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إن الحمدّ لله نحمده وتسْتعيئه وتّستهديه وتَسْتَرَشَدُةُ وتَعوذْ بالله من وو 
نينا وسيئاتٍ أعمالن. مَنْيَِدِ الله فلا مُضلّ له ومن يُضْلل فلا هاي له. 

وأشهدٌ أن لا إلة إلا الله ولي الصَّالحينء وَأَشْهِدُ أَنْ محمداً عبدُه ورسولةٌ 
إمامٌ المتقين. 

أما بعد: فهذو مقالةٌ العلّامة الملّا علي القاري_رحمه الله_في «الخضراء 
والمسماة: اكشف الخدر عن حالٍ الخضر». تَناولٌ فيها شخصيةً طالما وَقعَ 
الاعيللاف شر لفيا قديما وحديف)ء وضكت فيهنا العلماء سيابقا ولاحما: 


2ه 
أذ 


نعم اتّفَقَوا على أنَّه هو العبدٌ الصَّالحٌ الذي أَذْن اللهُلبيّه موسى عليه 
السّلام أَنْيَلْقَاهُعند مَجْمع البَحْرِينِء فإنَ الله علّمه من لَدُنّه عِلّْماً وآناهٌ رحمةً 
منهءوجاءت الأفنياا عر لوقن الأساضييك الصحيحة. وغيرها. 

لكن اختلثُو زيم عدا ذلك في اسمه وتيهه لحف وه 

واختلفوا أيضاً: هل هو نبي أو وليٌّ» أو مَلَكْ من الملائكة؟ 


0 


ع يه 
وهل هو حي أو ميت؟ 
وإذا ما رَالَ حي هل لقى نبيّنا يلِ؟ 
35 وع عى وخ اك واوا ع 7 
ثم هل يمكن أن يراه أحد من خاصة الناس أو عامّتهم؟ 
0# 1 5 5 
كل هذه المسائل» وهذو الخلافيات تَتَاوَّلها المصدّفٌ هاهنا فى هذه الرسالة» 


ش تك طلقا 
وعَرض الأقوال المُختلفة للسابقين مع أدلّيهم وحَرَّرَتلك المسائلٌء لَيُنصرٌ مايراء حقّاء 
مُستفيداً مما صَمَهُ الأسبقون» وكذلك ليرد على مُخالفيه؛ كابن القيم وابن الجوزي. 
فإنَّ مسألة الخضرء مسأل عيبي عمادُها النَّقلُ من الأحاديث والأخبار» وفيها الصحيح 
للشب وي تست يهة از أوقق الأدلة ليتضرعا ثراء ضنوايا ويعقنوحتا. 

فالققك بهامنا انان كرك الحصر رين ولد آم لله وقلالينء لداجي 
يكذّبَ الدجال» وهو نب تابعلنيًّا محمد وك في مل وأنه حي موجوة, عه طهر ناه 
وهو محجوبٌ عن أبصار أكثر الناس» وله القوةٌفي التَشْكلٍ والتصُورِ بأيّ صورةشَاءَ 
كجبريل عليه السّلام! 

وقد اعْتَّمدَ المُصئّتٌ في اشتخراج هذه التّتائج على النصوص الواردة حوله» 
ومما كتبه المُصتَّمُونَ السّابقون له» كابن عساكرٌ وابن البجَؤزَيٌ» وابن القَيّم وابن 
حَبَجَرِ العسقلاني» وكذلك اعتمد على ما اختاره من أقوال العلماء كالنّووي والغزاليٌ 
وابن حجر الهَيْتمِيّ رحمهم الله. 

وقد حَمّم مقالمّه هذه بالردٌ على ما ذهب إليه الإمام ابن القيم في تلك 
المسألة» في كتابه «المنار المنيف»». وقد قَنَّد أقواله قَوْلاَ قَوْل ومؤولاً حُججَه 
القائلةً: أنَّ الخضرٌ ولي وأنّه ماتّ... إلخ» غير أنَّ ردوده انّمسمت بالهدوء على 
داف زو تلو عدن م الات ده سي فيه انضرا احير 
الإمام ابن القيّمء ثم إِنّها جاءت ضعيفة غيرٌ ناهضةٍ على مُعارضة ما ذهب إليه 
الإمامٌ ابن القيِ وغيرةٌ رحم الله الجميع. 

لكن مهما يَكُنْ من أمرء فإنَ تلك المسألةً يست من القضايا التي يترتبُ عليها 
خطرٌ عظيدٌ» وليست ممايُبنى عليها أحكامٌ شرعيةٌ تكليفيةٌ عمليةٌ؛ اللهمَ إلا أنَّ الله قال 
في حقه #عَبدَاء ماو 4 وسمّاهلنا نينا ل: المخضرء كما ججاء في الصحيج عنة. 

وقد قال العلماء كر ميال لبتي مها غيل «الكرخن فيها رودن نيما له 
يدلّ على استحسانه دليلٌ شرعيٌ. 





الرسالة (14) . كشف الخدر عن حال الخضر 4 

هذا وتشرّنالهيدة المقالة» يَأتي من باب نَشْرٍ التراث الإسلاميّ العام 
اجر علا لود مارم انا مار لق رياني 
و ب اال اق بت ان لجف اد 
فَجَعلوا وحياً بعد وحي رسول الله إلى يومنا هذا! 

هذاء وقد سَبّى نَهْرٌ هذه المقالة» وقد علّق عليها محمّّها بحواش فيها شرحٌ 
واشدراك فلن الدفتي اومفالفا له 

لكن رَأينا أن تُحقق هذه المقالة يبت نضّها صحيحاً كي تُظهرٌ أي المصنف 
فحسبء فالمسألةٌ خلافيةٌ» والأهمٌ فيها بيان درجةٍ الأحاديث الواردة فيهاء ودراستّهاء 
ليرى القارئٌ درجة الأدلةٍ التى اعتمد عليها المصنف. 

هذا وقد اعتمدنا في تحقيق هذه المقالة على ثلاث نُسخ خطيّة: 

0 2 5 د 1 

الأولى منها: نسخةٌ الجامعة الإسلامية» ورَمْرُها (ج». 

والقانة #قيضة فاه ادن ووفز ها اق». 

والغالنة: تبحة قوثةة زومتها دوه 

وقد أثبتنافي النصي ما رأيناةُ صواباً من تلك النسَخء عل أن لحك 
الأخيرةً منها مليئةٌ بالسَّقطٍ والأوهام. 

وأعيرا : حو أن كرون فد رنها لين الكدواب قن فونه ةرو دان انه 
2 08 9 ا : و و20 
أن يعفوّعما وَقع من الزلل والخطأء إنه تعالى عفوٌ كريم؛ سميعٌ مجيبٌ الذعاء. 
والعمدش وت العاليية وضلى العلى تبثا مسن وعك اليه ؤمخي اجمعية: 

المحقق 
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َ 5 2 رده 5 و ٠.‏ َّ 2 
الحمدٌ لله الذي أُوجَدَنا بجُودهء ودّعانا بلْطفه إلى شّهودِهء ومّدانا من قَضله إلى 
القيام بركوعه وسّجوده. وعلّمَنا من عنده ما نعتّرفٌ بالقُصور عن القيام بشُكره» بل 
عن تعدادٍ إنعامه وذكره؛ والصَّلاةٌ والسَّلامُ على حبيبه ونبيّه وحَليله وصَفِيّه» وعلى آلِه 
وأصحابه وأتباعه وأشياعه وأحبابه» من أوَّلٍ أمره وآخره. 


أمَا بعدٌ: فيقولُ راجي بر ربّه البارِيْء علي بن سُلطانٍ محمد القارِيّ: إِنَّ هذه 
مقالة في بيانٍ حال الحَضِرِء من نسَبه وحَسَّبِه وما يتعلّقٌ به من أمر ولايته وُبوّتِه 
وطُولٍ حياته وبقائه ومماته» وغَيبته وخضوره في بعض مقاماته. باختلاف مُنازلاتِه» 
واتّاقٍ حَوارقٍ عاداته في بعض أوقاته. 

فاعلّج: أنَّ المُفسَّرِينَ أجمّعوا على أنه المُرادُ من قولِه تعالى: 9 هَوَجَرَاعَبَدًا 
مَنْ َو تَآءَالنَهُ َبحَمَةٌ يَوْعِدِنا وعَلَمَئه من لَدْتاعِلْمًا © [الكهف:2716. وناهيك به 
فَضْلاً وشَرَفاً وعِلْماً. 

وعاتّةٌ أهلٍ العلم على أنَّمُوسَى هذا: هو ابنُعِمْرانَ» وقالَ بعضهم: هو 


و 


7 ءِِ ص عو 5 
مُوسَى بن ميشاء من أولاد يوسشف. والأوّل هوالصّواتٌ”2. 


)١(‏ قال القرطبي في «تفسيره» /١1(‏ 3): العبد» هو الخضر عليه السلام في قول الجمهور وبمقتضى 
الأحاديث الثابتة» وخالف من لا يعتد بقوله. 

(؟) انظر: «تاريخ الطبري» /١(‏ 77560)) و«تاريخ ابن عساكر» /١7(‏ 0304)» و«الكامل» لابن الأثير 
»)١5١ /١(‏ و«البداية والنهاية» لابن كثير (؟/ 757)) و«المنتظم» لابن الجوزي /١(‏ 017 ”) 
و«تفسير البغوي» (5/ 147). وقال ابن حجر في «الزهر النضر في حال الخضر) (ص )١١‏ في 
قولهم (من سبط هارون): هو بعيد. اه. 


كبرت صكائل اك 
0 لل |)] هه - 
١‏ (. مم2 العلآمةٍ ع عار 
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وأنَّ المُراد بعِلِه اللَدنيّ: هو العلمٌ العَيبِي. 

- لما في «صحيح البّخارِيٌ» وغيره”' عن سعيدٍ بن بير قال: قلت لابن 
عبّاسٍ رضي الله عنهما: إن تَؤفاً البكَالك 0" ذكرٌ: أنَّ مُوسى صاحِب الحَضِرٍ ليس 
ارقي شع انترادا اقان ا اه : كذّبَ عدُوٌ الله حدَنا أب بن كعب: د 
سِعَ رسول الله يك يقول: «إنَّ مُوسَى قامّ تحطيباً في بني إسرائيل» فسْيل : أي النَّاسٍ 
أعلّم؟ قال: أناء فعَتّبَ الله عليه؛ إذ لم يرد العلم إليه» فأوحى اللهُ تعالى إليه: إن لي 
عدا بشظى ليذ يو وهر أعلم مرك قال لوس يارَبٌّ» فكيفف لي به؟ قالّ: تأحدٌ 
معَكَ حُوتاء فتجعَلّه في مكدّلٍ» فحيثما فقَدْتَ الحوت فهو ثمّة لكك فأخد خوناء فجكله 
في مكثّل» ف انظلق) وانظان معد قال ير قن رفوو حت ]ذا أن الوه وفنا 
اووفساوتانا و سارت العركي لمك :نكر معادرق في الس ناته 
سبيلة. والكرعي؟ [صيد: كان وامسك لاعن الشيوك ا عزية للحاو باز عليه مل 
الطَاقِء فلمًا استيقظ نييّ صاحبّه أن يُخبرَه بالَحُوتِء فانطلقا بقيّه نف فويهها وتيا 
حتّى إذا كان من ال قال مُوسَى لفتاه: لما طْدَآءنَا مدان سَمَرِتَاهَدَاصًَ 4 
[الكهف: 2177 قالّ: ولم يجدْ مُوسَى النّصَبَء حتّى جاوَرٌ المكانَ الذي أمرٌ اللهُ تعالى 
بهء فقال له قتاة: #أَرََيَتَإِذ أويْئَآ إل الصَّحْرَةَ فاق تي تلوت وَمَآ أسَينيةإ لا ألشَّيِطَن أَنْ 
دعر تعد مله فيال 3 َسَحْرِججبَ * [الكهف: 7]» قال: فكان للحُوت سَرَباه وَلمُوْسَى 


وفتاه يا فقَالّ مُوسَى: : #دَلِكَ مَاكْنَا ب أَرتَدَاعَكءَاتَارضَاقصَضا * [الكهف: 55]» 
الكو عه لكان اتارهيات ‏ اكوبااك المدوق 


8 


)001 «اصحيح البخاري» (81/75)» واصحيح مسلم» (28» والترمذي ,)5١59(‏ والنسائي في 
«الكبرى» .)١١756(‏ 

(؟) في هامش «ف» و(و): «كان قاضياً بالكوفة». اه. كذا هو «قاضياً»» وصوابه: قاصاً. انظر: «تاريخ 
بغداد» (؟/ .)1١١1‏ 


الرسالة (74). كشف الخذر عن حال الخضر اول 


قال سفيانٌ: يزَعُمٌ النَّاسٌ أن تلك الصّخْرةً عندّهاعينٌ الحياق لايُصِيبُ 
ماؤعامكا الاعاكن: قال :والحوث قد أجل منه فلما قطرعليه المافعاش: 
قال: فرجَعا يقَضَّانٍ آنارَهُما حتَّى انتَّهيا إلى الصَّخْرَو". 

وفي رواية: فوَجَدَا حَضِراً على طِنْفِسَةٍ تحضراءً على كبد البَحرٍ مُسجَّى بوبه 
ل سر ود وومةه ور ماقم زاميةا: 

وفي رواية: فإذا رَجُلٌ مُسَجَّى توب فسَلَّمَ عليه مُوسىء فقال الخَضِرٌ: 
وآلنى بأ رفك التذة©: 

وفي رواية: وعليكَ السّلامُ وأنّى يكونُ هذا السّلامُ بهذا الأرض؟ ومن أنتَ9)؟ 
فقال: أنامُوسَىء قالّ: مُوسَى بني إسرائيل؟ قال: نعم أنَتْكَ لمُعَلّمَي مما عُلّمتَ رُشدا 
قالَ: لِإنكَ أن صَْتَيَميَصَرًا 4 [الكهف: /7]» يا مُوسَى! إِنّي على عِلَمٍ من الله عدَّمَنيه 
مما لاتَعْلَمُه وأنتَ على عِلّم من عِلم الله علَّمَكَ الهلا أعلَمُه فقالّ مُوسَى: لسَّتَحِدُف 
إن سآ أنَّهُصَارَا َل أعَصِ لَك را 4 [الكيف: 14]. 

فقال له الخَضِرٌ: طن أتََتت ملا سل عَن سَىءِ حَهَّ عدت لَك ينه وك 4 
[الكهف: 17٠‏ فانطَلقَا يمشِيانِ على ساحل البَحْرِ فمرّتْ بهما سفينة فكلَّمُوهم أن 


إلا والْخَضِرٌ قد قَلّمَ لَوْحاً من ألواح السّينَةِ بِالقَدُوم ‏ وفي رواية: ووَنَّدَ فيها وَتِدا» 
- فقال موسى: لقد حَمّلونا بغير تَوْلِ عَمَدتَ إلى سفيتيهم فحَرّقتها لتَْرِقٌ أهلّهاء 


.)7١59( قول سفيان في «سنن الترمذي»‎ )١( 
.)57/55( (؟) «صحيح البخاري»‎ 
.)51575( «صحيح البخاري»‎ )9( 
.)59 /١18( «تفسير الطبري»‎ )5( 
«صحيح البخاري» (9/77ا1).‎ )6( 





د ايل ادراب 1م 
7 ع م 
اَعَد يت سَيمًا إِمرًا 25 فَالَ ألم أَكلْ تلن مَسْتَِيمَ م صَبرا (05) دَالَ لا اَذ 
7 ع له 2 
ضيينت ولا ترد هِقّن مِنْأَمْرِىَعْسَرًا # [الكهف: .]78-10١‏ 
0 0 2 0 3 2 0 
ل 0000 05 
وَالعَالئةٌ عمْد2, 
ا راى2 وم 26-6 مهمه ها اس كان كاء 6 - 00 
قالّ: وجاء عَصْفورٌ فوَقَمَ على حَرْفٍ السّفينة-أي: طَرَفِهافتمّرَ في البح تَقْرَةَ 
فقال له الْخَضِرٌ: ما عِلّمي وعِلْمُكَ في علم الله إلا مِْلُ ما تَقّصّ هذا العُصمُورٌ من هذا 
البحر. ثم كَرّجا من السّفِينَة فبيتما هما يمشِيانٍ على السَّاحلٍ إذ أبِصَرٌ الْخَضِرٌ غُلاماً 
يلعب مم الغِلمانِء فأَحَدَ الْحَضِرٌ برأسه فاقتلّعه بيده فمَتَلّه. 
وفي رواية: فَأحَدّه وأذ ضجَعه» ثم ذبَحَه بالسَكين”". 


206 


وفي أخرائ: فأسحدّه بيده وأخدّ حَجَراً فضَرَب به رأسّه حتّى دَمَعَهِ فقَكلّه©. 


فقال له مُوسى: ##أقَدتَ تَْسَا رَكيََ عي فيس لَقَد جِتَ سكا فُكرا (00) فَالَ أََرأقل 


د وس لس 


اص م 5 و ع يلير 
وب [الكهف: 5/ظ176-1]» قالّ: وهذده أَضَد من الأولى, # قال إن 


ا 2 اخ كع ده نت نس وروي سه 02000 
سَأَلنَكَ عن شَىْءِ بَحَدَ هَا فلا تحجن فد يلت من لَدَقْ ذا نطلا حَو دا ا هل قَريَةأَسْسَظعَمَاً 
مه 7 > عر فر كيار اتير 


أهلها فَأبِوأ أَميَُوهُمَا دايا جدَاراثر. تريد أن ينقَضّ * [الكهف: 37 /0]» قالّ: مائلٌ» 
فقالٌ الحَضِرٌ بيده فأقامّه» قال مُوسَى: قومٌ أتيناهم فلم يُطعِمُوناء ولم يضَيفُو 1 ناء نوسنت 
لَتّحَدْتَ عَكِّهِ أجرا (0) هَالَ هنذا فْرَاقٌ بن وينيِكَ سَأَيْكَ ويل ما لَرَسََطِم عَلَيِّوِصَبراً * 
[الكهف: /ا/ظ-8ل]. 


71 575 5201 ٍِ 00 6 000 00 2 ع و 
وفي رواية: فأخذ مُوسَى بطرّفٍ ثوبه» فقال: حَدئني؟ فقال: ما السّفينة... إلخ. 


)١(‏ «صحيح البخاري» (1/77ا5). 
(؟) «صحيح البخاري» (7/75ا8). 
(9) «تفسير الطبري» /١8(‏ /517). 





الرسالة (74). كشف الخذر عن حال الخضر ١‏ 


قال رسولٌ الله يلِِ: ١وَدِدْنا‏ أن مُوسَى كان صَبَرَ حنّى يقُصٌ علينا من بر هما)0©. 

2 5 ب 2 ع رعو 

قيلّ: لما كانَ قولُ مُوسَى في الجدار لنفسه لطلّب شيءٍ من الدّنياء وقولُه في 
السَّينةِ» وقَتلُ الغلام لله تعالى قالّ: لأهَدَافِرَاقُبيْوَييِكَ 04" [الكهف: 8/]. 

و 1 
فهذا مُجمّل الكلام على المّرام؛ وتنضيله قن تفاسيو الكلياء الكرام. 
را 1 ِ 0 

ا ل ل و ل ا 0 
عاق + اتكشفا -فصارَكُوَّةَ لم تليَدِمْ فدَحَلَ مُومَ سَى الكُوَّةَ على إِثْرِ الحوت فإذا 
هو بالحَضِر)". 


6 2 


.)5١١١4( «مسند أحمد)‎ )١( 
«تفسير الطبري» (م١/ 17). وفي إسناده ابن حميد شيخ الطبري» وهو ضعيف.‎ 200 
.)185 /0( و«تفسير البغوي)»‎ »)١8١ /5( انظر: «تفسير الثعلبي»‎ )9( 





كنونج تتسائل 21 لاز 
8 04 بن )| مه 0 
ا (. حكامم, الْعَلآمَةِ - 6.7 عازف 


[مَنْ هو الخضرٌ؟] 
قيلَ: كانَ”" مَلَكاً من المّلائكة. 
والصَّحيحٌ الذي جاءً في التّواربخ» وثْبَتَ عن التي يك أنه الخَضِد". 
5 _-9 0 2 3 2 31 عع 
* [نسبه]: وهو بمَتّح الخاء وكَسْرٍ الضَادِء ويجوزٌ إسكان الضَّادٍ مع كَسْرِ 
الخاء أو فتحها. 
واسمُّه: بَلياء بفتح المُوحَدةٍ وسّكونٍ اللام؛ وياءِ تحتيّةٍ فألف ممدودة 
ابنُمَلْكانِء بفتح الميم وإسكان اللام» وبالكافه وكنيثه: أبو العبّاسٍ”. 
فقيل: كان من نسل بني إسرائيل كما سياتي. 
اخأ © و لا سَمُد؛ فانّه ث ا ل ا 3 
وقيل: بوه .ولا يبعل؛؟فإنه سبحانه يخرج لحيّ من 7 لميتء. ويخرج 
المّتَّ من الحئّ. 


)١(‏ يعني: الذي ذهب إِليه موسى. 

() انظر: «النكت والعيون» (”/ 37206)» و«تفسير البغوي) (0/ ».)١188-141/‏ و«البداية والنهاية» 
1/ 07 واافتح الباري)» (5/ 087. 

(9) انظر: «المعارف» لابن قتيبة (57)» و«تاريخ ابن عساكر) /١5(‏ 399), و(تفسير البغوي» (5/ 
» و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي /١(‏ 177). 

(5) انظر: «تاريخ بغداد» /١5(‏ 7 0). و«البداية والنهاية» لابن كثير /١(‏ 2037377 و«الإصابة» (؟/ 
21» والإرشاد الساري» للقسطلاني /١(‏ 177): وقال ابن كثير والقسطلاني: غريب جداً. 
ونسبه ابن الملقن في «التوضيح» (؟/ 2 روى محمد بن أيوب» عن ابن لهيعة: أنه ابن 
فرعون موسى. وهذا بعيدء ابن لهيعة وابن أيوب مطعون فيهما. 

(45) لم أقف عليه. 


الرسالة (1) . كشف الخذر عن حال الخضر إ 


والصَّحِيحٌ: ما أخرّجَه بجحه الدَارَفطنيٌ» وان عساكرٌء من طريقٍ مُقاتِلٍ بن 
جور يمايم ان عبَّاسٍ رضي الله 0 قالّ : إن الْحَضِرٌَ ابن آدمَ 
عليهما السَّلامُ لصلْبه ونيسىَ له في أجله حنّى يُكدَّبَ الدَّجال0". 


ودسىرو عت ع 


؟ -ويويده ل أ تساك عن ب إسحاق قل تدكا أضهفابنا أن آدمَ 
عليه السّلامُ لما حَضَرَّه المَوتٌ جِمّعَ بَنيه فقالّ :يا بَنيّ» إن الله تر ِل على أهلٍ الأرض 
عذاباًفليكُنْ جَسّدي مَعَكُم في المَارَةٍ حنّى إذا مبَطُم فابعُوا, بي" وادفئوني بأرض 
اشام فكانَ جَسَدُه معهم» فلمًا بِعَتَ الّهُتعالى نوحاً ضَمٌ ذلك الجَسَدَ وأرسَل الله 


5 


الوا على الأرضرء فعَرقت الأرض زماناء فجاء نو حتَى نَل بايل» وأَوْصَى بنيه 
العَلائْقَ وهم سامٌ وات وحامٌ؛ أن يذمَبُوا بجسَده إلى الغار الذي أمرَهُم أن يدفثوه به. 
فقالوا: الأرض وحيِيّة لا أنيسٌ بهاء ولايُهِتَدَى لطريق» ولكِنْ كف حتَّى يأصنَ م النَّاسٌ 
ويكثرواء فقال لهم نوحٌ: إن آدمَ قد دعا الله ه أن يُطل عر الذي يدفئه إلى يوم القيامَة» 


فلم يزلُ جَسَدٌ آدمَ حبَّى كان الخَضِرٌ هو الذي تولّى دفته» فأَنجَرَ الله له ما دعاه» فهو 
يحبا إلى ما شاء الله أن يحي" 


؟. عم )رةه 9 6س إن >. روعت 3 
4-_وأخرّجَ ابن عساكرٌ عن سعيدٍ بن المُسيبٍ قال: الخضر أمّه رومية 


2) : 


/١5( رواه الدارقطني في «المؤتلف والمختلف» (؟/ 87177))» ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه»‎ )١( 
/١( من طريق رواد بن الجراح» عن مقاتل» بهذا الإسناد. وقال ابن كثير في «البداية والنهاية»‎ »؛٠‎ 
وهذا منقطع وغريب. اه. وقال القسطلاني في «الإرشاد» (5/ 14 وهو ضعيف منقطع.‎ 
اه. وقال ابن حجر في «الإصابة» (؟/ 57 7): رواد ضعيفء ومقاتل متروك» والضحاك لم يسمع‎ 
من ابن عباس.‎ 

(؟) في (و): لبه). 

(*) أورده ابن عساكر في «تاريخه» ٠٠ /١7(‏ 5)» قال: وذكر ابن إسحاق قال: حدثنا أصحابناء فذكره. 
وابن إسحاق لم يُعرّف بأصحابه ولا بإسناده» فمثله ضعيف لا يحتج به. 

2( رواه ابن عساكر في «تاريخه» /١5(‏ ١©ه.‏ وفي إسناده منصور بن عمار القاص وهو منكر الحديث» - 


منت تصائل انامح الاك 


1 

5-وأخرّج دلي في «مُسَيّدِ الِفِردَوْسٍ»» عن أبي هْرَيرة رضي الله عنه: أن 
إلياس والحَضِرٌ أخوان وأبوهما من الفُرسٍ» وأمّهما من الرّوه”". 

- وقيلٌ: كان من أبناءِ المُلوكِ الذين ترّمّدُوا في الدّنيا". 

ثم «الْحَضِرً) لقب له؛ لما رَوَاه المُخَارِيٌ وغيره» عن أبي هرَيرَةَ رضي الله 
عنه قالّ: قال رسولٌ الله يك (إنّما سمي حَضِراً لأنّه جَلَسَ على فَرُوةٍ بيضاءً فإذا هي 
تهترٌ تحنّه تضراء)”". والقَروةٌ: وَجِهُ الأرضص"». 

وقال مُجاهِدٌ: سمي حَضِراً؛ لأنّه إذا صلّى اخضّرٌ ما حوكه©. 

وزاد عِكرمَةٌ: وكانَ" ثيابه خضراء. 

والمُراد بالعلم للَّدَنّي: عِلمُ الباطن إلهاماً. 


د 


- ورشدين بن سعد. وهو ضعيف. 

)١(‏ هو فى «مسند الفردوس» /١(‏ 57177) بلا إسناد. 

(5) انظر: «تفسير البغوي» (0/ 188). 

(*) رواه البخاري :»)5٠5(‏ والترمذي ,)7١6١1(‏ وأحمد(8117). 

ع4 قال ابن الملقن في «التوضيح لشرح الجامع الصحيح» (؟/ الفروة الأرض اليابسة أو الحشيش 
اليابس» قال ابن فارس: الفروة: كل نبات مجتمع إذا يبس. انظر: «مجمل اللغة» (7/ .)17١9‏ 

(5) انظر: «تفسير الثعلبى») (5/ .)١187‏ 

زفق كذا في النسخ: «كان»؛ والذي في «الدر المنثور» (5/ 06 كانت» ونسبه السيوطي لابن أبي حاتم. 





الرسالة (74) . كشف الخذر عن حال الخضر 194 


[هل الخضر نبيّ؟] 

ولم يكُنِ الكَضِرٌ نبا عند أكثر أهلٍ العلم على ما ذكرّه ار 

وقال سَعدي جَلّبِي" من عُلمائنا: الجمهورٌ على أنّه نبيّ. 

وقال الكزمانيٌ: اختَلّفوا فيه؛ فقيل: إِنّه نبي على قولّينء مُرسلاً وغيرٌ 
مُرسَل. وقيلً: إِنّه وليٌّ. وقيلً: إِنّه من الملائكة". 

وقالَ النَّووِيٌ في «شرح مُسلم»: جُمهورٌ العُلماءِ على أنَّه حي موجودٌ 
من اللؤرعاء ودلك ساق عبوغنة المُوقم واغيل الاقم والتمررفة 
وحكاياتهم في رُؤيتِه والاجتماع به والأخذ عنه في سُوالِه رت ووجوده 
في ناكمو جو نر ون قاو ارب سرك السرم أذ ل 
وأشهث من أن مك8 

وقال ابنُ الصّلاح: هو حي عند جماهير العُلَماءِ والعامّةُ مهم في ذلك. وإنَّما 
ذَهَبَ إلى إنكاره بعض المُحدّئين”؛ أي: إلى إنكار بقائه. 


د 


وقد تَمَلَ النَّووِيٌ عن الك تمل القفشر: آنا لْحَفِرٌَ نبي م مُعمّرٌ على جميع 


.)18/8 /5( «تفسير البغوي»‎ )١( 

(0) هو سعد الله بن عيسى بن أمير خان» الشهير بسعدي جلبي» قاض حنفي» من علماء الروم؛ 
المتوفى سنة (50ه). انظر: «هدية العارفين» /١(‏ 7/57). 

() انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (؟/ 55). 

(5) «شرح مسلم» للنووي (175-110-15)) و«اتهذيب الأسماء» /١(‏ 11717)) مع اختلاف يسير 
في العبارة. 

(4) «فتاوى ابن الصلاح» (ص »)١1860‏ وفيه: (وإنما شد بإنكار ذلك بعض...» 





ويك كنل | م2 
الأقوال"'» محجوبٌ عن أبصار أكثّر الرَّجَالِء وقيلٌ: إنَّهِ يموثُ في آخر الزَّمانٍ 
حينَ يرف القرآن” 3 


وقيل: يجتمع مم المَهِدِيّ وعيسى في المسجدٍ الحرام في جمعةٍ من الأيّام. 
وأمًا ما ذَهَبَ تَ إليه عبد الرّزّاق الكاشيٌ”" من: أن الْحخَضْرَ عبارةٌ عن الْبَسْطٍ 


وإلباسّ كنايةٌ عن القّْض”. فهو غيرٌ مقبول عند الأكياس من أهل الُقَولٍ. 


1 7 5 0 * 20م 2 
وكذا ما نقَلّه الشَّيحْ صَدْرٌ الدَّينِ محمد بن] إسحاقٌ المَوْتّويٌ في «تبصرة 


المُبتّدي وَذكرَةٍ المُنتّهي»: أنَّ وجوة الكَضِرٍ في عالم المثال» مَعدودٌ من المُّحالٍ في 
المَقالٍ عند أهل الحال. 


وأمّا ما ذكرّه السَّهْرَوَرْدِيٌ ذ في «السر الممكتوم أنَّ الكَضِرٌ حدّثنا بثلاثِ مئة 


ديك سوك ها ال يكل شفاهاً. وكذلك ما اذّعاه السشَّيحُ عَلاءٌ الدّولةِ" من استفادة 


(00 
00 


حدق 
)2 


000 


620 


في «و»: «الأحوال». 

شرح مسلم» /١6(‏ 35ل). 

هو عبد الرزاق بن أحمدء كمال الدين ابن أبي الغنائم الكاشيء ويقال: الكاشاني» الصوفي» 
المتوفى (٠”لاه)‏ أو (0/اه) من تصانيفه: (اصطلحات الصوفية». انظر: «هدية العارفين» /١(‏ 
/اكه)ء و«الأعلام» م ١ه).‏ 

انظر: «اصطلحات الصوفية» للكاشاني .)١9/9(‏ 

مابين معكوفتين زيادة من مصادر ترجمته» وهو صدر الدين محمد بن إسحاق بن علي 
الملاطي ثم القونويء تلميذ ابن عربي» المتوفى سنة (51/7ه)» من تصانيفه: «تبصرة المبتدي 
وتذكرة المنتهي». فارسي في أصول المعارف وقواعد طور الولاية. انظر اكشف الظنون» /١(‏ 
/الا””). و«هدية العارفين» (”/ 0 

لم تذكر مصادر ترجمة السهروردي هذا الكتاب من مصنفاته» إلا ماذكره المصنف هاهناء والآلوسي 
في روح المعاني» ١م 5١‏ 

هوعلاء الدولة أحمد بن محمد السمناني الشافعي الصوفي المتوفى سنة (””ال/اه). انظر: 
«هدية العارفين» .)٠١8 /١(‏ 





الرسالة (74). كشف الخذر عن حال الخضر د" 


الأحاديث التَُويّة بلا واسطة عنه؛ فغيرٌ صحيح؛ إذ أجمَعَ الفسدترؤفان دالت 
ليس له روايةٌ عنه عليه السّلامُ كما صرَّحَ به العراقِيٌ في «تخريج أحاديثٍ الإحياء»”". 

هذاء وذكرَ النَيسابُورِيٌ في «تفسيره»: أنَّ الأكثّرينَ على أنَّ الكَضِرٌ كان نببا؛ 
لقوله: #وما فَعَلَنهعِنَأمْرِى 4 [الكهف: 5]". 

وكذا قالّ العَزاليٌ: إِنَّ الأكتّرين على أنه نبي وظاهرٌ الآياتِ والأحاديثٍ دل 
على تُبُوّته وكذا قال المَيْروْآبادِيٌ: إن الكَضِرَ نب من الأنبياء*”. 

وقيلّ: الأكدّرون على أنَّ ولادته في فا رس ©). 

وقيلٌ: ماءُ الحياةٍ كنايةٌ عن العلم, والظَلُماتٌ كِنايةٌ“ عن الجَهْلء قال تعالى: 
#أوْمرَكانَ مْنَمًا ليه [الأنعام: 6 ١‏ 

4-وفي «صحيح مُسلم» عن سعيدٍ بن بيه عن ابن عباس عن أي بن كَْبٍ 
رضي الله عنهم» قالّ: َال 0 الله يَكِة: سن العْلامَ الذي قتَلّه الخَضِرٌ طَبِعَ كافراء 
ولو عاسٌ لأَرْهَقٌ أبويه طّغياناً وكُفراً»". 

٠١‏ وقد قال ابنُ عبّاسٍ: كان عُلاماً لم يبلُغْ الحنتٌ”". وهو قولٌ الأكترين. 

١‏ وقالٌ الحِسَنٌ: كان رَجَلاً. 
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.)5٠6١ /١( «تخريج الإحياء»‎ )١( 

(1) انظر: "تفسير النيسابوري» المسمى: «غرائب القرآن ورغائب الفرقان»» لنظام الدين الحسن بن 
محمد القمي النيسابوري» المتوفى سنة (٠80ه).‏ (5/ /44). 

() انظر: «القاموس المحيط» للفيروزآبادي (خضر). 

(5) انظر: «تاريخ الطبري» /١(‏ 37560)» و«المنتظم» لابن الجوزي /١(‏ 1ه 7). 

)2( فى «و): (عبارة»). 

5( انظر: «تفسير الثعلبي» (7/ 4 

(0) رواه مسلم(5151). 

(4) «تفسير البغوي» (0/ )»)0١‏ و«اشرح مشكل الآثار» (// .)١5‏ 





-وقال الكَلِيٌ: كان فى يقطمٌ الطَّرِيقٌ ويأحُدُ المتاع ويلجاً إلى أبّيه. 

١‏ وقال الضَّحَّاكُ: كانَ غُلاماً يعمَلٌ بِالفّسادِ وتأَذَّى منه أبواه"©. 

واختَلَفُوا في ذلك «الكَنْزِ): 

5 - فعن ابن عبَّاسٍ قال: كان لَوْحاً من ذَهَبِء مَكتوبٌ فيه: (عَجَبا لمَن أيقَنَ 
بالمّوتِ كيف يفرّخ؟ عجباً لمن أيقنَ بالقَدَرِ كيفت ينصَبٌ؟ عجباً لمن أيقنَ بالرّزْقٍِ 
كبك ؟ عجا لعن أبتَن بالشينات"" عبن يغئل ؟ عقا لمن أي يرول الذنيا 
وتقلّبها بأهلها كيف يطمَيْنٌ إليها؟ لا إلة إلا الله محمّدٌ رسولٌ الله). وفي السجانب الآخحرٍ 
مَكتوبٌ: (أنا الثهُ لا إلة إلا أنا وَحَدِي لاا شريكٌ لي حَلَقْتُ الخيرٌ والشَّرّ فطُوبى لمَن 
خلّقنه للخَيرِء وأجرَّيثّه على يديه والوَيلُ لمن خلّقته للشَّرٌ وأجرّيّه على يديه). 

وهو قولٌ أكثر المُفسَّرِين"" 

54 وروي أيضاً مَرفوع©. 

١5‏ -وقيلٌ: بِينَ اليتيمّين وبينَ الأب الصّالح سبعة آباء©. 

٠١‏ -ورُوِيَ : أنَّ مُوسَى لما أرادَ أن يُمارِقّه قالّ له: أ : أوصنيء قال : لاتطلُبٍ العلمَ 
لتُحدَّتٌ به» واطليّه لتعمَل به"© 


.)١91١ /5( انظر هذه الأقوال في «تفسير البغوي»‎ )١( 

(١‏ في «و»: «بالحساب». 

() انظر: «تفسير البغوي» (60/ »)١97‏ و«تفسير الطبري» /١/4(‏ 84)» و(تفسير ابن كثير» (6/ 1857). 

(5) رواه ابن حبان في «صحيحه» »)775١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» )١118-١77 /١(‏ من حديث أبي ذر 
المطولء وفيه: أن صحف موسى كانت عبراً كلها: عجبت لمن أيقن بالموت... إلخ. وإسناده ضعيف 
جد فيه إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني الدمشقي» وهو متروك» وكذبه أبو حاتم وأبو زرعة. 

(45) انظر: «تفسير البغوي» (5/ »)١97‏ و«تفسير الرازي» /7”١(‏ 597)» و«زاد المسير) (7/ 5 .)٠١‏ 

(5) انظر: «تفسير البغوي) (5/ .)١91‏ 


الرسالة (74) . كشف الخدر عن حال الخضر رف 


-وزادَ في رواية: قالّ للحَضِر: ادعٌ لي, قالّ: يسَّرَ الله عليكَ طاعتّه"©. 
2 
٠ 1‏ ع .ع سمس 8 0 
9 فقيلٌ: إِنْ الْخَضِرٌ وإلياسٌ حيَّانٍ يلتَقِيانِ كل سنةٍ بالمّوسه”". 
دوقيل كان سيث عنياة الكقر فيما يحكن: أنه شرت مواغيق الصياة 
01 0 5 2 2 5 0 
وذلك أن ذا القرئين دخلا 2 لظلمَة لطلب عين الحياةء وكانا لخضِر على مقدمته؛ فوقعَ 
1 - 017 0 رس ل 2 10 2 3 عى ا وه 
الخْضِرٌ على العينِ» فنرّل واغتسّل وشرِبّ» وصَلى شكرا لله عز وجلء وأخطأ ذو 
القَرْئَينِ الطريقٌ فعاة". 
5 ا 3 لت 3 : 004 14 3 اح سه م كه 
وقال اخرون: إنه مبت؟؛ لقوله تعالى: ## وَمَاجَعلْنا لبشر من فبَلِك الْخلد © 
[الأنبياء: 5”]. 


١‏ ولقولِهِ عليه السَّلامُ بعدّما صلى العشاء ليلة: «أرأيتكُم لِيلتَكُم هذه فإنَّ 
رأسٌ مئةٍ سنةٍ لا يبقَّى ممَّن هو اليومَ على ظَهْر الأرض أحدّ». ولو كان الحَضِرٌ حب 


2 


لكان 0 بعدّه. كذا ذكرّه البَعْريٌ©). 


)١(‏ أورده السيوطي في «الدر المنثور» (6/ 477)» وعزاه إلى ابن أبي حاتم وابن عساكر» وهو عند ابن 
عساكر في «تاريخه» (17/ 517) عن يوسف بن أسباط قال: بلغني أن الخضرء فذكره. 
وأورده ابن كثير في «البداية والنهاية» /١(‏ 7817)» وقال: وقد ورد في ذلك حديث مرفوع رواه ابن 
عساكر من طريق زكريا بن يحيى الوقاد إلا أنه من الكذابين الكبار. 

() انظر: «تفسير البغوي» (5/ .)١197‏ ورواه ابن عدي في «الكامل» (/ 175) من طريق الحسن بن 
رزين» عن ابن جريج» عن عطاءء؛ عن ابن عباس قال: ولا أعلمه إلا مرفوعاً إلى النبي يِه فذكره. 
وقال: الحديث بهذا الإسناد منكر. والحسن فيه جهالة كما قال الذهبي في «الميزان». 

(9) انظر: «تفسير البغوي» (0/ /1910). 

() انظر: «تفسير البغوي» (0/ 7».. والحديث رواه البخاري (7١١)؛‏ ومسلم (7517)؛ من حديث 


عبد الله بن عمر. 





ميك تكائل ااا اا امك 
وأجيب عن الآبة: بأنَّه ل يلرّمُ من طُولٍ الحياة الخد بمعتّى: عَدّم المّماتِ. 
وعن الحديث: بِأنَّهِ يُمِكِنُ في ذلك الزَّمانٍ لم يَكُنْ على ظَهْرِ الأرض» بل كان 
على مَنْنِ الهّواءِ أو ظَهْرٍ الماء. 
والأظهّرٌ في الجواب: أنه مُسيَكْئَى؛ للعلم بأنَّ طويلٌ الحياق» لاني 
الَرُواِياتِ” " نم يدل الحديتُ على بُطلان قّولٍ بعض المُعمرينِ كرتن الهنِيٌ”" 
وقير ومو يدض المشية وطول اده دهعتي لف الس 
5 -_هذاء وفي «المُستَدرَكِ) الاك عن أنس”©: لما تُوفَيَّ سيول الله عل 
واجتّمعَ الصّحابةٌ دحل جل أشهب اللّحية”» بجسيمٌ صبيخ؛ فتَخَطَا رقاتهم» » فبَكَى 
ثم التمَتَ إلى الصَّحابةِ؛ أي : كُبَرائهم فقال: إِنَّ في الله عزاءً من كل مُصيبة مُصيبة» وعِوّضاً 
من كلّ فائتء وحَلَفَاً من كلّ هالكء فإلى الله فأنيْبواء وإليه فارعَبُواء ونظرٌه إليكم في 
البلاِء فانظرٌواء فإنما المُصابُ مَن لم يُجبَرْ. فقال أبو بكر وعليٌ رضي اللهُعنهما: هذا 
الخَضِرٌ عليه السَّلامْ. 


)١‏ التي تقدمت. 

(؟) رتن الهنديء هو الذي ادّعى - في المئة السابعة أنه أدرك الصحابة» فكدَّبه الناس» قال الذهبي في 
«الميزان». شيخ دبال بلا ريب ظهر بعد الست مئة» فادّعى الصحبةٌ» والصحابةٌ لا يكذبون..» وقد 
قيل: (ت 7127ه). قال: ومع كونه كذاباً فقد كَذَّبوا عليه جملة كبيرة من أَسْمجٍ الكذب المُحال. اه. 

(9) في النسخ: «جابر». والتصويب من «المستدرك» (7/ .)5١‏ 
ورواه الحاكم (7/ )٠١‏ ومن طريقه البيهقي في «الدلائل» 0/ ) وابن عساكر في «تاريخه» 
(15/ 474 من طريق عباد بن عبد الصمدء عن أنس بن مالك» ووقع في مطبوع «المستدرك»: 
أصهب! وقال البيهقي: عباد بن عبد الصمد ضعيف, وهذا منكر بمرة. |.ه. 
وقال ابن حجر في «الإصابة» (؟/ 7519): وعباد ضعفه البخاري والعقيلي. 
وأما حديث جابر» فقد رواه الحاكم أيضاً (5/ 09) مختصراً وبنحوه. وقال: صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه. ثم ساق حديث أنسء وقال عقبه: هذا شاهد لما تقدم. 

(5) في هامش «ف»: «أي بياضها غلب سوادها». 


الرسالة (74) . كشف الخدر عن حال الخضر 0" 


هكذا في رواية الكرام» وهو «المُصابٌ»؛ يحتملٌ”" أن يكونّ من قولهماء وأن 
يكونٌ من قُولٍ أحدٍ الرُواق. ‏ 

ففي الجُملة: دل على به وأنّه تابع لنيّا يك في ميه؛ لقوله عليه السّلامُ: 
الل كان مومق نا لما وسعه إلا اتباعي)”2, بل إِنّهِ يكِِ كان مبعوئاً إلى كافَةٍ ة التييّين 
وعامّة ع حُكْماًء على قَرَضٍ إدراكهم زّمائهه كما حُقَقَ في 0 تعالى: 


وى لاو غر 


#وَإِدّ أَحَدَ سه مسِكَقَ أليَّينَ لمآ لمَاءاقيتسكم ون حكتب وَحِكُمَةَ شر جآء كم رسول 
معرف إما مقكة الور زه وال اكه وَأَحَدْئمُ عَلَ لِك ضرق قَالوَأ هري 
قَالَ فَأَسَبَدُوأ َأنَأمَعكُم لتو © [آل عمران: .]4١‏ 

لول #(ريبول)؛ أئ: عظيم)؛ على أن تنويئّة للتّعظيم لا للشّكيرء ولذايَيِْلُ 
بش طايه نتلوم على وف مل زكرن بن أراوأت. 

واحتّجّ من قالّ: إِنَّ الحَضِرٌ نبي بقّو نر لبا ]ا 
وبكونه أعلم من موسي والوَلِيّ لا يكونٌ أعلمَ من 

اك ا ل 00 مر الحَضرّ. 

ويدقع هذا بأنّه مع كوه اجثمالا بغنداً جِذَا لوتكان مؤهدا دمر مُوسّى 
بالاجتماع به دُونَ الْحَضِرٍ. 


عو 


لابوا كر 
2 0 20 5 0 اك 


2000 في «ج»: ١هكذا‏ في رواية الكرام» ويحتمل». وفي «اف»: «(هكذا في رواية الكرام؛ وهل 
يحتمل). والمثبت من «و). 

(؟) رواه أحمد(571١).‏ والبزار )١74(‏ «كشف الأستار». وأبويعلى (232170» والبيهقي في 
«الشعب» (17/4) من حديث جابر. وإسناده ضعيفه فيه مجالد بن سعيد» وهو ضعيف. 

(*) أورده السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 5785)» وعزاه لابن أبي حاتم. 





4 
2 
م و7 .0 


افك تكائل اناي اناك 
35 6 الصككمة اك ار 


4 - وأخرّج أحمدُ عن عطاءٍ قالّ: كتّبَ نَجِدَةٌ الحَرورِيٌ إلى ابن عبّاسِ 


00 ع 5 8و و. “ وعي صر مير َه -ه 0 
رضي الله عنهما يسأله عن قَثْل الصَّبِيانِء فكتّب إليه: إن كنت الحَضِرٌ تعرفٌ الكافِر 
من المُؤْمِن فاقتلهُه". 


وفيه تنبية نَبيةٌ على أنه ليسٌ لغَيرِ نبي أن يقثل نفساً بعر نفس بمُجَرّدِ الإلهام, 


كما قد تقرّرَ عند العلماء الأعلام في تحقيق أصول الأحكام. 


وذكرٌ التعلّبِنٌ ثلاثة أقوال في أن الخَضِرٌ كان في رّمَنِ إبراهيم» أم بعدّه بقليل» أو 


كثير؟ قال له قي مَعَمَرٌ على جميع الأقوال", ميحجوتٌ عن الأبصار". 


وقبل: إنّه لا يموث إلا فى آخر الزّمان. 

وقيل: يعيش إلى أن يقال الدجال: 

وقال ابن الصّلاح: ججمهورٌ العُلّماءِ والصّالحين على أنه حيٌ» والعامّةٌ معههم9. 
وقالَ النَوَوِيٌ: الأكتّرون من العُلماءِ على أنَّه حي مَوجودٌ بِينَ أظهّرِناء وذلك 


8 حنن ا اومن ع 3 
مُتفق عليه عند الصوفيةٍ وأهلٍ الصلاح”. 


هق 
)2 


5 وأخرّج ابن المُّنذْرٍ وغَيرٌهه عن أبي العاليّة قالّ: كان الخَضِرٌ عَبْداً لا تراه 


رواه أحمد 1471)» وفي إسناده الحجاج بن أرطاة» وقد توبع» وقد رواه أحمد أيضاً (571): 
ومسلم (221817» وأبو داود (717/71) من حديث ابن عباس وفيه: وأنت فلا تقتل إلا أن تكون تعلم 
ماعلم الخضر من الغلام الذي قتله. 

ونجدة الحروري: هو نجدة بن عامر الحروري الحنفي المتوفى سنة (19ه) تنسب إليه الفرقة 
النجدية من الخوارج. 

في «و»: «الأحوال». 

انظر: «عرائس المجالس» للثعلبي (757372-7577)) و«تفسير القرطبي» /١١(‏ 47). وقد سلف 
هذا القول والأقوال الآتية. 

«فتاوى ابن الصلاح» (ص .)١185‏ 


شرح مسلم» /١6(‏ 5ل). 





الرسالة (74). كشف الخدر عن حال الخضر /7" 


الأعيّنٌ إلا مَن أرادَ أن يُرِيّه اليا فلم يرّه من القّوم إلا مُوسَىء ولو رَآهُ القّومُ لَحالُوا 
بيه وبينَ خَرْقٍ السّفينِ» وبيته وبين قَْلٍ الغلام". ْ 

5 ل ل ل قال مُطَرّف بن 
امير ِنَالتَعَلّمُ أنّهما حا راكد لز واكة روا سي حدر رام 
يوم فقِلَ» ولوع اش لكان فيه لاكُهماء فرَضِيَ جل -أي : فليَرضصٌ كل أحٍ عابها 
قَسَمَ الله فإِنَّ قَضاءَ الله تعالى للمُؤْمِنِ حَيِرٌ له من قَضائِه لتفيه وما قضّى الله 
للقافينا كوه خية ويا فقي لنك قينا تحت 

7 وعن بعضي السَّلّفٍِ: أن اله شبحائه أبتلهما مكانً اكلام جارية 
وَلَدَتَ دق 1 

وأخرَّج أحمدّفي «الزُهدي عن وَهْبء قالّ: قال الحَضِرٌ لمُوسَى 
حيس لَقِيّه: انْزِعْ عن اللّجِاجَةٍ_أي: الخصِومَةَ_- ولا تمش في غير حاجة ولا 
تضحّك من غَيرٍ عَجَبِء والرَّمْ بينَكَء وابكِ على حَطيتتِك9. 

74 - وأخرّج ابسن أبي حاتم عن بقيَّةَه قال حي لوي 1 
وك د المي سد ” مُوسَى حيس فارّقَه: إيَاكَ أن تُعيّرَ 
ا ايا © 


)١(‏ أورده السيوطي في «الدر المنثور» (0/ 570). وهو مرسل. 

0 أورده السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 575)» ونسبه للبيهقي في «الشعب»» ولم أجده في المطبوع 
منه» لكن فيه من قول قتادة (47977) بنحوه. 

(*) في «و): «بنين». وأورده السيوطي في «الدر المنثور» (0/ 579)» ونسبه إلى ابن المنذر من 
طريق بسطام بن جميل عن عمر بن يوسف. وجميل بن بسطام قال الأزدي: ليس بشيء. 

(5) رواه أحمد في «الزهد» (710) عن عبد الرزاق» عنه» به. وانظر: «الدر المنثور» (5/ 7 57). 

(0) في لو): اتعيبة. ش 


49 ارك سوط الا لا 1 ا 5). وبقية بن الوليد متكلم فيه. 


71" 59 0 ا رفي 

ارام ابن آبي الذنباة والبََِقِيٌ في «شعَبٍ الإيمان»» وابنُ عساكِرٌ عن 
أبي عبد الله أظنه المَلَطِيَّ» قالّ: لما أراد مُوسَى أن يُفارِقٌ الخَضِر قال له: أوصنيء قالّ: 
كُنْ نفَاعا» ولاتكُنْ ضرَّارا كُنْ بشَّاشا ولاتكُنْ غَضْبانَ ارج من اللّجاجة» ولاتمش 
من غير حاجة» ولا تُعيّرْ امرءا بخَطيدَتِه وابكِ على حَطَيعَتِكٌ يا ابنَ ا 

وفي هذه الأحاديثٍ دَلالةٌ ظاهرةٌ على جَلالتِهِ وعُلوٌ مقامه وحالته؛ إذ ليس لغير 
نبي أن يُخاطِبَ رسولآ مُعظَّماً بما هذا صورةٌ مَقالته. 

ضر راع إن عباك عن رخس أن الف قال لواو ياموسَّى!ء 
إن النّاسَ مُعذّبونَ فني الدّنيا على قَذْر مومهم بها©. 

نض - و أخرَج الخطيبٌ واب عَساكِر» عن علي رضي الله له عنه قالّ يننا آنا ]طرف 
بالبيت إذا جل علق بأستار الكعبة يقول: يا من لايشعَله صَمْعٌ عن سَمْمِه ويا من لا 
تخلطه امياد بارشلا يعد برُمبإلحاح المُلحُين» أؤِفْنِيبَرْد عَفُوكَ وحلاوَة وَحمَيِكٌ. 

قلتٌ: يا عبد اللى أَعِدٍ الكلامَ» قالّ: وسوِعْتّه؟ قلتٌ: نعم, قالّ: والذي نفس 
الكَضِر بيده وكانَ هو الخَضِرَ -لايُوهنَ عبد دُيْرَ الصَّلاةِ المكتوبة إلا عفرت ذنويه 
وإن كانت مثل رَمْلٍ عالج» وعدّد ا لمَطر ووَرَقٍ الشَّجر©. 

٠7‏ وأخرّجٌ أبو الشّيخْ في «العَظَمَةَا» وأبونُعَيمِ في «الجلية)؛ عن كَمْبٍ 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في «التوبة» (05)» ومن طريقه البيهقي في «الشعب» (257717)» وابن عساكر في 
«تاريخه» .)5١5 /1١5(‏ 

(") رواه ابن عساكر في «تاريخه» (17/ 517). وهو من الإسرائيليات. 

() رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» (5/ -)14٠‏ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه» /١5(‏ 1470) 
- وابن الجوزي في «الموضوعات» »))١98 /١(‏ وقال: هذا حديث لا يصح, ومحمد ابن الهروي 
مجهولء وابن محرز متروك. وأورده السيوطي في «اللآلئ المصنوعة» /١(‏ 2155)» وابن عراق في 
«تنزيه الشريعة» /١(‏ 0 17؟). 


الرسالة (14). كشف الخدر عن حال الخضر و" 


الأحباره قالّ: إن لحف بن عاميل رَكِِبَ في نفرٍ من أصحابه حتّى بلعَ بحر 
الهديء وهو بحرٌ الصّينِ فقال اين امتحاني دار حي كفا اواج لخر افا وباي 
نع صَعِدَ فقالوا: يا حَضِرٌ ما رأيتَ؟ فلقد أكرّمَكٌ الل وحَفْظ لك نفسَكٌ في لَجٍَ 
هذا البحرء فقالٌ: استقبآني مَلَكّ من الملائكة فقال لي: أيّها الآدَمِيُ الخطَّاء إلى 
أينَ؟ ومن أينَ؟ فقلتٌ: أردثٌ أن أنظُّرَ عُمقّ هذا البحر» فقالٌ لي: كيف وقد 
أهوَى رجلّ من زمان داوة عليه السَّلامٌ ولم يلع نت قَْه حتى الساعة وذلك 


ثلاث مئة ؟ 


01 2 2 0 ع8 2 ع << 3 سات - 

4" وأخرّجَ الطبّراني» وابن عساكرٌ» عن أبي أمامّة: أن رسول الله يِةِ قال 
ع ع ع سرع -ه 4 5 م - 
لأصحابه: «ألا أَحَدَنُكُم عن الخَضِر؟» قالوا: بلى يا رسول الله قال: «بيتما هو 
206 . 3 007 - 7 1 2 - 
ذات يوم يمشي في سوقٍ بني إسرائيل» أبصرّه رجل مُكاتبٌ» فقال: تصَدق علي 
ناوك اللاكيتك: كنال الكمدة: انث انهو نا شكال بن آم يكون مافندي 

4 - 2350-6 ع لع م عر 7 0 ل انر 7 _ 
شيءٌ أعطيكّه» فقالٌ المسكينٌ: أسألّكَ بِوَجِهٍِ الله لما" تصَدَّفْتَ علي فإِنّي 
نظرت السيماءً فى وَجَهِكٌء ووَّجَدْت البِرَكَةَ عندك. 

فقالٌ الحَضِرٌ: آمنث بالله» ما عندى يءٌ أعطيكّه إلا أن تأخرٌ: ني» فقَالَ 
المسكينٌ: وهل يستقيمٌ هذا؟ قالّ: نعم» الحقّ 0007 أما 


ني لا أخييك بوَجِه ربّي» بعني» فقدمه إلى السُوقٍ فباعَه بأربع مئِ درهمء فمَكتَ 
عندَ المُشتري رّماناً لا يستعمِلّه في شيي» فقالٌ له: إنّما ابتَعدَ: بتغتني التَماسٌ خير عندي» 
فأَؤْصِني بِعَمَلء قالّ: أكرهُ أن شق عليكَ» إِنّكَ شيم كبيدٌ ضعيف» قال: ليس يد 
عليّ» قالَ: نِعَمْ فانقّل هذه الحجارة» وكانّ لا ينقُلّها دون سن نمَرِ في يوم» فخرّج 


دلق رواه أبو الشيخ في «العظمة» (4/ 65 »©» وأبو نعيم في «الحلية» (7/ /). وهو من الإسرائيليات. 
(؟) فى (ف»: «أي إلا». 





5 4 2 رفي 
لبعض حاجته ثم انصَرَفَ وقد نقَّلَ الحجارةً في ساعته”"2» فقالٌ: أحسّنْتَ وأَجِمَلْتَ 
وأَطَفْتَ ما لم أرَكَ تُطيقه. 
ثم عرص للرَّجُلٍ سفَرٌ فقال: أ أحبّكَ أميناً فاخلّفني في أهلي خلافةً حَسَنةه 
قال : فأوصني بِعمَلِه قال :ني أكرَه أن أشّقّ عليك» قالّ: ليس يشقٌ علي قالّ: فاضربُ 
لي من اللَّنِ لي حت أقدم عليك: فمرٌالرّجلُ فر فرع وقد شي بناته. 

فقال: أسألّكَ بِوَجِهٍ الله ما سبِيلُكَ؟ وما أمرّكَ؟ قالّ: سألئّي بوجو الله 
ووّجة الله أوقعني في العْبوديَّةِ» أنا الْخَضِرٌ الذي سيعت به" سألني مسكينٌ 
صَدَة قدّفلم يكُنْ عندي شيءٌ أعطيه؛ فسآلني بِوّجِه الله فأمكَنيّه من رَقَبتَي 
باعني» وأخيؤك أنه من شيل بوجو فوفر سائله وهو يقي عله وَكَفَ بو 
القيامة جلدةً ولالحمّ له ولاعظمَ يتََعْمَعُ فقالَ الرّجل: آمَنتٌ بالله» تَقَقَتٌ 
عليكٌ يا نبي الله» ولم أعلَمْ فقال: لا بأسٌء أحسَئْتٌ واتَّقَيتَ. 

فقال الرّجل: بأبي وأمّي يانبيّ اله احكمْ في أهلي ومالي بما أراك الك أو 
أخكزة داعل بسيلك» نقال: اح أن حل سيل #اللتار »نحل مطيلة 
فقالٌ الحَضِرٌ: اليد لله الذي أَوْتَهَني في العبودِيّة نجام منها) 9 . 


010 


)١(‏ في (و): اساعة». 

0( في (و): ابي). 

() رواه الطبراني في «الكبير» (27/07”0)» وابن عساكر في «تاريخه» /١7(‏ 1177 5)) والطحاوي في #اشرح 
مشكل الآثار» (1417/1) من طريق بقية بن الوليد» عن محمد بن زياد الألهاني عن أبي أمامة, به. وفيه 
بقية بن الوليد يدلس ويسويء» وهو ضعيف. 
وقال ابن كثير في "قصص الأنبياء» (7/ 775): هذا حديث رفعه خطأء والأشبه أن يكون موقوفاًء وفي 
رجاله من لا يعرفء فالله أعلم. وقد رواه ابن الجوزي في «عجالة المنتظر في شرح حال الخضر) من 
طريق عبد الوهاب بن الضحاك» وهو متروك, عن بقية. اه. وقال ابن حجر في «الإصابة» (؟5/ 594): 
وسند هذا الحديث حسن لولا عنعنة بقية» ولو ثبت لكان نصاً أن الخضر نبي لحكاية النبي كَل وقول 
الرجل: يا نبي الله» وتقريره على ذلك. 


الرسالة (7) . كشف الخدر عن حال الخضر لضن 

وفي هذا الحديث دليلٌ صريحٌ على أنه نبىٌ. 

5" _وأخرّج ابن أبي حاتم عن أبي مُلّيكة قالَ: سْيْلَ ابن عبّاسٍ رضي الله تعالى 
عتهما عن الولدان» اق جئاه ؟ قال خسيلك نما لضع فيه شو تى :والكفية 60 

٠“‏ وأخرج مُسلم وأبوداوة والتَرَمِذِيٌ وغيرهم» عن بي عن حي يك قال: 
«العْلامُ الذي قتَلّه الْخَضِرٌ طبع كافراً» ولو أدرَكٌ لأرهقٌ أبويه فنا وكفراً»7. 

3 وأخر ج اج البيَتِيُ في اشْعَبٍ الإيمان» عن الحجّاج بن فرَافِصَةً: أذ تقل 
كانا يتبايَعانٍ عندٌ عبد الله بن عُمَرَ رضِيّ الله عنهماء فكانّ أحدّهما يُكيْرٌ الحلفء فبيتما 
هو كذلك إذ مَرٌّ عليهما رجُلٌ» فقامَ عليهماء فقالٌ للذي يُكيْرٌ الحلِف منهما: يا عبد الله» 
ان الل ولا تُكثر الحلفي؛ فإنّه لاايزيدُ في رِرْقِكَ إِنْ حَلَفْتَ» ولا يَنقصٌ من رزقِكٌ إن 
لم تحلفء قالٌ: إمضي لما يَعْنِيك. قالّ: إِنَّ ذا مما يعني قالها ثلاتٌ مرّاتِء ورد عليه 
قولّهء فلمًا أراد أن ينصَرفَ عنهُما قالّ: عَم أن من آي الإيمان أن تُويِرَالصٌدقٌ حيثُ 
يضُرَّكَ على الكذِبٍ حيتٌ ينمَعُكٌ؛ ولا يكّنْ في قولِك فضلٌ على فعلك؛ ثم انصرّف. 

لاخدا عر لحا رار برو علطا جه وال ولع 0ه سج 
هذه الكلماتٍ رَحِمَكٌ الله تعالى» فقال الرَّجُلُ: ما يُقَدّرُ لله من أمر يكُنْء فأعادَهُنٌ عليه 
حنّى حفظه ثم مشى حتَّى وَضَعْ إحدى رجلَّيه في المّسجدء فما أدري أَأَرْض لَحَسَنْهُ 
أم سماء اقتَلَّته. قال كأنهيم يرَونّه الْحَضِرٌ أو لياس عليهما السَّلاة0". 


)00 أورده السيوطي في «الدر المنثور» (5/ © وزاد نسبته إلى الحاكم. ورواه الحاكم (؟/ )5٠١‏ 
ومن طريقه البيهقي في «القضاء والقدر» (ص 547)» وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
ووافقه الذهبي. 

هم رواه مسلم (27780)» وأبوداود »)57٠١6(‏ والترمذي (/75117)» والنسائي في «الكبرى» (755١١)؛‏ 
وأحمد(8١١١١5).‏ 

(9) رواه البيهقي في (شعب الإيمان» .)55١6(‏ وإسناده منقطع» الحجاج بن فرافصة لم يسمع من 
ابن عمر. 


ونا 01 0-6 قارف 

4" وأخرّج الحارثٌ بن أبي أسامَةٌ في «مسئّده؛ بسندٍ واوعن أنس قالّ: قال 
رسول اله :إن اَضرَ في البحرء وإلياس في الب معان كل ليلٍ عند ّدم 
الذي بناه ذو القَرْنِين بِينَ اناس وبِينَ يأجوجَ ومأجوج» ويحُجَانٍ ويعتمرانٍ كلّ عام؛ 
ويشرّبانٍ من زمرّمَ شربة تكفيهما إلى قابلٍ”". 

9 وأخرَّجَ ابن عساكرٌ عن أبي رَوَّادءِ قالّ: إلياسٌ والكَضِرٌ يصومانٍ 
شَهرٌَرَمَضانَ في بيتٍ المقدٍسء ويحُجَّانٍ في كلّ سنة» ويشرَبانٍ من زمرّمٌ شربةً 
تكفيهما إلى مثلها من قابل”". 

٠‏ -وأخرّج العُقيليٌ؛ والدَّارَقْطنِيٌ في «الأفراد»» وابنُ عَساكِر عن ابن 
عبّاسٍ رضي الله احم عنهماء عن الي يك قال : #يلتقي الحَضِرٌ وإلياسٌ كلّ عام 
في الموسم» فبحلقٌ كلى واحدٍ منهما رأسٌ صاحيه ويتقرقانِ عن هؤلاء الكلماتٍ: 
بسم الله ماشاء الله لايسوقٌ الخيرَ إلا الل ماشاء الله ثلا يصرف السٌّوءَ إلا الله 
نا شناة ]لله ينا كان مس خمة فب الله ها شباء الله اول ولاقو وه إلا بالله. قال ابن 
عبَّاسٍ رضي اللهُعنهما: مَن قالّهن حينَ يُصبحٌ وحينَ يُمسي ثلاث مرَّاتٍ آمَنَه الله 
من العَرّقٍ والْحَرّقٍِ والسّرَّقِه ومن السَيطانٍ وَالشَّلطانِء والحيّه والعقَرّبٍِ”" 


)200 أورده السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 4. ورواه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» ‏ فيما نقله 
ابن حجر في «الزهر النضر» (ص 16)-_عن عبد الرحيم بن واقد» عن محمد بن بهرام» عن أبان» عن 
أنسء به. وقال ابن حجر: عبد الرحيم وأبان متروكان. 

() رواه ابن عساكر فى «تاريخه» /١57(‏ .6 وقال ابن حجر فى «(الإصابة» /١(‏ 57 هو معضل. 

(9) رواه العقيلي في «الضعفاء» /١(‏ 575): وابن عدي في «الكامل» (؟/ 0» وابن شاذان في 
«مشيخته» (207)» والدارقطني في «المزكيات» (257): وابن الجوزي في «الموضوعات» /١(‏ 
6 »©» وابن عساكر فى «تاريخه» (4/ )7١١‏ و(7١1/‏ 577-5757)» من طريق الحسن بن 
رزين» عن ابن جريج» عن عطاءء عن ابن عباس»ء به. وقال الدارقطني: حديث غريب من حديث ابن 





الرسالة (1) . كشف الخذر عن حال الخضر رذن 


١‏ - ورَوَى ابن يَشْكُوالَ في «كتاب المُستّغيثين بالله؛ عن عبد الله بن المُبارَكِ 
قالّ: خرّجْتُ إلى الجهاد ومعي فرسٌ» فبيئما أنافي الطَّرِيقٍ ضرع الفَرَسُء فر بي رجل 
حسَنٌ الوّجهء طيِّبُ الرّائحة» فقال: تُحِب أن تركب فرسَكٌَ؟ قُلتٌ: نعم فوَضَمٌ يده 
على جبهَة الفرس حنَّى انتَهّى إلى مُوّخَرِه وقال: أقسَمتٌ عليكِ ينها العِلَه بعر الله 
وبِحَظّمة عزَّة اللو"2» وبجلالٍ جلالٍ اللو وبقّدرةٍ قَدرَةاللو» وبسُلطانٍ سُلطَانٍِ الل وبلا إلة 
إلا الل وبما جرّى به القَلّمُ من عند الله وبلا حول ولا قوَّةٌ إلا بالله. إلا انصَرّفْتِ. قالّ: 
فانتفَضصٌ المَرَسٌء فأحَدَ الرّجُلُ بركابي» وقالٌ: اركَبْ فرَكِبْتٌ ولحقتٌ بأصحابيء فلمًا 
كانَ من غُدوةٍ عَدِ ظَهّرنا بالعَدُوٌ فإذا هو بِينَ أيديناء فقَلتٌ: لست صاحبي بالأمس؟ 
قالّ: بلى» فقلتٌ: سألتّكٌَ بالله» مَن أنتَ؟ فوَئّبَ قائماً فاهئرّتِ الأرض تحنّه خضراء 
فإذا هو الحخَضِرٌ عليه السَّلامُ. 


قال ابن | لمبادك: : فما قلت هذه الكلمات على شيءٍ إلا شفِيَّ بإذن الله*". 

١‏ - وأخرّجٌ ابنُ عساكرٌ بسنده عن محمد بن المُنكَدِنِ قال: بها عم ين 
الخطَابٍ يُصلَّي على جنازة إذا بهاتفٍ يهتفُ من حََلفه: لا تسبقنا بالصَّلاةٍ يرِحَمُكَ الله 
فاتظ وعس لحن العف فك عم دوكس عه الأجال فال الهايث :إن تعدن وكير 


وقال العقيلي: الحسن بن رزين بصري مجهول في الرواية مجهول بالنقل وحديثه غير محفوظ. ثم 
قال: ولا يتابع عليه مسنداً ولا موقوفاً. اه. وقال ابن عدي: لا أعلم يروى هذا عن ابن جريج بهذا 
الإسناد غير الحسن بن رزين هذاء وليس بالمعروف... وهذا الحديث بهذا الإسناد منكر. 

)2000 كذا هذه العبارة في النسخء والذي في «المستغيثين بالله» (ص :)1717-17١‏ أيتها العلة بعزة عزة الله 
وبعظمة عظمة الله. 

(؟) انظر: «المستغيثين بالله» (ص »)37١-17١‏ والخبر دون إسناد. وقال الآلوسي في «روح المعاني» 
)// وأما ما روي عن ابن المبارك فلا نسلم ثبوته عنه» وأنت إذا أمعنت النظر في ألفاظ القصة 
استبعدت صحتهاء ومن أنصف يعلم أن حضوره عليه السلام يوم قال النبي وَل لسعدٍ رضي الله عنه: 


«ارم فداك أبي وأمي» كان أهم من حضوره مع ابن المبارك. 





عصاك؛ وإِنْ تعفر له ففقيرٌ إلى رحمتكء فنظرَ عُمَرُ وأصحابه إلى 0 
ميك وسرى لجل علي من تراب اله قن طتى لكب صاحب لقب ذالم كن 
عريفاً"”» أو جابياء أو خازناء أو كاتباء أو شرطِياً. فقال عْمَرٌ: َذُوا لي الرّجُل نسأله عن 
صلاته وكلامه هذا عمّن هوء فتوارى عنهم فتظروا فإذا أَئرٌ قَدَمِه ِراعٌ» فقال عمَرٌ: هذ 
والله الخَضِرٌ الذي حَدَّئّنا عنه انب كلو" . 

“4 - وأخرّجَ ابن عساكرٌ بسنده عن الأوزاعِيٌ عن مَكحولء قال: 
سيعت وائلة بنَ الأسمّع قال اخزونا مع رول الو ل شور بول بحت إذا 
كُنّافي بلادٍ ججذام في أرض لهم يقال لها: الحورة؛ وقد كان أصابّنا عَطَشٌ 
شديدٌء فإذا بينَ أرديعم آثارٌ غيث فسِرْنا مَلِيِأ فإذا بِعَدِيرِء وإذا فيه جِيمَّتَانٍء 
وإذا السَّباعٌ قد وَرَدَتٍِ الماء» فأكَلّت من الجَيمَتينِء وشّرِيّت من الماءء فقلنا: 
يا رسول الله! هذه جيمّتان» وآثارٌ السّباع قد أكلّت منهماء فقال النَبَي يكله: 
«(نعم» هما طهورانٍ اجتَمّعا من السَّماءِ والارعية لا ينجَسّهما شيةٌ وللسباع 
ماشربّت في بُطونهاء ولنا ما بقيّ» جتن [ذاذ هيت تلك اللدل (3ا تفن باد 
ينادي بِصَوتٍ حَزِينٍ ن: اللَّهُمّ اجعلني من أمَّةٍ لحف كرس امقر نيه 
الممستجاب لهاء المَبارَكِ عليها. 

فقال رسولٌ الله يكلِ: ايا ُدَيمة ويا أنسٌ» أُدملا إلى هذا الشّعبٍ فانظرا ما هذا 
الصَّوتٌ؟) قالا: سارو كرو ا وك أن رايا مولن 
وجهّه ولحيته كذلك, ما أدري© اليا أَصَدُ ضَوءاً*» ثيابئه أو وجهّهء فإذا هو أعلى 


)١(‏ في هامش «ف:: «العريف: الكاهن. صحاح). 

زفق رواه ابن عساكر في «تاريخه» /١57(‏ 14©» وإسناده منقطع بين ابن المنكدر وعمر بن الخطاب. 
زفرف في (و): اندري». 

)2 في (و): ابياضاً». 





الرسالة (74). كشف الخذر عن حال الخضر هم 


جسشماً منا بذِاعَينِ أو ثلاثق» فسَلَّمْنا عليه فرَدٌَ علينا السَّلام ثم قال: مَرْحبا أنثما 
رُسُلٌ”" رسول الله يكلِ؟ قالا: فقلنا: نعمء قالا: فقّلنا: مَن أنتَ رَحِمَكٌ الله؟ 

قال أنا إلياسٌ الب خرجثٌ أريدٌ مكّة فرأيتُ عسكرَكُم» فقال لي جندٌ من 
المَلائكةٍ على مُقدَّمَتِهم جبريل» وعلى ساقَّتهم ميكائيلٌ: هذا أخوك رسولٌ الله كل 
فسلّم عليه والقَُ ارجعا فأقرتاهُ مي السَّلامَ» وقولا له: لم يمتني منّ الدّخولٍ إلى 
عسكرَكُم إلا أنّي أتخوّفٌ أنه تذعْرٌ الإبل» ويفرّعٌ المُسلمونَ من طُولِيء فإنَّ حَلّقي 
ليس كحَلْقِكُم. وقولا له يأتيني» قال حُدَّيفةٌ وأنسٌ: فصاقخُناهء فقال لأنس: مَن 
هذا؟ قال: هذا حُذَيفةٌ بن اليَمانِء صاحِبٌ رسول الله ييه فرحَبَ بهء ثم قال: والله 
نه في السّماءِ أشهرٌ منه في الأرضء يُسمّيه أهلّ السّماءِ صاحبٌ بَ سَرٌٌ رسول الله كلق 
قال حُدَّيمَةٌ: هل تلقى المّلائكة؟ قالّ: ما من يوم إلا وأنا ألقاهُم» ويُسلّمونَ علي 
وأَسلَمٌ عليهم. 

ايا لي فرج معنا حّى يلعب وهو يعَل ال وجهه تور فإذا ضَومُ 
وجه إلياس وثيابه كالسَّمسِء قال رسولٌ الله يكِ: على رِسْلِكُم فتقَدَّمَنا لمن بك قَذْرَ 
خمسينٌ ذراعاً» وعائقّه مَليَ ثم قَعَداء قالا: فرأينا شيئاًكهَيئةِ الطّير الهظام بِمَنزِلَةٍ الإبل 
قد أحدَقَتْ به. وهي بيضٌء وقد نشَّرَتْ أجنِحَتها فحالّت بِيئنًا وبيتهُم. ١ ١‏ 

ثم حَرَجَ بنا الي يك فقال: يا حُذَيفَةٌ ويا أنسٌء تَقَدّما فتَقَدّمناء فإذا بين أيديهم 
مائدةٌ كضرا لم أو(" شيئاً قط أحسَنَ منهاء قد غَلَبَ حُضْرَتُها بياضَهاء فصارت وُجومُنا 
وثيابنا خضراً وإذا عليها حبر ورُمَّان ومَورٌ وعِتبٌ ورُْطَبٌ وَبَقَلٌ ما تحلا الكُرّاتَ. 

ثم قال النَم يكللة: «كلوا بسم الثواء قالا: فقلنا :يا رسول الله أمن طعام 
الدّنيا هذا؟ قالّ: «لا». 


)١(‏ ذ في «(و» : «(رسلا» . وفي تاريخ ابن عساكر» : (رسولا). 


(؟) ذ في (و» : (ثر). 





قالّلنا:هذارزقي في كل أربعينَ يوماً وأربعينَّ ليلةً آكُلّهء تأتيني بها 
الملائكةٌ وهذاتّمامٌ الأربعينَّ يوماً واللّيالي» وهو شي ءٌ يقولٌ اللهله: كٌنْ فيكوث» 
فقُلنا: من أينَّ وَجهُكَ؟ قالّ: وَجهي من خَلْفٍِ (رُوميّةً)» كنت في جيشٍ من 
الملاككة مع جيشٍ من المسلمين غَرّوا أَةَ من الكُمَار. 

فقلنا :فكم يسار من ذلك المتوضع الذي كنت فيه؟ قال: أربعة أشهُرء 
فوته ستل سانا م» وأناأَريدٌ إلى كد أشرٌ 27 بُ بها في كلّ سنةٍ مره وهي 
رِيّي وعِضْمّتي إلى تمام المَوسِم من قابلٍ. 

فقلنا: فأيٌ0) الْمَواطِنٍ أكثرٌ مَعادِك؟ قالّ: السَّامُ وت المقدس والمَغربٌ 
واليّمَنُ وليس من مسجدٍ من مساجدٍ محمد يكل إلا وأنا أدخَلّه صغيراً كان أو كبيراً. 

قلنا": الخَضِرٌ مبّى عَهِدٌَّك به؟ قال: منذّ سنة» كنتٌ قد التقّيتٌ أنا وهو بالمّوسمء 
وقد قال: إِنّك سمَلقَى محم داك قبلي. ففنْه مني السّلام؛ فعائقه وبكّى» ثم صافحناه 
وعائقناه» وبكى وبكيناء فظنا إليه حتّى هوّى في السَّماءِء كأنّه يحمل حملا فقلنا: 
يا رسول الله لقد رأينا عَجبً إذ مَوَى إلى السَّماءء فقال: (إِنَّهِ يكونٌ بينَ بجناحي مَلَّكِ 
حتَّى يننهيّ به حيثٌ أرادً». 

قال ابن عساكرٌ: هذا حديثٌ مُنكرٌ وإسناده ليس بالقَوِيٌ» يعني مُنْكَرٌ المعتّى» 
حيثٌ لم يروه”" أحدٌّ نحو هذا المبنى9». 

وحاصِله: أن الحديت ضَعيففٌ» بدليل قوله: وإسنادُه ليس بالقَويٌّ 
)١(‏ في «و): «أي)». 
زفق 5" 
002 في لو»: اليروة. 


(5) رواه ابن عساكر فى «تاريخه» (4/ .)5١4-7١7‏ وفيه بقية بن الوليدء وهو يدلس ويسوي» 


الرسالة (314). كشف الخدر عن حال الخضر 0 
وفي الجُملةٍ: فيه دلالةً على أنَّ إلياس والحَضِرٌ نبيّانِ وأنّهما'" من أفراد مت 

بل من جملة مَن شرف بصَحييه يي وُؤيتهه فيسأل بطريت الإلغاز وعبارة الإيجاز: 

2 0 اسزين 2 الأرة 

جملة الكساة 


2 


نا 0 
وصّحابيٌ؛ فإنّه رأى الي ع فهو آخرٌ الصّحابة ا 

وأيضاًمن المُحالاتٍ العادِيّة أنيكونّإلياسٌُ والخَضِرٌ عليهما السّلام موجودّين 
في رَّمانِه عليه السَّلامُ ولم يريا وجهّه الشَّرِيفء لا في اللَّيالي ولا في الأيّام. 

22 نه ع 1 

وإذا كانا من أَمتِه فلا شك أنَّهِ يجبُ عليهما معرقَةٌ أحكام الإسلام» وهي لا 
تُعرَفٌ يقيناً إلا من طريقه؛ كما أَحَدَّه أصحايّه الكرام. 

والحكمَةٌ في إخفائهما عن نَظَرِ العوام مُفوَضُ إلى علم الله الملكِ العلّام. 

5 -وأمًا حديتُ: «لو كان أخي الخَضِرٌ حي لزارني»؛ فلا أصلّ له. كما صَرَّحَ 
به الحافِظٌ العَسْقَلانتُ7©. 

6 - وأخرّجَ ابنُ عساكرٌ أيضاً عن أسباط. عن السُّدَيٌ» قال : كانَ ملكٌ» وكانٌ 
لاير يقال لهة الكقوه و الناس: كوه تقال الناش اللدلك: نك قد كَبِرْتَ وابئكَ 
الخَضِرٌ ليس يدخلٌ في مُلكِكَ» فلو زوَّجِتّه لكي يكونّ ولدٌه مَلكاً بعدك. 

فقالٌ له: يا بتي ترّوّحْء فقال: لاأريدٌ؛ قال: لابْدّ لك؛ قال : فرَوّجْنيء فزوّجَه امرأةً 
للك في «و): (وهما». 


(؟) «تجريد الصحابة» للذهبى /١(‏ 577). 
زفرف نقله السخاوي عن شيخه ابن حجر كما فى «المقاصد الحسنة» (ص برفضةة 





لين 9 0-6 55 
بَكْرء فقالٌ لها الخَضِرٌ: إنَّه لا حاجَةٌ لي في النْساءٍء فإِنْ شِئْتِ عَبَدْتِ الله معي» وأنتٍ 
في طعام الملِكِ ونمََيِه وإنْ شِْتٍ شِيْتِ طَلَّمَّكُء قالّت : بل أعبدٌ الله مك قالّ: فلا تُظهري 
سِرّيء فإنَّكِ إِنْ حَفِظْتٍ سرّي حَفِظَكِ الله وِنْ أظهَرْتٍ عليه" أهلّكِ أهلَكَّكِ الله. 

فكائت معه سنةً لم تلِدُ فدعاها الملكٌ فقال: أنتِ شابّةٌ وابني شابٌ» فأينَ 
الوَلَدُ وأنتِ من نساء ولي"؟ فقالّت: إِنَّما الوَلَدٌ بأمر الله» ودعا الخَضِرٌء فقال له: أينَ 


ع 


الود يا بي قالّ: الولَدٌ بأمر الله. 


فقيل للملك: َل هذه المرأة عقيمٌ لا تلك فزوّجه امر أةَ قد وَلَدَتء فقالٌ 
للحّضِر: طلّقُ هذه. قالّ: ُمَرّقُ بيني وبيتها وقد اغتبّطتٌ بها؟ فقالّ: لا بد فطلّقّها ثم 


كدساه 


ووجة تا فدولدت» 

قال لها الكفرة كما كاك لكوت افقالف: بن أكون معاف فليا كان التجول 
دعاها فقالّ: إِنَّكِ ثيب قد وَلَدتِ قبل ابني» فأينَ الولدُ؟ فقالّت”": فهل يكوث الوَلَدُ 
إلا من بعلٍ وبعلي 0 بالعبادة لا حاجَةً له في النّساءِ فعَضِب لذلكء فقال: 
أظليوزة فهر هَرَبَ» فطلبه ثلاثةٌ فأصابّه اثنانٍ منهم» فطَلّب إليهما أن يُطلقاه فأبَيّاء وجاءً 
الَالتُ فقال: لا تذهبا به فلعله يضربّه وهو ولدم؛ فأطلقاهء ثم جاء إلى الملك» فأخبرّه 
الاثنان أنّهما أخذاه؛ وأنَّ النَّالتَ أخدّه منهماء فحُبِس الثَالتُ. 

ثم كر الملكٌ فدّعا الاثتين» فقالٌ: أَنتّما حَوَّفتّما ابني حنَّى هَرَبَ» فَلَهَبَ» فأمَرٌ 
بهما فقتِلاء ودعا بالمَرأةٍ فقال لها: أنتٍ مَرَّبتِ ابني وَأفشَيتٍ سِرّه لو كتَمْتِ عليه 
لأقامَ عندي فمَتَلّهاء وأطلّقٌ المرأة الأولى والرَّجْلَ. 


)غ20 في (و): (على». 
(؟) في «و): «الولد». 
(9) فى «و): «قالت». 
629 في اف»: اهل». 





الرسالة (14). كشف الخذر عن حال الخضر 84 


0006 0 قن 1 .4 1 2 
فذَهَبّتِ المّرأة فاتخذت عريشأا على باب المدينة» وكائت تحتّطب وتبيعه 


م 
اه له 


وتتقوى ع0 فخرّجٌ رجلٌ من المدينة فقيل فقالٌ: بسم الله» فقالت العرأة: وأنت 
تَعرِفٌ الله؟ قالّ: أنا صاحِبُ الَكَضِرِء قالّت: وأنا امرأةٌ الخَضِرِء فترّوّجَها ووَلّدَت له 
وكانّت ماشطة امرأة فرعون. 

فقالٌ أسباطً: عن عطاء بنٍ السَّائبِ» عن سعيدٍ بنِ جُبَير عن ابن عباس رضِيّ الل 
عنهما: أنّها بينّما هي تمشّطٌ ابنةفِرِعَونَ سقط المشطٌ من يدهاء فقالت: سُبِحانَ الله ربّي» 
فقالّت ابن فِرعَونَ: أبي؟ قالّت: لا بل رَبّي ورَبٌ أبيك. فقالت: أخير أبي؟ قالّت: نعم 
فأخبَرَنُه فدّعا بهاء فقالٌ: ارجعيء فأبّتء فدَعا بِنْقَرَةِ من تُحاس» وأخدٌ بعض ولدِها فْرَمَى 
به في النْقرَةٍ وهي تَغليء ثمّ قالّ: تَرجِعِينَ؟ قالّت: لاء فأحَدَ الوَلَدَ الآخرّء حتّى ألقَّى 
أولادّها أجمعين. ثم قال لها ترجعين؟ قالّت: لاء فأمَرَ بهاء قالّت: إِنَّ لي حاجةً قالّ: 
وما هي؟ قالّت: إذا ليسي في النْقرَةء تأمرُ بالثقرة أن تُحمَلٌ ثم تُكمّاً في بيتي الذي على 
باب المدينة» وتُتحّي”" الدْرَةه وتهدمٌ البيتَ علينا حبّى يكونٌ قُبورّناء فقالٌ: نعم إِنَّ لكِ 
علينا حقاً. ففَعَلّ بها ذلك. 

قال ابن عبّاسٍ: قال اللي كله: مرّرْتٌ ليله أسري بي فقَّمَمْتُ رائحةً طيبْدٌ 
فقَلتٌ: يا جبريلٌ» ما هذا؟ فقالّ هذا ربح ماشطة بنت فِرعَونَ وولدها"". 

1 وأخْرَجَ ابن عساكرء عن أَبِيّ بن كعب» سمعتٌ رسول اللو يل يقولٌ: 
«شَمَمْتُ ليلة أسريّ بي رائحةً طيُبَد فقّلتُ: يا جبريلٌ» ما هذه الرّائحةٌ الطَيّبَةُ؟ قال: 
ريح قبر الماشطة وابئها ورّوجها». 


)غ0( فى «و): «فتنئحى)». 
(7) رواه ابن عساكر »)5١9 /١5(‏ وإسناده ضعيف لضعف أسباط وهو ابن نصرء ولضعف السدي» 


وهو إسماعيل. ثم إن أسباط روى هذا الخبر بعضه معضلاً والآخر موصولا. 


للد مسا بكو ل 0 
مَحَِه فيِطلِعٌ عليه الرَّاهِبُ فيُعلّمُه الإسلام» وأخدّ عليه أن لا يُعلّمَه أحداًء ثم إنَّ أباه 

زوّجَه امرأة فعَلّمها الإسلامَ وأَحَدَّ عليها أن لا تُعَلّمَهِ أحداًء وكانَ لا يقرّبُ النّساءً. 
م زوه امرأ فعلّمَها الإسلام» وأخدّ عليها أن لا تمه أحدا وكان لايق قوت 
النساء» ثم زوه امر أخرى» فعلمتها الإسلام وأ عليها أن لا ّمه أحداء م 
طَلّمّهافأفَت عليه إتخداهماء وكَتّمكَ الأخرى: 

فَكَرَّج هارٍباً حبَّى أتى جزيرةً في البحرء فرآهُ رجلانٍ أفشى عليه أحدّهما 
وكقّم الآخرٌء فقيل له: : مَن رآهُمعَكَ؟ قالّ: فُلانٌَ» وكانَ في دينهم أنَّمَن كَزَّبَ 
يِل فسَعْلٌ فكَتَّم» فقيَلَ الذي أفْشَى عليه الكلام. 

ثم توج الكاتِمٌ عليه المرأةً الكاتمة» فبيتّما هي تمشّط ابنة فِرعَونَ إذ سقط 
المقط من يذهاء:ققالت: تع وزعون: فأحروك الجازية أباهاء فارضل إلن الهرأة 
ورٌّوجها وابيهاء فأرادتهم أن يرجِعُوا عن دينهم فأبّواء فقالّ: إِنّي قاتِلّكم. قالّوا: أَخبَبنا 
منك إِنْ أنتّ قدَلَْنا أن تجعلّنا في قبر واحلء فقتَلَهُم وجِعَلّهُم في قبر واحلٍ. 

فقال رسولٌ الله يكِ: «ما شَمَمْتٌ زائاحة أطي منهاء وقد تلت الجةة 0 

5 وأخرَج أبو الحُسَينٍ بِنْ المُنادي في جُرْءِ جمّعه في «أخبار الحَضِر) بِسَنده 
عن أبي عمرو التصيبيٌ قال: خر جح جْتُ أطلّبُ مسألةٌ من مصْفَلة”" بالشَّا وكان يُقال: 


)١(‏ رواهابن عساكر في «تاريخه» )57١ /١5(‏ من طريق الوليد بن مسلم؛ عن سعيد بن بشير» عن قتادة» 
عن مجاهد» عن ابن عباس» عن أبي بن كعبء به وإسناده ضعيف لضعف سعيد بن بشير» كان منكر 
الحديث, متكلم في حفظه. 

(9") أورده السيوطي في «الحاوي للفتاوى» (7/ "707)» بهذا اللفظ. وعند ابن حجر في «الإصابة» 
(/ /777): خحرجت أطلب مسلمة بن مصقلة... ونقل ابن حجر عن ابن الجوزي قوله: 
مسلمة والراوي عنه وأبو جعفر الكوفي لا يعرفون. 





الرسالة (74). كشف الخذر عن حال الخضر 5:١‏ 


إنَّه من الأبدال» ذ فلقيته بوادي الأردن فال لي: ألا أخبركَ بشيء رأيته اليومَ في هذا 
الوادي؟ فقلتٌ ؟بلى: قالّ :دحَلْتُ فإذاأنابشيخ يُصلْي إلى شجرةه يفي رُوِي أل 
لياس عليه السلا فوت منه فسَلّمتٌ عليه؛ فد علي ققتُ ت: من أَنتٌ يرَحَمُكٌ الله؟ 
قالٌ: أنا إلياسٌ لني قلتٌ: يا نبيّ الله هل في الأرضي اليوم أَحَدٌَ من الأبدال؟ قالّ: نعم» 
هم سنُونَرَجُلاه منهم خحمسونٌ فيما بِينَ العَريشٍ إلى القْراتِ ومنهم ثلاثةٌ بالمصّيِصَّق 
وواحدٌ بأنطاكيّة والعشرةٌ في سائر أمصار العَرّب. 

اوفط ذَكَرْنا أحاديتٌ الأبدال ل في ذيلٍ رسالتنا المَسَمَاةِ ب«المَعَدِنٍ الْعَدَنيٌ في 
فَضْلٍ عي القَرَنيٌ». 

وأخرّجَ الفَشيري في «الرّسالةَ) بسنّدِه عن الخوّاص» قالّ: كنت في تيه 
بني إسرائيلٌ فإذا رَجُلٌ يُماشينيء فتَعَجَبْتُ فألهِمْتٌ أنه الخَضِرٌ عليه السَّلامُ فقّلتٌ له: 
بِحْق التق من أنك؟ قال: أخولة احضو قلث: أريدٌُ أن أسألكه قال“ سلء» قلث: 
ما تقول في الشَافعِيٌ؟ قالّ: هو من الأوتاد قُلتُ: ما تقول في أحمدّ بن حنبل؟ قالّ: 
رجُلُ صِدَّينٌ» قلتٌ: ما تقول في بِشّْرٍ الحافي؟ قالق يخلت يعتوملة: ثلث بأيّ 
وسيلة رأيئُكَ؟ قالّ: ببركة أُعَك0©. - 

9 هذا ومن الأمور العَريب والمُدكراتٍ العجيبة في مكَةَ المُكرّمةٍ 
لالط الوا لا ا 
الحَْوَرَةِ وقتَ صلاة المَغربٍ في أوّلٍ ليلةٍ سبتٍ من ذي القعدة» مُعتّقدِينَ أنَّأوَلَ مَن 
يخرّجُ من المسجدٍ الحرام حيئَكذٍ هو الخَضِرٌ عليه السَّلامُ ويتمرّعٌ عليه المَُكّراتٌ 
العِظامٌ» النتي يُصَانُ لسان العلم عن ذكرها في هذا المَقام. 

وأعجَبُ منه غَفْلةٌ الحُكَام من أكلَّةٍ الحرام عن رفع هذه البِدعَةٍ فيما بينَ 
أهلٍ الإسلام. ش ْ 
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تابعٌ للشّافِعيَ في مسائل عبادته فإنَه ليس مُقلّداً لأحدٍ من الأثمّةء كما حقّقناه في 


د 


رسالةٍ «مَهِدِيٌ الأمّقه2"0. ولا على أنَّ مذهب الشّافعيٌ أصَحٌ المّذاهبء أو أحوّطٌ في 
المّراتب: فإنَّه على تقدير تعدّدِ الجماعة واختلان الأتكةٍ مد ريما يكن لناداعية راعحة 
للاقتداء به في تلك”" الحالة. 

ثم اعلَمْ أنَّمَن ألرّمَ نفسَه اتَاءَ الس واجتناب البدْعَةِء نوّرَ الله كر 
المَعرفةٍ» وأنَامَن أعرّضٌ عن الكتاب والسَّة ولم يتلق العلمَ من مشكاة البو 
بدَعواه علماً لديا فهو من نَدُنِ النّمسِ والشَّيطانِء يفتَحُ له باب الكُرِ والخُذلانِء 
فالعلمٌ للدي : نوعان2: الم لَدَنّيّ رَحمانيء ولَذْنَّّ تَسيطانيٌ» 2 
الكتابٌ المُتَرَّلُء وأحاديث التي المرسحل: 

١‏ وأْماقِصَّةُ مُوسَى معَ الخَضِر عليهما السَّلامٌ فالتّلقُ بها في تجويزٍ 
الاستغناء عن الوّحي بالعلم اللَّدْنّىٌ إلحادٌ عند جميع المَشايخ الكرام, وكُفرٌ 
يخرج به عن دائرة الإسلام. 

والفرقٌ: أن مُوسَى عليه السَّلامُ لم يكُنْ مبعوئاً إلى الخَضِرِء ولم يكُنٍ الخَضِرٌ 
مَأمُوراً بمُتابعته» ولو كان مَأمُوراً بها" لَوَجَبَ عليه أن يُهاجرٌ إلى مُوسَىء ويكون معّه. 
ولهذا قالّ له: أنتَ مُوسَى بني إسرائيل؟ قالّ: نعَةُ©. 


)١(‏ وهي المسماة ب: «المشرب الوردي في مذهب المهدي». وهي الرسالة التالية ضمن هذا المجموع. 


(؟) فى «و): «هله». 
(”) فى «و): «علمان)». 
)2( فى «و): (لبه). 


(5) سلف تخريجه. 





الرسالة (74) . كشف الخذر عن حال الخضر و 


وأا محمد و [فإنه] تبعوث إلى جميع” لين فرسالته عائة د للجرٌ 
والونس في كل رَّمانِء ولو كان مُوسَى وعيسَى حيِّيِنٍ لكانا من أتباعه. 

ل لقَسْطَلانَيٌ: فمّن اذَّعَى أنَّهِ معَ محمد كا لْخَضِرٍ مع مُوسَىء أو جوّرٌ ذلك 
لأحدٍ من الأمّةِ فليُجَدّدْ إسلامّه ولِيَشْهَدْ بشَّهادةٍ الحقٌ؛ فإنَّهِ مَُارِقٌ لدِينٍ الإسلام 


ور 


بالكلية قضلا عر أن يكون :من خخاصّة أولياء الله تعالن» وإنّما نهو من أولناء الشيطان 
وخلفائه ونوّابه”". 

جِعَلَنا الله له تعالى من أتباع كتابه» وسُنةِ رسولهء وآثارٍ أصحابه وأحبابه» وحشّرّنا 
تحت لوائه» مع أحزابه. 

* [الردٌ على ابن القيّم]: 

ثمَرأيث ابن قي يم الجَوْزِيَة ذكر: أن الأحاديتٌ التي يُذْكَرٌ فيها الخَضِرٌ 
وعراكه كلها رتولا بعت تن نعي تزه 

والجوابٌ عنه ما قد تَقَدّمَ من وُرودٍ الأخبار والآثار. 

قال: وسّيْلَ إبراهيمٌ الحَرْبِيُ عن تعمير الْخَضِرِء وأنّهِ باي» فقالّ: من أحالٌ على 
غائبٍ لم يُنتَصَفْ منه وما ألقى هذا بِينَ النَّاسٍ إلا الشَّيطانُ9. 

وتات يانه قول كنا عالت لوو خياد وعامّةٍ المشايخ الصّلّحاء. 


قالّ: وسيل البُخَاريٌ عن الخََضِر وإلياس: هل هما حيّانِ؟ فقالّ: كيفت 


لق في «و): (كافة». 

(؟) انظر: «المواهب اللدنية» للقسطلاني (؟/ 57/4). 
انظر: «المنار المنيف» (ص 517). 

(5) «المنار المنيف» (ص507). 


عت تسائل ]ام 1 0 
6 0 
13 (. كام العَلامة ُ 667 العازث 


وو ب ل ًَ انه يالل 4 01 م .4 43 
يكون هذا وقد قال النبي َل «لا يبقَى على رأس مئةٍ سنةٍ ممِّن هو اليومٌ على 
5 ع ع ع 
ظهرٍ الأرضٍ أحد)20؟ 

- 5 8 ا ال ارم جب س1 جل رخس .ع جص ...ني ا ص تر طبه لخر 2 

وسيل عن ذلك غيرّه من الأئمّةٍ فقرأ: # وَمَاجَعَلَنا لسر من فلك الْخلّد * 

[الأنبياء: 5 "]. 
و 00 ةقر و 0 1 

والجواب عن الثاني ظاهِر؛ إذ المخلد من لاا يموت إلى الأبدء ولم يقل 
هذا فى حقه أحد. 

وأمّا تخبيرٌ”” البُخارِيٌ فلم يُوحِبْ نفيّ حياته في رّمانه عليه السَّلامُ وإِنّما يُيدٌ 
مماتّه بعدَ مُضِيٌ مئة سنةٍ من الأيّام. 


8 
بي 


4 س0 ع .3 ع م 
وأجيب عنه: بأنه لم يكن حينئذٍ على ظهر الأرض» بل كان على وجه 
الماءء وبأنَّ الحديتٌ عام فيمّن يُشَاهِدُه النَّاسُء بدليلٍ اسيئناء الملائكةٍء وإخراج 


ص2 1 


الدَّجََالٍِ والسَيطانِء وحاصِلّه انخرامٌ القَرْنِ الأوّل. فتأمّل. 
نعَمء هو نصٌ على بُطَلانٍ المُدّعين من المُعمّرِين كرَّئَنٍ الهندِيٌّ وغيره 
من الكذّابين. 
قال: وسّعْلَ عنه شيخ الإسلام ابن تَيميَةَ فقال: لو كان الخَضِرٌ حي لوَجَبَ عليه 
أن يأني إلى النِيّ يل ويُجاحِد بِينَ يديه ويتعلّم منه» وقد قال الي يك يوم بدر: 
«اللَّهُّمّ إن تهِلِكْ هذه العصابةٌ لا تُعبَدُ في الأرض». فكانُوا ثلاث مئةٍ وثلاثة عَشَرَ 
رجلا معروفينَ بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم, فأينَ كان الْحَضِرٌ حيئذ»؟! 


)١(‏ المصدر السابق» والحديث سلف تخريجه. 

(؟) في لو): لخبر). وفي (ج): (تحير). 

(9) انظر: «المنار المنيف» (ص238). و«الرد على المنطقيين» (ص .)١18106‏ والحديث رواه مسلم »)١7/57(‏ 
والترمذي »)708١(‏ والنسائي في «الكبرى» (651/5): وأحمد )7١(‏ من حديث ابن عباس. 


الرسالة (14). كشف الخذر عن حال الخضر :1 


قُلتُ: وهذا الكلامٌ عَرِيبٌ من شيخ الإسلام» حيث حَكمَ بوجوب الإتيان لق 
الي ين لَه لم يقل به أحدٌ من عُلماءِ الأعلام» فهذا حر تعن ويس القري للم 
يتِيَسّرُ له الصَّحْبَةٌ والمُراففَةٌ قد في المج اهدق ولا التَعَلم من غير الواسطة! 

على آنا نقولٌ بأنَّ الْكَضِرٌ كان يأتيه» ويتعلّمُ منه. لكِنْ على وجو الحَفاءِ؛ لعَدَم 
كَوْنهِ مأموراً بإتيانٍ العلانية لجكمة لهي اقتَضَتْ ذلك. ْ 

وقد سبق في كلام ابن المُبارَكِ ضور الخَضِرِ في بعض المَعارِك. 

وأمّا الحديث فمعناه: أنه لا يُعبَدٌ في الأرض على وجه الظّهورٍ وَالعَلبِةِ وقوّة 
الأميَ وإلا فكم من مُوْمِنِ كانَ في المدينةٍ وغَيرها حيئئذ ولم يحضّروا بدرا؟! 

1 م قال عن أبي لمر ابن الجَوزِيٌ: وَالدَليلُ على أنَّ الكَضِرٌ ليس بباقٍ في 
الدّنيا أربعةٌ أشياء: القَرآنُ والسّنَُه وإجماعٌ المُحمّقِينَ من العُلماءِه والمَعقولٍ. 

ما القَرآنُ: فقول تعالى: 9 وَمَاجعَلنَالَِرِمِ قبل كَالْخُلَدَ 4 [الأنبياء: 4"']» فلو دامَ 
البقاءٌ له كان خالِدً”©. 

قُلتُ: قد سبق عنه الجوابُ على وجه الصّوابٍ» وليسّ المُرادُ به طُولَ العم 
فإنَّ عيسى عليه السَّلامُ كان قبل نبيّناء وقد طالٌ عمرٌه بإجماع الأنام. 

قالَ: وأمًا النَّعلُء فذَكَرَ حديتٌ: «أرأيتكُم لِيلتَكُم هذه فإِنَّ على رأس مئةٍ سنةٍ لا 
يبقَى على ظَهْرٍ الأرض ممّن هو اليومَ أحدٌ». مُتَفْقٌ عليه”". 

وفي ١صَحيح‏ مُسلم» عن جابر رضي الله عنه قالّ: قال رسولٌ الله يك قبل مَوتِه 
بقليل: «مامن نفس مَنفُوسة يأني عليها مه سنةٍ وهي يومَيذٍ حِيدُ00. 
)١(‏ انظر: «المنار المنيف» (ص 54). 


() رواه مسلم (501728). وانظر: «المنار المنيف» (ص .)7١‏ 


5 كك لموونلقة 
(. كام العَلامَة عل عا لعارب 


م هك 


ع 2 2 0ل عله 0 8 5 - ع 

أقول: ولا سك أنّها مُقيّدةٌ بماعلى وَحِهِ الأرض؛ لما سبقٌ من الحديث الأَصَحٌ. 

ثم ذَكَرَ عن البّخارِيٌ وعليٌ بن مُوسَى الرّضَا: أن الْخَضِرٌ ماتَ7". 

كه 04 شعن اء. - 3 

أقول: لوصّحّ هذا عنهُما لقال لهما: متى ماتّ؟ وما الدَّلِيلُ على مماته المُنافي 
لبقاء حياته؟ 

وذّكّر: أنَ البُخارِيّ سيل عن حياته فقال: كيف يكونُ ذلك وقد قالّ عليه السَّلامُ 
«أرأيتكُم ليلتكّم هذه فإنَ على رأس مئةٍ سنةٍ لا يبقَى من على ظهر الأرض أحدٌ)». 

قالّ: وممّن قال (إنَ الخَضِرَ ماتّ): إبراهيمٌ بِنُ إسحاقٌ الحربيٌ" وأبو الحُسَينٍ 


- 
ومض ع د 


ابن المُنادِي”"» وهما إمامانء وكانّ ابن المناوي بُقَبّحُ قولّ مَن يقولٌ: إنّه حيٌ. 


أ 0 ع (8) م > 1 07 0 (ه) 
وحكى القاضي أبو يعلى مَوته عن بعض أصحاب محمد ". 


2 5 75 عم 23> ل عه 00 
قلت: فيكون هؤلاء مُخالفِينَ لَجمِهورٍ العُلماءِ والصّلّحاءِء مع أنه لا مُستَئَدَ لهم 
فيما أبِرَزُوا من الادّعاء! 
قالّ: ودّكرٌ” عن بعض أهل العلم أنه احتجٌ بأنّهِ لو كان حيّا لوَجَبَ عليه 
أن يأتىّ إلى النبئّ يَكيِ. 
)١(‏ «المنار المنيف» (ص 77). 
(؟) هو الحافظ إبراهيم بن إسحاق الحربي» صاحب التصانيفء المتوفى سنة (186ه). انظر: 
«سير أعلام النبلاء» (17/ 8767 717/7). 
فرق هو أحمد بن جعفر» أبو الحسين ابن المنادي» البغدادي» المحدث والمصنف» توفي سنة (1175ه). 
انظر: «السير» .)351١ /١0(‏ 
(:) هو محمد بن الحسينء أبو يعلى ابن الفراء» القاضي الحنبلي» المتوفى سنة (40/8ه). انظر: 
«السير)» /١/(‏ 89). 
(6) انظر: «المنار المنيف» (ص 77). 
(1) يعني: وذكر أبو يعلى» انظر: «المنار المنيف» (ص 77). 





الرسالة (74). كشف الخدر عن حال الخضر / ءءء 

والجوابٌُ عنه قد تقدَّمَ. 

وأمًا قوله: قال احمدٌ: حدّكنا شُرَيحُ بِنٌ التعمانء حَدَّئنا هُشَييٌ أنبَآنا مُجَالده غن 
الشَّعبِيٌّ» عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه: أنَّ رسول الله كل قال: «والذي 
نفسي بيده لو أن مُوسَى كان حا ما وسعه إلا أن يتَبعَني0©. 

فكيف يكونُ حيّاً ولا يُصِلَّي معّ رسولٍ الله يكِةِ الجْمُعةَ والجماعة ويُجاهِدٌ 
معه؟! ألا ترّى أنَّ عيسى عليه السَّلامُ إذا َرَلَ إلى الأرض يُصِلَّي خلف إمام هذه 
الأمَّةَ ولا يتقَدَمُ لئلّا يكونَ ذلك حَدْشاً في بو نينا يكله؟! َ 

قال أبو المرّح: وما أبعدّ فَهُم من يت وود الْخَضِرٍ وينسى ما في عل إثباته 


ع9 ! 


من الإعراض عن هذه الشريعة 


035 
مكنأ 
َك 
6 


فضّعفه ظاهة؛ إذ القَولُ بتي صلاته معه يك رَجمٌ بالعَّبٍء مع : 
المُتابعَةَ» فإِنّه لم يُحَدَّ من الأركان الدَّينيّ لا سيّما إذا لم يكُنْ في | لمدينة. 
وكذا القول بإغراضه عن هذه الشريعة من الكلمات الواهية الشديعة: 
قال: وأمّا الدَِّيلُ من المّعقول فمن عشرة أوجُه: 
أحدّها: أن الذي أثبتَ حياته يقولُ: إِنَّه وَلدُ آدمّ لصّلبِهء وهذا فاسِدٌ 
لوجيكن: لعيهها: ايكون عدر لدوم مسن الف سق وقد “ور فق يسنا 
بعض المُوَرّخِينَ» ومشل هذا بعيدٌ في العاداتٍ أن يقمَ في حنٌّ بشر"" 
قُلتُ: فَليَكُنْ من قبيل حَرْقٍ العادات ممَ أنَّ هذا قولٌ ضَعيفٌ في الرّواياتِ. 
والثاني: أنّه لو كانَ ولدّه لصّلبهء أو الرّابِعَ من أولاده كما زَعَمُوا أنه كانَ 
)200 رواه أحمد في «مسنده» .)١0107(‏ وإسناده ضعيف لضعف مجالد. 
(؟) من قوله: قال أحمد. إلى هاهناء من «المنار المنيف» (ص ؟7/ا- 1/7). 
(9) انظر: «المنار المنيف» (ص 77). 





4 الاك الدارف 
وزيرَ ذي القَرئِّنِ لكان مَهُولٌ الخِلْقَّةِ فإنَ تدك الجِلَقَةَ ليست على جِلْقَتناء بل 
رس في اللّولٍ والعرضٍ 

ففي «الصَّحِبِحَينٍ) من حديث أبي هُريرةَ رضي اللّهُعنه» عن رسولٍ الله يك أنه 
قالّ: "لق الذآد اثهآدمَ طُولّه سنُونَ ؤراعاًء فلم يرّلِ المكَلقٌ ينقصٌُ بعده”". 


2001 و 


وما ذَكَرٌ أحدٌ ممِّن رأى الحَضِرَ أنه رآ على خِلْمَةٍ عظيمة» وهو من أقدّم النّاسِ”) 

قُلتُ: الحديث مَحمولٌ على الغالبء فلا يبعُدٌ أنيكون بعض أولاده أقصَرٌ من 
بعضهمء أناتزى ةنجو وما جوج وهم من سُلْ يفت بن ُو وطولهم قذ 
شِيْرٍ على ما ذَكّروه”" 

ثم لا بذ :ع" أن يكونّ الحَضر أُعطِي فََُ التَشْكلٍ والنَّصوٌرِ بأيّ صُورةٍ شاء”© 
كما حمّقناه في جَوابٍ سُؤالٍ لبعض أهل قَضْلٍ وكّمالء ولم يَظْهَرْ على أحدٍ في جِلقيِه 
الأصليّة كجبريلٌ عليه السّلام؛ فإنّه كان يتشَكَلٌ عند اليك غالباً على صورة دِحيَّةٌ 
ولم يرّه عليه السَّلامُ في صُورَتِه الأصليّة إلا مرَّتَينِ 9 


الوَّجْهُ الثَّالتُ: أنّه لو كان الكَضِرٌ قبلّ تُوح لرَكِبَ معّه في السَّفينة ولم 
ينقل” هذا أحد. ١‏ 


.)١51/0( رواه البخاري (71*49): ومسلم‎ )١( 

(9) «المنار المنيف» (ص 75). 

(9) انظر: «تفسير البغوي» (5/ »)73١7‏ و«التوضيح» لابن الملقن .070١ /١9(‏ 

(5) في (و): «ندعي». 

(5) قال الآلوسي في «روح المعاني» (8/ 707): ما ذكر من إعطائه من قوة التشكل احتمال بعيد» 
وفي ثبوته للأولياء خلاف كثير من المحدثين؛ وقال بعض الناس: لو أعطي أحد من البشر 
هذه القوة لأعطيها كد يوم الهجرة فاستغنى بها عن الغار وجعلها حجاباً له عن الكفار. 

(0) ينظر: «روح المعاني» ١/١‏ 

010 في «و»: ايقل». والمثبت من النسخ وهو الموافق لما في «المنار المنيف» (75). 


الرسالة (74) . كشف الخدذر عن حال الخضر : 
قُلثُ: لا يلرّمُ من عدّم التّقلٍ عَدَمُ ؤجوده ‏ في العقلٍ مع احتِمالٍ أنه دَخَلّه على 
وجه الإخفاء كما لا يخمى! 
لَه لابح ]3 الغلهاة قف اندو أن تزعنا لكان لس اتبيه مات كن كان 
ل ل : #وعلنا 
ريه هرُآلَاقِنَ 4 [الصافات: 00]. وهذا يُبِطِلٌ قولّ مَن قال : كان قبل نوح”"© 
والجوابُ: أنه مات مَن كان معَهم”" ظاهراً» بدليلٍ أنّ الشَّيطانَ أيضاً رَكِبَ في 
اسفن والآيةٌ تدلّ على بقاء دري يِه على وجه التَنَاسّلِء وهو لا ينفي وُجود مَن عَداهُم 
مع أن كوه قبل نُوح من الأقوالٍ الصَّعيفة والمُعتَمَدُ أ نه كان مع ذي القَرْئِين» وقبلٌ 
سيّدِنا مُوسَى عليه السَّلامُ. 
الوّجْهُ الخامسُ: أنَّ هذا لو كانَ صحيحاً أنَّبَشَراً من بني آَدَمَ يعيشٌ من حين 
مدي ا و اس ا ار ع 0 
في القَرآنِ مَذكُوراً في غير مَوضِع؛ لأنّه من أعظم آياتٍ الرٌ لَربوبيّة وقد ذَكَرَ الله 
ا سر 1 فكيف بِمَن أحياةٌ 
على أقلٌ ما قيلّ سه آلافٍ سنة» وتسئَورٌ حيائّه إلى آخْر الدّهر"؟ 
قلتُ: لا يلرّمُ من كَوْنِهِ أعظمَ الآياتِ أن يكونّ مذكوراً في القَرآنٍ بالكَرّاتِ 
والمَرّاتِء وَإِنَّما ذكَرٌ الله ااعز وجل طول عير رع نسي اذا ها افيه على صب 
أذى قَومِه وإمهالٍ مَلاكهم» وتنبيهاً على ضَلالَةٍ قوم توح وجهالّتهم؛ وإصرارهم على 
ده وعدا ءوست بتكتو انا ار ل بهن مو تو جباتا كقاوزهة: 
)١(‏ «المنار المنيف» (ص 75). 


زفق فى «و): لمعه). 
(9) «المنار المنيف») (ص 75). 





54 1 ل ان رف 
وأمَا القاورٌ على إيجاد العالّم فلايْشكٌ في ديه على الإمدادء ولوكان 
أب الآباده مع أنّفي ذكرٍ طُولٍ عُمرٍ نوج تصريحاً يُوجدُإشارةٌ إلى تجويز 
طُولٍ الُمرٍ أكثرٌ منه تلويحاً. 
الوَّجْهُ السَّادس: أن اقول بحياة الخَضِرٍ قولٌ على اللو بلا علم» وذلك حرامٌ 
تصن القراقه ما القدمة الثائة مظاهرة وأما الأول فَإن حاقه لو كات ةقاي ندل 
نيا القرآنُ» أو السُِنَّهُ أو إجماعٌ الأمةِ فهذا كتابُ الله فأينَ فيه حياةٌ الخَضِر؟ وهذه 
شن رسول الله كلك َأينَ فيه ما يدل على ذلك بوّجو؟ وهؤلاءِ عُلماء الأمّده [هل]0) 
أجمّعوا على حياته؟ 
قُلتُ: أما حياثّه الأصليّة فإنّها ثاب بالكتاب والسّنِّ وإجماع الأمّةِه كما عُلِمَ 
في تفسير قوله تعالى: «وَعَلَتَتَدُمن لَدتَعِلْمًا4 [الكيف: 600 2020 
وإِنَّما الكلامُ في ب بقائه المُدَّةَ الطّويلةَ فنأخذّه من الاستصحاب حتَّى يثبْتَ 
من طريقٍ نقلٍ الصَّوابٍ. 
وقد وككئنا يعم الأحاديتك سكا بزل على و جتوو ومن غير لفهرو في 
رَمَنِه عليه السَّلامٌ وثبَتَ نقله عن الصَّحابةٍ الكرام؛ ثم يكفيكَ إجماعٌ المشايخ 
الوداء ,و مور القلماء تدر على اند برجوة يل الأنام كودا نق ابر 
الصَّلاح والنّووِي وغيرُهما من المْقّهاءِ والمُحدّثين الفخام. َالقَّولُ بِمَوتِهِ رَجْمٌ 
بالعَِبء اا 7 0 
الوَجْهُ السَّابِعٌ: أن غاية ما يتمَسَكُ به مَن ذَّمَبَ إلى حياته جكاياتٌ منقولة 
يُخبِرٌ الَّجُلُ بها أنَّهرَأى الخَضِرَ فياللهِ للعَجَبٍ! هل للخَضِرٍ علامةٌ يعر فه بها مَن 
رآه؟ وكثيرٌ من هؤلاءٍ يغترٌ بقَولِهِ: أنا الخَضِرٌ ومعلوم أنه لايجوزٌ تصديق قائلٍ 


3 


ذلك بلا بُرهانٍ من الله فمن أينَ للرّائي أن المُخبرَ له به صادقٌ لايكذِبٌ 0 


<2 


س2 
نه 


.)70 مابين معكوفين زيادة من «المنار المنيف» (ص‎ )١( 
.)726 «المنار المنيف» (ص‎ )( 





الرسالة (1). كشف الخذر عن حال الخضر آه 

0 

على أنَّ له علاماتِ مشهورةً عندَ أهله. وهو كُونُ الأرض تخصّرٌ عند قَدَمه 
وأنّ طول قدّمه ذراعٌ ونحوٌه؛ ورُبّما يظهَرٌ بعضُ حَوارِقٍ العادات مما يْهَدُ بصِدْقِه 
على أنَّالمُؤْمِنَ مُصَدَّقٌ بول بناء على حُسن الظَّنٌ به ألاترى أنَّ عَريباًإذا دحل بلدا 
وقالٌ: أنا سيديْصدَقُ حنّى يبت الول بتقيه؟ 

والحاصِلٌ: أنَّ الإثبات مُقدَّم على النّفَى عند الثّقاتِ. 

الوَجْهُ الَّاِمِن: أن الْخَضِرٌ فارَقّ مُوسَى بنَّ عِمْرانَ كليم الرّحمِنِ ولم يُصَاحِبْه 
وقال: #هَلدَافراق بَيْوَينيِكَ 4 [الكهف: 78]» فكيف يرضَّى لنفيه بِمُفَارَقَةٍ مثلٍ مُوسَّى 
ثم يجتمِمٌ بِجَهّلةِ العبادٍ الخارجينَ عن الشَرِيعةَ الذين لايحضرونَ جمعة ولاجماعة» 
ولا مجلس علم. ولا يعرِقُونَ من الشّريعةٍ شيئاً؟ وكل منهم يقولٌ: قالّ لي الخَضِرٌ 
وجاءني الخَضِرٌ وأوصاني الحَضِرٌ فيا عَجَبا له يا ِق”" كَليمَالوتعالى ويدورٌ على 
تع شان وك لاوط عت ورد الرلاقت فل 

قُلتٌُ: والكذَّابونَ الدَّجَالونَ يكذبونَ على الو ورسوله فلا يبعُدُ أن يكَذِبُوا على 
الخَضِرٍ في قوله. وإنَّما الكلامٌ في اجتماعه لأكابر”) الصُوفي من الزُمّادٍ والعبّادِ حتّى 
الخوّاصٌ لما سّيْلَ: ما رأى من الغّرائبٍ في سَفَرِ حَجُّه؟ فقال: طَلَّبَ الحَضِرٌ مُرافقته 
فأبى؛ فسُيِلٌ عن سببه فقال: ححوفاً من النََّصٍ في توكّله حيثٌ يعتودٌ على وُجوده”" 

لوج التَاع: إن الآقة تجيءة علق آن الذي يفول انا الكى لقال نيدت 
رسول الله يقول كذا وكذاء لم يُلتَمَتْ إلى قَولِهه ولم يُحتَجّ به في الذي إلا أن يقال: 


)1غ( في (و»: كيف يفارق». 

(؟) في «و»: «اجتماع أكابر» بدل «اجتماعه لأكابر». 

إفرة انظره «الرسالة القشيرية» 0237١67 /١(‏ واتاريخ بغداد» (7/ 407). والخواص: هو إبراهيم بن 
أحمد أبو إسحاق. ث شيخ الصوفية في الري. توفي سنة (١19ه).‏ 





0 لداع تارف 
نه لم يأتِ إلى رسول الله يك ولا بايَه أو يقولٌ هذا الجاهلٌ لُ: إِنَّه لم يُرسَل إليه» وفي 
هذا من الكُفْرِ ما فيه”» 

قُلتٌ: أمّا القَوْلُ بِعَدّم إرساله إليه باطِلُ إجماعاًء وكذا القَولُ بِعَدَم إتيانه إليه 
كلق رقا ظلاة الفنايعة الظاهر ةالو شلى م وتجوو القتايعة ارق قل بيك الا في 
الدُنيا ولا في الآخرة. وقد عدَّه جماعةٌ من أرباب الأصول في الصّحابة: ولعلّ عَدَمَ 
قَبِولٍ روايته لعَدَم الَطْع في وجوده وشُّهوده في حالة”" رُوْيَتِه 

الوَجْهُ العاشِرٌ: أنه لوكانَ حي لكانَ جهادُه الكمار ورباطّه في سبيل الله ومَقامُه 
في الصَّفّ ساعد وحُضورّه الجُمعَةَ والجماعَة» وتعليمُ العلم له؛ أفصل تير من 
سياحته بِينَ الّحوش في القارٍ والقَلواتِ”" ْ 

قُلتُ: وهذا مُجارّقةٌ في الكلام» فمن أينَ له نفيُ هذه الأشياءً من الحَضِرٍ عليه 
السّلام؟ مع أن اعالم باعل للدي لم يكن مَل إلا بم همه لله تعالى في كلّ 
مَكانٍ ورّمانٍ بِحَسَبٍ ما يقتضي الأمرٌ والشَّانُ ولأنقاس العلر 2 بالعداديق: 

فسّبحانٌ مَن أقامَ العبادَ فيما أراد» فَالتَّسليمٌُ أسلَمُ» واللهُ سبحائّه وتعالى أعلَّمُء 
فالا ارقا ا 

بِعَونٍ اللو تٌ» وصلَّى الله على سينا محمِّدٍ وعلى آله وصّحبه وسَلَّمَ. 


د د 
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الحمدٌ لله رب العاّمين» والصَّلاةٌ والسّلامُ على إمام المتّقِينء وخاتّم الأنبياء 
والمرمَ سَلِينء وعلى آلِهِ وصّحبه أجمعين. 


وبعد: 

فقَدٍ اخْيَكّفَ الناسٌ في مسألةٍ المُنْتَظَر اختلافاًكثيراًء ولمْ يَقتَصِرٌ هذا 
اعضو عل المشلي تقطوينا إن الاعنكأة رسعو سد مق عقيطظة اللصبارق 
واليهود» ولكلّ نَصِوٌرٌ عنه ليس هذا مجان الخوضي فيه لكنْ سَيردُ في آخر 
الكتاب إِنْ شاء الله إشارةٌ إليه. 

وسنْوْجرٌ في هذه القضية مواقفَ المُنْتَمِينَ إلى الإسلام؛ حيث يُمْكِنْ أن تُقِسَّمَ 
تلك المواقفٌ إلى أربعةٍ أقسام: ١‏ 

١‏ - موقففُ الشّيعة: أمّا الشَّيعةٌ فقد غالّوا في هذه المسألةٍ كثيرأ» ورّوَوًا فيها 
آلافَ الأحاديث. بل جَعَلوها أصلّ عقيدتهم» وأساس بثيانهم» وهو عندَهم الإمامُ 
المُتَواري» محمد بن الحسن العَسْكَريء وقد دَحَلَ في السّردابٍ وهو ابنُ خمسٍ من 
السّنِينء وهم بانتظار خروجه ليكونً لهم إماماً في الدّنِيا والدّين» ومخلّصاً من ظّلم 
الظّالمين وأَدى المُجْرمِين. 1 

وهناكَ غيرٌهم أيضاً قد اذَّعَى مَهْديّا قد ظهّرء لكنّه مات وانْدَئَرُ ولمْ يوار عن 


عيون البَشّره وسيردٌ ذكرٌهم في آخرٍ الكتاب. بمشيئة اللو ربٌ الأرباب. 


5 يت الاكفة لاف 
١ل‏ العلامة د20 عا لقاب 


>0 0000 52 عاض 3 ٠‏ 2ه 2ه ع 
١‏ -موقف بعض أهل السَنةٍ من العَوَامٌ والجهالء الذين تَسْتَهُويهم أخبارٌ 


الفن والأهوالء فقَبلُوا كلّ مارُوِيَ فيه دونَ تمُحيص أو تحقيق» وَأَحَذُُوه سلما 
دون نظر فيه أو تَذقيق» ولم يميّزوا صحيح الأخبار من سَقيوِهاء ولاثايتها من 
وول ولفيار لا ته لد ترات و در اراق ربعا عه المجكاة 
كثيراً» لكنّهم دون مَن قبلّهم بكثير. 
- وهناك بعض المنتمين لأهل السّنَةِ مَن وَقَفَ موقفف الّقِيضٍ لمن سَبَق 

فأنّكَرَ قصَّةٌ المهديٌ مِن أسايسهاء ورد كلّ ما جاء فيها من أحاديتٌ وأخبار» فبعضُهم 
جَعَلها من الإسرائيليات» وآخَرونَ من وضع الرَنَادقة والعصاة. فمن ذلك ما قالّه 
بعضهم في تعليقه على «الحاوي للفتاوي» للسيوطي» في آخر جزء «العَرْفٍ الوَرْدِي 
في أخبار المهديٌ»: 5 يوق يعدن الباحفية أن كل ما ووه غن العهدي وغن التّخال 
من الإسرائيليّات». 

ونحوّه ما قالّه آحَرُ من المُعاصِرين» ونصّه: اويرّى الكثيرون من العلماء 
الثقاق الأتباتك أنما وودتنن لحاذيث خامة بالمَهْدِيٌ ليست إِلّا من وَضْع الباطنيّة 
والشَّيعةٍ وأضرابهم, وأنّها لائَصِحٌ نسبثها إلى الرَّسول يكدا. 

بل ذَهَبَ البعض إلى أكثرٌ من ذلك. فسَّملٌ في إنكاره ما جاء في عيسى عليه 
السَّلامُ والدخال: لكنْ كعادته بطريقة ة المكر والاحتيّال» فقال ما معناه من الكلام 
المُحال: (إِنَّ ما جاءَ من الأحاديثٍ في شأَنٍ المهديٌ ونزولٍ عيسى بن مريمَ والدَّجَال 
إنّماهو رمرٌ لانيصار الح على الباطل:7©. 

ولعلّ الذي أَوْكَمَ هؤلاء في هذا الزور والبّهتان» هو أنَ قصَّةَ المهديٌّ لم تَرِدْ في 
القرآن» ولا في الصَّحِيِحَينِ تضْريحاً بالبيّان. 


)١(‏ انظ ر هذه الأقوال في : ااعقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر» للشيخ عبد المعحسن 
العباد (ص .)١77‏ 


الرسالة (15). المشرب الوردي في مذهب المهدي /اه 

؛ - أمّا المعتدلونَ المحقّقونَ يمن أهل الس والجماعة فإنّهم وَقَفوا 
الموقف الوَسَطً الصّحيح» فدَّرّسوا ما جاءَ من أخبارٍ دراسة تمحيص وتحقيق» 
وبيّنوا الصَّحِيحَ والحَسَنّ منها والكسي وعرّفوا الضَّعيف والموضوع السَّقِيم 
فآنبتدوا خروج رجل ين الَسَبِ التَّرِيفٍ المعظّمء من ولد الحسن أو الحسينٍ 
بتي علي رضي اللُعنهم يُوافِقٌ اسم اسم الول الأعظم يكل واسمْ أبيه 
اسم أبي يتولّى إِمْرةَ المسلمين, ويُصِلّي خلقّه عيسى بن مريمَ عليه السّلامُ من 
حب لوا يي خرن بحاصي الكو الماك عد ع بعر لله 
ل التي تَلَقَنْها الأمَّةٌ بالقَبِولٍ واعْتَقّدتْ مُوْجَبَها ِلّامَن شد ممّن تَقَدّ. 

ومو د له رحمه الله فقد أَوْرَّدَ كثيراً من الأحاديث 
في قصّوّالمهديٌ ثم َقال: اوقد الأحاقيت أربعةٌ أقسام صِحَاحٌ وحِسَان 
وغرائبُ» وموضوعة». 

وقد وَرَدَ في الصَّحيحِينٍ بعضُ الإشاراتٍ إلى المَهُديٌ» منها: ما يكونٌ من أمير 
صالح يصلّي عيسى عليه السلامُ متّمّاً به عند تُوله فقد رَوَى البخاريٌ ومسلمٌ من 
حديث أبي هريرةً رضي اللهُعنه قال: قال رسولٌ اللو صلى عليه وسلم: «كيفت أنتُمْ إذا 
نل عيسى بن مريم فِيكُمْ وإمامُكُمْ مِنَكُمْ). 

ورَوَى مسلمٌ عن جابرٍ رضي اللهُعنه نحوّه» وفيه: «فينزِلُ عيسَى ابن مريمٌ 
كي فيقولُ أميرُهم: تعال صل لناء فيقولُ: لا إن بعضَكُمْ على بعض أمراءً؛ 
تكرمة اللو هذو الأمّة). 

وماعدا الصحيحين فقد رُويت أحاديتٌ المَهُْديٌ في أكثر كتب السَّنْنٍ 
المشتهرة» ودواوين الإسلام المعتبّرة؛ كستن أبي داودً والتّرمذي وابن ماجَدُء 
وامسند أحمدء وليخت دك حبان»» وامستدرك الحاكم» وغيرها. 








رونت تكائل 11 اميد 1 
0 ذل || همه 2 
مه 922 الصاكمة 3 0 ياي 


3 

ع و 00 0 ع 5 
كما رُويت أحاديث المهديٌ عن جمع من الصّحابةِ؛ منهم: أبو هريرة» 

1 2 2 ع 0 8 2 ع 2 4 
وابنُ مسعودء وأمٌ سَلَمَة وأبو سعيدء وخذيفة بن اليّمانِء وأبو أمامة الباهليٌ؛ 
م مسال على داعو 4 + عي واو 
وعبد الرحمنٍ بن عوفيء وعبد الله بن عمرو بِنٍ العاصء وثوبان» وأنس بن 
5 0 ل 0 و > 
مالكِء وجابرٌء وابنْ عبّاس» وغيرهم. وستأتيك أحاديثهم مع تخريجها مبثوثة 

فى هذا الكتاب إِنْ شا الله تعالى. 

5 0 و 0 3 : . 26م لات 
وهذه الأحاديث منها الصَّحيحُ ومنها الحسنُ والضّعيفٌء وقد أَوْصَلٌ بعضهم 

0 06 مو 2 و هك ره هم 
ما رُوِيَ فيه إلى درجة التَواثّر المعنويٌ» فقد قال القرطبي: «وقيل: المَهْدِيّ هو عيسّى 
فقط» وهو غَيْرٌ صحيح؛ لأ الأخبارٌ الصّحاحَ قد تَوَائَرَتْ على أن المَهْدِيّ من عِثْرَةِ 


2 
4 


رسول الله يك فلا يَجُورٌ حَمْلّهُ على عيسَى)7". 

وقال أبو الحسين محمد بن الحسين الآبريّ في كتاب «مناقب الشافعيٌ»: 
«وقد تَوَائَرتِ الأخبارٌ واستفاصَت عن رسول الله يَكِ بذكر المهديٌ وأنّهِ من أهل 
بيته» وأنّهِ يملكُ سبع سنينَ» وأنّه يملا الأرض عدلاً وأنَّ عيسى يخرجٌ فيساعدٌه على 
قتلٍ الدجالِ وأنّهِ يوم هذه الأمَةَ ويُصلّي عيسى حَلْقَه). 

نقله عن الآبُريٌ أئمَدٌ كبارٌ يبن أهلٍ التّحقيقٍ والنّحدِيثِ ولم يتعقَبْهُ أحدٌ منهم 
بشيء» ومن هؤلاء: المِزّيٌ في «تهذيب الكمال»». وابنٌ القيّم في «المّنار المُنيف)» 
وابنُ حجر في «تهذيب التَهُذِيب)؛ وغيرٌهمء وسيأتي في هذا الكتاب إن شاء الله. 

لكنْ ثمّةَ ملاحظة لا بد من التَِيهِ عليها بالّسبة لهؤلاء» وهي أَنَّهِم في اعتقادهم 
اميك ل تعد وو لما مقرو سورع لكا نه الطام كه نلا قز أحة مزه أذ 
في الدَّينِ نقصاسيأتي المهدي ليَكْوِله لهم ولم يتجاوّزوافي الاعتقادبهدا آفروع العقيدة 
التي يَسوعٌ فيها الاختلافٌ» حتَّى الذين قالوابالتَوانرِيَحْلَمون أنه مسألةٌ فيها خالاف. 


.)186-1١1/9 /١١( انظر: «تفسير القرطبي»‎ )١( 


الرسالة (15)- المشرب الوردي في مذهب المهدي 4ه 


وهناك تقسيمٌ آكَرُ للمُئبتين ذكّره ابن القيّم سيأتي في آخرٍ الكتاب مفصّلاً إن 
شاءً الله وهو يتقاطّمٌ مع ما ذَكَرْناه في بعض بنوده ويُخالِفٌ في بعض 

وقصّةٌ المهديّ وخروجه قد كُّتبَ فيها الكثيرٌ» ولو أراد أحدٌ أنيَجِمَعَ ما كيب في 
هذه المسألة لملا منها أسفاراً فرامَ العلّامة القاري رحمه الله في هذا الكتاب تقريبّهاء 
وتلخيصٌ ما وَرَدَ فيهاء جامعاً في ذلك جملةً كبيرةً مما رُوِيَ عن النبيّ يكل وسمّاها: 

«المَشْرَبُ الوَرْدِيّ في مذهب المَهْدِيّ» 

وكان الذَافِعُ له إلى تأليفها ‏ كما ذَّكّر ‏ سؤالاً وردّه مِن أحدٍ الأعيان» عن 
المهديٌّ الموعودٍ في آخر الزّمانء فابتدأ فيها بما شاعَ واشْتَهّره عن بعض رجالٍ ذلك 
الضرء من أن المهديّ عندما ينزلُ يكم بمذهَبٍ أبي حنيفة رحمة الله فقئّدما كر 
من ذلك. ثم بيّنَّ الحقّ فيما هنالك» ومنها انْطَلقَ إلى عَرْضٍ ما رُوِيَّ عن النبيّ وك من 
أحاديتٌ في هذه القصّة. 

وقد تَعَرّض في خلالٍ ذلك لبعض المسائل التي وقع فيها الاختلافٌ» كالبحثٍ 
في المهديّ من تسل أيّ الحَسَنين هوه ورج أن أله سي وأمه حسَييّة مستيلا 
بأد عقليّ وأخرى نقليّة لكنّ اَّل لا يخلو كلّ منها من علَة قويّةه وقد بينّاها في 
التعليقاتِ بفضل رب البَريّة. 

كما تَعَرَّضَ لمسألةٍ أخرى وقع فيها الخلافٌ» وهي ما رُوِيّ عن بعض التَابِعِيَ 
من تفضيل المَهْديٌ على أبي بكر وعُمرٌء مائلاً في التّهَاية إلى التو في هذه المسألة. 

ولم يَنْسٌ أن يُعرّجَ على ما تقل عن ابن عَربيٌ في «الفُصُوص» مما 


و 


يخالِفٌ المعقولٌ والمَنْصُوص»ء حيتٌُ قال: (إنّي خائّمُ الأولياءء ويستَمَدٌ مني 


خائّم الأنبياء...»» ففنده وبين بطلالّه. 


كما تكلّم عن الطَّائفة العَويّة ة المسمَّاةٍ ب (المهدويّة) في دعوتهم: أن المهديّ 





رونت تكائل الاح الاك 
4 داك 
.١‏ قي مم ”7 .6 ره م 


الموعود هو شيخُهم المشهوثٌ وَل الحُكم بتكفيرهم عن الفقهاء من مذهب أبي 
حنيفةٌ والشافعيٌ وأحمدّ ومالكء بعد أنْ كمّروا أهل اسن لأنّهم لم يَعتقدوا بشيخهم 
المهديٌ الهالك. 

ومن المسائل التي تَعرّض لها أيضاً ما يتعلّقُ بعيسى عليه السَّلامُ فصحّح أنه 
عليه السَّلامُ يدن في خجرة نبينا يلق على خلافي أَنَّهِ قبل الصّدّيقٍ أو بعد الفاروق» 
ولم يَذْكُرْ من الأثر دليلاً على ذلك» لكدّنا بفضلٍ الله قد ذَكَرْنا ما رُوِيّ فيما هنالك. 

كما أَوْرَدَ ما رُويَ في نزول عيسى عليه السَّلامُ من الأحاديثٍ والآثار. 

وفي هذا الكتاب عَدَا ما ذَكَرْنا من الفوائد الكثيرٌ مِن اللّطائف والعَوّائد» التي 
سِتَظْهَرٌ لمن يقرأ هذا الكتاب» الصّغْيرٌ في مُحتّواهء الكبيرٌ فيما ضمّه وحوّاه. 

وقد اعْتَمَدَ المؤلّفُ في جانب من هذا الكتاب على رسالةٍ السٌيوطيٌ: 
«العَرْفٌ الوَرْدِئ في أخبارٍ المَهْديٌ): حيت إن كثيراً مما ذَكَره من أحاديتٌ 
وآثار» أو حنّى أقوالٍ للعلماء» منقولٌ منه. إلى حدٌّأنَّه قد يَْقَلٌ كلامّه على أنه 
هو القائلٌ» كما جاء من قوله: انع وققْتُ على سِوالٍ رُفمَ إلى شيخ الإسلام 
او جيعر الس كلاي اصررة ما فلك ف وو لسكلا سول 1ل سل ان 
تعاتى عليه ولع يتل غيستى اير مريمٌ في آخر الزَّمانٍ حَكَمَاً»: والعبارةٌ نفسّها 
في «الحاوي»» حيث قال: «ثم بعدَ مدَّةٍ من كتاتتي لهذا الجواب وَقَمْتٌ على 
سوال رُفِمَ إلى شيخ الإسلام ابن حجر صُورَئه: ما قولكم...200. 

وما يُوْحَذُ على المؤلّفِ في هذه الرّسالةٍ أيضاً إثباتّه بعص الأحاديثِ 
الضّعيفَةٍ أو الموضوعة دون التَّبِيِهِ عليهاء كما سيَظهرٌ لك من خلالٍ تخريجهاء 
والحمدٌ لله رب العالّمين. 


.)١61/ انظر: «الحاوي للفتاوي» (؟/‎ )١( 


الرسالة (19). المشرب الوردي في مذهب المهدي ”١‏ 
ال ا ا ا ا ا لد قري 
يناي اناكو فينيمة افر اأحميد ورم ها لك ويسككة نزية وود ها توم 

ن 0 7 مه 3 ٍ- 8 

وقد وقع في «دا سقط طويل نبهنا على أولِه واخره كل في مكا 

كماوَقَمَ في النسخ جميعاً سقط بمقدار صحيفتين تقريباً» استَدْرَكناه من 
المصدر المنقولٍ عنه. وهو «المنارٌ المُنِيفٌ» لابن القيّم رحمه الله. 

والحمد لله رب العالمينٌ 
البسافة 


د 








أ 


الحمدٌ لله الذي أوضح سَبّلَ”" الدّينء باجتهاد الأئمّةِ المجتهدين, وجَعَلّنا 
ببركاتهم من جُملةٍ المهتدين: فلا مَهدِيّ إِلَامَن مَدَاه ولامَهوِيّ إِلَامَن اتَبِع 
هواه بغير هدَّى من الله. 

والصّلاةٌ والسَّلامُ الأَتَمّانٍ الأكملانٍ في مراتب التّهاية» على رئيس أرباب الهداية, 
وسَئِيسٍ أصحاب الولاية» من أهل النّهاية والبداية» وعلى آله وأصحابه» وأتباعه وأحبابه: 
الذين شمِلَيّْهِم الرّعاية والعنايّة»و رضلتت العا » الوقايّة. 
ايد 

فيقولُ أضعفُ عباد الله القويٌّ الباري. علي بن سلطانٍ محمَّدٍ الهرويٌ 
القَارِيء عامّكّهما الله بلطفه الخفيٌّ» وكرمه الوفيّ: إِنَّه سألّني بعض الأعيانء مكّن 
هو بمنزلةٍ إنسانٍ العينٍ وعينٍ الإنسانٍء عن الإمام محمَّدٍ المهديّ الموعود في 
آخر الزَّانْء بلّنا الله سبحاته إلى رؤيئه وحضرته؛ ووقَقّنا للُلمتابعيه وخدمته 


حسم 


في أشرف المكان. 

فأجَبه: بأئّي سمعتٌ اشح العلّامة والمُفيدَ الفهامة ال عبد اللو الهنديّ» 
: ِ 1 قًّ 5 0 0 و 
الكَّه و ارنعيو قله 6" بين الخاص والعامٌء يقول بطريق المنقولٍ» عن بعضٍ 
)01 فى (د): «سبيل). 


(١؟)‏ هوعبدالله الأنصاريٌ السلطانبوريٌ الهندي» المتوفى مسموماً فى سنة (5١١٠ه)»‏ من تصانيفه: ١عفيفة‏ 
الأنبياء»» و«كشف الغمة عن بصائر الأئمة»» و«منهاج الدين». انظر: «هدية العارفين» /١1(‏ 7/ا8). 


عت بسائل اا | ااام 
:4 6 ماعنا قارف 
كتب الفروع أو" الأصول: إِنَ المَهْدِيَ المعظّمٌ بعد ظهوره وانكشافٍ نوره. يتَبع 
مذهب أبي حنيفة الإمام المكرّمء وَاشْتَهَرَ هذا بين علماءِ العصرء وفضلاءٍ الدَّهرِء من 
غير تصريح رواية تقل ولا تصحيح دلالة عَقل7". 
٠ ّ : 7‏ ٍ< 2 71 7 ع 
فأقول. وبالله وحوله أَصولَ: 


2 ان 5 7 3 
إن صاحب كلّ مذهب, وطالب مشربء بمقتضّى قوله تعالى: #كلّ حِرِْيِمَا 


ْ-- 
تتى < ماو 


نيهم ُو 4 [المؤمنون: +10 وبما عندّهم مَرِحونٌ» وقد عَلِم كل أناس مشريهم» وفي 
مقام الإيناس يتَبعونَ مذهبّهم - له أنْ يدَّعيَ ذلك؛ فلا خصوصيَةٌ له بأحدٍ هنالك؛ إِذْ 
فل شاوه المقرّرء والمفهوم المعيّبرء أنَّ المقلّد يَتَعيّنُ عليه اعتقادُ أنَّ مقلّدهِ على 
الصّواب» وردعك الفط ان هذا الباب. 

ولذا”” قال إمامٌ الحرمين_-بل قيل: إِنَّهِمُفتي التَّقلينِ-في رسالتِه المسكَاةٍ 
ب «مغيث الخَلْقٍ إلى الحقٌ): إنّه يبجبُ على العباده في جميع البلاده شرقاً 
وغَرْبا وعجماًوعُرْبا» أنيكونوا على مذهب الإمام السَّافعيٌ المُطَّلبِيّ» وأتى 
كنات واولا مدن عن الماليو الجر وقد اح هق رمدنالة دمل 
بزاميتحاف الأدلة اذ كان الكمة ا هذا التّحقيقٍء فلا بد من إظهار مرججح 
في مقام التُوفيق. 

فاعلة: أنَّ المهديّ إذا اختارٌ التّقليده ورضيّ بعدم التّأييدء فلا شك أَنْ يكونّ 
على مذهب الإمام الأعظمء و الهُمام الأقدم؛ لكونه في مقام الفقه أفضلٌ وأعلمء 
بشهادةٍ الإمام الشَّافِعِيّ مع جلالته وتّباهته» وكمالٍ حَذَاقَيِِ وفقَامَيه وإدراكٍ أكابر 


)غ0( في (د) ولج): لو2. 


(؟) فى «د): «العقل». 
فرق في «ج): (وكذا». 





الرسالة (19). المشرب الوردي في مذهب المهدي هج 
0 كسفيانَ بنِ عُيَينةَ من أجلاءِ الَابعِينَ والإمام مالكِ وأحمدّ بنٍ حَتبّل من 
نمّةٍ المجتهدينّ: أنَّ الكَلقّ كلّهم عِيالٌ أبي حنيفة 1 الدّينِ وبدَلال كون أكثر 
م السام ماني اتضها كي :نهم ثُلنَا هذه الأمّة بوص 
الإجابة ونعتٍ الإثابة» كما أنَّ هذه الأمهَ تنا أصحاب الجن بالنّسبِة إلى سائر الْأَمَة 
من المؤمنينَ على ما ثبت به السّنّهَه وقد ورد عنه وَكلل: اعليكم بالسوادِ الأعظم»”©. 
هذاء مدي يه وح ار كرد نالعال الدينيّة 
والقضايا الشَّرعيّة كما عليه أكابرٌ الصُوفيَة ولكنّ القولٌ الأحقٌّ أنَّهِ يكون المجتهدَ 
المُطَلَقٌ؛ لأنَّهِيَظِهرٌ حال وجود كلام الله سبحائه في صدور القرَّاءِ المكرمينَ» ووقتّ 
هرو الأخيان انار فى مظلرو عدب( االأمنح ةك الله مم جلالة انه ورفعة قر 
يِعْدُ أن يكون مقلّداً في عصره. 
وقد ثبت أحاديث كثيرةٌ ورواياتٌ شهيرةٌ عنه كله وشرّفَ وكرّمء مما هو 
ضرح ف علي ايوزو على مزايه 
منها: قولّه يَكِِ: انحن سبعةٌ ولدُعبدٍ المطّلبء سادةٌ أهل الجنَّةّ: أناء 
وحمزةٌ وعلي؛ وجعفرٌ والحسنٌ» والحسينٌ» والمهديٌ». رواه ابنٌ ماجه وأبو 
تُعيم عن أنسٍ”" 
ومنها: قولّه عليه السَّلامُ: «المهديٌ رجلٌ من ولديء وجهه كالكوكب 
)١(‏ رواهابن ماجه(0594") من طريق أبى خلف الأعمى عن أنس رضي اللهُعنه مرفوعاً به. قال 
البوصيري في «مصباح الزجاجة؛ (4/ قاذ ينيف الساف ابعل الأعضك 
واسمه حازم بن عطار. 
(؟) رواه ابن ماجه (5081)» ولم أجده عند أبي نعيم؛ ورواه أيضاً الحاكم في «المستدرك» 


(44) وصححه فتعقبه الذهبي بقوله: هذا موضوع. وانظر: «الحاوي للفتاوى» للسيوطي 
(/ 5ه )» وعنه نقل المؤلف. 





5 0 د الزاكعلن لواف 
الدُرّيٌ». رواه الرُؤيانيٌ عن حُذيفة”"» وصحّحَه الحافظٌ ابن العربيَ”"» وهو ليس 
ابن عربيٌ”" كما يتوهّمُه الجاهلٌ الغبيّ. 

ففي هذا الحديث أَجْمَلَ كونّه من وليه عليه السَّلامُ» وفي رواية أوضحه في 
هذا المقام بقوله: «المهديٌّ من عِيْرّتي؛ من ولد فاطمةً». كما رواه أبوداودَ وابنُ ماجه 
والحاكمٌ ‏ بسندٍ مخودعن ال فل رفن الثهُعنها©». 

واعتلفت في أله رضي لاعن من تسل ايأ الاعستيز وإِنْ كان دُبَيةُ كلّ منهما 
موصوفٌ بنعتٍ الحَسَنينَ”» ويحتملٌ أن أبا باه حَسَنِيٌّ وأمّه حُسَينيّة”» أو بالعكس. 

والأول أزكن عبالاينتو؛ ابل قال بعضهم :إن الحمسنّ رضي اللهعنه لما 
ترك له الخلافةً الصُوريَةَ عوّضَه الله المرتبة القَطْبيَّة وجعلٌ من نسله المهد 
الذي به خائم الخلافة البويّة. 


ووو ثنمها الخركة آنو دار قوق موعن عل الدنقف رن زه الحددم فقال: | 


16 92 


6.6 0 


)١(‏ ورواهابن الجوزي في «العلل» (514١)؛‏ وهو خبر باطل كما قال ابن الجوزي. 
قلت: فيه محمد بن إبراهيم بن كثير الصوري. قال الذهبي ف في «الميزان» (5/ 4 روى عن رواد 
ابن الجراح خبراً باطلاً أو منكراً في ذكر المهدي. ثم وود لدع العنية. 

0( هو العَلآمَةٌ الحافظ القاضيء أبوبَكْر مُحَمَّدُ مُحَمَدٌ بن عبد الله بن محمّده الأندلييٌ الإشبيليٌ 
المالكىّ» صاحبٌ «التّصانيفي»؛ من مشايخه أبو حامد الغزالى؛ وأبو بكر الشاشى وغيرهماء 
توفي سنة (7ا4 0ه). انظر: «سير أعلام النبلاء» .)١917 /5١(‏ 

قرف يعني به الشيخ محمد بن علي بن محمد. الحاتمي الطائي الأندلسي» المعروف بمحبي الدين بن عربي» 
صاحب «الفصوص»» و«الفتوحات المكية»؛ توفي سنة (1777ه). انظر: «الأعلام» (5/ 581). 

(5) رواه أبو داود (5785) واللفظ له وابن ماجه 2))5١085(‏ والحاكم (/ا66). قال البخاري فين 
«التاريخ الكبير» (7/ 757): في إسناده نظر. وسيكرر في أواخر هذه الرسالة. 

)2( في (و»: «الحسينين»» والمثبت من «د)» ووقع في «ج) طمس في هذا الموضع. 

(5) في «و»: #حسينيي»» والمثبت من «د»» ووقع في «ج» طمس في هذا الموضع. 


الرسالة (71). المشرب الوردي في مذهب المهدي 5 


بني هذا سيد كما سمّاه الي لك وسيخرجٌ رجل من صّليه ؛ يسمّى باسم نبيكم؛ 
يُشْبِهُهُ في الخُلّق0". 

ويُقوّيه ما أخرجه نُعيمُ بن حمَّادٍ أحدٌ شيوخ البخاريٌ» وتمّامٌ في «فوائله)؛ 
عن عبد الله بن عمرو قال: يخرجُ رجلُ من ولد الحسن من قِبَّلٍ المشرقه لو 
انسلف | ب لجال لهدمها روا لد ينا 

ولاكلكة أن يكون لكل فكينا هده الكية العلت نالك رعة التجلية كما يدل 

عليه ما رواه الطّبرانيٌ وأبو نيم عن علي الهلاليٌ”*: أنّ رسول الله يك قال لفاطمة: 
(ؤالذي يَعكي بالحق! إن متهمات - يعني : : من الحسن والحسين - مهدي هذه الأَجّةو9). 

بل بزيادةٍ بقيّة الأنساب» المعتبرة في مرتبة» الأحساب؛لِمَا ورة: (إنَّ المهد 
من أولاد العبّاسٍ عمّي». كما رواه الدَّارَقْطنيٌ في «الأفراد» عن علي . 


8 ىه 


)١(‏ رواه أبوداود (57940) من طريق أبي إسحاق عن علي رضي الله عنه» وفيه علتان: الأولى إبهام شيخ 
أبي داود فيه» والثانية أن أبا إسحاق ‏ وهو عمرو بن عبد الله السبيعي -رأى علياً رضي الله عنه» ولم 
تثبت له رواية عنه. 

020 بر سا الو «فواتده» .)١١51(‏ قال الذهبي في «الميزان» 
ترجمة الحجاج بن الريان: هذا موقوف. وهو منكر. 

م في «د/: «العلاشي»» وفي «و): «البلالي»» والمثبت من «ج»» وهوالصواب. 

(5) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (516). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (9/ :)١77‏ فيه 
الهيثم بن حبيبء قال أبو حاتم: منكر الحديث» وهو متهم بهذا الحديث. 

)ه( في (ج): ارتبة». 

(5) رواه ابن الجوزي في «العلل» )١547١(‏ من حديث عثمان رضي الله عنه» وقال: تفرد به محمد بن 
الوليد» قال ابن عدي: كان يضع الحديث ويصله» ويسرق ويقلب الأسانيد والمتون» قال: سمعت 
الحسين بن أبي معشر يقول: هو كذاب. ولم أجده من حديث عليء ولعل في نسبته إليه وهم من 
المؤلف رحمه الله فقد أورده ابن طاهر في «أطراف الغرائب والأفراد» )١150 /١(‏ من حديث 
عثمان رضي الله عنه. 





يت سائلر أن إسح أ م2 
فهذا جمع من متفرّقاتِ فَهُمِي» والله سبحائّه وتعالى أعلم, وبإتقانٍ الأمور أحكم. 
ومنها: قوله عليه السَّلامُ: «يخرحٌ المهديٌ وعلى رأيه مَلَكْ يُنادي: إِنَّ هذا 
2 ا ال 0 7 - 
المهدي. فاتبعوه). أخرجه أبو تعيم وغيره عن ابنٍ عمر”" 
8 0 
وهذا يدلٌ على كمالٍ عظمته» وجمال نُبّْهَتِه» ورفعة مرتيته» ومَزِيِّة منزلته. 
ومنها: كما أخرجّه الطَبرانجُ ة في «الأوسط» من طريقٍ عمرٌ بنِ علي عن علي 
ابن أبي طالب: أنه قال للبت بل آنا المهديٌ أم من غيرنا يا رسو اللو!؟ قال: هبل 
000 تكس و رماث لوز كا رء الع [كعن رما عفشت دق 
منا؛ بنايّختم الله كما بنا فتّحٌ» وبنا يستنقذُون من الشركِ وبنا يُؤلف اللهبينَ قلوبهم بعد 
عداوة الفتنة كما ألف بِينَ قلوبهم بعد عداوة الشركِ)2. 
1 5 َ .امس 5 وك ف 4 انع 
ومنها: قوله عليه السلام: «#يخرج رجل من أهل بيتي يقول بسنتي, ينزل الله له 
5206 3 3 > 7 م 
القَطرّ من السَّماءِه وتّخرِحٌ الأرض له من بركاتهاء يملا الأرض منه قِسْطاً وعدلاً كما 
ماه 3 . 0 
ل ا ل 
الطّبرانين ذ في «الأوسط)ء ا ييه عن أبي سعيك 3ر6 


ا 


وفي رواية لأبي تُعيم: «ثم لا خيرٌ في عيش الحياةٍ بعد المهديٌ)9. 


دلق رواه الطبرانى فى «مسنئد الشاميين» )ل والخطيب فى «تلخيص المتشابه» /١(‏ /ا١١ة).‏ وفى 
إسناده عبد الوهاب بن الضحاكء قال الذهبي في ترجمته في «الميزان» (5/ 7 كذبه أبو حاتم» 
وقال النسائي وغيره: متروك. 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .)١51(‏ قال الهيثشمي في «مجمع الزوائد» (17/ :07١11/‏ فيه 
عمرو بن جابر الحضرمي» وهو كذاب. ورواه نعيم بن حماد في «الفتن» (89 )١ ١‏ من طريق مكحول 
عن علي رضي الله عنه» وهو منقطعء فإن مكحولا لم يسمع من علي. 

(9) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط) .)1١1/0(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 0/ /3"0:: فيه 
من لم أعرفهم. 

زفق قطعة من حديث رواه أبو نعيم في «صفة المهدي» من حديث ابن مسعودء كما في «عقد الدرر في 
أخبار المنتظر» ليوسف بن يحيى السلمى (ص 5 5 7). 


الرسالة (759). المشرب الوردي في مذهب المهدي 59 

ع 2 يي ع أنمن. 32 0 
ومنها: ما أخرجّه الدَارَقطنىٌ فى «سننه» عن محمَّدٍ بن على قال: إِنْ لمَهديّنا 

- د ار 2 5 : 1 - 

يتين لم تكونا منذ خلقٌ السَّماواتٌ والأرضٌ: يتكسف القمرٌ لأوَّلٍ ليلةٍ من رمضان» 

وتتكيف اليس فى الصف ديا : 

01 راع بي عل ليس 5 ا 
ومنها: ما أخرجه أبو نُعيم عن أبي أمامة قال: قال رسول الله كَكةِ «بينكم وبين 
اع ووس 0 1 ف مو 
الروم أربع هَدَنٍء يومٌ الرّابعةٍ على يد رجلٍ من أهل هِرّقل يدوم سبع سنين»؛ فقال له 
7 2 2 5000 2 1 
رجل: يا رسول الله! مّن إمامٌ الناس يومئذ؟ قال: «المهدي من ولدي؛ ابن أربعينَ 
ّ ع ّ 0 0 8 ل داعم - اه 
سنةٌ كأن وجهّه كوكب دري فى حَدّه الأيمن حَالٌ أسويٌ وعليه عباءتان قَطُوَانيَان 
كأنّه من رجالٍ بني إسرائيل» يُستخرجٌ الكنورٌ» ويفتح مدائنَ الشرك»)2". 
ومنها: ما أخرجّه الرّؤْيانيُ في «مسنده» وأبوتُعيم عن حُذيفةَ قال: قال 
ا ع 0 و 3 1 2 
رسول الله كك «المهدي رجل من ولدي؛ لونه لون عربيّ» وجسمه جسم 
0 ل هه ع ته 30 8 مر 3 
إسرائيليٌ» على خذه الآأيمن خالء كآنه كوكبٌ ذُرّيَء يملا الأرص عدلا كما 
5 ع 1 2 ٠. 5 ٠‏ ع كك . ع2 3 ب 5 ل 
مُلئت جوْرَاء يرضى في خلافته أهل الأرض وأهل السّماءِ والطيرٌ في الجَو”"0”. 
1 5 7 - 5 24 
وفى رواية: ١لا‏ يُوقظ نائماء ولا يَهْرِيقٌ دماً»©. 
3000 كين ا 2 و 3 1 6س لسريو 2 2 
ومنها: ما أخرجه نعيم بن حمَادٍ عن أبي جعفر قال: يَظهرٌ المهدي بمكة عند 

.)117/46( رواه الدارقطني في «(سئنه»‎ )١( 

:051١9 وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (/ا/,‎ »)١56٠١( رواه الطبراني في «مسند الشاميين»‎ )١( 
فيه عنبسة بن أبي صغيرة» وهو ضعيف. وقال الذهبي في «الميزان» (7/ ) في ترجمة عنبسة‎ 
المذكور: «أتى عن الأوزاعي بخبر باطل». يريد هذا الحديث.‎ 

() في «اج): «الهواء». والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في المصادر. 

2 رواه ابن الجوزي في «العلل» »)١579(‏ وهو خبر باطل تقدمت منه قطعة في أول الكتاب. 


() قطعة من حديثين» الأول رواه نعيم بن حماد في «الفتن» (4941) عن أبي هريرة رضي الله عنه» والثاني 
رواه نعيم أيضاً 40 )١ ٠‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 





العشاءِ معه راية” رسول الله يك وقميضه وسيفه وعلاماتٍ ونور وبيانِ» فإذا صلّى 
العشاءَ نادى بأعلى صوته يقول: أذمّركم الله أيّها النّاسٌ ومقامٌكم بين يدي ريّكمء فقد 
بَعَثَ الأنبياءة وأنزلٌ الكتبّء ومركم أن لا تُشركوا به شيئا» وأن تُحافظوا على طاعته 
وطاة وينوله:وآن تَْيُوَاا أحيا القرآن» وتميعواها أماك» وتكوتوا أغوانا على امد 
ووزراء على التّقوى» فإنَّ الدّنيا قد دنا قَناؤُها وزوالّهاء وأَؤِنتْ بانصرام عن إقبالهاء 
فإنّي أدعوكم إلى الله تعالى وإلى رسوله» والعملٍ بكتابه» وإماتة الباطل وإحياء اسل 
فيظهرٌ في ثلاث مَةٍ وثلاثة عشرٌ رجلاً عددٍ أهل بَدرِء على غير ميعادء رهبانٌ باللّيل 
كد مهارو ققخ للا تلان المهدي ارعل اللسجار و افر عن كان في تجو من 
بني هاشم» وتنزلٌ الرّاياتٌ السُّودُ الكوفة؛ فيُبِعتُ بالبَيعَةِ إلى المهديٌ» ويَبعثٌ المهديٌ 
جنوه في الآفاقي» ويّمِيثٌ السجّورَ وأهله. وتستقيمٌ له البُلدانَ ويفتح الله له تعالى على يديه 
الفط اط قر 


سر جو سه 


ومنها : ما أخربّه أيضاً عن ابن مسعودٍ رضي الله لَه عنه قال : إذا انتقطعث التَّجاراتٌ 
والطُّرقُء وكَثْرتُ الفتنُ» خرج سبعةٌ َقَرِ علماء من أَقْقٍ شبَّى على غير ميعاد يبايع 
لكل رجل منهم ثلاث مئةٍ ويضعةً عشرٌ رجلا حتى يجتمعوا بمكَّة فيلتقي السّبعةٌ 
فيقولُ بعضّهم لبعض: ما جاء بكم؟ فيقولون: جثنا في طلب هذا لجل الذي يَنبغي 
أنْ تَهُداً على يَدَيْه هذه الفتنُ ويفت> ُفتح له لف طْنطِيتِيةُ قد عَرفناه باسجه واسم أبه وأ 
وجيشه قِيتَققٌ السَّبَعِة غلى :ذلك فيطلبوكه فيُصِيوئَّه مكةء فيقولون له: أن فلان ابد 
فلانِ؟ فيقول: بل أنا رجلٌ من الأنصارء حتى يُفِلِتَ منهم, فيَصِفْوئّه لأهل الخير منه 
والمعرفة به» فيقال: هو صاحبكم الذي تطلبوئّه وقد لحقٌّ بالمدينة» فيَطلبوتّه بالمدينة 
فيُخَالفُهِم إلى كد فيتطلبوئه بمكَةٌ فيصيبوئّهه فيقولون له: أنت فلان ابن فلانِ وأَمّك 
)١(‏ في «و): «مع راية»» وفي «ج»: لمعه رداء). 
(؟) رواه أبو نعيم في «الفتن» (4949). 


الرسالة (19). المشرب الوردي في مذهب المهدي 7/١‏ 
فلانةٌ ابندٌ فلانِء وفيك آيةٌ كذا وكذاء وقد أفلتٌ منّا مرَّةَ فمُلَ يَدَكَ تُبايعْك» فيقول: 
لستُ بصاحبكم؛ حتى يفْلِتٌ منهم؛ فيطلبوئه بالمدينةٍ فيُخالفُهم إلى مِكَة فيُصيبوئّه 
بمكة عند الرّكن ويقولونٌ له: ِنْمُنا عليك ودماوؤّنا في عنقك إِنْ لم تَمُدّ يدك نبايغك» 
هذا عسكرٌالسُفيانيٌ قد توج في طلينا عليهم رجلّ يمن حَرَامٍ فيجلسٌ بين الرّكنٍ 
والمقاٍ فيمدٌ يده يا" له؛ ؛ فيُلّقي الله هُتعالى محيّتّه في صدور النَّاسِ» فيسيرٌ مع قوم 
أَسْدٍِ بالنهارِ رُهبانٌ بابر 

ونها ني ارك ساعن الى طتان :ان الك للازرسنت انين رطان 
يقلا في لسانه» وضرب فخدّه اليسرى بيده اليمنى إذا أبطاً عليه الكلامٌ اسمّه اسمي» 
واسم أبيه اسم أبي”) 

ومنها: ما أخرجّه أيضاًعن علي عن التي يك قال: «المهديّ رجلٌ من عِدْرتي» 
يات على سُئَّتي كما قاتلثٌ أناعلى الوحي». 

ومنها: ما أخرجّه أيضاًعن كعب. قال: قادةٌ المهديٌ خيرٌ النّاسِء وأهل 
مرح ريوس مر كوه لصوو رات ببس جر ارسات 
ميكائيلٌ» محبوبٌ في الخلائق, يُطفيمٌ الله تعالى به الفتنةً العمياء» وتأمنٌ الأرضُ 
حتى إن المرأةلتَحُجّ في خمس نسوة ما معهنٌ رجلٌ» لا تنّقي شيا إلا الله تُعطي 
الأرض نباتها والسَّماءٌ بركتّها». 


)١(‏ وقع سقط طويل في النسخة «د)» وسنشير إلى نهايته في مكانه. 

(؟) رواه نعيم بن حماد في «الفتن» »23٠٠١(‏ وهو موقوفء وفي إسناده ابن لهيعة وهو سيئ الحفظ. 

(9) رواه نعيم بن حماد في «الفتن» )١١59(‏ 

(5) رواه نعيم بن حماد في «الفتن» (945 )٠١‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء وفي إسناده شيخ مبهم. 

)2( رواه نعيم بن حماد في «الفتن» ٠(‏ لول ٠‏ قال: «حدثنا الوليد عمن حدثه وقرأه عن كعب قال: قادة 
المهدي...». وهو خبر ضعيف للإبهام في بعض رواته. 





كعفنت وكائل ١1لا ١‏ سما" 
5 50000 
(. كا مم/ هه ام 2 .سار و 


ومنها: ما أخرجّه أيضاعن كعب قال: إِنّي أجدٌ المهديّ مكتوباً في أسفار 
الأنبياء: ما في عمله ظلمٌ ولاعيبٌ”". 

ومنها: ما أخرجّه أيضاً من طريقٍ صَمْرَة عن [ابن شَوْدبِ عن]» ابن سيرين: 
نه ذكرٌ فتنةٌ تكونٌ» فقال: إذا كان ذلك فاجلسوا في بيوتكم حتى تُسبقوا”" على النّاسِ 
بخير من أبي بكر وعمرّ» قيل: يا أبا بكر ! خيرٌ من أبي بكر وعمرٌ؟ قال كان يفضَّلُ على 
بعض [الأنبياء]"". 

قال الحافظ السّيوطيٌ: وفي هذا ما فيه» وقد قال ابنٌ أبي شَيبةَ في «مصيَّفِه في 
باب المهديٌ: حدّئنا أبو أسامةً» عن عوفٍء عن محمَدٍ بن سيرينَ» قال: يكونٌ في هذه 
الم خليفةٌ لايْفضلٌ عليه أبو بكر ولا عمر”. 

قال الحافظٌ: وهذا إسنادٌ صحيسٌ» وهذا اللّفظُ أخنفٌ من الأوّلٍ. 

قال: والأوجَه عندي: تأزيل اللّفظين على ما 3 عليه تحديث: «يل جد 
خمسينّ منكم»”! لشِدَّةٍ الفتن في زمانٍ المهديٌ» وتمالُو الوم بأسرها عليه» ومحاصرة 
الدّجَالٍ له وليس المرادٌ بهذا التَضيلٌ الرَّاجِعَ إلى زيادة التو اب والرّفِعةٍ عند الله 
تعالى؛ فالأحاديثٌ الصَّحاحٌ والإجماحٌ على أنَّ أبا بكر وعمرٌ أفضلٌ الخلقٍ بعد الَيّنَ 
والكومةل 27 


.)٠١75( رواه نعيم بن حماد في «الفتن»‎ )١( 

0( في «الفتن» و«الحاوي»: اتسمعوا». 

9) رواه نعيم بن حماد في «الفتن» »)٠١75(‏ وما بين معكوفتين منه» وهو ساقط من النسخ ومن 
«الحاوي» للسيوطي (7/ 77)» والنقل هنا عنه. 

(5) رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» .)71/56-٠0(‏ 

)0( ترفك دوه 55 و(ج) إلى: «(آخرا. 

(7) قطعة من حديث رواه أبو داود »)574١1(‏ والترمذي (7008)» وابن ماجه )5٠١5(‏ عن أبي ثعلبة 
الخشني رضي الله عنه» قال الترمذي: حسن غريب. 

(0) انظر: «الحاوي للفتاوي» للسيوطي (7”/ 77) رسالة: «العرف الوردي في أخبار المهدي». 





الرسالة (55) المشرب الوردي في مذهب المهدي وف 
أقول: ولا يعد تعد أن 22 في هذه المسألة؛ لكيام إججاع الأمَة في 
خصوص هذه المادّة المستقلّة مع وُرود: : أتّسي كالمطر؛ لاذرَى وله خيرٌأم 


آخرٌه)”"» وفي قوله سبحائه: [ كحم خَيْرَ َيْرَأَمنَةِ 4 [آل عمران: ]1١١‏ إشارةٌ لطيفة إلى 
رفع هذه ا 

ومنها: ما أخرججه أيضاً- عن قيس بن جابر الصَّدَفيّ: أنَّ رسول الله يك 
قال: «سيكونُ رجلٌ من أهل بيتي يملا الأرص عدلاً كما مُلقْتْ جوراًء ثم من 
بعله الققحطانيٌ؛ والذي نفسي بيده ماهودونه)2. 


ع 


وأخرج أيضاً عن كعب قال: يكونٌ بعد المهديٌّ خليفةٌ من أهل اليمنٍ 
من قحطان أخو المهديٌّ في دِينِه؛ يعمل بعمله؛ وهو الذي يَفتحٌ مدينة الرُوم 
ويصيبٌ غنائمها". 

ومنها: ما أخرجّه عن أَرْطَائَ قال: بلكّني أنَّ المهديّ يعيش أربعينَ عام ثم 
يموت على فراشه؛ ثم يخرجُ رجلٌ من قحطانّ مثقوبٌ الأذنين على سيرةٍ المهديٌ» 
بقاؤه عشرون سنةً ثم يموثُ قتيلاً بالسّلاح, [وهو آخِرٌ أمير من أمّةِ محم دٍ]ء ثم يخرجٌ 


)١(‏ رواه الترمذي (758794) من حديث أنس رضي الله عنه» وقال: حديث حسنء غريب من هذا الوجه. 

(؟) رواه نعيم بن حماد في «الفتن»(57١١)‏ ومن طريقه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (”/ 
14 عن الوليد بن مسلم, عن ابن لهيعة» عن عبد الرحمن بن قيس بن جابر الصدفي 
عن النبي يَكِ. فهو على هذا مرسل. ورواه الطبراني في «الكبير» (؟7/ 0174 وأبو نعيم 
في «معرفة الصحابة» (7/ 004)» من طريق الأوزاعيٌ عن قيس بن جابر الصَّدَفِيٌ» عن أبيه» 
عن جَدٌَو عن النبي يل قال أبو نعيم: «هكذا رواه الأوزاعي عن قيس بن جابر عن أبيه عن 
جده؛ ورواه ابن لهيعة عن عبد الرحمن بن قيس بن جابر عن أبيه عن جده عن النبي قال» 
نحوه... ولم يقل الوليد في رواية ابن لهيعة: عن أبيه عن جده؛ وذكره غيره». وقال الهيثمي 
في «مجمع الزوائد» (0/ 110): «رواه الطبراني وفيه جماعة لم أعرفهم». 

(9) رواه نعيم بن حماد في «الفتن» .)١١95(‏ 





كرت تسائل اك 
1 4+ بن || هه 3 
ؤ72و,3 .م الَعَلآمَةِ 8 66 العاف 


رجلٌ من أهلٍ بيتٍ بيتٍ الي يكل مَهْديٌّ حَسَنُ السيرة» يغزو مدينةً قِصَرٌ ثم يخرجٌ في 
زمانه الدَّجَّالُ» وينزلُ في زمانه عيسى ابن مريم عليهما السَّلاءُ”". 

ومنها: قولّه عليه السَّلامُ: «المهديٌ من أهلّ البيتِ» يُصلحه الله في ليلةِ». رواه 
أحمد وابن ماجه عن علي" . 

ل ل 
ليلق فيُشِيرٌ إلى أنَّهِ يُعطيه الله المرتبة القطبيّةٌ» والمَنْقبَةَ الاجتهاديّة العَوئيّة بِالجَذْبة 
الإلهيّة ادا ة» وألو هيّة”" الصَّمَداني لابكسبه وجَهدِه من تعلّمه في مقام كَذّه وجدّه 
كما حصّلٌ هذه العناية لْجَدَّه على ما ذَّكَرٌه الله سبحائّه» وعظَّمٌ شأنّه ووه #مَاكنتَ 
َدَرى مَاالْككب وَل الْايمنُ 4 [الشورى: 07]؟ أي: تفاصيلّه في هذا الباب» #وَلكن جَعَلَئَهُ 
هرا بَجَدِى بو من لَمَمِنَعِبَاونا 4 [الشورى: ؟0]؛ فالمهدي في زمانه أفضلٌ المي 008 
وأكملٌ المجتهدينَ في أمور الدّينِ. 

ومنها: قولّه عليه السَّلامٌُ: «المهديٌ منيء أَجْلَّى الجبهة, وأقنى الأنفٍ. 
يملا الأرضٌ قِسطاً وعدلاً كما مُلءْتُ جوراً وظلماً» يملكُ سبع سنينٌ». رواه أبو 
داود في «ستنه)» والحاكم ف (مستدركه) . 


)غ2 رواه نعيم بن حماد في «الفتن» »)١7١5(‏ وما بين معكوفتين منه. 

زفق رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 15,) وابن ماجه .)5٠860(‏ ورواه أيضاً البخاري في «التاريخ 
الكبير» /١(‏ 017”) وقال: فى إسناده نظر. 

() فى «دا: «والألوهية». 

4 في (ج»: «المهديين». 

)2( رواه أبو داود (786:) واللفظط له والحاكم فى «المستدرك» د لاكم). وجَوّد إسناده ابن القيم 
في «المنار المنيف» (ص 55١)؛‏ وسيأتي كلامه في آخر الرسالة. ورواه ابن الجوزي في «العلل» 
)١557-١540(‏ من طرق أربعة ثم قال: «أما طريق أبي داود فلا بأس به». 


وقال المنذري: في إسناده عمران القطان» وهو أبو العوام عمران بن داود القطان البصري» استشهد - 
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فقوله عليه السَّلامُ: «المهديٌ مني) شهادةٌ منه على أنّه من دُرَيَته وخاصّة مه في 
عموم متابعته» ولذا قال عليه السَّلامُ: «مَن رَغْبَ عن سُتَتي فليس منّي270. 

وكوله: «أجلى الجبهة»_أي: واسعٌ الجبين_-إشارةٌ إلى حُسِن صُورتِه 
وسيرته» واستحسانٍ ععشرته مع عشيرته. 

وقوله: «أقنى الأنفي»: إشارةٌ إلى جمال أَرْتَبتِه وإيماءٌ إلى كمال نميه" 
وإشعارٌ إلى مرتبةٍ شجاعته ومَزِيّةِ سَخاوتِهء وعدم الالتفاتٍ إلى أموالٍ رعيّته» 
ود الرّصابالتََّليدٍ في مقام معرفته؛ لأنّمِن الحعازم استبعادٌ جميع الطَّوائفٍ 
من أهل الس والجماعة وطوائفي المبتدعة ولو كانوامن أهل الطَّاعةٍ أن يرضّوا 
بأنّه يكونٌُ مقلّدا ملا لمذهب العلماءٍ الحنفيّة وتاركاً مذاهب البقيِّةٍ بِالكليّة. 

وفولوعلية السَلام: «يملاً الأرضَ قسنطأ وغدلا كما مُلقث جور وظليا»: 
إشارةٌ إلى سَعةٍ دولتِه ومملكته؛ وإلى ظهوره في وقتٍ شِدَّةٍ حاجته. 

وقوله: اليملكُ سبع سنينَ»؛ أي: قبلّ نزول عيسى عليه السّلام؛ إذْ بعدّه تنتقل 
إليه الأحكامٌ؛ سواءٌ يكونٌ المهدي موجوداً في عالّم الحياة أو مفقوداً بالمماتٍ؛ إذ لا 
شك أنَّ عيسى بعد نزوله لم يُفُسخ عنه عه البو وإن كان يُنسح عنه عَباءٌ الرُسالق» 
فبُعلي أولاآياتٍ إعلامه وراياتٍ مقامه في الحرمين الشَّريفِينِ والمسجدين المُرِمَيْنِ 
ثم يتوجّه إلى بيتِ المقدَّسِ والمَحَلّ المنفّسِ؛ عملاً بقوله عليه السَّلامٌ: «لا تُشَدٌ 
الرّحَالُ إِلَّا إلى ثلاث مساجد: مسجدٍ الحرام» ومسجدي هذاء والمسجدٍ الأقصى) © 


به البخاري» ووثقه عفان بن مسلم» وأحسن عليه الثناء يحيى بن سعيد القطان» وضعفه يحيى بن 
معين والنسائي. انظر: «تحفة الأحوذي» (5/ 507). 

)0( رواه البخاري (00717)» ومسلم »)١401(‏ من حديث أنس رضي الله عنه. 

)0( في (ج»: (ألفته». 

9 رواه البخاري »)١184(‏ ومسلم (17291)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 





كلا 91 2 ات 

تركب هذا لتيب الأأغلىءاحيت هبدأ بقهيط يذه وعي المضطقى كم بدار الهجرة 
ثم بالأرضش”" المباركة بواسطة قدوم أصحاب الْبوّةٍ وأربابٍ الرسالةَ وفي جعلٍ 
القضيّة عكس ما يقتضيه العقلٌ من تقديم الأقدميّإيماءٌإلى قولِه عليه السّلامُ: انحن 
الآخِرُونَ السّابقونَ»”"؛ أي: الآخَرُونَ ل دا في عالّم الحِسٌّ وَالمَبْنَىء والسّابقونَ 
شُّهوداً في مقام الأنسٍ والمعنى كما يُشيرٌ إليه قوله عليه السّلام: «أوَلُ ما خلق الله 
رُوحي)”"2 في رواية: «نوري»)”". وقوله: «كنتٌ نا وآدمٌ بين الوح والجسد)”". 

ولقد أبعدَ الغزالٌ في تفسير هذا الحديث وتأويله. حيث قال: أي: كنثٌ نا 
في علم الله لأنَّه بهذا المعنى لا مَزِيّة له عمًّا سواه من أرباب الجاه؛ بل المعنى: أنه 
كان نا يناي الأرواع سايق كناراقة رميولاً ف عا الأقيات لاحقا فهو 
الول والآخة والناظرة والظّامة في النُسب الإضافيّة اله إن صفات الإلهئة؛ فإنّها 
القديمةٌ الأزليّةُ بلا ابتداءٍ في الأوّليّة. 

وأمّا قوله: من قال: جُملةٌ الأرواح قديمةٌ؛ كما قال بعضُ الحكماءء أو: أرواحُ 
الكُملٍ قديمةٌ؛ كما صرّحَ به بعض الصّوفيّة الشّفهاة فكفرٌ صريحٌ ليس عنه تأويلٌ 
صحيحٌ عند أعلام العلماء. 


)01 في (ج): ابأرض». 

(؟) قطعة من حديث رواه البخاري (81/5)) ومسلم (600)» عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(9) لم أجده. 

4 عزاه ابن حجر الهيتمي في «الفتاوى الحديثية» (ص 5 5) لعبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله 
الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت: يا رسول الله! بأبي أنت وأمي أخبرني عن أوَّل شيء خلقه الله 
قبل الأشياء؟ قال: «يا جابر! إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد كَكةِ من نوره...). ولم أجده 
مسنداً عند عبد الرزاق ولا عند غيره. 

(4) رواه الترمذي (7759) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وقال: حسن صحيح» غريب من حديث 


أبي هريرة رضي الله عنه. 
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والحاصلٌ: أنَّ المهديّ وأتباءّه وأصحابّه وأشياعه يكونون في بيت المقيرس 
فارع البال» إِذْ يظهرٌ الأعورٌ الدّجَال ومعه خلقٌ كثيرٌ من صَلّالٍ الرّجالء فيُحَاصِرٌ 
المهديّ في مكانه ويُضيْق عليه بعد ارتفاع شأنه في زمانه» ِذْ ينزل0 عيسى ابر 
مريم عليهما السّلامُ في المنارة ارقي في مسجدٍ الشَامٍء ويتوجّه إلى القدس لمُصرة 
أهلٍ الإسلام» فراة الدكال اللعين دروكا أن عدوت كزوباة الملح في الماءء ويصيرٌ 
كالطَينِ فيصيبه بِحَرْبَةٍ من عالّم اليقين» ويقتلّه فيكونّ من الغازين”" ثم يَلُ مَن 
لم يَدْحَلُ في الإسلام ولم يَصِرْ من الفائزين» ويرفعٌ الجزية ولم يقبلّها من أحدٍ كما 
ايو لزيا اراناا ا لقافى بعلو الاك لور على بعاتم امار 
الأئمّق لا أنه نسح من عنده؛ فإِنَّ ديته ميو بأصله؛ كسائر أديانٍ الأنبياء» ولذا قال 
عليه السّلام: لالوكاة موسق احا لماو كه إل اتّباعي)2"7؛ أي: كما صارٌ عيسى في 
آخر الأمر من أباعي» وله المَزِيّةُ على غيره من هذه الحيثيّ ولذا شب يل بقلب 
عسكر المسلمينَ وجنود الموحّدِينَ» والأنبياءٌ السَّابِقة بمنزلةٍ المقدّمة» وعيسى في 
مرتبة الخاتمة اللَّاحقَةٍ المتمّمة» وعلماءٌ هذه الأمّةِ بمنزلة جناح اليمين» وعلماءٌ سائر 
الأمم في مرتبة جناح اليساره مرتبتُهم دون مرتبة الأوّليين. ‏ - 

ويؤيّده ماورد صحيحٌ المعنى؛ وإن كان موضوع المبنى: «علماء 
كأنبياء بني إسرائيل»”» ويُّقوّيِهِ مااصحٌ من قوله عليه السَّلامُ: «العلماءً ورثة 
الأنبياء»”©؛ فإنَّه لاريب أنَّ رت الوارثِ يكونُ على قَدْرٍ مال الموروث. 


0 ل 
3 
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2000 في (ج): «نزل»). 

(0) كذاوقعت في النسخ» ولعل الصواب: «من الغابرين». 

(3) رواه الإمام أحمد في «المسند)» (9/ 778). 

(4) أورده الزركشي في «التذكرة في الأحاديث المشتهرة» (ص )١17‏ وقال: لا يعرف له أصل. وأورده 
المؤلف في «المصنوع في معرفة الحديث الموضوع» (ص 177) وقال: لا أصل له كما قال 
الدميري والزركشي والعسقلاني. 

(5) رواه أبوداود (75541)» والترمذي (7787).» وابن ماجه (777).: والإمام أحمد في «المسند» - 





كفت تكائل كلك لماز 
5 2( بل ])١‏ هه 2 
1,8 (. مم الْعَلمَة 2 67 لقاع 


فأنصرفي”" العَنَانَ إلى ما كنا في صَدَدِه من البيَان» وهو أنَّ عيسى عليه السَّلامُ 


بعد قتله اليهودَ والنّصارى وسائرٌ الكمّار الذين لم دلوا في دين الإسلام؛ حتى كان 
الحجرٌ والشَّجِرٌ يُنادي بلسانٍ قَصيح. وبيانٍ تصيح: يا نبيّ الله! هذا يهوديّ مخفيٌ 
غندي؛ فعا أن يُسلم» وزمًا أن يُعل0©: كما أشار إليه قوله تعالى: يني أهلٍ 
لكك إلا لمؤْمكنَ بو بل مويو 4 [النساء: 164]. 


ا 5 0 2 و 
فيدخل عيسى في مسجدٍ القدس عند ظهور صُبح الأنس» وقد أقِيمَ الإقامة) 


1 و 5 : 5 5 0 : 1 ع 3 5 
فيُشِيرٌ المهدي إليه» فيمتنع عليه ويقول: قد أقيمت لك هذه الإقامة» وأنت في هذا 


المسجدٍ قائمٌ بوصفي الإمامة» فيُصلّي المهديٌ وتقتدي به عيسى”"؛ تحقيقاً لمتابعة 
هذه الأمّيَ ثم يكونٌ إماماً في كل الحالة. 


قرف 


وما يؤيّدٌ هذه المقالةً: قوله عليه السّلامُ: «ما الذي يصلّي عيسى ابن مريم 


)١197 /5(‏ من حديث أبى الدرداء رضي الله عنه. 
في (ج2: «فنصرف». 

روى البخاري (7975 و75977).: ومسلم »)797١(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما 
مرفوعا: اتُقَاتَلُونَ ليهو حَنَّى يَخْتَبِيَ أَحَدُهُمْ وَرَاءَ الحَجَرِ فَيَقُولُ:يَا عَبْدَ الوا هَذَا يَهُودِيٌ 
وَرَائِي فَاقتْلّةُ». وروى مسلم (1477) نحوه من حديث أبي هريرة رضي اللهُعنه؛ لكن ليس 
في الحديثين تصريح بأن عيسى عليه السلام هو المخاطب بذلكء ولا بالتخيير بين الإسلام 
أو القتتل. وكذلك ليس فيهما تصريح أن ذلك يكون في وقت نزول المسيح عليه السلام» لكن 
هذاورد فى حديث أبى أمامة عند ابن ماجه. 

9 
م 
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2 .1 - 252000 عرف 7 1 3 
يُقَاتِلُونَ على الح ظَاهِرِينَ إلى يوم القيامة قال: «فَينْزِل عِيسَى بن مريم يَِةِ فيقول أَمِيرَهُمْ: 
و . و ره # ا ا ا 

تَعَالَ صَلٌ لناء فيقول: لاإِنَبَعْضَكُمْ على بَعْض أُمَرَاءٌ تَكْرِمَةً اللوهذه الْأمّة». وروى البخاري 


0 


(7559). ومس لم /١55(‏ 4) من حديث أبي هريرة رضي اللهُعنه: «كَيف أَنْتُمْ إِذَائَرَلَ ابْنُ 


مَرَيمَ فيكم وَإِمَامُكُمْ مِنْكَمْا. 


روى معناه مسلم )١167(‏ من حديث جابر رضي اللهُعنه» ولفظه: «لَأَتَرَالُ طَاتِفَةٌ من 





الرسالة (551) . المشرب الوردي في مذهب المهدي /, 


خلقه». رواه أبو تُعيم فخ «كتاب المهدئ» عن أبى سعيل27, وظاهره الإطلاق» إلا 
تعليله يُفيدٌ التقييد؛ كما لا يَخْمَى على أهل التّوفيق والتّأييد. 


الحبتكه 


وأما قولّه عليه السَّلامُ للعبّاس: «يا عم النَيّ"! إِنَّ الله ابتداً الإسلامَ بي» 
وسيختمه بغلام من رارك وهو الذي تدم عينين أبن مريم». رواه أبو نيم في 
«الجلية» عن أبي هريرَة" » فيحتملٌ تقدّمّه وجوداء وتقدّمَه في منصب الإمامة هوه 

لباقي ورامه تزف ديل لامر اوكرو لعي وان عبيادت 
عن عمَارٍ بن ياسرء ولفظّه: «ياعبَّاسٌ! إِنَّاللهابتداً هذا الأمرّبي» وسيختمُه 
بغلام من وليك يملؤها عدلاًكما مُئْتُ ججوراً وهو الذي يُصلَّي بعيسى عليه 
الصّلام9. انتهى 


)2000 رواه أبونعيم في «مناقب المهدي» كما في «عقد الدرر في أخبار المنتظر» (ص 85 )» وذكره ابن القيم 
في «المنار المنيف» (ص ١1‏ ) عن أبي نعيم بإسناده» ثم قال: «هذا إسناد لا تقو تقوم به حجة". . وانظر 
التعليق السابق» ففيه من الصحيحين ما يشهد لمعناه. وسيكرر الحديث في أواخر هذه الرسالة. 

زفق كلمة: «النبي» ليست في «(ج). 

إفرة الذي رواه أبو نعيم في «الحلية» )7١5 /١(‏ عن أبي هريرة أنه قال: خرج رسولٌ الله يك فتاه 
العَبّاسٌ فقال : "آلا أبْشَروّكَ يا أبا المَضْلٍ؟»: قال : بَلَى يا رسول الله قال : (إنَّ الل عَزَّ وجل افْتَتَحَ بي هَذَا 
الأَمر وَبِذُريَِكَ يَخْتِمُُ». وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف. أما لفظ المؤلف فرواه 
الخطيب في «تاريخ بغداد» /٠(‏ 5-777 2737 وابن الجوزي في «العلل» )١518(‏ من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهماء وهو خبر كذب كما قال الذهبي في «الميزان» (5/ 585). 

(5) رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» (4/ »)١17‏ ومن طريقه وطريق الدارقطني رواه ابن عساكر في 
«تاريخ دمشق شق» (75/ 01-0 ومن طريق الخطيب رواه ابن الجوزي في «العلل» .)١57317(‏ 
قال ابن الجوزي: لا بأس بإسناده» وتعقبه الذهبي في «تلخيصه» فقال: بل هو باطل» فيه أحمد بن 
الجاع بن الضلت وق جهالة وهو الآفز وما زأيت السك فيه كلاما: انرا «تنزيه الشريعة» (؟/ 
)١‏ وقال الذهبي في «الميزان» ترجمة أحمد بن الحجاج: والعجب أن الخطيب ذكره في «تاريخه» 
ولم يضعفه. وكأنه سكت عنه لانهتاك حاله. 





ع 


١‏ ف 22 وتات 
١ 9‏ > العلامَة 2 5 ياب 


> ع 


وهو صادقٌ أنْ يوجدَ مرَّةَ أو مرّاتء واللهُ سبحائه أعلمُ بحقيقةٍ الحالات» 
وإذا عَرَفْتَ ذلك تَئّنَ لك مما قرّرنا هنالك: أن قولّ ابن عربيٌ فى كتابه 
«الفُصوص»» المملوءٍ من مخالفة النصوص: إن خائّمُ الأولياء» ويُستمدٌ مني 
ياك الأنبناء و يسيم ويم نمانة امسا والأصفياف تاطل عام زوفيو كنا 
أوضحتّه في الرّسالةٍ المعمولة للرَّدٌ على الوجوديّةٍ القائلة بالعينيِّة بالأدلّةٍ 

ول تناه أن معواه اتدعناتة الاو ابا قزاعة التطلون مسن أغيان العلماء» 
لوجودٍ عيسى عليه السّلامُ وشهودٍ المهديّ من أولياء الفخام» وكذا وجودٌ كثير من 
الأولياء في حياته ومماته من فضلاء كرام» وهذا أمرٌّ سهلٌ منه؛ فإِنَّ غايته أنه كذبٌ 

0 0 ا ا - 3 
محض بالنسبةٍ إلى دعواه الثانية» فإنه كفرْ صريح. ليس له تأويل صحيح. 

والعجبُ ممِّن لم يَعرفٌ حقيقة إيمانه وحُسْنَ خاتمته في شأنِه كيف يدّعي مثل 
هذا من غير برهانه؟! 

وأغربٌ من هذا أن بعضّ العلماءٍ المعتبّرينَ» والفضلاءِ المتبحُرين» ممّن 
تَصَدَّى لشرح كلامه» لم يتعرّض لتصحيح مرامه» وكأنّه وافقٌ مشربّه. وطابقٌ مذهبّه. 

ثم من الغريب ما وقعّ في هذا القريب: أنه سأل بعضّ أكابر الفخام, عمّن يزعم 
أنَّه من علماءٍ الأعلاه0": هل ثبت أن المهديّ يُقلّدُ أبا حنيفة؟ فقال: نَحَمْ رأيتُ في 

ا باع ع 01 00 0 

كتابين» ومع هذا سَل بعض أصحابي» وخلص أحبابي» فإنه رأى رؤيا تدل على هذه 

2-7 3 0 عه 2 2 0 ع ويه - 070 

المدَّعَىء وصورئها: أنه رأى أوّلاً ثلاتٌ قبَبٍ هيئتّها الصَّعْارٌ ثم رأى قب كبيرةً كثيرة 
الأنواره غطّى”" نورٌ هذه القَبِّ سائرٌ القبَبِ في إبصارٍ الأبصارٍ. 


لق في (و): «الإسلام». 
زهة في لج): «عظم). 





الرسالة (15). المشرب الوردي في مذهب المهدي ١8م‏ 

والحالٌ أنَّ المشارَ إليه لرؤية هذا المنام معروفٌ عند الأنام؛ لأنّه لو أخبرٌ يقظةً 
شوك لزنه احقاع تمده لياف فكت ركون رؤياة ادف ماليية الاسخدلاك 
في هذا المقام؟! فَإِنَّها على تقدير ثبوتها وصحكَّتها من أضغاث الأحلام وخيالاتِ 
الأرهاءاكما ير الوذ إذاناء في جرال اي الاباكل للح ويلك النس 

وبهذا تيبّنَ أنّ الأمورٌ الاعتقادياتٍ لا يُنصرَرُ ثبوثُها بالأمور الظَّيِّاتء 
فضلاً عن المقالاتٍ الواهمات والمنامات الواهيّاتٍء وقِسُ على هذا أقوالٌ 
سائر الأنام في هذه الأيّام. 

فعليك بميزانٍ الكتاب والسَّنَّةه إذكنتَ من أهل المعرفة وقابل المِنَد 
وتئاة انسفن لمعنه رركو سد فتك لتر ند لكان نونعي حفر 
من شر النَاسٍ والجِنةِ. 

وقد ورد عنه عليه السَّلامُ أنه قال: يُوشِكُ أن يأتيّ على النَّاسٍ زمانٌ لا يبقى من 
الإسلام إِلّا اسمّه» ولا يبقى من القرآنٍ إلا رَسْمُهه مساجدُهم عامرةٌ وهي حََرابٌ من 
الفدى اننا قا تمق توك أديم السَّماءِء من عندهم تخرح الفتنةه وفيهم تعودً). 
رواه ابن عدي والبَِهَقَيُ عن عليٌ". 

وقد قال ابنُ جرير أحدٌ الأخيارٍ في ي (تهذيب الآثار) : حدّثني أبو ‏ خُمِيدٍ الحمصيٌ 
لحيل اللتفيو جنا عفنا ١‏ لمر طح محل وها كر مرق ]د بي لون 


الزهريٌ» عن عُروةً عن عائشة: أنَّها قالث: يا ويح لبيد! حيث يقولٌ: 


1 


)١(‏ رواه ابن عدي في «الكامل» (5/ 771) عن علي رضي اللهُ عنه مرفوعاً وموقوفأء ورواه البيهقي 
في «الشعب» )١1108(‏ مرفوعاء و(1404) مرفوعاً وموقوفاًء وكلاهما من طريق عبد الله بن دكين» 
وروى ابن عدي عن ابن معين قال: عبد الله بن دكين ليس بشيء. وهو مع هذا منقطع كما قال البيهقي. 
ورواه البيهقي في «الشعب» )١141١(‏ من طريق آخر عن علي موقوفاً ثم قال: هذا موقوف. وإسناده 
إلى شّرِيكِ [وهو ابن عبد الله النخعي] مجهول. 





3 ناكل لواف 
دَمَبَالَذِينَيْحَاشُ في أكتافهم 2 ,ِبَقِيْتُفي حَلْفٍكجلدٍالأجرّبٍ 
قالت عائشةٌ: فكيف لو أدركً زمانّنا هذا؟! قالعٌروةٌ: رحم اللهُعائشة» 
فكيف لو أدركث زمائّناهذا؟! ثم قال الزُهريُ: رحم اللْهُعُروة فكيف لوأدركَ 
زماتّدا هذا؟! ثم قال الرُبَديُ: رحم اللّْهُالزُهريٌ» فكيف لو أدركَ زمانّنا هذا؟! 
ومككدا كال؟ شرو ها السَّندٍ إلى آخره”". 
انا انول عداو ائرة عر اخرسن رعق ينكس رباكا ذم 
ومن هنا ما ورد عن جعفر الأحمرٍ: سألتٌ أبا حنيفة عن مسألةِ» فأجابّ فقلتٌ: 
لايزالُ هذا المصرٌ بخير ما أبقاكَ الله تعالى» فقال رحمّه الله تعالى: 
حَلَّتٍ الدَّبِارُفسَدْتٌ غيرّمُسوَّدٍ ١‏ ومنالشَّقاء تَقَرُّدِي بِالتُّؤْدَدٍ 
وعن أبي يوسفف: أنَّ الإمامّ كان يتشد هذا الببيتٌ كثيراً: 
كَمَى عَرَّنَاً أن لا حَيَاً مَنكَةٌ 2 ولاعملْيَرْضَى بِوالَهصَالحُ 
اه 
وقد تُقَلّ عن بعض السّلفٍ أنه قال: لقد حَلَّت العُزلةٌ في زماننا. فقال الغزاليٌ: 
فإنْ حلَّتُ في زمانه» لقد وجبث في زماننا. فنعودٌ باللو من شرور أنفسنا وأقرائنا. 
هذاء وبما حرّرنا في قَلَّم البيان» مما قرّرنا في عَلَّم التبيان على وجه الإيقان» 
انكشف بطلان مذهب الطّائفة ل يد العدناز ب( السيدوة دعر تهم أن المهديّ 
الموعود هو شيخهم المشهودٌ قبل ذلك وأَنَّه توفي بخُراسانٌ ودُّفنَ هنالك» ومن كمال 
تعصّبهم وجهلهم: يُكرونَ أهلّ السّنَّهَ في إنكارهم المهديّ شيحَّهمء فكمّروا بانََّاقٍ 
العلماء كما أفتى فقهاءٌ عصرنا في مكَّةَ من الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة والحنبليّة. 


)١(‏ رواه الطبري في «تهذيب الآثار» (4 7١‏ -مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه). 





الرسالة (19). المشرب الوردي في مذهب المهدي 1 


وكذا تبِّنَ بطلانُ مذهب الإماميّةِ في قولهم: إن المهديّ هو ولد 
العسكريٌ وإنَّه لم يمثء وإنّه إمامٌ زمانه وخليفةٌ أوانه» من غير أن يأتوا ببرهانه» 
أو يُطابقوا أحاديثه عليه السَّلامُ في شانه. 

وقد صرح حَ القَطب الرَّبّانيٌ الشَّيحٌْ علاءٌ الدّولةٍ السّمنانيٌ 05 أن المهدي 
هذا صارَ من الأبداله وغات عمن أعينٍ الرّجاليه نم صا قاوسا في تلك 


هه 


الخال» وترلى ال لقطسة لقطبيّة بعده أحدّ من أرباب الكمالٍ. 


6 


فتعيّنَ الآنَّ أن نوْرِدَ بقيّةَ ما ورد في حقٌّ المهديّ من الأخبار؛ لشن كاله لدي 
الأبرار والفجَّارِ فنقول: 

ا قولّه عليه السّلامُ: :أب بشركم بالمهديء رجلٌ من قريش» من عِترّتي» 
يخرج في أُمّتي في اختلافي من النّاسٍ وزِلرَالِ فيملاً الأرضٌ قسطاً وعدلاً كما مقت 
حرو وللجاءدوة حي متفياكر الكيا رويك ليوو الس لوال ياتا 
بالسَّويّه ويملاً قلوبّ أمّةِ محمدٍ غنّى» ويسعُهم عدلّه حتى نه يأمرُ منادياً فينادي: 
مَن له حاجةٌ إلىّ فليأتني» فما يأتيه إلا رجلٌ واحدٌّ» فيسأله فيقولٌ: ائتٍ السَّادنَ أي: 
الخادمَ الخازنَحتى يُعطيّك. فيأتيه فيقولٌ: أنا رسولٌ المهديّ إليكَ لتعطيتي مالا 
ا فيُلقي منه حتى يكونّ قدّرٌ ما يستطيعٌ 
أن يحملّه» فيخرج به» فيندّمٌ» فيقول: ل ا ل دأي: أحرصسش 
- كلهم دعي إلى هذا المالٍ فتركه غيري» فيرةٌ عليه فيقول: نا لا نقبل شيئاً أعطيناه» 
فيلبثُ في ذلك سنا أو سبعاً أو ثمانياً أو تسم سنينَ» ولا خيرٌ في الحياةٍ بعده». رواه 


)١(‏ أحمدبن محمد بن أحمدء ركن الدين» من علماء الصوفية» شافعيّ مولده بسمنان (بين الريّ والدامغان) 
ووفاته ببغداد» له مصنفات قيل: تزيد على ثلاث مئة؛ وكان كثير البر» من كتبه الباقية: «العروة لأهل 
الخلوة»» و «صفوة العروة» تناول فيه الآداب الشرعية وصيانة خلوات المتصوفة عن الشطحات 
والترهات المنسوبة إليهم» و «تحفة السالكين». توفي سنة (5”الاه). انظر: «الأعلام» (1/ "771). 











؟5/ 5 ار 
أحمد والباوَرْدِيٌ وأبو نعي وَالتَرمِذِيٌ عن أبي سعيد”", والضَّكُ من الرّاويء فلا 
ينافي ما تَقدّمَ من الجزم بالسّبع. 

ولعلّهِ يعيش إلى آخر زمانٍ عيسى عليه السَّلامُ لِيَصِحّ قولّه: «ولا خيرٌ في الحياة 
بعدّه)» وقد ثبت أنَّ زمنَ عيسى أيضاً سبع سنينَ» فكأنهما يجتمعانٍ حياةً ومماتاً. 

وأكاازوانا حوت عسن جد انين اشن فمحمولٌ على مجموع عمره؛ لأنّه 
رَفْعَ م إلى السّماءِ كَهْكَاً وهو ابن ثلاث وثلاث ينَ» فالسَّبِعُ يكونٌ تكملةً الأربعينَ. الله 
الموققٌ والمعين. 

لكنْ جاءً في رواية أحمدّ عن عائشة: أنَّ عيسى عليه السَّلامُ ينزلُ ويقتل 
الدَّجَالَه ويمكُت في الأرض أربعينَ سنةً إماماًعدلآه وحَكماً مُقسِط". 


وفي رواية الطَّبرانيٌ عن عبد الله بن مُغمّل: ثم بزل عيسى ابن مريم مُصادقا 
بمحمَّدٍ على ٠‏ ملَتّهء إماماً مهدياً وحَكّماً عدلاٌ فيقتل الدَّجََالَ)”", وهذا الحديث يدل 
على إمامته وحكومته بعد المهديٌ» ويُؤيّدُه ما رواه مسلمٌ عن أبي هُريرَة: «كيف أنتم 


-ه 


إذا نزلَ ابن مريم فيكم فأمَكم»2. 


وأمّا ما في «الصَّحِيحِينٍ): «كيف أنتم إذا نَزِلَ ابن مريم وإمامكم منكم)”؛ 


000 رواه الإمام أحمد في «المسند» (/ /7”7). والترمذي (57157), وأبو نعيم في «الحلية» 6 .)0١1١‏ 
ورواية الترمذي وأبي نعيم مختصرة. قال الترمذي: «(حديث حسن). وفي رواية أحمد: العلاء بن 
بشير» قال عنه ابن المدينى: مجهولء. كما فى «الميزان» (/ »)3١7‏ وذكر له الذهبى هذا الحديث. 

2 رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 0 وصححه ابن حبان (5855). 

إفرة رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .)508٠0(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 7/ 8*5 "): رواه 
الطبراني في «الكبير» و«الأوسط»» ورجاله ثقات» وفي بعضهم ضعف لا يضر. 

2( رواه مسلم /١665(‏ )0 

(5) رواه البخاري (7559), ومسلم /١55(‏ من حديث أبى هريرة رضي الله عنه 





الرسالة (15)- المشرب الوردي في مذهب المهدي ه/ 


عو 


فمعناه: أنَّ عيسى منكم وداخلٌ في أَمّتي معكمء أو محمولٌ على ما تقَّة”" وال ةأعلم. 

وفي رواية ابن عساكرٌ: «إنَّ الدَّكَالَ يقل من المسلمين تله ويهزمُ ثلث وييقي 
لد ويَجُن عليهم اللَيلُ فيقولُ بعضُ المؤمنينَ لبعض: ما تتنظرونٌ إلا أن تلحقوا 
بإخوانكم في مرضاة ربّكم» من كان عنده فضلٌ طعام فليفدُ به على أخيه؛ وصلُوا 
حين ينفجرٌ الفجرٌ وعجلوا الصّلائ ثم أقيلوا على عدرٌكم؛ فنا قاموا جار ةنون 
عيسى ابن مريم أمامّهم» 9 بهم..) الحديي0. 

وفي رواب ودر مور «لاتزالٌ طائفةٌ من أُمّتي يُقاتلونَ على 
الح ظاهرين إلى يوم القيامة» فينزلُ عيسى ابنُ مريم» فيقولُ أميرُهم: تعال 
بالخ" يفول : ألا إن بعضّكم على بعض أميرٌ؛ تكرمة الله لهذه الأكَة مَة)9 
وقد تقدَّمَ وجة الجمع بحيث انكشف العْمّة. 


وأخرج ابنٌ أبي شيبةً في «مصئّه؛؛ عن ابن سيرينَ قال: المهديٌ من هذه الأمقَ 
وهو الذي يؤمٌ عيسى ابن مريم عليه السَّلامُ*. 
ا ا ا د 
واللّفظُلهه عن أبي أمامة قال: خطبنا رسول اليك فذكر لجال فقالث أمٌ شر 


ا لسري ع 0 
المهديٌ؛ رجل صالحٌ» فبينما إمامُهم قد تقدّمَ يُصِلَّي بهم الصبح. إِذْ نزل عيسى ابن 


)١(‏ انظر ما تقدم من الكلام في إمامة المهدي لعيسى عليه السلام. 

(") قطعة من خبر رواه ابن منده في «الإيمان» »)٠١7775(‏ والحاكم في «المستدرك» »)70٠1/(‏ من حديث 
حذيفة رضي الله عنه. 

إفوف في (ج): (بنا». 

(5) رواه مسلم »)»١157(‏ والإمام أحمد في «المسند» (”/ 0814. 

(5) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (071/7549). 





درن تسائل ا 
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مريمَ الصَّبحَ» فرجمٌ ذلك الإمامٌ ينكصٌ يمشي الَهْقَرى ليتقدّمُ عيسى» فيضعٌ عيسى 
يديه بين كتمّيه ثم يقول له: تقدَّمْ؛ فإنّها لك ان فيُصلَّي بهم إمامهم»”". 

وقد صحّ: أن عيسى عليه السَّلامُ يُدْنُ في حُجرة نبيّنا يككا"» على خلافٍ 
أنه قبل الصّدَّيقٍ أو بعد الفاروقء فالأوّلُ أقربُ إلى الأدب؛ لكونه نييّاً في الحَسَب؛ 
فالئيّانِ ثم الوليّانِء والثَّاني لتعظيم الشَّسخِينٍ أنسب؛ ليكونا مكتوفين بين لين 
وكَمّى به لهما شرفاً وفضلاً وفخراً وبلا إِذْ ما انق نظيره لأحدٍ من التّقلِين. 

وأمّا ما اخترعّه الشّيعةٌ من البدْعةٍ الشّنيعة» وهو جعلٌ تابوتٍ آدمٌ ونوح عليهما 
كلاه قاروا كك اللا ويد افلمبى انزح شين ولاك رن من وو 

أحدّهما: أنَّ قبِرَ علي نفسَه غيرٌ ثابتِ في ذلك المقام وإنَّما أقدمَ أحدٌ على 


0)غ0( رواه ابن ماجه ٠1/7/(‏ 5) واللفظ له وابن خزيمة في «التوحيد» (؟/ 69 » والحاكم في «المستدرك» 
»)877١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (5/ .)٠١4‏ 

() لم يرد في هذا خبر مرفوع عن النبي يك يحتج به» فقد روى الترمذي عن عبد الله بن سلام رضي الله 
عنه قال: مكتوبٌ في الثّوراةٍ صِفَةٌ مُحَمّدٍ وصِفَةُ عيسى بن مَرْيَمَ يدقن معه. قال: فقال أبو مَوْدُودٍ [أحدٌ 
رُواته]: وقد بَقِيَ في البيتٍ مَوْضِعْ قَبْر. قال الترمذي: «هذا حديثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌُ». قال المباركفوري 
في «تحفة الأحوذي» /٠١(‏ 17): «ويؤيده ما روي عن عائشة في حديث قال الحافظ: لا يثبتء أنها 
استأذنت النبي كَلِ إن عاشت بعده أن تدفن إلى جانبه» فقال لها: «وآنَى لكِ بذلك وليس في ذلك 
الموضع إلا قبري وقبرٌ أبي بكر وعمر وعيسى بن مريم». وفي «أخبار المدينة» من وجه ضعيف عن 
سعيد بن المسيب قال: إن قبور الثلاثة في صفة بيت عائشة» وهناك موضع قبر يدفن فيه عيسى عليه 
السلام». وقال ابن كثير في «البداية والنهاية» (؟/ 49): (وقد ورد في ذلك حديث ذكره ابن عساكر 
في آخر ترجمة المسيح عليه السلام في كتابه عن عائشة مرفوعاً: أنه يدفن مع رسول الله يكِِ وأبي 
بكر وعمر في الحجرة النبوية» ولكن لا يصح إسناده». وروى ابن الجوزي في «العلل» )١979(‏ من 
حديث ابن عمر رضي اللهُ عنهما: اينزل عيسى ابن مريم إلى الأرض فيتزوج ويولد ويمكث خمساً 
وأربعين سنة ثم يموت فيدفن معي في قبري فأقوم أنا وعيسى ابن مريم من قبر واحد بين أبي بكر 
وعمر). قال ابن الجوزي: «هذا حديث لا يصح». 


الرسالة (19). المشرب الوردي في مذهب المهدي /ام/ 


عو 


2 2 | 505-26 < 7 
عِمَارَتِهِ بمجرّدٍ المنام؛ كما في قبةٍ أَمّ المؤمنينَ خديجة الكبرى في صدر المعلى من 
بلد الله الحرام. 
وثانيهما: أنه لم يتبث تعيينُ قبر أحدٍ من الأنبياء غيرٌ قبر نبينا ل وشرَّفَ وكرّمَ» 
00 2 2 
وماذاك إلا لأنه شمسٌ المناقب في الضحىء وغيره بمنزلةٍ الكواكب في ليلةٍ الدجى؛ 
نَحَمْ قبرٌ حضرة إبراهيمَ عليه الصَّلاةٌ والتَسِليمُ ثابثٌ في تلكِ القرية» وأمّا تعيينُ موضع 
قبره فمن الفرية. 
و 
هذاء ومن الألغاز في مقام الإيجاز: أي شخص من هذه الأمَّةٍ أفضلٌ من 
السَيِحْين عند أهل السَّنَدِ؟ 
3 1 2 0 2 
فيقال: عيسى عليه السَّلامُ من غير الشك والشبهة. 
0ك يق ل ا ا ع 
ومنها: قوله عليه السَّلامم: (يكون اختلاف عند موتٍ خليفة» فيخرج رجل من 
أهل المدينةٍ هارباً إلى كد فيأتيه أهلُ مكّةَ فيُخرجوئه وهو كار فيُبايعوئّه بين الرُكن 
والمقام, ويُبعتثُ إليه بَعْتُ من الشَّا فيُخْسفُ بهم بالبّيداءِ بين مكّةَ والمدينق فإذا 
ع 7 ع ع 3 ا" ع 2 2 
رأى النَّاسٌ ذلكء أتاه أبدالُ الشَّام وعصائبُ أهل العراقء فيُبايعوته» ثم ينشأ رجلٌ 
5 ع و ره 5 ل 2 ا ٠‏ ا و2 - 
من قريش أخواله كَلْبٌ» أي: بنوكَلبٍ؛ وهم قبيلةٌ عظيمة فيبْعَتُْ إليهم بَْثاً فيتظهرونَ 
عليهم» وذلك بَعثُ كَلب» والخيبةٌ لمن لم يشهذْ غنيمةً كلبء فيَقسمٌ المال» ويَعملٌ 
5 4 كي اع ع و 
في الناس بِسّنَةٍ نبيّهم» ويلقي الإسلامٌ بجِرَانِه إلى" الأرض» فيلبث سبع سنينَ ثم 
3 م 7 ع ع م ع 2 
يُتوفى» ويصلّي عليه المسلمونًَ». رواه أحمدٌ وأبوداود والحاكم عن أَمَّ سَلَّمَة". 
وفي قوله: ايعمل بسن نبيكم) إشارةٌ إلى أنه ليس بمقلّدِ لأحدِ؛ كما هو مذهبُ 
(0١)‏ فى (د): (فى». 


(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند) (5/ 1”) (7557894). وأبو داود (5787)» والحاكم في 
«المستدرك» (8778). وسيرد في أواخر الرسالة الكلام عليه. 





كرك يكال | انكر ااام 
المحدّثينَ؛ بل إِنّما هو مجتهدٌ عاملٌ بالكتاب والسُّنّةِ بحسب ما يظهرٌ له من الضَّعِ 
والقوّة والصَّحَة. 
1 2 عر 9 
ومنها: قولّه عليه السَّلامٌ: ايكون في آخر أَمّتي خليفةٌ يقسمٌ المالّ ولا 


و29 ع و 5 ع )0( 
يعده». رواه أحمد ومسلم عن أبي سعيدٍ وجابر : 


وو 35 


وفي روايةٍ لأحمدٌ ومسلم عن جابر: «يكونٌ في آخر مني خليفة يَحَئِي 
البال شا ولب 

ومنها: قوله عليه السَّلامٌ: «إذا رأيتم الرّاياتِ السّودَ قد جاءث من قبل خراسانٌ 
فأتوها؛ فإِنَّ فيها خليفة الله المهديّ». رواه أحمدٌ في المسئده) عن ثوبان2". 

وفي سوادٍ الرَّابةِ إيماءٌ إلى أَنَّه من العبّاسيّة كما بيّنَّ في محلّه ما ورد في فضله. 

ثم مجيثُها من قبل خراسانً» وكوثه فيهاء لا يُنافي ما تقدَّم من بّدء ظهوره 
ممّا بين الرُكنين؛ فإنَّه ما محمولٌ على إتيانه إلى الحَرّمَ ثانياء أو بالنّسبةٍ إلى 
غيرهم, أو يكونُ حينئذٍ استقبلكّهم ودخل معسكرّهم, والأوسطٌ هو الأوسطٌء 
ويؤيِّدُه روايةٌ أحمد والتَّرمِذِيّ» عن أبي مُريرَةً: يخرجٌ من ُخراسانَ راياتٌ 


ود 2 3 و 2 - 8 
سود فلا يَردها شىء حتى تنصَب بإيلياء)2. 


.)19 /1915( رواه الإمام أحمد في «المسند) (7/ 78)) ومسلم‎ )١( 

(1) رواه الإمام أحمد في «المسند» (/48): ومسلم (79415/ 58)) كلاهما من حديث أبي سعيد لا 
من حديث جابر. 

(") رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ /77) (77172817)» وانظر الكلام عليه في التعليق على 
المسند»» ط الرسالة. وسيعاد في أواخر هذه الرسالة. 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند) (؟/ 7”56) (81/1/5)» والترمذي (3579) وقال: احديث غريب». 
وإسناده ضعيف جداً. انظر الكلام عليه في التعليق على «المسند». 





الرسالة (19). المشرب الوردي في مذهب المهدي 9/ 


وفي رواية الحاكم والدّيلميٌ عن ثوبانَ: «فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حَبُواً على 

التلجء فإنَّه خليفة الله المهديٌ70". 
1 5 _- لهاع 5 2 2 عو 2 

ويقوّيه قولّه عليه السَّلامٌ: (إنا أهل بيتٍ اختار اللهُ لنا الآخرةً على الدنياء وإ 
أهل بيتي سيلقونَ من بعدي بلاءً وتشريدا وتطريداء حتى يأنيّ قومٌ من قِبّلِ المشرق 
معهم راياتٌ سودٌ فيسألون الحقّ فلا يُعطَوْتّه فيّقاتلونَ» فيُنصَرونَ فَيُعطَوْنَ ما 
سألواء فلا يقبلوّه حتى يدفعوها إلى رجل من أهلٍ بيتي» يُواطئ اسمّه اسمي» واسم 
3 ع عام عو 200 2 2 - 
أبيه اسم أبي» فيملكٌ الأرضّء فيملأها قسطاً وعدلاً كما ملؤوها جُوراً وظلماء فمَن 
أدركَ ذلك منكم أو مِنْ أعقابكم فليأتهم ولو حَبواً على الثلج؛ فإنّها راياتٌ هدّى). 
رواه الحاكم؛ عن ابن مسعود(". 

وفي إطلاق (خليفة الله) عليه دلالةٌ واضحةٌ على عَلرٌ شأنه ورفعةٍ مكانف 
وهو أصرحٌ في تعظيم أمره من قوله تعالى في حقٌّ آدمّ عند ذكره: #وَإد كَالَ ميل 


00 


لمح كَ لف جاع فى الْأَرَضِ خَلِيفَة # [البقرة: »]7٠١‏ ومن قوله سبحائّه: © ينداورد إِنًا 


م ا 


جَعَلَنَكَ حَلِيقَةَ في الْأَرضٍ * الآيةَ [ص: 17]. 
ا رم م ل مر عم هه 7 1 1 
والحاصل: أن هذا منقبة علية» ومرتبة جَلِية» وربما يكون المهدي أفضل من 
الكذيق من ,هده الحيدية فإنه يقال لله: تليفة رشق تنوه ل خريمة اله ولع ولق 
١ 9 6 03 2‏ 
عمرٌ الخلافة» ولم يصدّق عليه أنه خليفة رسولٍ الله؛ لعدم صدقه عليه في المعنى» 
- 2 .6 3 4 - 5 ر 55006 عو 
ولو قيل: خليفة خليفة رسول الله لطال المبنى- قالوا له: أميرٌ المؤمنين» فهو أول من 


2 6 ا 5 هه 
لقب به كما أوضحته في «(شرح الاربعين». 


)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» (؟2)8575 والديلمي في «الفردوس» )/ *3”337). ورواه أيضاً ابن 
ماجه (5:85). 

(؟) رواه الحاكم في «المستدرك» (8575)» ورواه أيضاً ابن ماجه (5087). قال ابن القيم في «المنار 
المنيف» (ص :)35١‏ وفى إسناده يزيد بن أبى زياد وهو سيئى الحفظ اختلط فى آخر عمره. وسيكرر 
فى أواخر هذه الرسالة. 


كيرت سال ااا | ااام 
4 العلامة ا رف 
وفنا بويداها أشنا إلسة:ة قوله يكلل: «لن تَهلك أكة اناس أزلهاه وفيس 
ا ا مح ا لو 
عساكرٌ عن ابن عبّاسٍ”") 
وم قوله عليه الصّلام: «لايزدادٌ الأمرٌ إِلَاشْدَّة ولا الدّنيا إلا إدبارً» ولا النَّاسٌ 
لا شْحَاء ولا تقومٌ السّاعةٌ ا على شرار النَّاسِء ولا مهدي | الاعسى ابن ميم 
داقر بلجو معنا انحر و والتعدرك اله هدي كاتا معطيرمااقر ذلك لقان 
إلا عيسى ابن مريمء والله أعلم. 
وقد أخرج تُعيمٌ بن حمَّادٍ عن الوليدٍ بن مسلمء قال | لشيقت رتعالا عمد رف ف 

57 2 2 
فاه المؤدارة فلاقة: مود لكر عاد اعد العرر اوهل قار هو الذي 
9 00 2 ع« 2 

تسكنٌ عليه الدّماءُ» ومهدي الدّين: وهو عيسى. تَسلمْ مه في زمانه". 

ومنها: قولّه عليه السَّلامٌ: «لا تذهبُ الدّنيا ولا تنقضي حتى يملكٌ رجلٌ من 
أهلٍ بيتي» يُواطئح + اسمة اسمى ا 

وفي رواية: أو تخلقه لقي وسو نكي الفتح والضَمٌّء والله أعلم. 


و 


و ع ع 8 00 م 
والحديث رواه أحمدٌ وأبوداود والتَرِمِذِيّ عن ابن مسعود”© 


الفا 


.07948-1795 /4( رواهابن عساكر في تاريخ دمشق)‎ )١( 

(1) رواهابن ماجه .)5٠7”9(‏ والحاكم في «المستدرك» (8777)» وابن الجوزي في «العلل» 517 )١5‏ 
وقال: قال أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي: هذا حديث منكر. وسيأتي في أواخر هذه 
الرسالة تفصيل الكلام فيه. 

(3) رواه نعيم بن حماد في «الفتن» 53779 .)١١‏ 

(5) رواه أبو داود (5787)» والترمذي (2357720)» والإمام أحمد في «المسند» /١(‏ /ا/ا"7)» من حديث 
ابن مسعود رضي الله عنه. قال الترمذي: حسن صحيح. 

(6) رواه ابن حبان في اصحيحه) (5876). 


(5) تقدم تخريجه. 





الرسالة (15). المشرب الوردي في مذهب المهدي 4١‏ 


5 ىك . لظ 0 - 3 1 
وفي روايةٍ للترمذيّ بسندٍ صحيح عنه؛ ولفظه: ١يَلِي‏ رجل من أهل بيتي» يواطئٌ 
عد ل 3 0 1 


اسمه اسمي» ولو لم يبق من الدنيا إلا يومٌ لَطوَّل الله ذلك اليومَ 20 


اط 


وفي روايةٍ: «اسمّه اسم أبي» واس أبيه اسم أبي» فيملؤّها عدلاً وقِسطاً 
كما مُقَتُ ججوراً وظلماً فلا تَمنعٌ السّماءُ شيئاً من قَطْرِهاء ولا الأرضُ شيئاً من 
نيان مييقت في 

ومنها: قولّه عليه السَّلامُ: «في ذي القَعْدَةٍ تجاذبُ القبائل» وعامئإٍ يُنهِبُ 
الحاجٌ» فتكونُ ملحمةٌ بمتّى» حتى يهرب صاحبّهم. فَيّبايَعٌ بين الرّكنٍ والمقام 
شرع 1 اردع افيد رو ديعتسي ١‏ التعباروساكة الأرشو 


م 


رواه الحاكمٌ وغيرٌه عن عمرو بن تعيب عن أبيه» عن جدّه 
م « 00 بك 5 بحمو زاء 93 
ورواه أبو تعيم عن شهر بن حوشب مرسّلا: أنه عليه السَلامٌ قال: «يكون 

: 7 6 02 لم 2 7 
في رمضانَ صوت,. وفي شَوَالَ هَمْهَمَة» وفي ذي القَعدةٍ تتحاربٌ القبائل» وفى 


32 


ذي الحِجّة يُنتَهّبُ الحاحٌ» وفي المحرّم يُنادِي منادٍ من السَّماءٍ: ألا إن صفوة الله 
من خلقه فلانٌ فاسمعوا له وأطيعوا9)©. 


)١(‏ رواه الترمذي (7771) وقال: حسن صحيح. 

(؟) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (2707170» ومن طريقه الذهبي في «سير أعلام النبلاء» /١1(‏ 
07 2)7 وفي إسناده أبو هارون العبديء قال الذهبي: أبو هارون واه. ورواه البزار في (مسنده» 
(5")). والطبراني في «المعجم الكبير» /١9(‏ 77) من حديث قرة بن إياس رضي الله عنه. قال 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» (17/ 715): رواه البزار والطبراني في «الكبير» و«الأوسط» من طريق 
داود بن المحبر بن قحذم عن أبيه» وكلاهما ضعيف. 

(*9) رواه الحاكم في «المستدرك» (/ا861)» وقال الذهبي: سنده ساقط. 

)2( زاد في «ق»: «وأطيعوه». 

(6) رواه الطبري في «تهذيب الآثار» (584_الجزء المفقود). 





وعن قتادةً قال: كان يُقَالُ: إِنَّ المهديّ ابنٌ أربعينَ سنةً. رواه ابن عساكر©. 
وعن علي قال: المهديٍ مولدٌه بالمدينة» من أهل بيت البو واسمّه اسم التي 
و م ع و راع 2ه ل انه 

ومُهاجَرٌه بيت المقدس» كَث اللحية» أكحل العينين» بِرَّاقُ الثناياء في وجهه خال» في 
كتفه علامة الي يخرّج براي اليك من مِْطِ مُعْلَمَةٍ سوداء مربّعق» فيها حَجَرٌ لم 
تُنشْرْ منذ توفي رسولٌ الله يك ولا تُشْرٌ حتى يخرج المهديٌ يُمدَّه اله بثلاثة آلافٍ 
من الملائكة يضربونَ وجوة مَن خالقهم وأدبارهم» يُبِعتُ وهو ما بين الثّلاينَ إلى 
الأربعينَ. رواه تُعيمٌ بن حمّاد". 

تمل في هذه الرّواية مما يدل على تعظيم المهديٌ من جهة الدّراية. 

وعن عمربِنٍ الخطّاب: أنَّهِ ودع البيتَ وقال: واللوما أدري أَدَعٌُ خزائنَ 
البيتٍ وما فيه من السّلاح والمال أم أقسمّه في سبيل اللو» فقال له علي بِنُ أبي 
طالب: امضي يا أميرٌ المؤمنينَ فلستٌ بصاحبه. إنّما صاحبّه ما شابٌ من قريش 
يقسمّه في سبيل الله في آخر الزَّمانِ. رواه أبو تُعيه". 

وعن علي قال: لَِيخْرّجنّ رجلٌ من ولدي عند اقترابٍ السّاعةٍ حين تموث 
قلوبٌ المؤمنينَ كما تموتٌ الأبدانُ؛ لِمَالَحِقهم من الشَّدَّةِ والضُرٌ والجوع 
والقدلء وتواترٍ الفقنٍ والملاحم العظام وإماتة السَّمْنِ وإحياءٍ البدّع وترك الأمر 
بالمعروف والنَّهي عن المنكرء فيخي الله بالمهديٌّ محمَّدٍ بن عبد الله السَّنْنَ 


5 0 3 وم 5 - - عو م 
التى قد أميتت. ويَسّرٌ بعدله وبركته قلوبَ المؤمنين» وتتألف إليه عصّبٌ من 


ان« 


000 رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (40/ 17)» ورواه أيضاً نعيم بن حماد في «الفتن» .)٠١517(‏ 

زفق رواه نعيم بن حماد في «الفتن» ولاء »)١‏ وفي إسناده انقطاع. 

22 رواه نعيم بن حماد في «الفتن» »)٠١55(‏ وفي إسناده إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله» وهو 
ضعيف كما فى «التقريب». 








الرسالة (19) . المشرب الوردي في مذهب المهدي مه 


العجم اال من السرب» حاتي على دللقايدي بيع بالكابز ةدر العَشَّرةٍ 
ثمّيمو ووأ ان المنادي في «الملاحم)”". 

وعن علي قال: حا للطَّلََانِ؛ فإنَلله فيها كنوزاً ليست من ذهب ولا فضَّةٍ 
ولكنْ بها رجالٌ عرفوا الله حنٌّ معرفته» وهم أنصارٌ المهديٌ آخرٌ الزّمانِ. رواه أبوغَنْمٍ 
الكوفيٌ في كتاب «الفتن»2©. 

قلتُ: وقد جاء أنَّ أكثرٌ أنصار الدَّجَالٍ من أَصفَهَانَ”"» وفيه تنبيةٌ على أ 
المهديّ أهلٌ السَّّةِ والجماعة» وأنصارَ الدَّجََالٍ جَالٍ أهلٌ الكفر والبدعة. 

وعن علي قال: قال الب يل «بخرحٌ رجلٌ مما وراء النّهرِيُقالُّله 
المحاوث :2 انق عن هقد ينيد »يحل تقال له #السمد ون بوط أو يكن لآل 
محمد كما مكدث فريس لرسول الل يه وَجَبَ على كل مؤمن نصرٌّماء أو قال: 
«لإجابته». رواه أبو داوو» 

رشو رهاز إلى ان امل يها وزاة لمر تعره أمل بف املق ا 
تطاره: الذأفظية الب التخاوييكة. لكو اح الحاذي لوو شين قن تاه 
«المُعتمَدُ في المُعتقَيه: أن اله سبحائه جعلّ أهل ال على الطَريٍ المستقيم 
والدِّنِ القويم» وأهلٌ البدع انحرفوا عنه إلى يمينٍ الطَريقٍ ويسارها؛ لدم 


دوو د م 
م 


التوفيق» وقد قال تعالى: #وَأنَّ هذا وري مسيَقِيمًا فأتََحوة وأ تيعو اسيل 


ن انصار 


.)86١ انظر: «الحاوي للفتاوي» (؟/‎ )١( 

(؟) المصدر السابق (؟/ 1/8). 

(*) رواه مسلم (7945) من حديث أنس رضي اللّهُعنه بلفظ: (يَتْبَمُ الدَّجَّالَ مِنْ يَهُودٍأَضْبَهَانَ سَبْعُونَ لها 
عَلَيْهمُ الظَالِسَةُ). 

(5) في «و): (مقدمة». 


)2( رواه أبو داود (5590)» وفي إسناده انقطاع. 





عت رسائل || اس 
145 (. حك مم, العلامَة اكات 


2000 عد عَن 


قرف د سَمِيِء * [الأنعام: 157]؟ فالرّوافض يُسمُونَ أهل السّنَةِ ة بالخوارج؛ 
والخوارجٌ يعتقدونً فيهم أنَّهم الرّوافضُء ونحن بريئونٌ بحمد الله من الفريقينٍ» 
لا مائلونَ إلى أحدٍ الطَّرِيقِينِء ولا تاك أن كلّ واحدٍ يدّعي أنّه واقفٌ على الجادٌةء 
وقائجٌ إلى قِبلةٍ السَّجَادةِ لكنّه عليه السَّلامُ لما قال: «ستفترقٌ أُمّتي على ثلاثِ 
ونسع ززقة علبي قن اتاو لاراسة ايل عاش بارسوة 2ك قال اانا 
عليه وأصحابي)”! فالفِرقةٌ النَّاجِيةٌ هم أهلٌ السُّئَةِ والجماعة الرّاجِية 

ثم اعلم: أنَّ في حل عيسى عليه السّلامُ ورد أيضاً أحاديث بنقلٍ علماء الإسلام» 
فلنُورِدُ بعضّها ليتمٌ الكلامٌ في مَرام هذا المقام. ْ 

فمنها: قوله عليه السّلام: إنَرُوحَ الشوعيسى نازلٌ فيكمء فإذا رأيتموه فاغرفوه؛ 
فإ جل مربوٌ؛ إلى الحُمرة والبياض» عليه ثوبان ممصّرانِء كان رآسَه يقر وإن 
لم يْصِبْهِ يكل فيدق الصَّلِيبَ» ويقتلٌ الخنزيرٌ: ويضع”" الجزية» وودعو النامن إن 
0 مانه المسيح الدَّجالَ وتقع م الأَمَنَةَ على أهلٍ الأرض حتى 

عَى الأسودٌُ مع الإبلٍ» والثموٌ مع البقر» والذَّئَابُ مع الغنم» لض المينان 
ا 010 .رواه 
ابن عساكرٌ عن أبي هريرَة”". 

ومنها: قولّه عليه السَّلامُ: «الأنبياء [ِحوةٌ لعلات؛ أمّهانُهم شْبّى وديثهم واحدٌء 
وإنّي أولى النّاسِ بعيسى ابن مريم؛ لأنّه لم يكن بيني وبينه نبي ونه نازلٌ» فإذا رأيتموه 
فاغرفوه؛ رجلٌ مربوعٌ إلى الحُمرةٍ والبياض» عليه ثوبانٍ ممصّرانِء رأسٌه يقطرٌ وإن 


(1) لم أجده بهذا اللفظء ورواه ابن ماجه (48©) من حديث أنس رضي الله عته بلفظ: «... كُلّها في 
النَّرِ إلا واحدةً وهى الجماعةٌ». 

2( في «ج)»: (ويرفع»» وفي هامش «و): «الظاهر: ويرفع». 

22 رواه الحاكم في «المستدرك» ( ]) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وانظر ما بعده. 








الرسالة (19). المشرب الوردي في مذهب المهدي ه04 


لم يُصبْه يكل فيدقٌ الصَّلِيبَ ويقتلّ الخنزيره ويضمٌ الجزيةً» ويدعو النَّاسَ إلى 
الإسلام» فتهلك في زمانه الل كلها ا الإسلام» وترتغ الأسوة مع الإبل» والثّمَارُ 
مع البقرء والذَّئَابُ مع الغنم» ويلعبٌ الصّبِيانُ بالحيّات فلا تضرُّهمء فيمكث أربعينَ 

سند ثم يدوفى ويصلي عليه المسلمون» . رواه أحمدٌ وأبوداود عن أبي هُريرَة". 

وقوله: «فيمكتٌ أربعينَ سنةً يَحتملٌ أن يكونّ بيانَ عمره جميعاً في وج 
الأرفوة أوهةة تووله تون الشماء#الطرل والعرض» 

وقوله: «لم يَكُنْ بيني وبينه نبٌّ» بإطلاقه يرد على من قال بنبوّةِ خالدٍ العبسيّ 

بينهماء ويحتمل أن يُقيّدَ الت بما بينهما فيما تأَخَرٌ لا فيما تقدَّمَ» والله أعلم. 

ومنها: قولّه عليه السّلامٌ: (إنّي لأرجو إن طالَ بي عُمُرٌ أَنْ ألقى عيسى ابن مريم» 
إن عَجِلٌ بي موت فمن لَقيهُ منكم فَلْيْقرنْهِ مني السَّلامَ». رواه مسلمٌ عن أبي هُريرَة”". 

وفيه تنبية نبية على أن اإيمان الإجماليّبنزولي عيسى كافٍ في العقائيه وأنه 
ينبغي للمرءٍ أن يتمنَّى رؤية الأنبياءِ والأصفياء؛ لما يترَّبُ عليها من الفوائد» ويتعيّنُ 
على مَن أدركَ عيسى عليه السَّلامُ أن يُبلّعَه سلا نبّنا عليه النَّحيّهُ والإكرامُ : 

ومنها : قولّه عليه السَلامُ وى لعيش بعد المسيح» يون للسّماءِ في 
القطرء وللأرض في الََاتِء فلو بُذرث حبَةٌ على الصّفا لنبدث» ولا تباعُضٌ ولا 
تحاسدَء حتى يمرّ الرّجِلُ على الأسدٍ فلا يضر ويطأعلى الحيّ فلا تضرّه». 


أم أت ” أ 00540 
روآه ابو بعيم عن ابي هريرة . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 507 (4770)» وأبو داود (4775). وإسناده صحيح. 
زهمق ليس عند مسلمء ورواه الإمام أحمد في «المسند» (؟/ -44) عن أبي هريرة مرفوعاً 
وموقوفاً. وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (// 6 رواه أحمد مرفوعاً وموقوفاً ورجالهما 


رجال الصحيح. 


إفرف رواه أبو سعيد النقاش ف في «فوائد العراقيين» (58). 





ورت مكائل داك | لك )7 
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وفيه دلالةٌ على أنَّ العيسّ الطَيّبَ إِنّما هو برفع التََاعُضٍ والتّحاسّلِء وأنَّه 
بكماله غيرٌ حاص ل إِلّا في زمانٍ عيسى عليه السَّلامُ وكذا يكونٌ في دار السّلام 


لأهلٍ الإسلام؛ كما في قولٍ الله الملِكٍِ العالام: #وَنْرَعَنَا ما في صّدُورِهِم من غلّ 


و رارك سداد 


لِحُونًا عل سور مُنْقَتلِينَ #4 [الحجر: 40]؛ وورد عن علي كرَّمَ جيه أنه قال: 
أرجو أن أكون أنا وطلحةٌ والزُبيرٌ منهه”". 

ومنها: قولّه عليه السّلامُ: اينزلُ عيسى ابن مريم عند باب دمشقٌ» ‏ وفي رواية: 
ااشرقيّ دمشقٌ» عند المنارة البيضاء» ‏ لست ساعاتٍ من النَّهارٍ في ثوبين ممشَّقِينِء 
كَانمَا حدر من رأمة الولو" رواه تمّامٌ وابنٌ عساكرٌ عن كيسانَ”©. 


ومنها: قولّه عليه السَّلامُ: «لَيهبطن عيسى ابن مريمَ حَكَماً وإماماً مُقَسِطأ 


عو م > م2 يج ع َه مد ا 2 0 
وليسلكنٌ فجّا حاجًا أو معتمراء وليأتينٌ قبري حتى يُسلمَ عليّ» ولأردّن عليه». رواه 


ابن عساكرٌ عن أبي هريد" . 

)000( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (071/5. 

(؟) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» /0٠(‏ )ل( / )1١5١‏ من حديث كيسان» ومن حديث 
ابنه نافع بن كيسانء قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (1/ )١75‏ ترجمة كيسان: والصحيح: 
نافع بن كيسان عن النبي يَكِْهْ فقط» ليس فيه ذكر كيسان» سمعت أبي يقول ذلك. وذكر في ترجمة 
نافع بن كيسان (8/ 401) الاختلاف على هذا الحديث. وقال ابن عبد البر في «الاستيعاب» (5/ 
١‏ : يختلف في هذا الحديث ويضطرب في إسناده. أما الرواية التي فيها نزوله شرقي دمشق 
عند المنارة البيضاءء فهذه قطعة من حديث رواه مسلم (1417) عن النواس بن سمعان في ذكر 
خبر الدجالء وفيه: «فبينما هوكذلكٌ [أي: الدَّجّال] إِذْبَعَتَ الله المَسِيحَ ابنَ مَرْيَمَ فينِْلُ عِنْدَ المثَارَة 
اليَْضَاءِ شَرْقٌِ وِمَشْقٌ يَْنَمَهْرُو دين وَاضِعًا كَمَْهِ عَلَى أَجْنِحة مَلكَيْنِه ذا طَْطأَرَأسَهُ قَطرَ وَذَارَفَعَهُ 
تَحَدَّرَِنْهُ جُمَانٌ كَاللوْلُو. 

() رواه ابن عساكر في ”تاريخ دمشق» (41/ 597): ورواه أيضاً الحاكم في «المستدرك» 


)ل وصححه. 





الرسالة (19) المشرب الوردي في مذهب المهدي /43 
وقوله: «لأرَدْن عليه)؛ أي: ظاهراء وإلّافهو عليه السَّلامُ يرد على كل مَن 
يُسِلَمُ عليه باطناً؛ كما في حديث: ١ما‏ من أحدٍ يُسِلَُمْ علي إلا رد اللّهُعليّ روحي 
حتى أردٌ عليه)2". 
تنب السدية الشريت تسرف دهن بوذا البشيبي لكين نكن ادقن 
.9 3 0 . 5 م 
هذا المعنى المبنيّ على كمالٍ المَغنى من غيره» ولو من العلماء أو المشايخ الكرماء. 
فعلنة:نالبيان وإتنان النوهان »و إلا فها أبس الدعوئ ونا أغم العم 
٠ 3 -‏ 2 2 عم 
ومنها: قوله عليه السَّلامُ: «خيرٌ هذه الأمّة أوّلّها وآخرّها؛ أوَّلّها فيهم رسولٌ اللى 
وآخرّها فيهم عيسى ابن مريم». رواه أبو نُعيم في «الحلية'؛ عن عروةً بن رُويم". 
0007 0 ر ع ذ-_ه ل 3 
ومنها: قوله عليه السََّلامٌ: «عصابتانٍ من أمّتي أحررّهما الله من النار: 
و 2 و و 
عصابة تغزو الهند» وعصابة تكون مع عيسى ابن مريم»””". 
000 32 لام اع »تس خخ ل هم : 2 ثٍِ ِ 
ومنها: قوله عليه السَّلامٌ: (يخرج الدجال في أمّتي فيمكث أربعينَ سنة» 
ال عن 2 ريلا» عي يي او اق ب ا بو مق 
فيبعث الله تعالى عيسى ابن مريم كأنه عروة بن مسعود الثقفي» فيطلبه فيهلكه. 
و 0 5 ى و : 42 2 
ثم يمكث الناسٌ سبع سنينَ ليس بين اثنين عداوةٌ ثم يُرسل الله ريحاً باردةً من 
له َه ٠.‏ هه 43 53 ءِ ٠‏ 3 55 3 01 م 
قِبَلٍ الشام, فلا يَبْقَى على وجه الأرض أحدٌ في قليه مثقال ذرّةٍ من الإيمان إلا 
قَبِضَنْهُ حتى لو أن أحدّكم دخلّ في كَبِدٍ جبل لدخلّثُ عليه حتى تَقِبضَه فيبقى 
شرارٌ الثاس في حْفَةٍ الطّير وأحلام السّباعء لا يعرفون معروفاً ولا يُتكرونّ منكراًء 
4م يا" ل كا و نر ١‏ مو د فا ار ا 
فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون؟! فيقولون: بم تأمرنا؟ فيأمرهم 
)١(‏ رواه أبو داود(١5١05.‏ 
000 رواه أبو نعيم في «الحلية» (5/ '237».» وهو مرسلء وعروة بن رويم ‏ كما في «التقريب»- صدوق 
كثير الإرسال. 
(9) رواه النسائي التفيتةةة3 والإمام أحمد في «المسند) (ه/ 77/8) (77895) وهو حديث حسن» 
وانظر الكلام عليه في التعليق على «المسند» ط الرسالة. 





2 ايل |/ أ | 


بعبادة الأوثانٍ فيعبدوتهاء وهم في ذلك دار رزقُهم” حسنٌ عيشّهم ثم يُنفخ 
في الصّورٍ فلايَسمعٌه أحدٌ إلا أصفى ليت ورفع ليت كم و اللام: صفحة 
العنتيوأوَّلُ مَن يسمعّْه رجلٌ يَلُوط حوضّ إبله. فيُصعئٌ ويُصعقٌ النَّاسٌ» ثم 
سل اللُمطرا كانه ال فيْتبتُ منه أجساةٌ الذيين ماتواء شم يُنفحُ فيه أخرى 
فإذاهم قيامٌ ينظرونَ» ثم يقولٌ: يا أيّها النّاسٌ! هَلُمُوا إلى ربكم 9 وَوَمُوهرٌ يهم 
42 َسْمُوبُونَ ‏ [الصافات: 4 ؟]» ثم يُقَالٌ: أخرجوابَعْتٌ النَّارِ فيقَالُ: من كم؟ فيقالٌ: 
من كل ألفٍ تسم مئةٍ وتسعةً وتسعينَ» فذلك بوم مَايجْعَلُ ألوْدنَ سِيبًا 4 [المزمل: 
وذلك #8يَومَ يَكْمّفُ عَنسَاقٍ 4 [القلم: 47]». رواه أحمدٌ ومسلمٌ عن ابن عمرٌ”". 

فإن قلتٌ: هل يكونُ عيسى عليه السَّلامُ مجتهداً مطلقاً في القضايا والأحكام» 
أو يكوثٌ عاملاً بالوحي والإلهام؟ 

يَحَتوِلٌ الأمرين» وعلى التّقدِيرين يكونُ أحكامه قطعيَّةٌ لا ظنَية لأنّ الأنبياء 
ولووقمَ منهم الخطأء لم يستقدٌوا عليه؛ بل تُبّهوا بالإنباء» والله أعلمٌ بحقائق الأشياء: 

ثم اعلم: أن ورد في مسند حذيفة بن اليمانٍ: قلتُ: يا رسول اللو! الدج القن 
عيسى ابن مريم؟ قال: «الدَّجَالُ ثم عيسى ابن مريم» ثم لو أنَّ رجلا أنْتَجَ فرَسالم 
يركبٌ مُهرّها حتى 0 السَّاعةُ)0©. 


د إلا ل 0 


)غ0( في (ج)2: «وإن رزقهم». 

إفة رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟/ 5 » ومسلم (5950)» كلاهما من حديث ابن عمرو لا ابن 
07 . وفيهما في مقدار لبث الدجال بدل: «فيمكث أربعين سنة»: يكت أَْبِينَ لا أذري أربي 
تؤتااو أزبعية كيرا ]د زتعي غامنة: 

(9) رواه نعيم بن حماد في «الفتن» .)171١(‏ 
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الخلتٍ مكّن لم يقل: لا إله إلا ال ثم تقعٌ التََّخةٌ الثاني وبين التَّمَختِينِ أربعونَ سنة كما 
ثبت عنه يكك'2» ويقولٌ الحقّ فيها: لمن الملكٌ اليومَ 6 فيُجِيبُ بذايه: له الواحدٍ اهار 
وحيث لم يكن في الدَارٍ غيرُه يا وكذا الآنَّ في نظر أرباب الشُّهُودٍ سوى الله واللُما 
في الوجود. وهذا معنى قولهم: كان الله ولم يكنْ معه شيءٌ» والآنَ على ما عليه كان. 
وهذا يحتاحٌ إلى بسط في البيان» فصَّرّفنا عنه العنان. 


ورجعنا إلى معنى ما ورد في بعض الرّواياتٍ: أنَّ عمرٌ الدّنيا سبع آلافٍ سنق 
وأنَ نابعت في الألفي السّابِه ولهذا يقال له: نبي آخر الزَّمانِء وقد تَعدَى عن 
الألفٍ ثلاتٌ عشْرةً سنةَ في هذا الآوانِ» فلا بد أن يقعَ أشراطً العامة فيل فق 
القيامة» فيحتاجٌ إلى إطالةٍ المدّة؛ تكملةً للعِدَةٍ والعِدَةٍ. 


والتحقيرٌ ماذكرّه شيخ مشايخنا الجلالٌ السّيوطيٌ رحمّه اللّهُفي رسالته «الكشفُ 
في مجاوزة هذه الأمّةٍ الألفت»”" إلا أنه لايتجاورٌ عن الخمس مئة؛ ليح ما ثبت في 


)١(‏ لم يثبت ت ذلك عنه يك ولم يرد في هذا التعيين خبر يحتج به» فقد رواه أبو عمرو الداني ة في «السنن 
الواردة في الفتن» )7١(‏ من طريق الحسن عن النبي ككْهِ مرسلاً. ورواه البيهقي في «الشعب» 
(07) من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي اللهُ عنهما موقوفاً. والكلبي متروك؛ 
ا ا 
وب 3050 حديت ابي عريرة رمي اذ عدلفال: قال رسول الله ؟ :١م‏ بين التَفْحَتِيْنٍ 


مسي م 


أرتكون44 قالواة آنا لحز 1 أريكون يونا قال أبنت قالوا: ا قال: أَبَيْتُ» قالوا: 
يعون سْنة؟ قال انث الحديف: 

(؟) وهي ضمن «الحاوي للفتاوي» (؟/ »)١‏ وقد لخص الآلوسي رحمه الله في «روح المعاني» (9/ 
277 ) كلامه في الرسالة المذكورة مع رده بقوله: «وأخرج الجلال السيوطي عدة أحاديث في أن 
عمر الدنيا سبعة آلاف سنة» وذكر أن مدة هذه الأمة تزيد على ألف سنة ولا تبلغ الزيادة عليها خمس 
مئة سنة» واستدل على ذلك بأخبار وآثار ذكرها في رسالته المسماة ب «الكشف عن مجاوزة هذه 
الأمة الألف» وسمى بعضهم لذلك هذه الألف الثانية بالمخضرمة؛ لأن نصفها دنيا ونصفها الآخر 
أخرىء وإذا لم يظهر المهدي على رأس المئة التي نحن فيها ينهدم جميع ما بناه كما لا يخفى على - 


نك تكائل ( ااا اااي 
الحديك: فإنه فد يذ العدد ود سقط . يُسقَطُ كسرٌه من المدَّةِ؛ كما وردّ في رواية: أن فك 
عليه السَّلامُ ستونَ سنةًا”"» مع أنَّ الصَّحِحَ اثلاث وستونً» #اكها قن رووائقه وما ؤواية 
«اخمس 00 000 اعتبار 00 الولادة وسَئةٍ 00 


0 


ا 0 النيا ثمانية آلان؛ تامع الك أو الجبر©). 


من راجعه وكأني بك تراه منهدما». 

قلت: وقد انقضت المئة التي كان فيها الآلوسي ومئة بعدهاء ولم يظهر المهديء فانهدم ما السيوطي 
بناه» والحمد لله على ما أولاه» إنه هو العليم الحكيم. 

وقال الآلوسي أيضاً في رده على السيوطي: «وقد يَرِدُ عليه بأنه مضى من زمن البعثة إلى يومنا هذا 
ألف ومئتان وثمانٍ وستون سنة» وإذا ذ ضم إليها ما ذكره من سني مكث عيسى عليه السلام وبقاء 
الدنيا بعد طلوع الشمس من مغربها وما بين النفختين وهي مئتا سنة» تصير ألفاً وأربع مئة وثمان 
وسبعين» فيبقى من المدة التي ذكرها اثنتان وعشرونء وإلى الآن لم تطلع الشمس من مغربهاء ولا 
خرج الدجال الذي خروجه قبل طلوعها من مغربها بعدة سنين» ولا ظهر المهدي الذي ظهوره قبل 
الدجال بسبع سنين» ولا وقعت الأشراط التي قبل ظهور المهديء ولا يكاد يقال: إنه يظهر بعد 
خمس عشرة سنة ويظهر الدجال بعدها بسبع سنين على رأس المئة الثالثة من الألف الثانية؛ لأن قبل 
ذلك مقدمات تكون في سنين كثيرة» فالحق أنه لا يعلم ما بقي من مدة الدنيا إلا الله عَزَّ وجَلء وأنه- 
وإن طال- أقصر قصيرء وما متاع الحياة الدنيا إلا قليل». انظر: «روح المعاني» (8؟/ .)١١١‏ 

)١(‏ رواه البخاري (/704)» ومسلم (77757)» من حديث أنس رض الله عنه. 

(5) رواه البخاري (705)» ومسلم (7759)» من حديث عائشة رضي الله عنها. ورواه البخاري 
(940)). ومسلم (77201)» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ورواه مسلم (7754) من 
حديث أنس رضي اللهُعنه. ورواه مسلم أيضاً (؟7105) من حديث معاوية رضي الله عنه. 

(*) رواه مسلم (707؟) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(4) وفي هذا الكلام والتعيين نظر»ء يظهر ذلك من قول مرعي بن يوسف الكرمي في «بهجة الناظرين 
وآيات المستدلين»: قد احتج كثير من العلماء على تعيين قرب زمانها بأحاديث لا تخلو عن نظرء 
فمنهم من قال: بقي منها كذاء ومنهم من قال: يخرج الدجال على رأس كذاء وتطلع الشمس على 
رأس كذاء وأفرد الحافظ السيوطي رسالة لذلك كله وقال: تقوم الساعة في نحو الألف والخمس - 





الرسالة (19). المشرب الوردي في مذهب المهدي ١١‏ 


وقد أخرج تُعِيمُ بن حمَّادٍ عن أبي قَبيل» قال: اجتماعٌ النّاسٍ على المهديّ 


001١. ع‎ 008 


اليس مئة. 


وكذا ما أخرجه نُعِيمٌ أيضاً عن جعفر» قال: يقومٌ المهديّ سنة مئتين”. 
هذاء وقال أبو الحسن محمّدٌ بن الحسين بنِ إبراهيمَ بنٍ عاصم السّجْزِيٌ*: قد 


تواترتٍ الأخبارٌ واستفاضث بكثرة رُواتِها عن سيد الأخيار وسندٍ الأحبار. بمجيء 


و 


0 1 ع عه 2 5 0 200 
المهديٌّ المختارء وأنَّه من أهل بيتِه» وأنَّه سيملك سبعَ سنينَ» وأنَّه يملا الأرضَ 
ي> عنن لا 0 9 7 5 22 وم ء 
عدلاء وأنّهيَخْرِحُ مع عيسى عليه السَّلامُ فيساعدّه على قتل الدَّجَالٍ بباب لذ بأرض 

ص 0 م -ه ّ 0 8 5 
فلسطين» وأَنّهِ يوم هذه الأَمّد وعيسى يُصلّي خلفّه في طولٍ من قصّتِه وأمره. 


وهذا كله باعتبار الإجمالٍ في زمان السَاعَةٍ وما يترئّبُ عليه من 


هه لتك 


الأحوالء وإِلّا فقد قال تعالى: إيِتحَار: لويكَعِنٍ لاع يان مرسَها (50) فممأَنتمِن 9 ها 


200) 


فرة 


مئة» وكل ذلك مردود» وليس للمتكلمين في ذلك إلا ظن وحسبان. لا يقوم عليه من الوحي برهان. 
نقله عنه الآلوسي في «روح المعاني» (0؟/ 9). 

رواه نعيم بن حماد في «الفتن» (957) عن رشدين عن ابن لهيعة عن أبي قبيل به. ورشدين هو 
ابن سعد ضعيفء وابن لهيعة سيئ الحفظء وأبو قبيل اسمه: حبي بن هانئ» قال عنه الحافظ في 
«التقريب»: «صدوق يهم). والخبر من قوله. 

لم يرد التعيين بما بعد الألف السابعة في الخبر» بل قال ابن لهيعة عقبه: بحساب العجم ليس 
بحساب العرب. 

رواه نعيم بن حماد في «الفتن» (9467). 

ثم الآبري_بالمد ثم الضم مصنف كتاب «مناقب الإمام الشافعي»؛ منسوب إلى قرية آبر من 
عمل سجستان. ارتحل وسمع إمام الأئمة ابن خزيمة وغيره» توفي سنة (171ه). انظر: سير 
أعلام النبلاء» (15/ 3:0), 


عوك تبكائل از 
0 4 د || م 28 
.١ ٠١‏ 6 الَعَلآمَة - اه 


ل ل 0 2000 


35 د ع > صب جوس عطس 
إِلْرَيِكَ منتبنهآ 4 [النازعات: 454-7]» وفى أية2"0 أخرى: أكُلٌ إتَمَا مها عند رق لاجليها 


لوتها إِلَاهْوَ 4 [الأعراف: 1417]» وفي أخرى: #وَمايذْرِبك لَعَلَّألساعَةَ تَكْونٌ فَرِيبًا * 
[الأحزاب: 5]» وفي أخرى: 9 نَللَه عند عِلمْأَلسَاعَةِ # [لقمان: 74]» وهي 0 
«مفاتيح الغيب خمسش لاابيدة ل الله» كما ورد في حديثٍ7©. 

وفي حديثٍ جبريل عليه السَّلامٌ لمّا سأل الى صلَّى الله تعالى عليه وسلَّم: 
«أخبرني عن السَّاعةَء قال: ما المسؤولٌ عنها بأعلمَ من السّائلٍ قال: فأخبرني عن 


ا 


ماراتها...») الحديث©2). 


والحاصل: أنَّ ساعةً القيامة بعينها لا يعرفها إِلّا الل ولا يطّلعُ على حقيقتها 
سواه. كما قال تعالى: من ألّاعة يي اكز أعمما #* [طه: 6٠١]؛‏ أي: أخفي 
علاماتها؛ لحكمة” في إخفاءِ حالاتهاء أو أَقُرّْبُ أن أخفيّها فلا أقولٌ: إِنّها ا 
تماهناء و نولايافي الاعاريس اللطياوالإعدان لما اعيرنة يي واعيرث 
الإسرارَ؛ لأنّها من جملة الأسرار. 

أو المعنى: أكادُ أخفيها عن نفُسي؛ كما قرئ بها"؛ أي: لو كان ممكناً إخفاؤها. 

وفي الجملة: أظهرٌ الث إتيائها وأَحقَى زماتها؛ لمُجْرَى كل نفس بما تسعى قبل 
أوانها؛ تعظيماً لشأنها في إخفاء بيانها. 


ع 3 


4 


)١(‏ في «و» «ج»: ارواية»» وسقط هذا الموضع من «د»» والصواب: «آية» كما أثبت. 

0( كلمة: (من) ليست في لج21. 

إفرفق رواه البخاري )١٠١*9(‏ و(57717) و(/5791) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

00( رواه بهذا اللفظ مسلم (8) من حديث عمر رضي اللّهُ عنه. ورواه البخاري (50): ومسلم (4) من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه دون قوله: «فأخبرني عن أماراتها». 

5 في «ج)»: (لحكمة اقتضت». 

زفق هي قراءة عطاء كما في «تفسير السمرقندي» (7/ 5. وذكر ابن خالويه في «المختصر في شواذ 
القراءات» (ص )4١‏ عن أَبِيٌ: «أكاد أخفيها من نفسي». 





الرسالة (15). المشرب الوردي في مذهب المهدي ١٠١‏ 


ال حَسنّ الخاتمة في الحالة اللاحقة حقةء وإن كان المدارٌ على الأمور 
السّابقة والحمدٌ لله على ما أسبعٌ علينا من نِحَوه الظّاهرةٍ والباطنة» وجَعَلّنا فيما بين 
الْخَلْق من خير الأمم وأتباع الي المكرّم والرّسولٍ المعظّمء وأنعم علينا بموافقة 
تعن آمل الك والجماعة) إن كنا متطرية في تبقام المطاعة» فترسجو من كيه 
انعم ر اسه فين امعطم الاتصييع و لداعو عن قال لقال 


03 


وهذا حسنٌ ظتّنا به» وهو أكرمٌ الأكرمينَ» وأرحمٌ الرَّاحمِينَ. 
فصل في هذا الكلام؛ وَصْلُ في مقام المّرام 

وهو أنَِّ عارصّني في هذه القضيّة من هوعارٍ عن الفضيلة بالكليّة؛ بل هو خالٍ 
عن إدراك علم الباطن والظاهرء وفي صورة ارخ في سماء عَلْماءِ الطَائره وأبرٌ تقلا 
مما كب في قَمَءِ الدفاتر» الذي يدرك بطلائه ذو العقلٍ القاصرء والفهم الفاتر» ومع 
هذا منقولٌ من كتاب هو مجهولٌ. 

وقد صرح الإمامٌ ابنٌ الهُمام بأنّهِ لايجورٌ نقلُ المسائل الشّرعِيّة عن غير 
الكتب المتداوّلة يستوي فيه العلومٌ الأصليّةُ والفرعية. - 

ثم ألفاظه ومَبانيه مع ذلك في غاية من الرّكاكة الدَالّةِ على بطلانٍ معانيه» وها 
أنا أذْكرٌ لك جميمَ ما فيه؛ لتُحيطً علماً بما يوافقه وما ينافيه» حيث قال ولم يخشّ ما 
عليه من الوّبالٍ والمآل» من" غضب الملِك المتعال: 

اعلخ: أنَّ الله تعالى قد ححص أبا حنيفةٌ رضي الله تعالى عنه بالشّرِيعةٍ والكرامة؛ 
ومن كراماته: أنَّ الخَضِرٌ عليه السَّلامُ كان يجيءٌ إليه كلّ يوم وقتّ الصّبحء ويتعلّمُ 
منه أحكام الشريعةٍ إلى حمس يندِينٌ» فلك تُوفِيَ أبو حنيفة ناجى الَحَضِدُ ربّه وقال: 


)غ0( في («ج): (في». 


مرت سائل أ 2ن لمارف 
0 2 د الذاتعلة ليزي 
إلهي! ِنْ كان لي عندك منزلةٌ فأدنْ لأبي حنيفة حتى يُعَلمَني من القبر على حَسَبٍ 
عادتهء حتى أعلمٌ شرع محمد صلَى ال ل تعالى عليه وسلّم على الكمالي؛ ليحصل 7 
لي الطّريقةٌ والحقيقةٌ » فنودي: أن اذهبْ إلى قبره وتعلَّمْ منه ما شتّ» فجاءً الخَضِرٌ 
عليه السَّلامُ إليه وتعلّمَ منه ما شاءً كذلك إلى خحمس وعشرينَ سنة أخرى, حتى أتمّ 
الدَّلائل والأقاويل, ثم ناجى حَضِرٌ عليه السّلامُ ربّه وقال: إلهي! ماذا أصنمٌ؟ فنودي: 
أن اذهب إلى صفائك واشتغل بالعبادة إلى أن يأتيّك أمريء إلى أن اذهب إلى البقعةٍ 
م ١ش‏ 0-8 2 2 .> عير ى وو 
الفلانية”'" وعلمٌ فلانا علمَ الشريعة» ففعل خَضِرٌ عليه السَّلامٌ ما أمرّ. 
ثمريعد المدّةظهرٌ في مدينة ما وراء لَه شابٌ» وكان اسمّه أب القاسم م القَتَيريُ 
ذكافريخرة للق زيغير نوااق له ارون من الراك لاله: كم بن 
لتر عات للب العالره ردقا على 025 ل وجهه: اكات وبطلبب لكام 
كانت الجنَةُ في طليه فأدتي لي حتى أذهب إلى بُخارى وأتعامَالعلم. فتفكّرث والدثّه 
وقالت: إِنْ لم أعطه الإذنَ أكون مانعةٌ للخير» وإِنْ أَذنتُ له لم أصبرٌ على فراقه فلم 
8 ان عي يه هعمج #2 9 2 2 2 
يكن لها بد حتى أذنت له. فودّعَ القَشَيري والدنّه وعزمَ على السَّفْرٍ مع شابٌ صاحب 
له يطلبانٍ العلم» فقعدث أَمّه على الباب باكيةٌ حزينة وقالت: إلهي! اشْهَدُ أني حر 
على نفسي الطعامٌَ والشرابٌ والمنزل» ولا أقومٌ من مقامي حتى أرى ولدي» فمضى 
القُشِيرِيٌ وصاحيّه حتى نزلا في منزلٍ ليأكلا فيه طعاماًء فقامَ القشيريٌ ليقضيّ حاجتّه. 
حي شين 5 ماع ظٍ ع ع 5ت ع 4 
فتلوَّتٌ ثيابّه ببولهء وقال لصاحبه: اذهب أنت فإِنَي أَريدٌ أن أرجع» فقالٌ له صاحبه: 
لمَ ترجمٌ؟ قال: لأنّ هذا السَّفْرٌ ليس بمبارك لي» وقد أصاب لثيابي النّجاسةٌ في أوَّلٍ 
المنزل» وأخافٌ أنْ تُصيب النّجاسةٌ لجسوي في المنزلٍ الثاني» وتُصِيبَ روحي في 
الثَّالثِء فقعودي عند والدتي أَوْلَى» ورجمٌ إلى أمّهه وكانت قاعدةً على مكانها التي 
ودعت ايا فقامث وتضافيكت مرولزها وقالت: الحيد به 
٠‏ 6 ذه ذه 


ار 


)000( في لج): الفيحص| 6 
(١‏ في «(و) و«دا: «الفلاني». 





الرسالة (15)- المشرب الوردي في مذهب المهدي ١٠١6‏ 


فأمرَّ الله تعالى الْخَضِرَ عليه السَّلامٌ: أَنْ اذْمَبْ إلى القُشيريٌ وعلَّمْه ما 
لمحت نسو ابن عد لآندا رط امه اعجاء اكير إلتى آي القابه فال انك 
ل 

يك كل يسوم على الدّوامٍ وأعلّمك؛ فكل يوم يجيءٌ إليه الخَضِرُ عليه السّلامٌ حتى 
ل 0 من أبي حنيفة في ثلاثينَ مسنة» حتى 
علَّمّه علمَ الحقائقٍ والدّقائقٍ ودلائلٌ العلم؛ وصارٌ مشهورٌ دهره وفريدَ عصره» 
حت ياك الي كان وصدار اسك كرام وك لرمادوه تلام 

فكانَ له مريدٌ كبيرٌ متديّنٌ لا يُفارقٌ الشَّيحَ فعَدَ له الشّيحُ ألفت كتاب من 
مصتّماته» ووضعه في الصٌّندوقٍء وأعطى لذلك المريدٍ وقال: قد بدا لي أمرٌ فاذهبْ 
وارم هذا الصَّندوقٌ في نهر جَيحُونَ فحملٌ المريدٌ الصّندوقَ وخرج من عند الشّيخْ 
رفال ال قوف كك اذى انر اك الشّيِخْ في الماء» لكنْ أذهبُ وأحفظ لقنت 
وأقول للشّيخ رميتهاء وحفظ الكُتب وجاء وقال للشّيخ: رميثٌ الصّندوقٌ إلى الماىء 
قال الشَّيحّ: وما رأيتٌ في تلك السَّاعةٍ من العَلَامة؟ قال: ما رأيتٌ شيئاء قال الشَّيحُ: 
اذهب وارم الصٌّندوقٌء فذهب المريدٌ إلى الصٌّندوقٍ وأراد أن يرميّهُ فلم يَهنْ عليه 
ورجع إلى الشّيخ مثلّ الأوّل فقال: رميته؟ قال: تَحَمّْء قال: وما رأيتَ؟ قال: لم أرَ 
شيئا قال الشّيحُ: وما رميته فاذهبْ وارمه فإِنَّ لي فيها سا مع الله ولا تَرُدَ أمري» 
ولعت مره ررمي الصتيوق دغر ين العار .3 واد الكشاو 3 واقال الجودة 0 
مَن أنت؟ فنادى من الماء: ني وُكَلتُ لأن أحفظ أمانة الشَّخ» اي 
إلى الشَّخ» فقال الشَّيِحْ: رميته؟ قال: نعم» قال: وما رأيتَ؟ قال: رأيثٌ الماءً قد انشقّ 
وح ةراعد المتبوت» ولسصير تك حيرا رونا الك في طللكا وال الذي 

ص سا بير 


ميحس جد وا سه ا 0 


ك6٠‏ 9 0 رع 
ل قَدّمْ إلى المحراب وصَلّ بناء فيقولٌ عيسى عليه السَّلامُ: ني جئثُ تابعاً لشرع 
محتد ها الله #تعالى عليه وسلّم؛ بل أنتَ صَلَّ بناء فيُصلَي بهم» فإذا فرعٌ من الصَّلاة 
يأمرّهم أن يركبوا ويقصدوا الدَّجَالَ» فيقتله وينهزمٌ عسكره؛ ويقتلهم المسلمون 
فإذا فرغوا من قتلهم فيضعٌ عيسى عليه السَّلامُ الإنجيلٌ بجنبه ويقولٌ: أينَ الكتبُ 
المحمِّديٌ؟ وقد أمرني الله تعالى أنْ أحكمٌ بينكم بِكُنِهِ ولا أحكم بالإنجيل» فيطلبونَ 
الدّنيا ويطوفونٌ البلاد» فلم يوجدٌ كنات من كنب الشرع المحمّدي» فيتحيرٌ عيسى 
عليه الادم ول إلهي! بماذا أحكمٌ بين عبادك لط كتاتٌ غيرٌ الإنجيل؟ 
فينزلُ جبريلٌ عليه السَّلامُ ويقول: قد أمرّ الله لأتعالي أن تنقت إلى نهر تيون ونركم 
بجنبه ركعتين وتُنادي: يا أمينَ صندوقٍ أبي القاسم القُسَيريٌّ سلّمْ إليّ الصّندوقٌ وأنا 
يدر فونه وقد قندة الذكال ونه عنسى عله الكلاة إلى يرن رضي 
ركعتينٍ ويقولُ مثلّ ما أمرّه جبريلٌ عليه السَّلامُ فينشقٌ الماءُ ويخرجُ الصٌندوقٌ» 
ويأخذّه ويفتحه ويجدٌ فيه حَتمّه وألف كتابء فيحيا الشَّرِعٌ بذلك الكتب. 

ثم سأل عيسى عليه السَّلامٌ جبريلٌ: بمَ نال أبو القاسم هذه المرتبةٌ؟ فقال: 
برضاءٍ والدتّه» واللهُ أعلمٌ بالصَّوابٍء من كتاب «أنيس الجلساء)» انتهى. 

ا ا 3 
ا ان الحَضِرّ الذي قال تعالى في 


هآ .د بير 1 ء م 


وعلمنه من لَدَناعِلْمًا # [الكهف: 14]» وقد 0 موسى عليه السّلامٌ بعص العلوم منه 


6 


عم 


2ح عر 2 ما 


عبدا مَنْ عِبَادنا ائينه رحمة يننا 


ال اس ل ا ل 
عن الْكَضِرٍ في ثلاث سنينٌ ما تعلَّمَه الخَضِرٌ من أبي حنيفةً حي وميتاً في ثلاثينَ 
0000 01111 





الرسالة  )19(‏ المشرب الوردي في مذهب المهدي 6١/‏ 


ثم النَّعَجّبُ من المكَضِر أنه أدرل الََىّ عليه السَّلامء ولم يتعلّمْ منه الإسلام؛ ولا 
بوعلما الصماة الكرام ؛ كعليٌ باب مدينةٍ العلم وأقضى الصَّحابةِ وزيدٍ أفرضهمء 
5 بي أقرً لق" ومعاذ بن جبلي الأعلم بالحلالٍ والحرام؛ ولا من التَابعينَ اليظام؛ 
كالفقهاء السّبعةٍ وسعيدٍ بنٍ المسيّبٍ بالمدينه وعطاءِ بمكة والحسن بالبصرة 
ومكحولٍ بالشَّام وقد رضي بجهله بالشّريعةٍ الحنيفيّة حتى تعلَّمَ مسائلها بدلائلها 
في أواخر عُمرِ أبي حنيفةه فهذا مما لايَخْقَى بطلائه على العقول السخيفقء والقُوم 
الضَّعيفة؛ بل لو اطّلمَ على هذه المقالةٍ الرَّديَّ علماءٌ الشّافعيّة أو الحنابلة والمالكيّة, 
أخذوها على وجه السّخرية» وجعلوها وسيلة في قَِلَّةِ عل الطّائفة الحنفيّة حيث لم 
يعلموا أنَّ أحداً منهم لم يرض لهذه القضيّة بالكلية. 

ثم لو تعرّضْت لِمَّافي مَنقوله من الخَّطَاءِ في مبانيهٍ ومعانيهٍ الدَالَةٍ على 
نقصانٍ معقوله لصارٌ كتاباً مستقلًّ في رد محصوله إلا ّي أعرضتٌُ عنه صَفْحَاً؛ 
فر عات 1 زر م يالْهرْفٍ وَأعره ص عن ألْتهليرت * [الأعراف: 148]» وقال 

وكا لمَعَفُ عَبْيَُ وأضفح | إوَأمَهحِثُ اميت # [المائدة: 17]. 

وقد جمعتٌ ما وردّفي الخَضِرِء وسمّيتُه ب «كشفي الحَذِرٍ)ء وبِيّنتُ فيه أنه الي 
على القول”" الأكثرٍ؛ بل وقيل: إِنَّ مرسلٌ عند بعض أهلٍ الأثر» فبطلّ قولٌ القائلٍ بل 
وكفر فيما أظهرء لاسيّما فيما أبرٌ بات إلى عيسى عليه السلا الحُجِمّم على نبوته 
سابقاً ولاحقاًء فمن قال بسلب نبويِه كر حقَاً كما صر رّحَ به السّيوطيُ؛ لأنَ الب لا 
بلستعدوفسف اراد ولا فوته 

وأماخديف: «لاوحيّ بعدي) سيد «لانبيّ بعدي)27, 
ومعناه عند العلماء : أن لايحدتٌ بعده نبي بشزع ينسح شرعّه. 


)01 في «ج): «أقرؤهم القرآن». 
2( في «ج): (قول). 
إفرة رواه البخاري (7500)» ومسلم »)١1857(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 





يت تساك الأو اا ل | م2 
إن قلتّ: فكيف طريقٌ عيسى عليه السَّلامُ في تنفيذٍ الأحكام؟ 
اله حي سوم دي 
الفقياء ان اليفل قاد أ فإذا كان | تاق لاكة لا تلن كيف 
مجتهد د من 


عن عن 


يُظَنٌ الي أنه يلد ! 

لا يُقالُ: تعيّنَ حيئذٍ القولٌ بأنَّه يحكمٌ بالاجتهاد. 

فَإنًا تقول؛ لم ية يتين ذلك؛ فإنّ نبيّنا صلَّى اله *تعالى عليه وسلَّمَ كان يحكمٌ بما 
أنزلٌ إليه في القرآنء ولا يُسبّى ذلك اجتهاداًء كما لا يُسبّى تقليدا والدَّلِيلُ على 
ذلك: أنَّ العلماءَ حكوا خلافاً”" في جواز الاجتهاد لني كك فكان حكمه بما يفهمه 
من القرآنٍ لويُسمَّى اجتهاداً لم ينّجِهُ حكايةٌ الخلاف. 

والخامي : أن نييما صلّى الله هُتعالى عليه وسلَّمَ كان مبيّناً لما في القرآنٍ 
من مشكلات الفرفان» كما يقد التشفوله تغالتن: مين لئاس ما نْرْلَ نِم 
وَلَعلّهُم يتَفَكرُورت * [النحل: 44]» فالظَّاهرٌ أنّه كان التَبِيِنُ حاصلاً له من غير 
فشر بضلا غيره. 

وجوَّرٌ بعضُهم الاجتهاد له حيث لا يهم معناه من القرآنٍ ومبناة» لكنّه بوحي 
خفيٌ» وهو إلهامٌ ربّانِيٌ؛ لقوله تعالى: # وَمَاينِقُ عِنِأَفْوَي © [النجم: :]. 

واختلفوا في جواز خخطئه في الاجتهاد, مع الاتّماقٍ أنه لا يَبْقَى ولا يْقَرٌ عليه؛ لما 
يترئَّبُ من الفسادٍ في الاعتقاد. 

ثم اعلم: أنه جُوّرٌ أن يكونَ عملٌ عيسى عليه السَّلامُ وفقّ عليه اليقينيٌ في 
الأحكام, فقد ذكرٌ الحافظٌ الجلال السّيوطيٌّ: أنَّ جميمٌ الأنبياء عليهم السّلامُ قد كانوا 


)1غ( في «(ج2: «اختلافاً». 





الرسالة (15). المشرب الوردي في مذهب المهدي احلا 


لبوة في زنالعم جني شزاق تلع تله وين يعدم بالوحي من اللو تعالى على 
لسانٍ جبريلٌء وبِالتِّيهِ على بعض ذلك في الكتاب الذي أَنزلٌ عليهه”". 

خضل : القطعْ بأنَّ الله له تعالى بيِّنَ لأنبيائه جميمَ ما يتعلّقٌ بهذه الأمّةِ من 
أحكام واقعةٍ أوحادثةء وأنَعِلْمَهم بطريقٍ الوحي من الل من غير احتياج إلى أن 
يأخذوه باجتهادٍء فضلاً عن تقليد. 

إن قلتٌ: يَلزمُ عليه أن يكونَ كل ما في القرآن مضمّناً في جميع الكتب السّابِقةٍ 

قلتٌ: لامانعَ من ذلك؛ بل دلَّتْ الأدلَّةُ على ثبوتٍ هذه الملارّمةٍ» قال 
تعالى: أ وَإِنَه لننزيل رَبٌ الْعكليِينَ (1)55 رديه أو لمن # إلى قوله: ##وَإِنّهلنى زر 
آلْذُوَلِينَ 4 [الشعراء: 195-195]. 

وقد نصّ على هذا بعينه الإمامٌ أبو حنيفةٌ» حيث استَدَلٌ بهذه الآية على جواز 
قواءة الفرا نيفين اللسنان العورف توقال : إن القران كفتك ف الكعب الكابفة وه 
بغير اللّسانٍ العربيٌ 

وها كنيد لذللف: وصفه تعالى للقرآنٍ في عدَّةِ مواضع بأنّه مصدٌ دَق لمّا بين 
يديه من الكتبء فلولا أنَّ ما فيه موجودٌ فيهاء لم يصحٌ هذا الوصفُ. 

اواك و أو ميو ا قار ل ا 
الأحكام المتعلّقَ بهذه الشّيعةٍ من غير احتياج إلى مراجعة؛ كما فهم الي صلّى الله 
تعالى عليه سم بفهجه الذي اختصّ بهء ثم شرحها لَه في السُنَّ وأفهام الام 
َقْصُرٌ عن إدراكِ ما أدركه انو كما قال بعضُ أرباب الحالٍ رحمّه المتعال: جميعٌ 
ارا 7 ا 


رموىدء, 


.)١5/4 انظر: «الحاوي للفتاوى» (؟'/‎ )١( 





يت يكال |20 1 
١٠١‏ (. كم السككمة أد رم 


شاي الل 0 

جميعٌ ماحكم به النَييُ صلَّى الله أُتعالى عليه وسلَّم فهو مما قَهمّه من القرآن. 
ويْقوٌيه: ما أخريبجه الطبراني في «الأوسط» من حديث عائشة: أن رسول الله 

27 له تعالى عليه وسلَّم قال: مره ا 


س0 س سرس 


ما حرّمَ الله تعالى في كتابه”", وقد قال تعالى: #وَبَدَل] عَليلَك الْكتب يَنيَدمًا 


0200111 


سىّءٍِ * [النحل: 9 وقال 0 ل دو 0 734]. 


ك4 


صلن الل الى عليه سم قالش 

وحيتئذٍ فيترجّح أنَّ أخدّه للسّنَةَ من النَييّ صلَّى الله تعالى عليه وسلّمَ بطريق 
المشافهة من غير الواسطة» أو بطريقٍ الوحي والإلهام؛ تصحيح ما ثبتَ عنه عليه 
السّلام في جميع الأحكام. ْ 

و اح ةا نه لم أكدرٌالحديتٌ وأنكرٌ عليه لس قال: لعن 
راس ب ريم مل أن ابوت الأمدط عبورشرل ادلي اف له تعالى 
عليه وسيل م فيَصِدّقَني 7 

فقوله: (يُصدَقَني) دليلٌ على أنَّ عيسى عليه السّلامٌ عالمٌ بجميع سل ال 
فنا ثهُتعالى عليه وسلُمَ من غير احتياج إلى أن يأخدّها عن أحدٍ من الم حتى 
إن أبا هُريرَة الذي سمم من الي صلَّى الله تعالى عليه وسلَّمَ احتاج إلى أن يلجا إليه؛ 
ليصدَّقَه فيما رواه ويزكيه. 
)١(‏ رواه الطبراني في «اللأوسط» (0751)» وابن عدي في «الكامل» (5/ 147)) وفي إسناده علي 


فيه 


ابن عاصم. قال ابن عدي: : الضعف بين على حديثه . ورواه الشافعي في «الأم» /١(‏ )من 
طريق عبيد بن عمير عن النبي يك مرسلاً. 
زفق رواه عبد الرزاق فى «المصنف» .)5١/855(‏ 


الرسالة (19). المشرب الوردي في مذهب المهدي ١١١‏ 

إن قلتّ: هل ثبت أنَّ عيسى عليه السَّلامُ بعد نزوله يأتيه الوحيث؟ 

فالجوابٌ: نعم؛ روى مسلمٌ وغيرٌه من حديث النَوّاسٍ بِنِ سَمعانَ قال: ذكرٌ 
رسولٌ الله صلَّى الله تعالى عليه وسلَّمَ الدَّجّالَه قال: «فبينما هم على ذلكء إذ بعت الله 
المسيح ابنَّ مريم» فينزلٌ عند المنارة البيضاء شرقيّ دمشقّ» واضعاً يدّه على أجنحة 
ملكي فيتبعُه فيدركّه فيقتله عند باب لد الشّرقِيٌّ» فبينما هم كذلكء أوحى اللهُ تعالى 
إلى عيسى ابن مريم: اعرية عدا بي ا الل وبري فر 
عيادي إلى الطواوة فيبعث الله يأجوجٌ ومأجوج»... الحديث”". 

ثم الظَاهرٌ أن الجائيّ إليه بالوحي هو جبريلٌ؛ بل هو الذي يُقطعٌ به ولا 
يُتَردَّدُ فيه؛ لأنَّ ذلك وظيفتّه وهو السَفِيرُ بيينَّ الل تعالى وبين أنبيائه لا يُعرفٌ 
ذلك لغيره من الملائكة. 

وقد أخرج أبوحاتم في اتفسيره»: وُكَلَ جبريلٌ بالكتب وبالوحي إلى الأنبياء". 

وآكااها اشتو عن السنة العاكة 3: أن جبريلٌ لا ينزنُ إلى الأرض بعد موت النَهيّ 
صلَّى الله تعالى عليه وسلّم فلااضل لتمويةا دل عل طايه 

ما أخرجّه الطّبرانيٌ ة في «الكبير» عن ميموئّةً بنتِ سعد قالت: قلتٌ 
وبح لادان ررقن الجدة؟ كال دما أ عدا أن برق حيو ير عا ناق أعخاة 


فحَرز 


يا 
و 
ف 
٠ 5 0‏ - 31 زفر4 
أن يتوفى فلا يحضره جبريل») 1 


)١(‏ رواه مسلم (/"م59). 

(؟) قطعة من خبر رواه ابن أبي حاتم عن عبد الرحمن بن سابط قوله. انظر: «الإتقان» للسيوطي .)١78 /١(‏ 

(©) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (5 ”/ 5,» وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» /١(‏ ه/ا؟): رواه 
الطبراني في الكبير وفيه عثمان بن عبدالرحمن عن عبد الحميد بن يزيد» وعثمان بن عبدالرحمن 
هو الحراني الطرائفي» وثقه يحيى بن معين» وقال أبو حاتم: صدوقء وقال أبو عروبة الحراني وابن 
عدي: لا بأس به» يروي عن مجهولين» وقال البخاري وأبو أحمد الحاكم: يروي عن قوم ضعاف» - 





هنذا العزيث يدل على آذ جيل يكل إلى الأرضن ا ويخف ير يورت كل 
مؤمنٍ حضرّه الموت وهو على طهارة. 

وقد قال الضَّحَاكُ في قولِه تعالى: # ثَزَلُ المليكةُ ولي فا ادنريم 4 
[القدر: 4]: الوح هنا: جبريل”2 وإِنَّه ينزلُ هو والملائكةٌ في ليلةٍ القدر ويسلّمونَ 
عنى الفسلِين وذلك فى كل مسئة: 

وأخرج تُعيُ”" بن حمّادٍ في ١كتاب‏ الفتن» والطَبرانيُ عن ابن مسعود عن النَّيِّ 
صلَّى الهُتعالى عليه وسلَّمَ في وصفي الدَّجّالِء قال: «فيمرٌ بمكَة فإذا هو بَخَلْقٍ عظيم» 
فقول# هخ انك فقول: آنا ميكائيل» بَعدَي الله لأَمْنعَه من حَرّمِه ويمرٌ بالمدينق فإذا 
هو بِخَلْقٍ عظيم» فيقولٌ: أنا جبريلٌ» بَعتي الله لأمنعه من حَرّمه0©. 

ثم وقفثُ على سؤالٍ رُفمَ إلى شيخ الإسلام ابنٍ حجر العسقلانيٌ» صورثّه: ما 
قولكم في قولٍ سيّدِنا رسولٍ اللو صلَّى الله تعالى عليه ا ينل عيسى ابن مريمٌ في 
آخر الزَّمانِ حَكَمًَ”؟»» فهل نزلٌ عيسى عليه السَّلامُ حافظاً لكتاب الله القرآنٍ العظيم» 
ولسنَةٍ نبينا الكريم» أو يتلقّى الكتاب والسِّنَهَ عن علماء ذلك الزَّمَانِء ويجتهدٌ فيها؟ 1 

فأجابِ بمانصّه: لم يُنقل في ذلك شيءٌ صريحٌ» والذي يليقٌ بمقام عيسى عليه 
السّلامٌ تلن ذلك عن رسو اللو صلَى لله تعالى عليه وسلَم فيحكمٌ في أمَيِه كما 
تلقّاه عنه؛ لأنَّه في الحقيقة خليفة عنه» والله أعلم. 


وقال أبو حاتم: يشبه بَقيّةَ في روايته عن الضعفاء. 

(1) رواه ابن المنذر في «تفسيره» كما في «الدر المنثور» (8/ 019). 

(؟) في النسخ: «أبو نعيم»؛ والصواب المثبت. 

0 قطعة من خبر طويل رواه نعيم بن حماد في «الفتن» ١10717‏ )» ومن طريقه الطبراني كما ذكر ابن كثير 
في «النهاية في الملاحم والفتن» /١(‏ ؛» وقال: خبر عجيب ونبأغريب. 

:)2 تقدم من حديث عدد من الصحابة. 





الرسالة (19). المشرب الوردي في مذهب المهدي ١11*‏ 


وقد سكل ابنٌ القيّمِ الجوزيّة' عن حديث: «لا مهدي إلا عيسى ابن 
مريم» فكي ف يأئِلِفُ هذا مع أحاديث المهديٍّ وخروجه؟ وما وجةٌ الجمع 
بينهما؟ وهل صم في المهديٌ حديتٌ أم لا؟ 

فقال: أًا حديتٌ: الا مهدي لاعيسى ابن مريمٌ»» فرواه بن ماجه في اسننها» عن 
يونس بن عبد الأعلى, عن الشّافعيٌ» عن محمد بن خالل الجنَديٌ» عن أبانٍ بن صالح» 
عن الحسن» عن أنس بن مالكِء عن الي صلّى الله تعالى عليه وسلَّه”. 

وهوممًا تفرد به محمَّدٌ بن خالد» قال محمد بن الحسين الإِسْنَويٌ” في 
كتابه «مناقب الشَّافعي) : محمِّدٌ بن خالدٍ هذا غيرٌ معروفٍ عند أهل الصّناعةٍ 

من أهلي العلم والتّقالِه وقد تواتدرت الأخبارٌ عن رسولٍ اللو صلّى الله َه تعالى عليه 
ا بذكر المهديٌ وأنّه من أهلٍ بيته . 

وقال البَيهَقَيٌ: تفرَّدَ به محمِّدٌ بن خالدٍ هذا. وقد قال الحاكمٌ أبو عبدٍ الله: هو 
مجهولٌ» وقد اخثّلف عليه في إسناده؛ فرُوِيَ عنه عن أبان بنٍ أبي عَيَاشِ عن الحسنٍ 
عن النَيّ صلّى الله نه تعالى عليه وسلَّم. 

قال: فرجمٌ الحديثُ إلى رواية محمد بن خالدٍ وهو مجهول» عن أبانً بن أبي 
عَيّاشِ وهو متروكُ عن الحسنء عن التي صلّى الله تعالى عليه وسلَّمَ» وهو منقطع؛ 
والأحاديث في التّنصيصٍ على خروج المهديّ أصحٌ إسناد9». 


)١(‏ قوله: «ابن القيم الجوزية»» كذا في النسخ» ولعل الصواب أن يقال: «ابن قيم الجوزية»» أو: «ابن 
القيم» دون كلمة «الجوزية». 

(5) رواه ابن ماجه (5079)» وقد تقدم. 

(*) قوله: «الإسنوي»» كذا في النسخ, والذي في «المنار المنيف» لابن القيم ‏ والكلام منه: «الآبري»» 
وهو الصوابء وقد تقدمت ترجمته قريباً. 

(5) قاله البيهقي في «البعث والنشور) كما في «تفسير القرطبي» »)١8١ /١١(‏ وليس في المطبوع منه. 
ولدوواء كد ويعداكرش تارب سو 110 »© كما ذكره عنه ابن الجوزي في «العلل» - 





ع كد نكيل لجار 
1 0( بن )| هه 2 
.١ 1١15‏ م الْعَلآمَة 2 6 العاف 


فال ابن لقم : كحديث ابن مسعوو عن النَِّيّ صلَى الله تعالى عليه وسلّمَ: 
الو لم يق من الدَنا ايوم طول الله ذلك اليو حتى يبعت جل مي أو من 
أهل بيتيء يُواطيٌ اسمّه اسميء واسمٌ أبيه اسم أبي» يملا الأرض قسطاً وعدلاً 
كج كلهت كلما وكور ا لدووا نالو وار اوت وري ونال كو حيو ميدي 
قال: وفي الباب عن علي وأبي سعيدٍ وأمٌّ سَلَمة وأبي هُريرَة”"» ثم رَوَى حديتٌ 
أبي هريرَة وقال: حسنٌ صحيحٌ”". انتهى 

ا سم ير مور و ل 
وعبد الثوينٍ عمروبنٍ العاصء وثوبان» وأنس بِنِ مالك وجابرء وابن عبّاسٍ» وغيرهم”" 

وفي سنن أبي داوة»: عن عليٌّ: أنه نظرٌ إلى ابيِه الحسن» فقال: إِنَّ ابني هذا 
ميد كما سمًاه لني عليه السّلام وسيخرجٌ من ليه جل يُسعٌى باسم نيكم يُشبهه 
في الخُلّقٍ ولا يشبهّه في الخَلقٍ؛ داق : في كماله -يملاً الأرضٌ عدلة». 

وعن أبي سعيدٍ الخُدريٌ» قال: قال وسَول اللاتصلى اله #تعالى عليه وسلم: 
«المهديٌ مي أجْلَى الجبهة» أكُنى الأنف» يملاً الأرض قِسطاً وعدلاًكما مات ظلماً 
وجوراًء يملكُ سبع سنينَ». رواه أبو داود بإسنادٍ جيّدِه من حديثٍ عمرانً بنِ داور 
القَطَّانِ ‏ وقال: حسنٌ الحديثٍ ‏ عن قتادةٌ عن أبي الصّدَّيقٍ النّاجِيّ عنه» وروى 


0 )00 
الترمذي نحوه من وجهٍ واحب””'. 


(5/ 857). والمزي في «تهذيب الكمال» (5؟/ .)١15١‏ 

.)5770( رواه أبوداود (5787). والترمذي‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي (5771). 

() تقدمت أحاديثهم منثورة في هذه الرسالة. 

(5) رواه أبو داود (25790» وإسناده ضعيفء وقد تقدم. 

(0) كذا وقعت هذه العبارة عند المؤلف» وفيها تحريف في بعض الكلماتء وزيادة في أخرى» وإسقاط 
لبعض العبارات» وسنذكر كلام ابن القيم في «المنار المنيف» ليظهر ما ذكرناه» ونصه: «رواه أبوداود - 


الرسالة (55). المشرب الوردي في مذهب المهدي ١١6‏ 


وروى أبودواة من حديثٍ صالح, بو ايابرم بي الحلال »عن صابحي لمعن 
أمَّسَلمةٌ عن البَّ صلَّى الله ُتعالى عليه وسَمَ؛ قال : ايكون اختلافٌ عند موت خليفة» 

فيخرجُ رجلٌ من أهل المدينةٍ هارباً إلى مككّة» فيأتيه ناسٌ من أهل مكّة» فيُخر جوئّه وهو 
روي كن نِ والمقام» ويغت ]ليه يقث هد الشَّام فيُخسفُ بهم بالبّيداءِ 
ين مك والمدينة» فإذا وى الئاس ذلك» أتاء أبدال 3 و عصائبٌ أهلٍ العراق» 
فيبايعوته. ثم ينشأا [رجلٌ] من قريش» أخواله كَلْبٌ في فيبْعَتُ إليهم بعثاً فنيظهرونَ 
عليهم؛ وذلكَ بعثُ كلب اإنحية حو نيوا عي لدي تفن الاك قي 1 
في النَّاسٍ بِسُنَةِ نيهم ويُلقي الإسلامٌ بجرَانِِ في الأرض» فيلبثُ سبع سنين» ثم 
يُتُوفى» ويُصلّي عليه المسلمونّ»”" [وفي رواية: «فيَلْبَتُ يِسْعّ سنين»]©. 

ورواه الإمامٌ أحمدٌ باللّفظين©©. 

ورواه أبوداود من وجه آخخرّء عن قتادةً عن أبي الخليل» عن عبد الله بنٍ 
الحارث؛ عن أمٌّ سَلَمَةَه نحوه”» ْ 

ورواه أبو يعلّى الموصِلِيٌ في «مسنده» من حديث قتادةً عن صالح 
ابن الخلدل هين عتالحب لهموريما فال صالم :مو لجالفقة عن أ سكم" 


-20 بإسناد جيد من حديث عمران بن داور العمي القطان عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد» وروى 
الترمذي نحوه من وجه آخر عن أبي الصديق الناجي عنه». 

)١(‏ هنا انتهى السقط في النسخة الخطية (د». 

0( رواه أبو داود (5785)» وقد تقدم. 

(3) مابين معكوفتين من «المنار المنيف»» وقد أشار إليه أبو داود عقب الرواية السابقة بقة فقال: قال بعضهم 
عن هشام: اسع سِيِين 2 وقال بعضهم: «اسَبْعّ سنين2. 

0( زواة الإمام احمد باللفظين (4/ 15). 

)( رواه أبوداود (/578))» ولم يسق لفظه. 

(0) رواه أبو يعلى في لمسنده) (594). 





رت سائل ا عا | م2 
و و 0-0 وع د ع 
والحديث حسنٌ» ومثله مما يجوز أن يقال فيه: صحيح؛ أي: لغيره”". 
٠ 4.‏ 5 2 1 4 1 5 2 3 1 4 م 2 
وقال ابن ماجه في «سننه): حدلثنا عثمان بن أبي شيبة» حذثنا أبو داود الحَمري» 
ل 7 نه مس كو ا البددفكة / "ما فعا: 5 
حدثنا ياسين» عن إبراهيمٌ بن محمد بن الحنفية» عن أبيه» عن علي مرفوعا: «المهدي 
5 ب فر ٠. 4. ٠»‏ 5 0 م 8 
من أهل البيتٍء يُصلحه الله في ليلةِ»”". وياسينٌ وإن كان ضعيفاء فحديثه يَصْلحٌ 
7 م 


وفي ١سننه)‏ أيضاً من حديث ابن لَهِيعةه عن أبي زيد عمرو بنِ جابر الحَضْرميٌ 
عن عبد الله بن الحارثٍ بن جزء”” الرْيَيديّ مرفوعاً: «يخرحٌ ناسٌ من أهل المشرق» 
فيُوطَونَ للمهديٌ»”؛ يعني: سلطائّه. ١‏ 

وذكر أبو نيم في كتابه «أخبار المهديّ» : من حديث حَدَيفة مرفوعاً: «لو لم 
من الدَنيا ايوم واحث بعت ال فيه رجلا اسه اسمي» حل ُلي؛ يُكْنَى 
أبا عبد الله». ولكنْ في إسناده العبّاسٌ بن بكار لايُحتجٌ بحديثه. وقد تقدّم هذا المتنُ 
من حديث ابن مسعود وأبي هريرَة وهما صحيحان. 

وعن أمّ سلّمةٌ قالت: مسمعتٌ رسولً الله صلَّى الله تعالى عليه وسلَّمَ يقول: 
«المهديٌ من عِدْرتي؛ من ولد فاطمة». رواه أبوداود وابنٌ ماجه*» وفي إسناده 
زياد بنٌيََانِء وتَّقّه ابن حِبَّانَ وقال ابن معين: ليس به بأسٌ. وقال البخاريٌ: 
في إسنادٍ حديفِه نَظد0. ٠‏ 


)١(‏ قوله: «أي لغيره» من كلام المؤلف لا من كلام ابن القيم. 

(؟) رواهابن ماجه (5080). ورواه أيضاً البخاري في «التاريخ الكبير» (1/ )7١1/‏ وقال: في إسناده نظر. 
وفيهما: ١المهدي‏ منا...»» وقد تقدم. 

() تحرفت في النسخ الأربعة إلى: (حسن». 

(5) رواهابن ماجه (/508). 

(0) رواه أبو داود (475) واللفظ له وابن ماجه (85 ٠‏ 5). وقد تقدم. 

() انظر: «التاريخ الكبير» (7/ 0757. 





الرسالة (15). المشرب الوردي في مذهب المهدي /07١ى١‏ 
وقال أبونُعِيم: حدّئنا خلف بن أحمد بن العبّاس الرَّامهُرْمِيٌ في كتايه» حدَّئنا 
همام ب بن محمد بن أَيُوبَء حدّئنا طالوتٌ بن عبّادِ حدّثنا سُويدٌ بن إبراهيم» عن محمَّدٍ 
ابن عمروء عن أبي سَلَمة بن عبد الرّحمنٍ بنِ عَوفٍِء عن أبيه مرفوعاً: «لَبِعئِنَ الله 
عترتي رجلاً أفرقٌ التّناياء أجْلَى الجبهة» يملا الأرضٌ عدلا ويفيض المالُ». ولكنّ 
طَالوتَ وشيخّه ضعيفان» والحديث ذكرناه للشّواهٍِ. 
ولالايسي ين عق الح الرجكانن فى سيره احانا قبرو ون الزبيي عن 
اي صر عن اي صالج: عن أبي هُرِيرَةَ مرفوعاً: 0 
[رجلٌ من أهل بيتي يَفْتحُ القَسطْنطييّة وجب الدَيْكم ولو لم يَيقَ يوم طول الذ 
اليومَ حنّى يَفتحها»” ال ام 0 
وقال أبونُعيُم: حدّثنا أو المَرَجٍ الأصبهانيٌ» حدَّتّنا أحمدٌبنُ الحُسين؛ 
اناا وس بو طار يع العويو شياع أب تقر عن الى سي 
قال: عالت زيرك ام لله عله : «منّا الذي يصلّي عيسى ابن مريم حََلْقهه وهذا إسنادٌلا 
تقومٌبه حُجَة ولكنْ في 0 ابن حبّان» من حديث عَطِيَّةَ بِنِ عامر نحوّه”". 
وقال الحارث بن أبي اسان الى امد دكن إشطاغيل بن عبد الكزيه: 
حدَّنا إبراهيمٌ بِنْ عَقِيلِ عن أبيه» عن وَهْبٍ بن تعن بابر قال: قال وول اله 
ل: لينزل عيسى بن مريم» فيقول أميرُّهم المَهْديٌ: تعال صل بناء فيقول: لاء إن 
بعضّهم أميرٌ بعضء تَكْرِمةً اللو لهذه الام مّة0"» وهذا إسناد جيد. 


.)191 /7( ومن طريق يحيى بن عبد الحميد: رواه الرافعي في «التدوين في أخبار قزوين»‎ )١( 
وقبو ين الريم فال قد يعيئ الس شر ةوقال اسوتقاك اليس ينوي ومحلة الصيدق!‎ 
.)179 انظر: «الكاشف» للذهبي (5؟/‎ 

)0( لم أجده. 

(؟) لم أجده في المطبوع من «مسند الحارث»»؛ وعزاه السيوطي في «الحاوي» (؟/ )1١‏ لأبي نعيم. - 
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وقال الطبرانيٌ: حدّئّنا محمّدُ بن زكريًا الهلاليٌ» حدّثنا العبّاسٌ بن بكار حدّثنا 
عبد الله بنُ زياد عن الأعمشء عن زِرٌِ بنِ حبيش» عن حُذيفةَ قال: حَطبنا النبي يله 
هدَّكَرَ ما هو كائنٌ تم قال: «لو لم يَبْقّ من الذّنيا إلا يومٌ واحدٌ لطوّل الله ذلك اليومَ حبَّى 
يبعت رجلاً من وَلّدي اسمّه اسمي)”"» ولكنّ هذا إسنادٌ ضعيف. 

وهذه الأحاديث أربعةٌ أقسام: صِحَاحٌ» وحِسَانُ وغرائبُ» وموضوعة. 

وقد اخْتَلّفَ الناسٌ في المهديّ على أربعة أقوالٍ: 

أحدها: أنَهُ المسيح ابن مريم» وهو المهديٌّ على الحقيقة. 

واخْتّجٌ أصحابٌ هذا بحديثٍ محمد بن خالدٍ الجَتَّديٌّ المتقدّم» وقد ينا حاله 
أنه لايصِحٌ» ولو صحّ لم يَكّنْ فيه حجّةٌ؛ لأن عيسى أعظمُ مَهْديٌ بين يَدّي رسولٍ الله 
يك وبينَ السّاعةٍه وقد دلّتِ اسن الضّحيحةٌ عن النبّ ل على نزولِه على المنارة البيضاء 
شرقيّ دمشقٌ» وخكمه بكتاب الله» وَقَثْلِه اليهود والنصارىء ووَّضْعِهِ الجزية» وإهلاكِ 
أهلٍ الحِلَلٍ في رَمَانِهه فيَصِحٌ أن يُقالَ: لا مَهْديّ في الحقيقة سواه وإنْ كان غيرٌه مَهُِيا؛ 
كما يُقالُ: لاعِلْمَ إِلَاماَقَمَ و: لا مال إلّاماوَقَى وجة صاحبه؛ وكمايَصِحٌ أن يُقال: إِنّما 
المهديٌّ عيسى ابن مريم» يعني: المهديّ الكامل المعصوم. 

القول الثاني: أنه المهديٌّ الذي وَلِيَ من بني العبّاسء وقد الْنَهَى زماله» واختّجٌ 
أصحابٌ هذا القولٍ بما رواهٌ أحمدٌ في «مسنده»: حدَّنّنا وكيعٌ» عن شَرِيكِء عن علي 
ابن زيدء عن أبي قِلَابدّ عن تَوْبانَ قال: قال رسولٌ الله يكِِ: «إذا رَأيتمُ الرّاياتٍ السّود 
قد أَقْبلَثْ مِن ُراسان فأنُوها ولو حَبْواً على التَلْج فإنّه فيها خليفةٌ الله المهديٌ»". 
ورواه مسلم )١167(‏ من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر به دون كلمة: «المهدي». 


)غ0( رواه الطبراني في «الكبير» )٠١777(‏ من طريق زر عن ابن مسعود ولم أجده من حديث حذيفة» 


(؟) رواه الإمام أحمد فى «المسند» (5/ /70717)» وقد تقدم. 





الرسالة (15). المشرب الوردي في مذهب المهدي ١18‏ 


وكا بن زيل قله وري له سباع قتابحة اولك قو عورف ولاماكيز لقره يهاء 
فلا يُختجٌ بما ينفرِدُ به. 

وروَى ابن ماجّه من حديث التُوريٌ عن خالدٍ عن أبي قِلَابة عن أبي أسماءً» 
عن ثوبانَ» عن النبيٌ كَكِ نحوّه". وتَابَعَهُ عبد العزيز بن المختار عن خالد. 

وفي سنن ابن ماجه» عن عبد الله بن مسعودٍ قال: بيتّما نحن عند رسول الله كك 
إذأقبلٌ فتن بني هاشمء فلم آهُمْ الب ول هْرَوَْقّتْ عينا عير نه فقَلتُ: ما 
الى في وجهلكَ شيئاكْرَهُه؟ قال : «إنَا أهل بِيتِ اختارَ الثّهُ لنا الآخرةً على الدنياء 
إن أهلّ بيتي سِيَّلْقَوْن بلاءً وتشريداً وتتطريداًء حتّى يأنيّ قومٌ من أهلٍ المشرقٍ]”" 
ومعهم راياثٌ سودٌيسألونَ الحقٌّ فلا يُعطّونَ» فيُقاتلونَ فيُنصرونَ» فيُعطونَ ما شاؤوا 
فلا يقبلوئه حتى يدفعوها إلى رجلٍ من أهلٍ بيتي» فيَمْلؤُها قسطأً كما مُلئث جوراً» 
فمّن أدركَ ذلك منكم؛ فليأتهم ولو حَبواً على التّلج0”". 

وفي إسناده يزيدٌ بنٌ أبي زيادِء وهو سيَّءٌ الحفظء اختلطً في آخر عَمُرِه 
ركان شل الساوي» 

وهذا والذي قبله لو صم لم يكن فيه دليلٌ على أنَّ المهديّ الذي تولّى 
من بني العبّاسٍ هو المهديٌّ الذي يخرجٌ في آخر الزَّمانِ؛ بل هو مهدي من 


)١(‏ رواه ابن ماجه (40/5). ورجاله ثقات» لكن خالف الثوريّ في إسناده عبد الوهاب بن عطاء فرواه 
عن خالد الحذاء موقوفاًء كما رواه نعيم بن حماد في «الفتن» (847) عن أبي نصر الخفاف (وهو 
عبد الوهاب بن عطاء) عن خالد الحذاء. والحاكم في «المستدرك» (8671)» وعنه البيهقي في 
«الدلائل» (7/ 2017 من طريق يحيى بن أبي طالب» عن عبد الوهاب بن عطاء عن خالد الحذاء. 

(؟) من قوله: «رجلٌ من أهل بيتي يفتح القسطنطينية وجبل الديلم» إلى هنا ساقط من النسخ» ووقع 
مكانه في (ف» و«و) بياض بمقدار كلمة» ولعله خرم وقع في نسخة المؤلف من «المنار المنيف» 
فاستدركناه منه. فإن الكلام لا يستقيم إلا به. 

(؟) رواه ابن ماجه (5081) وقد تقدم. 


0 ملاعل تارف 
جملةٍ المهديّيِنَ وعمرٌ بن عبد العزيز كان مهديّاً؛ بل هو أولى باسم المهديّ 
منه”"» وقد قال عليه السَّلامُ: اعليكم بسُدّتي وسَنَةِ الخلفاءٍ الرَّاشَْدينَ المهديّينَ 
من بعدي)72". 

وقد ذهب الإمامٌ أحمدٌ_في إحدى الرّوايتين عنه_وغيرٌه إلى أنَّ عمرٌ 
ابن عبدٍ العزيز منهم» ولاريب أنَّه كان راشداً مهدي ولكن ليس بالمهديٌ الذي 
يخرجٌ في آخر الزَّمانِ؛ فالمهديٌّ في جانب الخير والرشْدٍ كالدَّجَالٍِ في جانب 
الشَّرٌ والمَّلالِ وكما أنَّ بين يدي الدَّجَالٍ الأكبرٍ صاحب الخوارق دجَالونَ 
كذَابِونَ» فكذلك بين يدي المهديٌ الأكبر مهديُونَ راشدونً. 

القولٌ الثَّالتُ: أنّه رجلٌ من أهل بيت النَبِيّ صلَّى الله له تعالى عليه وسلَّم؛ 
من ولد الحسن بن عليٌ» يخرجٌ في آخر الزَّمانِء قال : اوقد امتلأث الأرض 
حورا وظلمياء لها قبطا وعدلةواعنة الكجاويق عن عا تدل: 

واي عزف من ولد للحي بز لطيقتة وهو اذ الجن ترلة الخلة لخلافة لله فجعل الله 
من ولده من يقومٌ بالخلافة الحقٌّ المتضمّنةٍ للعدلٍ الذي يملا الأرضّء وهذه سه الله 
في عباده: أنَّه من ترك شيئاًللو» عوّضّه الله أو أعطى ذُريئَهِ أفضل مما تمنّاه وهذا بخلافٍ 
الحسين؛ فإنّه حرصٌ عليهاء وقاتل عليهاء فلم يَظفرٌ بها". 

هذا لفظٌ ابن القَيّم وهو ليس ب ّم فإنَ الحسينَ حاشاه أن يككونٌ حريصاً 
على الخلافة ولاعازماً على المقاتلة؛ بل ألزم بمطالبةٍ جما من الأ أنيأني 
الكوفةً ويُخلّصٌ المؤمنينَ عن أيدي الظَلَمِةِ والفجرة فوجب عليه الإتيانٌ إليهم. 
فلمًّا أشرفٌ عليهم؛ خالفوا عهودّهم, وتكثوا وعودهم, وقد ظفرَ حسينٌ بسعادة 
000( في «ج): امن غيره). 


(؟) رواه أبوداود (2)5701» والترمذي (75715)» وابن ماجه (47). قال الترمذي: حسن صحيح. 
(9) انظر: «المنار المنيف) (ص .)١19١-١5١‏ 





الرسالة (75). المشرب الوردي في مذهب المهدي لح 


عو مر عر يس بر 


التَّهادةٍ التي هي أحسن مراتب السيادة”' » “#وكان أَمَرَاانَهِ قدرا مَقَدُويًا ‏ [الأحزاب: 
]ء إِذْ كان ذلك بالكتاب فينطورا. 

ذإن رقلازري عر أي هو جره انهل السدره برنوم اليخرج 
رجلّ من أهل بيتي» ويعمل بشني ويُنزل اله مارم سه 
الأرضُ بركتّهاء ويسلا الأرض عدلاً كما مُاعَتُ ظلماًء ويعملُ على هذا الأمر 
نحيع سنيق «وينرل بيت المفتداسن 00 

ولق أبغا من تحدية ابي امامت قال حدم ونه لىع 
5 37 ودّكرٌ الدَّجَالَه قال: «فتَنفي المدينةٌ الحَبَتَ كما يََفِي الكِيرٌ حَبّتّ الحديد» 
ويُدعى ذلك اليومٌ يومَ الخلاصء فقالت أمٌ شَّرِيكِ: ارم لا : 
هم يومئذٍ قليلٌ» وجُلّهم ببيتٍ المقدسء وإمامُهم المهديٌ؛ رجلٌ صالح)". 

ورُويّ أيضاً من حديث عبد الله بنٍ عباس مرفوعاً: «لم تهلك أَمّةّ وأنا في أوَّلِهاء 
وعيسى في آخرهاء والمهدي في وسطها»". فهذه أقوالٌ أهل السّنِ. 

وأمًا الرّافضيّة” والإماميّهُ فلهم قولٌ رابعٌ: وهو أنَّ المهديّ هو محمَّدٌ بنْ 
الحسن الحّسكريٌّ المنتظرٌ» من ولدٍ الحسين بن علي لامن ولد الحسنء الحاضرٌ في 
الأمصارء الغائبُ عن الأبصارء الذي يُورِقٌ العصاء ويختمٌُ العصا"» دخل سردات 


)١(‏ «د): «السعادة». 

فم ورواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .١ ١1/0(‏ وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (/1/ 7117): فيه 
من لم أعرفهم. وقد تقدم. 

(؟) قطعة من حديث طويل رواه ابن ماجه (70171)) وقد تقدم. 

(4) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق) (0/ 17915 740). وقد تقدم. 

)2( في «د): «الرافضة». 

(5) كذافي النسخ الأربعة» والذي في «المنار المنيف»: «يورث العصا ويختم الفضا». 





ود يَائل كار 
8 2 لل ١‏ ] هه - 
4.١ ١"‏ و الْعَلآمَةَ 4 667 الَازع 


سامراءَ طفلاً صغيراً[مِن] أكثر من خمس مئةٍ سنق» فلم تَرَه بعد ذلك عينٌ» ولم يُحَسّ 
له بخبر ولا أثر» وهم ينتظروئه”" كلّ يوم» ويقفونَ بالخيلٍ على باب السّردابِ» 
ويصيحون به أن يخرجٌ إليهم: اخرخ يا مولانا! اخرجٌ يا مولانا! ثم يرجعون بالخيبة 
والحرمانء فهذا دأبُهم ودأبّه ولقد أحسنّ القائل: 
ماآنَ للسّردابِ أنيَلِدَ الذي كَلَمسْمُوهُ بجهلكم ما آنَّ 
فعلى عُقُولكم العفاءٌ فإئٌكم شم العنقاءً والفِيلانا 
ولقة هي قو لا عار ا على حي احور قتع بتخرهب تا افق 
في العالم. ١‏ 
وأمّا مهدي المغاربة: محمَدٌ بن تُومَرْتَ» فَإنَّه رجل كذَّابٌ ظالم متغلّبٌ 
بالباطل» ملك بالطل والتّلبِ والتَّحيُلِ؛ ففئل التفوتق» واباع تعزي المسلمين: 
فقن :رتك ر كدير الم رعاة د لبان الل [لحتاع رن برست كتير 
دقان يول بعلن الأرضن فى القبوو جناغة من أعشانه أحياف امتهم آنا يقولنا 
للنّاسٍ: إن المهديٌ الذي بشَّرَ به عليه السَّلامُ ثم يردُمٌ عليهم لتلا يُكذَّبوه بعد ذلك» 
وسْمْيَ أصحابه الجَهْويّةُ نا صفات الرَّبّ وكلامه وعُلوٌه على حَلْقه واستوائه على 
عرشه. ورؤية المؤمنينَ له بالأبصارٍ يوم القيامة: (الموحٌدينَ)» واستباح قتلّ مَن 
خالقّهم من أهلٍ العلم والإيمان ويُسمَّى بالمهديّ المعصوم. 


000 عو و 3 و 5 - ع 
ثم خرجٌ المهدي الملحد من أبه”” عبِيدٍ الله بن ميمون بالقداح* ‏ أي: من 


2 


5غ( في «د) و«ج): «اينتتظرون). 

2( في (ج): الدم2. 

زفروة قوله: «من أبه» كذا في (و») و«ج» و«ف)». وفي «د»: امن ذرية». وليست في «المنار المنيف»)» حيث 
فيه: «الملحد عبيد اللّه»). 


(5) في المصدر: «القداح» دون باء. 





الرسالة (19). المشرب الوردي في مذهب المهدي ١77‏ 


أراهي ال 6 داوكان جدسييو ا ا نت مجوسيٌ فانتسب بالكذب والزورٍ 
إلى أهلٍ اليفة واذعى آله مودق السك ؤسدت رسلة:واتطه] 5 امون 
أن استولّت ريه الملاحدةٌ المنافقونَ الذين كانوا أعظمٌ النّاسِ عداوةً للى ورسوله 
مياد كدرو مارت رمدد ر الدور رارظ بير مساك شر اناد و رمعا 
ومضيئة بهم وكانوا يَدَعَوَنَ الإلهية وَيدّعون 4 للشْرَيعة باططنا يتخالفك ادها 
وهم ملوكُ القَرَامِطَةِ الباطنيِّ أعداءٍ الرّسِلٍِء تستّروا بالرُّوافض والانتساب إلى أملٍ 
البيت» فدانوا بدِينٍ أهل الإلحاده ولم يَرَلْ أمرّهم ظاهراً إلى أن أنقذ الله لله الأمّة 
الإسلامٌ بالملكِ صلاح الدَّينِ يوسف بن يوب فاستقل الملةً يي منهمء 
وأبادهم» وعادث 0000 إسلام”" بعد أن كانت دار نفاق وإلحادٍ في زمنهم. 
والمقصوةٌ: أنَّ هؤلاء لهم مهدي وأتباعٌ ابن تُومَرْتَ لهم مهدي والرّافضةٌ 
الاثنا عشريةُ لهم مهديٌ» فكلّ من هذه الفرقٍ يدّعي في مهديّه الوم اشم أو 
المستحيلٍ المعدوم نّهِ الإمامُ المعصومٌ والمهديّ المعلومٌ» الذي بِشَّرٌ به التَبنّ عليه 
السَّلامْ وأخبرٌ بخروجه: نحن ننتظرّه كما ينتظرٌ اليهود القائم الذي يخرج في آخر 
الزّمانِ؛ يعني: الدَّجالٌ الأكبر فتعلو به كلمتّهم ويقومٌ به ينهم ومِلَتّهم وينتصرونٌ به 
على جميع الأمم» والتّصارى تننظرٌ المسيحٌ يأتي قبل يوم القيامة» فيقيمُ ينَ النّصراني» 
ري الأديانء وفي عقيدتهم شرعٌ المسيح الذي هو إلهٌ حقٌّ من إلهِ حقٌّ من 
رانلاع زوك 1001 إلى أن وازواة مويليه بلمتعر ا بود القرافة. 


)غ0( «أي من أراضي اليمن» من كلام المؤلف وليست في المصدر. 

زفق في «ج»: لواستعلى»). 

(*) «د): (الإسلام؟. 

2 في «ج» و«د»: «لخلاصنا»» والمثبت من «ف» و(و). ووقع في مطبوع «المئار المنيف» مكانها: 
«طامينا». 





مع كد اومان ااا 
2 20 بل | هه و 
١"‏ (. حكامم, الَعَلآمَة 8 زعي 


فالوللُ الَّلاثُ تََْظرٌ إماماً قائماً يقومٌ في آخر الزَّمانِء ومنتظرٌ اليهودٍ هو الذي 
يتبعُه من يهودٍ أصبهانَ سبعونٌ ألفاً. 

وفي «المستل» مرفوعاً: «أكثر أتباع الدَكَالٍ اليهودٌ والنسائ)20©. 

والنّصارى تنتظرٌ المسبح عيسى ابن مريمٌ» ولا ريب في نزوله» ولكنْ إذا نزلٌ 
كسرٌ الصَّلِيبَ» وقتلّ الخنزيرء وأبادَ الملل كلّها سوى مِلةِ الإسلام”". 

أماتّنا الله على مِلَةِ الإسلام» ومتابعة نبيّنا محمَّدٍ عليه أفضلٌ الصَّلاةَ والسّلام 
وعلى آله وصحبه عدم الت 5 ْ 


2 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ )75١7‏ من حديث عثمان بن أبي العاص. 

(؟) انظر: «المنار المنيف» .)١166-1١61(‏ 

فر4 جاء في آخر النسخة الخطية اج»: "تمت على يد العبد المذنب الذليل» قائلًا: حسبنا الله ونعم الوكيل» 
أحمد بن خليل» غفر لهما الجليلٌ الجميل بعد الظهر يوم الأربعاء... سابع ربيع الأول» بعونه عر 
وجل عام خمس وسبعين ومئة وألف والحمد لله وحده). 
وجاء في آخر النسخة الخطية «د): أنها نسخت بخط السيد محمد بن إبراهيم الحاج عثمان بن الحاج 
محمد بن شاه حسين الديوركي في بلدة سيواس في المدرسة الشفائية» في سنة )١1707(‏ في شهر 
صفر الأخير. 
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© ال ف وحدة الوجود [املاءة ل على التارى رجه الله تمال‎ ١ 
-- وعر بسماقهارحن الحم‎ 
الجدلله الذى اوجد الاشياء شرها وخبرها © وهوفى دين اهل المق يكون‎ 
غيرها © والصلوة واللام على مزبين نذمها وخير ها © وعلط اله واسحابه‎ 
واتباعه واحزابه المسابر بن ف السلوك برها ( امارسد ) فقول المأتجى الرحرم‎ 
ريه ابارى على ساطان#د القارى أنه وردسواال من صاحب مالمضهونه‎ 
انهقاليمض ججهلة التصوفة ار بد عند نلئينه مد التوحيد اعتفدانججيع الاشياء‎ 
باعتبار ياطنها معدم معالله تعالى و ياعترار ظاهرها مذابرله وسواء فذلث هذا‎ 
كلام تذاهر الفساد مائل الى وحدة الوجو د اوالاتجاد كاهو ء ذهب اهل‎ 
الالحاد الس متى يعض الالخوان اناو عتلا وذق الامكان مزالبيان‎ 
(فافول ) وبلله التوفيق وده ازْمد اأعقيق اثالله -يمانه وتعالى كان‎ 
ولميكن قبله ولامعه شى" عند اع لالسنة ع باججاع الططاء خلاها للفلاسمة‎ 
وبعض المكماء من بقول بقدم العالى ووجود بءض الاشياء وهوم دودلتوله‎ 
تعالى الله حااق كلشئ' اىموجدد كن فى مالم مث هود ودن حال انيكون‎ 
الحادث ياطنه متحدا بالقدم الوجد معانه مخالف لمذهب الوحد فانالائزنية‎ 
اتخالف الوحدة النيية فل الله تسالى لا “هنذوا الهين السين مكيف بالاالهة‎ 
المنمددة والذى يفرقه منالسادات الصوقبة الهم بذواو ن ينبنى للسالك‎ 
انبتظر حال #كليه كلة التوحيد عند لالله الى واافناء ال السوى وعندالالله‎ 
اللبوت والبغاء الى الولى وقدتترر مل العنايد اناللّه صانه ونعالى لبس محلا‎ 
للعوادث فانالحدوث عبارة دن وجود لاحق وعدم سايق فيكون مع القديم‎ 
غبرلايق (ث ) التق منكلة التوحيد ننى كون شي" يصق كفلم‎ 


ص الات كل الدارفق 


ألر بوبية إلا صقاق الالوهبة والاذالكةاركاتواءارفين بوجوداهه و عغايرته 
لماسواه كااخيريه يانه ونال عثهم بدوله ( ولآن سلنهم منخلق انجوان 
والارض ) اىاوجدد العلويات وااسسغلبات من حيز العدم الى صشمة الوبجود 
( ابغولن الله ) اى ااواجب الو جود التق بمسقاات اللا لى اوالكبال 
منالكرم والجود (ثم'عر ) ان<مايق الاشياء نابتة كافالاهل اللقلان لفيا 
أليوةها حاسلة خلام ثاسوف_طالية حيث حولوها على الامورانابالة و يق 
بهم اأطائةه الوجودية حيث ونبوها مماعدالخالفها على الفط ولات الاعتبار بة 
5 ! الىجدهاتها الاطددٌ الظاهر بة فتموا/طالفة منالوفطالبة حدث 
يزعون أنحطايق الاشياء نارءة لاعنذاد المنقدين فالاصسية فهم كم هذه 
المسسائل خرجوا عن الطر يق الاسلامية حوث انكروا الاءورالحسية والادلة 
الشمرعية الانسية ( ثم) الاجماع على حدوث العالم وهو ماسوى ذانا وصغة 
فانااصفان لاعينالنات ولاغيرها عند اهل السنة وقدنفتالعقالة امسل 
الصغان ولاساء تحرزا مئتعدد القدماء فتبينانعفال هذا الجهل معانهليس 
نحنه طائل مخالف لاجداع اهل الابمان اذبلزم منقوله قدم ياطن الاشباء وهو 
واذع البطلان وكلامه هذا قول بعص القلاسفة انالاشاء قدعة بذواتها 
١‏ محدثة بصغانها وتشبية بشبهة الدهر يذ المدفوعة بلزومدوام النكنات بدوام 
بارىة لوقت ووبحوب ازلا#دصل شى” فى العام من التغيرات ف يحانم ن يفير 
ولاتذير لاق الذان ولافىالصفات (ثم ) التوحيد فالفة أني كلماإتصور 
فى الافهام و يكيل فى الاذهان والاوهاموهذا م قول على كرم الله وجبهه 
الماسثل من التوحيد ماممةاء قثال التوحيد انثمل انماخطر ببائلك اوتوهيته 
فى خبالك اوةصورته ى سال من احوالك فابته ثمالى وراه ذلك ويرجع اليه قول 
اليد قدس الله ممره النو<يد افراد الندم مناادوث اذلاتخطر الت 
الاحادث قافرا رأد القدم انلاحكر على الله بمثابهةثى' من الموجود اثلا الذات 
ولا الات فازذائه لانثبد الذوات ولاصفائه الصفات فالتصالى لبس 
كئله ثى'وهوالميع الإصير ولهذا ومءني كوناله واحندا ننى الانقسام فىثاته 
ون النشببه والشرريك عنذائه وصفاته ( واما ) مانفل عن بعض العارفين 
منانالتوحيد اسقاط الامضافات فهو بان توحيد الاذعال حيث تعين فبه 
انيسقط من أظره ملاحظة الاسباب والآلان لينضم له ان الخلق بجيعا 
لإعلكونلانفسهم ضراولانقعا ولإعلكون موثاولاحيوة ولانشؤزا ( ثم امل ) 





الطبعة الحجرية 26 


الجرنيه الذي اوج د الاشيارشريها وخيرها و هر فين 
اهل ايكون غيرها ل والصلاة والسلام عامن بين 

نمعر/ وغيرها' وعدال عبد واتباع- وا جا إبالق 
ف السلولك بسيرها | أمابى مابى فيقول الملتىالى / 0 


اليارى على بن سلطا ننج _القارى ب ور رسوال من 
ال بعض <رل ا متصو ل 


صاحبحال مويه ابه 
عن تلقياكرةالتؤخي داعت دان بجع الاخبا. رياعتاد 
لمارا مشعد مع انتمأو نا عنها زلا حر اسغايرله وسواد 
فقلت ده اكلام طاهرالنسادمائ ل الى وحن الوجود اولاكَاة 
كاهومز هب أص للا حارفالمسرى دعمرالاخواث انا 
اوضع هذا الامر دق الامكان من البيات ف ثول وبالله" 
التوفيق و بيدءا زم الققيقان معاد وه 


* 03 

كاك د كبل ؤلامى شي عرز اهل السنة وألهاءت باجاع املد 
خلا للفلا نقد ونع ض الككراز م نيقول بام العالم 
ووجو ديج الاشيا 0 وهو مرور لقو تع اللدغالق 
كله اى مو دكن ف عا ستسود وم نالوال دكا 
الحارث بباطد. مترابالقي/اللوصريع ١‏ د غالزطة هب - 
ا موعد فان الا تيس ال الود اليقينة كال الله 
تالا د وا العين اح نكيف بالاعة للتعدة ول 
يق من السادات الصوفيّةازملقولون لكل 
ان ينظعال' عنصي عناالالنؤوابناء لي 
وعنر الآ الله الشُوت والرقار الى لول وقتقرف عام 
العقاير ان الله سي دوتع لبس علا للعوار ث قن 
المدوش عبارة عن و وجو ولاحق وعدمسابيق ُمأُون مع 
القبرغيرلايقء ّض مقو كل التوحير نوكن الي 
يسجوالعبو, درا شا ت الربوب دان را ستناق الا 
والا لآ فاللفا/كا لوا اعاريين بوجو دالله وصغابر للا سواه 











إن لعي 4 مد 
: 1 


سباتٍ أَعْمَالتء من يوي الها مضل [: ل شهد 
0 ا ل الخ الَّذ 


هد أذ محمداعبهوَرَُولك ابوث شيو وبرَانوه صَلَى للهعليه و 57 
وَأُضْحَابه وإِخْوّانوِء ومن اقْتدّى بهديهم في عبادتهم وسَيرهِم إلى اللو ورضوانه. 
وبعد: 
فهذو رسالةٌ عقدّها العلّامةٌ القارِي للردٌ على بعض الجهلة» القائلينَ 
بوجدة الوجُودٍ والانّحَادِ؛ وهو مذهبٌ أهل الإلحادء وسببٌ تأليفهِ لهذو الرّسالة: 
نه وزواكيو ال لوضاعيب حاو تصيرله افلم وهيل النتهيز ةلقرو 
عند تلقينو كلمةً التوحيي: اعتقدُ أنَّ جميع الأشياء باعتبار باطنها مُتَحِدٌ مع الله 
تعالى» وباعتبار ظاهرها مُغايرٌ لهُ وسواه. 
فبادرَ العلّامة القارِيّ كعادته في الدفاع عن العقيدةٍ والشريعة_كالأسي إذا 
5 -للردٌ على هؤلاءٍ الفرقة هه الضَّالةٍ المبتدعةٍ؛ ففضحٌ مذهبَهُمٍه وشتع 
عليهم وعلى مُعتقدَاتهم. وبيّنَ مذهبَ الحنٌّ من أهل السنَّةِ والجماعةء وبّن أنَّ 
معرفة الله تعالى واجبةٌ على جميع الأنام؛ وأوضح كيفيةً الوصولٍ له ذه المعرفة 
عند العلماء الأثبات الثقات. 00 


١>‏ 2 5 ا رف 

وحدَّرَ من أولئك الجهلةٍ الذينَ اشتملث مُقَدّماتُهم وكهُم على الح والباطل» 
الذي أوجب الوراء والجدال, وانتشرٌ بسببه كثرةٌ القِيلٍ والقَال وتولّد لهُم عنها من 
الأقوالٍ المُخالِفَةٍ للشرع الصّحيح» والعقلٍ الصريح. 

فناقشٌ الأقوالٌ التي تُقِلّت عن ابن عَرَبيَّ في كتابيه «الفصوص» 
و«الفتوحات»» وأتى بهاء وفنَّدَها وناقشها نقاشاً عِلمِياً بعيداً عن التعصّب 
والمُحَاباة: وكانت هذه الاعتراضاتٌ على نوعين؛ نوعٌ لا يتعلّقُ بوحدة الوّجُودِ 
وهي ثمانيةٌ ونوعٌ تعلق بهاء وهي ثمانية عَشْرٌ؛ٍ فالمجموعٌ ينه وعشرُونَ 
اعتراضاً اشتملث على أنواع من العظائم والطلّامات؛ أعظمُّها دعوى العَيزي ثم 
دعوى أنّه لاغيرٌ ولاعيرٌ : ثم الطعنٌ في الأنبيساء» ثم دعوى أنهم يستفيضون من 
خاتم الأولياءء ثم إنكارٌ تعذيب النار للكمَّارِ مُؤبّداً في دار البّوار. 

ولم يكتفي بذلكَ بل أتى بكلام المُدافعينَ عنهٌ والمؤوَّلِينَ لكلامه. 
وناقتّهم؛ وعرضٌ دفاعهم وحجبَهُم على الكتاب والسئة» ومنهمج الساف 
الفالتمء اوع اع لصوي لحر اناد على يا ول اليد وين ل 
عابي :من لم يحفظ القَرآنَه ولم يكتب الحديتٌ لايُقتدى به في هذا الأمر؛ 
لأنَّ عِلمَنا مُقِّدٌ بالكتاب والجة 

ونقلّ كلام العُلماءٍ الثّقاتِ في ابن عَرَبِيّ وكتبه؛ كابن الجَرّريّ وابنٍ المُقري 
والعزٌ بن عبد السّلام وابنٍ كثير والمزيٌّ والذهبيٌ» وغيرهم من العلماءٍ الأثبات. 

وساقٌ قصيدة ابنٍ المُقري التي نظمها في بيانٍ حال ابن عَرَبيَّ» وآرائه وأقواليى 
وقول العلماء فيه. 

هذاء وقد أفتى العلامةٌ القارِيٌ هذ الرسالةة ننه للا جور عدا اا علي 
لقائلت بوطاء اوور أو الاتحادء ولا ردٌ السّلامٍ عليهم؛ بل لا يقال لهُم: عليكم 
أيضاً؛ فإنهُم شر من اليهُودٍ والنصارى. وإنَّ حُكمَهُم حُكمُ المُرتدّينَ عن الدّين. 





الرسالة ( )77١‏ . مرتبة الوجود ومنزلة الشهود ادل 
بل أفتى أيضاً: بأنه إذا عطس أحدٌ منهُم فقالّ: الحمدٌ لله لا يقال لهُ: 
يرحمُّكٌ الله وتوقفَ في: هل يُجابٌ بيهديَك الله؟! 
وإذا مات أَخَد منهم لابجو الصََلاةٌ عليه فأن عِباداتهم السابقة 
اعتقاداتهم باطلةٌ. 
يتعيّنُ على كل أحدٍ أن يُيّنَ فساد شقاقهم وكساد نفاقهم. 
وأنَ الواجب على الحَُكَّام في دار الإسلام أن يحرقُوامَن كان على هذه 
المُعتقدَاتٍ الفاسدة» والتأويلات الكّاسدة. 


عدو 


وانه 


وإتماماً للفائدة ألحقنا بهذو الرسالةٍ «الذيلٌ»: الذي ألفة العلّامةٌ القاري 
بعد أن ألَّفَ #مرتبة الوجود ومنزلة الشّهودِ)-وقد سمّاها هو بهذا الاسم في 
«الذيل»-فاطلم عليها أحدٌ الجهلة» وكتب إِليهٍ بتلكَ العبارة الشنيعة: إنَّ الأو لاه 
يصلُونَ إلى المرتبة المنيعة؛ بحيتٌ يخرجون عن دائرة الشريعة. فردٌ عليه وعلى 
أمئاله الجهلة بهذا الذيل لرسالته امرتبة الوجودٍ ومنزلة الشّهِودِ»» واعتمدّ فيها 
على كلام العلماء المحقّقينَ» واعتمدَ القاريٌّ في «الذيلٍ» أيضاً على رسالةٍ 
العلّامة العاف الشّافعيٌ وهي: «تحذير العباد من أهل العناد ببدعة الاتّحادا 
الحي لفيا في الردٌ على ابن الفارض في «تائيته» و«لاميته). 

هذاء وقدتمٌ الاعتماد في تحقيق هذه الرسالة على نسختين الأولى منهما 
مخطوطة وهي نسخة مكتبة المسجد النبويء. ورمزنا لها ب «م». والثانية: نسخة 
حجرية مطبوعة في اسطنبول سنة (7954١ه)‏ مصورة عن المكتبة السليمانية» 
ورمزنا لها ب «ح). بالإضافة إلى مراجعتها على مطبوعة رسالة الدكتوراه 
للدكتور عبد الله علي الملاء والتي نوقشت سنة (4٠4١ه)»‏ ورمزنا لها ب «ط). 





حرريل 9 0 ةلوارف 
واعتمدنا في تحقيق «الذيل» على نسخةٍ واحدق وهيّ نسخة الجامعة 
الاننالاسة فى الطدية لقعو ره وجملناها عياط إل انها الريك هين الرطوية قينا 
صعب علينا قراءةٌ بعض الأماكن التي أكلتها الرطوبة» وأشرنا إلى تلك الأماكن 
بالنقاط» سائلينَ المولى أن يكرمنا بنسخةٍ أخرى جيدة. 
هذاء وما كانَ من صواب فم الله سبحائه وتعالى» وما كانَ من خط أو 
زللٍ فمن نفسيء ودليلٌ على ضَعْفِيْ وعجزي. 
اللهُمَّ تقبّل ما هذا العملّ» واجعلة خالصاً لوجهكٌ الكريم, يا أكرمٌ الأكرمينَ» 
ويا أرحمَ الراحمينَ» وصلّ اللهُمٌ وسلّم على سيد المرسلينَ وإمام المتقينَ وسبحانٌ 
ريّكَ ربٌ العرّة عمّا يصون وسلامٌ على المُرِسلِينَ» والحمدٌ للوربٌ العالمين. 
المحقق 


2 21 








الحم د لله الذي أوجد الأشياءً شرَّها وخيرمًاء وهو في عين أهل الحقٌ 
يكونُ غيرمَاء والصَّلاةٌ والسَّلامُ على مَن بِيّنَ نفعهًا وخيرّهاء وعلى آله وأصحابه 
كاعرو احرره السجادرية "اتن كارك مورقار 

أمابعدٌ: فيِقُولُ المُلتجيئٌ إلى حَرَّم ربّه الباريء علي بن شُلطان مُحمَدٍ 
كارك امناورة تقو لاسن ماحوايه #مدورتة اله قا سد جيل 
المُتصوَّفةٍ للمُرِيِدٍ عندَ تلقينه كلمةً التوحيدٍ: اعتق د أن جميعٌ الأشياءٍ باعتبار 
باطنها مُتحِدٌ مع الله تعالى؛ وباعتبار ظاهرها مُغايرٌ لهُ وسواة. 

فقلتُ: هذا كلام ظاهرٌ المّسادِ مائلٌ إلى وحدة الوّجُودٍ أو الانَّحادِ؛ كما مُّو مذهبُ 
أهلٍ الإلحاد؛ فالتمس مني بعض الإخوان أن أو ضح هذا الأمرّ فق الإمكانٍ من البيان. 

فأقُولُ ‏ وبالله التوفيٌ» وبيد أَِمَةٌ التتحقيق : إنَّ الله سُبحانةٌ وتعالى كان ولم 
كن ماكزلا به في بر ان لك والجماعة بإجماع العلماء خلاقًا للقّلاسفة 
وبعض الحكماء ء ممن يقَولُ بِقدَم العام ووٌجُودٍ بعض الأشياىء وهو مردود؛ لقوله 


تعالى: #أنَّهُ حَيقٌ كل ْو »© [الزمر: 75 أي : موجُودٌ مُمكنُ في عالم مشهودء 
ومن المحال أن يكون اجات بباطنه نخدا بالقديم المُوجِدء مع أنة الف 
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لمذهب الحُوَحدِ؛ٍ فإنَّ الإنْبينيةَ تخالِفُ الوحدة اليقينية» قال الله تعالى: للا تََحِدُىأ 
ا [النحل: »]0١‏ فكيف بالآلهة المُتعدّدة؟! 


)0)غ2( كذا في «ط)» وفي اح» و(م»: «المسايرين». 


0107 كال | ا 
3 2 نل ]| هه م و 
.١ ١‏ # العلآمة كو 67 القارف 


والذي يُعرفُ”' من السّاداتٍ الصُوفيةٍ أنهم يقَونُونَ: ينبغي للسالكِ أن 
54 و 
ينظرّ حال تكلمه كلمة التوحيدٍ عند (لاإله) النفيّ والفناءً إلى السّوىء وعند 
إلا الله) الثبوت والبقاءً إلى المولى. 
وقد تقرّر في علم العقائ: أن اللشبيطانة وتعالن ليق :مينملة للتخوادت وافإن 
ا ا ا ل 
ثم المَقصودٌ من كلمة التوحيد ذالفي كود الشيء يستحق العبودية» وإثبات 
الرّبوبية لمن له البتتيحقا ف الالوهية )ولا هالكناة كاثرا عار قن بويحوو الو هته 
لِمَا سواة» كما أخبرٌ به سُبحانة وتعالى عنهم بقوله :ملي سَال م حل اتوت 
وَالْاَرَضَ 4 [الزخرف: 47]؛ أي: أوجدّ العُلُويّاتِ والسّفلياتِ من حير زِ العدم إلى صَفْحَةٍ 
الوجود» #الفولْنَ س4 [الزخرف: /ل4]» أي: [ألدّاثت]29 الواجت الوجوةق الممتحن 


له 
31 
5 ع 


ا أنَّ حقائقٌ الأشياء ثبتةٌ كما قال أهل الحقء لأنّ في نفيها تُبُوتها 
فقا شوق لل روت مه يك يها عن الأكرر الكتالية: ويلسل بوم 
الطائفةٌ الوجوديةٌ؛ حيث رتَّبوها مماعدا خالقها على الفُضولاتٍ الاعتبارية؛ نظراً إلى 
جهاتها الباطنية والظّاهرية؛ فتبعوا طائفةٌ من السّوفِسْطائية؛ حيثٌ يزعمُونٌ أنَّ حقائقٌ 
الأشياءِ تابعةٌ لاعتقاد د المُعتقدينَ في القضية؛ ؛ فهم بحكم هذو المسائلٍ خرجُوا عن 
الطوائقي”© الإسلامية؛ حيتثٌ أنكدوا الأَمُورَ الحسّية» والأدلةً الشرعية الأنسيةً. 


ماعو 


ثم الإجماعٌ على خَدُوثٍ العالّم؛ ومو ما سوى [الله]© ذاتاً وصفة؛ فإن 


درق كذا في «ط)ء وفي «اح) وفي (م2: (ايفرقه!. 
(؟) مابين معكوفتين زيادة من (ط). 

إفرفق في «م»: الطريق. 

(:) لفظ الجلالة من «ط». 


الرسالة ( 17٠١‏ . مرتبة الوجود ومنزلة الشهود وض 
الصفاتٌ لاعيرٌ الذاتٍ ولاغيدُها عند أهل السنة» وقد نفت المُعتزلة أصلّ 
الصَّفاتِ و الأسماز قم رامت نحو الفُسارة شيك ]أن مالا هنا الجاشل متع 
الاج بي امل بعالت ارجا لخر الإبساد رد :يلزم من قولو قِدَم باطنٍ 
الأشياء ء وشو واضحٌ البُطلانٍ» وكلامة هذا قولُ بعض القَلاسفْةَ : إنَّ الأشياء قديمة 
بذواتها محدثة بصفازهاء وشبية بشبهة التّعريةٍ؛ التدفوعة يروم هوام الممُكنات 
بدوام بارئ المخلُوقاتء ووّجُوبٍ أن لا يحصّلٌ شيءٌ في العالّم من التغّراتِ؛ 
بيس اة لدو 7ك ولاق لذش تداك ولافني السفاك: ْ 

ثم التوحيدٌ: في اللغة: [الحكمٌ أو العلمُ بأنَّ الشي: واحدٌ. 

ريال لق لرنجرية ادا الإليزعن] اللي تخسر ور في الأفهام 
ويّخيّلُ في الأذهانٍ والأؤهام: وهذا معنى قولٍ علي كرّم الله وجهة لما سُئْلَ عن 
ل ا ا 0 
أو تصوَّرَتهُ في حالٍ من أحوالِكٌ؛ فاللهُ تعالى وراءَ ذلكَ7©. 

ويرجعٌ إلِيه قولُ الجُنِيدٍ قدَّسّ اللْهُ سرَّه: التوحيدٌ إفرادٌ القِدَم من 
الحُدُوثِ”؛ إذ لا يخطرٌ بِبِالِكَ إلا حادث؛ فإفرادٌ الْقِدَم أن لا يحكمَ عدي الله 
بمُشابهة شيء من الموجودات؛ لا في الذاتٍ ولا في الصفاتٍ؛ فإن ذاه لاُشبة 
الذواكة :ولا ناك العيفات: قال تقال : لين كلد و رقو اتوي 
لبصِيِرَ # [الشورى: »]1١‏ ولهذا [قيل]9) : ومعنى كون الله واحدًا نف الانقسام في 
ا ونفي التشبيه والشريكِ عن ذاتهٍ وصفاته. 


أ 


)١(‏ مابين معكوفتين من «ط). 

(0) انظر: «الرسالة القشيرية» (ص .)١9‏ 
() «الرسالة القشيرية» (ص .)١9‏ 
(5) مابين معكوفتين من «ط). 





يع كت نمل المازء: 
8 2( ل |)] هه 2 
١5‏ (. حامم, الَعَلمَة كط 667 عالق 


وأمّاما تقل عن بعضي العارفينَ من أنَّ التوحيدٌ إسقاطٌ الإضافات؛ فهُو 
بان توحيدٍ الأفعال؛ حيث يتعيّنٌ فيه أن يُسقط عن نظرو مُلاحظةٌ الأسباب 
والآلاتٍ ليتضح له أنَّ الخلقّ جميعًا لا يملكُون لأنفْسهم ضرا ولاتفعاً ولا 
يملكونٌ موتاً ولا حياةً ولانُشوراً. 

ثم اعلم: أنَّ مذهب أهلٍ الإسلام أنَّ معرفةً الله تعالى واجبةٌ على جميع الأنام» 
لكنٍ اختلقُوا في لوقه تلج خرف التطر كي اكافة والعدبة راتحي 
وتصفيةٌ الطَّويّه لقبُولٍ التحلية» وليستفيدَ الواردات» وشواهدٌ تكثيرها المعرفةٌ التي 
عجر العقلّ عن تفسيرها. 

وذهب جُمهُور المُتكلمينَ إلى أنَّ طريقّها إنما هُو النظرٌ والاستدلالُ بالأدلَةٍ 
النقلية من الكتاب والسنةٍ المُطابقة للآدلةٍ العقلية. 

وقالٌ بعضهّم: يُعرفُ بالعقل المُجرَّدِ الباقي على الفطرة الأصلية. 

وقال بعضهّم: يُعرفٌ الله بالثو» لا بغيره؛ وهذا أشبةٌ لمذهب الصّوفية» وعن هذا 
قانُوا: إن أحداً لايَعرفُ الله حي معرفته وإن كان نيا مُر سلا أو ملكا مُقدباً؟ لقوله تعالى: 


< م 


#وما أوتِسرينَ اللو لاملا 4 [الإسراء: ]0 وكقوله سُبحانةٌ وتعالى: #ولاحطوت 


اح ا 


2 


كر 5 دوم و ومح عم س 4 
يمعِلمَا * [طه: »]٠٠١‏ وقوله: # لا تد رك الْأْبِصَدرٌ © [الأنعام: .]1١‏ 
5 | 4 د اع سلس ع 2 -ه 
ومن هنا قال يَكلِةِ: «لا أحصى ثناءً عليكٌ أنتّ كما أثنيتَ على نفسِكٌ)”» وقال: 
ش 2 

«لا تنفكروا فى ذات الله)”"» وقال: «كل الناس فى ذات الله حمقى)”". 
)2 رواه مسلم (547) من حديث عائشة رَضِيٍ الله عنها. 
(7) رواه أبو الشيخ في «العظمة» (37)» والبيهقي في «الأسماء والصفات» (114) من حديث ابن عباس 


رَضِي الله عَنهما موقوفاً عليه وإسناده جيد» كما في «فتح الباري» (11/ 747). 
(9) لم أقف عليه. 


الرسالة  )7١(‏ مرتبة الوجود ومنزلة الشهود ١.‏ 


00 2 ع 5 01 0 و د 3 

ومن ثم قال الصديق الأكبرٌ: العجز عن دَرَكْ الإدراكِ إدراك» وورد: (عليكم 
بدين العجائز)”"؛ فسبحان من لا يعرفة إلا هُوٌ. 

وهتد الا تناقى ول أرى :نحبة: تسر ف اللاحق مع سه )1 لأتة أزاة بها 
أرتجدة ملح مود فذاق وصيفاتو ل كنةوودر شو وإخاظة الات 

وأمناقوله: (ولا نعيدم ححق عبادته) آأي: لا يُمكنا أن نغيدة حقٌ طاعتد؛ لأنا 
ضُعفاءٌ عاجزونَ عن كمال هذه الحالةٍ ولو بالإرادة؛ حيثٌ لا ننفك عن التقصير 
وإيقاع الخلل في العبادة. 

0 ع2 55 ع ع 5 > 000 ع أي 

ثم اعلم: أن الواحدَ والأحدّ من الأسماء الحسنى”"» وفَرّقٌ بينهما: بأن الأحد 
فى الذات» والواحد فى الصفات. 


ملي عدم مرو 


: 2 صرء : 220 ِ 1 

فعن الزهريّ: أن لا يُوصف شيء بالأحريّة غير الله» ويؤيده قوله: #ل هو أله 
ا و ا ا و ا ا 2 2 
أحد #[الإخلاص: ]١‏ بالعبارة الحصرية؛ فالأحريّة تخالف ما قالة الوجودية من تصور 
الكثرةٍ الباطنية والظاهرية مع أن العارفينَ بالله يُبطلونٌ الإثنينية بالكلية ويمُولُونَ في 


)١(‏ رواه أبو إسماعيل الهروي في «ذم الكلام وأهله» (60) من قول داود بن علي الأصبهاني» وانظر: 
«المقاصد الحسنة» (ص 415). قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: معنى قول بعض الأَيمّة: 
(عَلَيَكُم بدين الِعَجَائِز) يَعِي: أَنّهّنَّ مؤمنات بالله على فطرّة الإسلام لم يدرين مَا علمٌُ الكلام. ثم 
روى عن أبي الفتح مُحَمّد بن عَلِيَ المَقِيه قَالَ: دَحَلمَا على الإمَام أبي المَعَالِي بن الجْوَينِيَ نعوذه في 
مرض موته فَأقعد َقَالَ لنا: اشهّدُوا عَليَ أي قد رجعت عَن كل مقَالَةٍ قلتها أُتَالِف فِها مَاقَلَ السَلفُ 
الصّالحٌ» وَإِني أمُوت على مَا تَمُوت عَلَيهِ عَجَاْرٌ نيسابورٌ. 
وقد كَانَ َِخنًا العَلامَة أبُو امتح القُشيرِي رَحمّه الله يَقُول: 
تجاوزتٌ حدًّ الأكتّرين إِلَى العلا وسافرتٌ واستبقيتهم في المفاوز 
ومُضتٌ بحاراً ليس يدرك قعزها وسيرتٌ تفيسي فِي قسيم المفاوز 
ولججتٌ في الأفكارٍ ثم تراجمٌ اختيّاري إِلَى استِحسَان 0 العَجَائِزٍ 


زفق رواه ابن حبان فى (صحيحه) (/60) من حديث أبى هريرة رَضى الله عنه. 





التوحيدٍ الصَّرْفِه كما ورد عن بعض الأحرار: ليس في الدارٍ غيره ديّارٌ. 

وجاءَ عن بعض أرباب الشَّهُودِ: سوى الله والله ما في الوّجُودِء كما ورد 
في حزب بعضٍ مشايخنا من قوله: أستغفرٌ الله مما سوى الله. 

وهذا المعنى وأمثالةُ مُستفادٌ من قوله تعالى: #ثُلَّ مَىَءِ هَالِكُ إلَّا وَحَهَهُ # 
[القصص: .188 و كلس عَكهادانِ (0) وبق وه وَيِكَ ذو لكل وكاو 4 [الرحمن: 17]» 
يسما لّوأ هكم وَمَُ أله 4 [البقرة: 11١١‏ و طهْ الول لآير وَاطَِرٌ ايان * 
[الحديد: ]؛ أي: الأول الأزليٌ» والآخرٌ الأبديٌ الظاهرٌ بصفاته الباطنٌ في ذاته. 

ومُستنبطٌ من حديث: «أصدق كلمة قالها الشاعد: ألا كُلٌ شيءٍ ما حلا الله 
باطلٌ)70". ومأخودٌ من قولٍ علي كرّم اللهُوجهّةُ: هو مع كلّ شيء لا بمُقارنة» وغيرٌ كلّ 
شيءٍ لا بمُزايلة. مُشيراً إلى قوله: #وَهُوَمَءك أن مَاَكُثُمْ 4 [الحديد: ؛]» وقوله: وك 
قرب لين حبل الور # [ق: 17]. 

وأما أربابٌُ الكمالٍ المُتجلّي عليهم بنعتٍ الجلالٍ ووصفي الجمالٍ؛ فهم 
جامعونٌ بين الأحوالٍ لا تحجبُهم الكثرةٌعن الوحدة» والوحدةٌ عن الكثرة» 
وهذا معنى قوله يَكة: «المُوْمنٌ مرآةٌ المُؤْمنِ)”؛ فإنَّ هذو الطائفةً يرون الخلق 
مرآة الحقٌء أو الحقّ مرآةً الخلقء والأولٌ أظهرٌ؛ لأن الخلىٌّ مو المُظهرٌ؛ فإنهُ 
قال: (كنتٌ كنزاً ميخفياً)”". فتدبرٌ. 


)١(‏ رواه البخاري (/777)» ومسلم (7707) من حديث أبي هريرة رَضِي الله عنها. 

(1) رواه أبوداود(5418)» والبخاري في «الأدب المفرد» (778) من حديث أبي هريرة رَضِي الله عَنها. 

(؟) قال الإمام السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص :)07١‏ حديث: (كنتٌ كنزاً لا أعرفٌ؛ فأحببتٌ أن 
أعرفَ» فخلقتٌ خلقاً فعرفتهم بي؛ فعرفوني). قال ابن تيمية: ليس من كلام النبيّ كل ولا يُعرفُ لهُ 
سندٌ صحيحٌ» ولاضعيفٌ» وتبعةٌ الزركشيٌ وشيخنا_ أي ابن حجر-. 





الرسالة ( 07١‏ . مرتبة الوجود ومنزلة الشهود ١1‏ 

شيل ]إلى انيه ين المرقعن قوله شبهانة عد سعد يوذ انتيرق 4 
[الفاتحة: 0]؛ فإِنْ العبادةً إشارةٌ إلى التفرقة» كما أن الاستعانةً عبارةٌ عن الجمعية» 
وكذا قونّه: (لا إله) تفرقةٌ و(إلا الله) جمعية؛ لأن في الأول مُلاحظة الكثرق وفى 
الناتى مشاهدة الوحدة: 


٠. 2 4. 3‏ 4 سه 2 ٠.‏ قولس جم ىاو ب 3 0 2 سه 5 
وقدقالت الصوفية: الجمعية بدونٍ التفرقة زندقة» والتفرقة بدونٍ الجمعية 


وقانُوا: إنَّ المُرِدَ في مقام المَزيدٍ ينبغي أَنْيقُولَ في باطنه عند كلمةٍ 
التوحيد أولاً: لا معبوة إلا للك وهذو شريعةٌ ثم يقُولُ: لا موجّوة إلا الك وهذه 
طريقةٌ» ثم يقول: لا مشهوة إلا الله وهذه حقيقةٌ ولايلزمٌ من الاستهلاكٌ من 
عَيِنٍ الأحَدِيَّةِ ما تومّمه الوُجُوديةٌ [آمن]”" عكسي القضية. 

فإذا عرفت ذلكَ عرفت يُطلانَ ما يَعتمدٌ الؤجودية على ما هُنالكَ من نسبة 
القولٍ الباطلٍ الذي صدرٌ من القلب العْبي إلى الشيخ ابن عَربيٌ» الله أعلم بصحة 
اللبية قن الرواية ليحك مكثر قافلده زا على فا تغتضي الدرايةه وهر أنه ذكر فى 
«الفتوحات المكية بالعبارة الرديّة]”"» وهيّ قولّه: (سُبحانَ مَن أظهرٌ الأشياء وهو 
عينهًا)”"؛ وهذا كما ترى مُخالفٌ لجميع أرباب النّحَلٍ والمللٍ الإسلامية» وموافقٌ 
لكا عليه الطبيعية والنخرية: وثذاكدت العارفثٌ الزكاك الفنبم علذة الدولة القمنارة 
في حاشية هذه العبارة الدّنية: يها الشيخ لو سمعتٌ من أحد أنَّهُ يقولُ: قَضْلةٌ الشيخ 
عيثه؛ لا تُسامحُه بل تغضبُ عليه» فكيف يسوعٌ لعاقلٍ أن ينسب إلى الله تعالى هذا 
)١(‏ مابين معكوفتين زيادة من «ط). 


0( مابين معكوفتين من «ط). 
(*) انظر: «الفتوحات المكية» (؟509/5). 





يت ونال إرا اا 1 ااام 
الهَذَيانً؛ ثبْ إلى الله تعالى توبةً نصّوحاًء لتنجوّ من هذه الورطةٍ التي يستنكفٌ منها 
الدهر يون والطبية ون والونانون والشكهايون. 

100 5 : 2 520005 

ثم قال: ومن لم يؤمن بوجوب وجوده؛ فهو كافرٌ حقيقي» ومن لم يؤمن 
بوجدانيتو؛ فهُوَمُشركُ حقيقيٌ» ومن لم يُؤمن بنزاهتو من جميع ما يختصٌ 
بالمُمكن؛ فهو ظالمٌ حقية عيض ؛ أن يليت إليةامالايلي كمال سه والطله: 
وضع الشيءٍ في غير موضعوهه ولذلكٌ قال تعالى في مُحكم كتابه: #ألا لَمَنَهُ أله 
عَلَ لظدلميتَ # [هود: 18]» وسبحانه وتعالى عن وصني الجاهلين. 

ثم نقلّ عن بدايةٍ أمره في مقام التوحيدٍ حون إلى" الفرق»عفيث كات تي أن الكلول 
كفرٌء والاتحاد توحيدء أنه أنشدَ؛ يعنى: على وجه التضمين: 5 
أتامّنأهوَّى وم نأهوىأناا ليس فو المراأة شي غيرّنا 
فد انها التشحد إذاشعيةة” “لتحرة زونفتان: عللت) بذكا 


أثبتَ الشركة شركاً واضِحاً كل مَن فرّق فرقاً بينتَا 


ع 


اتنا تس ل لتحي . إن كبري ونام وما اتح" 

الفلا ولك إلى هايو تعاء التوحيو لور آله قلط مسقل 
فرجعتٌ إلى الحقٌ. انتهى. كما نقلهٌ مولانا عبد الرحمن الجامى فى كتابه 
«النفحات)”") وهوّفى نقلهو من جملة الثّقَاتِ. 


)غ0( في «ط) : «وندائ ئي) بدل (ود نائي» . 

(؟) الأبيات للحلاج. انظر: «ديوانه» (ص ؟9). 

() للشيخ عبد الرحمن بن أحمد الجامي المتوفى سنة (/84ه) كتاب: «نفحات الأنس من حضرات 
القدس» باللغة الفارسية» تكلم فيه عن الولاية والأولياء والتوحيد ومراتبه. انظر: «كشف الظنون» 
لحاجي خليفة (؟/ .)١951/‏ 





الرسالة ( )7١‏ . مرتبة الوجود ومنزلة الشهود ١)‏ 


والحاصلٌ: أنه مقامٌ ناقصٌ ابثُليَّ به المنصورٌ؛ حي قالة آنا الس ولع 
البسطاميّ في هذا الحال» قال: ليس في جبّتي سوى الله. 

نعم فرقٌ بين قولٍ المنصّورٍ وقول فرعون: إِنَّ المنصُورٌ غلبَ عليه مُشاهدةٌ 
الحقٌّ حتَّى باينَ عن مُلاحظةٍ الخلق» فقالّ ما قالّ» وأما فرعون» فقولّه نشأ من غلبة 
رُؤيةِ نفسه وجسمه ومطالعة كَثْرةِ حَسَّمهِ وحَدَمِو وددن عن مشاهل خالقهِ ومُنعمه 
وكبريائه وعظمته وبهائه. ولهذا اختلف العلماءً في حنٌّ المنصّورء واتّفقوا على كفر 
فرعونَ المهجور. 

هذا وقد قال الإمامالرازي إن التتجشه نااغيل الاق و لانة يعية ما تضرّرة قن 
وهجهاهن الصووق»واللتتعالق قد عن ذلك 

قلتُ: فالو لجنووي اكه إن تددر على وبح كر تتبجانة فك متارك 
وسكا دل ظلني تطاح اعيو التي الو سف عقا لو فجر افو اعفان 
لة: كان الله قبل أنْ يخلىٌ الخلىّ ويُقال : كان الله ولم يكن أن ولا خدقٌ] "كول 
شي ومو خالقٌ كل شيء. 

وأماحُكْمُ النبيّ يل عندَ إشارة الأَمَةِ إلى السَّماءِ بكونها مُؤمنة”" فباعتبار 
أنها يظنٌ بها أنها من عبدة الأوثان؛ فيإشارتها إلى السَّماءِ عَلِمَ أن معبودها ليس 
من الأصنام. 

وأما فول تعالى: #وَهو الى ف اَلسَمَهِ إله وف الْأَر ضٍإلّه4 [الزخرف: 85]؛ 
أي: معبودٌ فيهما ومُتصرّفٌ في نفسِهما وأهلهما. 
)١(‏ مابين معكوفتين من «ط). 


(؟) رواه مسلم (/077)» وأبو داود (970)» والنسائي )١1177/7(‏ من حديث معاوية بن الحكم السلمي 
رَضِى الله عنه. 





١‏ تي كارع 
(. “م العَلامَة وي 2 العازب 


وأما ما نُقلّ عن بعضي العارفينَ: كان اللَهُولم يكن معهٌ شيءٌ والآنَ على ما كان 
عليه؛ فمحمُولٌ على مُشاهدةٍ حقيقةٍ التوحيد» ومُّلاحظةٍ حالة التفريد؛ إذ ليس شي 
1 في وجوده ومقام شهُودهِ في نظر العُرَفاءِ كالهبَاءِ وكالسَّرابٍ في الصحراء. 

فتبيّنَ الفرقٌ بين الوجُودية المُوَحدِينَ» وبين الوجودية المُلحدينَ؛ حيتُ 
قال الأولنورة الخو الفظلل قو الس نظيرا إلى أفنة القر ف لاوقا 
الآغيروت: الؤجوة المُطلق لتَسَحُم الخَلْقَ الشسامل» كما يد ليه قتول بعضهد؛ 
لكو انكر دوائدك لخر هر نتوصلك الؤيفاء الكفبرووش اللسشرومة ا 
الكلّ في عالم ليوو 

وقد تقرّر في علم العقائدٍ من «المواقفي» و «المقاصدٍ): أَنَّهُ سُبحانةُ وتعالى 
مَردفن أذيكون كل ار كلتاقى المناهك: 

ثم اعلم: أنَّ من روى عن أبي حنيفةً رحمة الله: أن لله 7 ل ناه ةلا بفرنيا 
إلاهُوَّ؛ فقد افترى عليه؛ لأنَّ الشيمٌ أبا منص ور الماتريديّ مع كونه أعرف الناس 
بمذهبه لم ينسبْ هذا القول إليه. ونفى القول بالماهية. كذا في شرح القونويٌ 
وعيدة الع 00 ١‏ 

ولا يبعدٌ أن يُرَادَ بالماهية الحقيقةٌ الذاتية؛ فإنها لا يعرفها إلا هُو؛ فمن اذَّعاها 

ثم في كتب العقائد: أنه لا يُّقالُ: صفائه تل ذائهُ أو تحُلٌ ذائّه صفاتهء أو 
صفائّه معةٌ» أو فيه. أو مجاورةٌ لهُ؛ لأنَّ هذه الألفاظ تُستعملٌ في المُغايراتٍ ولا تغايرٌ 
هُناء بل يُقَالٌ: صفاتةٌ قائمةٌ بذاتهه وصفاتة لا هُوَ ولا غيرة. 

ما الأول فظاهرٌء وأما الثاني» فلأنةُ لو كانت غيرَهُ لوجب أن يكونّ معهُ في 


)١(‏ لأبي البركات النسفي المفسّر (ت ١٠/اه)‏ كتاب: اعمدة العقائد في الكلام». 


الرسالة (  )7٠١‏ مرتبة الوجود ومنزلة الشهود ١.١‏ 
الأزلٍ غيرٌ الله تعالى ومو كفرٌ ولا يجورٌ أن تكونّ بعضّه؛ لأنَّ البعض [من] 
علاماتٍ الحُدُوثْء ولا يجورٌ أن تكونّ هذه الصٌّفاتٌ حادثة؛ لأن القولّ بحدوثها 
يُؤدي إلى أنَّ اله تعالى لايكونُ موصوفاً بها قبل الحدوثء وإذا لم يكن موصوفاً بهذو 
الصَّفَاتِء يكونُ موصوفاً بأضدادها؛ فالله له تعالى منرَّهٌ عن ذلكٌ. 

فكيف هذا الجاهلٌ يقولٌ: إن الأشياء بباطنها مُتتحدٌّ مع الله» فنقُولٌ لهُ: قال الله 
تعالى: #كَإِن كمهفي وو قردوة إِلَاََهِوََلرَسُولٍ 4 [النساء: 09]؟ أي: كتابه ورسُوله؛ فبيئّنا 
الكتابٌُ والسّنَةٌ وقال: ##وإدًادضو إل أله ورسوله لي حك يبع ا رُم حوضوب ((ه)ا 
ويك طم للَََّأوَاإليَهِ مُدْعِننَ 4 [النور: 48 -44]؟ فهم فيما ورّدَّ فيهما من مُقتضى 
أهوائهم معتقدونَ» وفي مُخالفي 0 مُعرضون» وقد قال تعالى: # قلا وَرَيكَ لا 


احا 


6 


04 


218 


لذت عق بعكو يها تبر بكر كم ايج ذراف انهم عزج 
يت ونم أمتيكا 00007 

وأخبرٌ أنَّ المُنافقينَ ©برِيدُونَ أن يَتََاَكَمُا إِلَ ألطَلحُوتٍ» [النساء: ١٠]؛‏ أي: 
الشيطانٍ وأتباعه» ويزعمونٌ أنهم [إنما]" أرادوا إحساناً وتوفيقاً في اتباعه كما يفوا 
كثيرٌ من المُتكلّمةٍ والمُتفلسفة وغيرهم: إنما تُريد أن نحسّ الأشياء بتحقيقها؛ أي: 
ندركها ونعرفها بماهيتها وكميّتها وكيفيّتهاء ولم يعرفوا أنَّ من الأشياءِ ما لا يُدركُ 
كو وحقيقتةُ» كما قال الله تعالى #ولاحيطويكيه وعِلْمَا * [طه: 1٠١‏ و8 لَادُرْركُهُ 
آلْأَبْصَدرٌ * [الأنعام: ]0 ولذا لَمَّا قال فرعون: ##وَمَارَ ب العلّمِيت* [الشعراء: *7]» قال 
وض اررق لسوت وَالْارْضٍ وما بَِنَهُمَآ4 [الشعراء: 4؟]؛ فسّئلَ عن الذات» وأخبرٌ 
عن الصَّفاتِ؛ لتعذّر معرفته» كما أشارٌ إليه وَكِةِ بقوله: «لا أحصي ثناءً عليكٌ». ودلا 


دق مابين معكوفتين من «ط). 
(0) مابين معكوفتين من «ط). 





ند سانا يداب ل انام 
1 الاق 


تفكروا في ذات الله وتفكروا في آلائه)”", وعد العجرّ عن دَرَكُ الإدارك إدراكاًء ومن 
هنا حديث: «لا أدري نصف العلم”"» وقول الملائكة: الا عَم لنآ لَامَاعَلّميَمَ 4 


رح مه ساس بر صح ورور 


[البقرة: 7؟]» وقول الأنبياء: إلا عِامَلَناِنَك أَنتَ عَلَمالْعْمُوبٍ * [المائدة: .]1٠١9‏ 

ثم هؤلاءٍ الجهلةٌ بعقولهم الكاسدة وآرائهم الفاسدة؛ يزعمُون أنهم يُرِيدُونَ 
التوفيقٌ بِينَ الدلائل التي عندهم مما يُسمُونها العقليّاتِء وهي في الحقيقة محض 
الجهلياتء وبين الدلائل النقلية المنقولة عن الكتاب والسَّنّقَ وقد [يتفوّهونَ]” أنهم 
يُريدُونَ التحقيقٌ والتدقيقٌ بالتوفيق بينَ الشريعة والفلسفةء كما يقُولهُكثيرٌ من المُبتيعة 
من المُتنسّكة والجَهَلةِ من المُتصوّفة؛ حيتٌ يقُولُونَ: إنما ثُرِيدٌ الإحسانّ بالجمع بِينَ 
الإبناةهو الإنقاف» والعرمويزة الشروة والكيت وردقرن كه فنانش يبل مبيم 
الباطلة ومشاريهم العاطلة؛ من الاتّحادٍ وَالخُلُولِ والإلحادٍ والاتصالٍ ودعوى 
الوجود المطلق» وَأن الموجوداتٍ عينٌ الحقٌء وتوهمؤن 0 الجَمْعيّة 
والحال نهم في عينٍ التفرقة والزندة: وكمايقُولُ كثيرٌ م الوك واكام والأمراء 
إذا خالفوا في بعض أحكام الإسلام: إنها أرية الاحيياة بالبماية السنة و العوقق 
ينها ودر الغتريغة الكيتحة؛ كل موطلت أل يدت فود رمن امال بن عار 
ماهو ظاهرٌ الشرع المُبينِ فيما هّنالكَ؛ فلهُ نصيبٌ من ذلك وهو هالكٌ. 

واعلم: أن نياك قد أوتي فواتح الكَلِمِ وخواتمَةُ وجوامعَةٌ ولوامعة؛ فبُعتَ 
بالعلوم الكل والمعارف الأول والآخرية ة على أتمٌ الوّجُوء فيما يحتاجٌ إليه السّالكُ 
ف الأمرن الترة را نموي ة والأُخْرويّة ولكن كلَّما ابتدع شخصٌ يِذْعةٌ اتسعُوا”» في 
)١(‏ تقدم تخريجهما قريباً. 
() رواه الدارمي في» سننه» »)١10(‏ والبيهقي في «المدخل» )86١١(‏ من قول الشعبي رحمه الله تعالى. 


(9) بين معكوفين زيادة من «ط). 
(4) في اح): اسعوأا». 





الرسالة .)7١(‏ مرتبة الوجود ومنزلة الشهود ١7‏ 
جوابها واضطَّربُوا في بيانٍ حَطِئها وصّوابها؛ فالعلمٌ نقطةٌ كثّرها الجاهلونَ» ولذلكَ 
صارٌ كلام الْخَلَفٍ كثيراً قليلٌ البركةٍ بخلاف كلام السلفي؛ 0 
والمنفعة. والفقل اللتتقدمن لأ ما يمول جهلة المتكامية: إن طريقة المُتقدّمِينَ 
أسلمٌ» وطريقنا أحكمٌ وأعلمٌ» وكما يقولّه مَن لم يُقدّر قَدرَهُم من المُنتسبينٌ إلى الفقه: 
إنهم لم يتفرغوا لاستنباط وضبطٍ قواعده وأحكامه اشتغالاً منهُم بغيرو» والمتأخرون 
تفرغوا لذلكَ؛ فهم أفقة بم يتعٌ ُنالكَ؛ فكلّ هؤلاء محجوبون عن معرفة مقادير 
السلفٍ وعن علومهم: ووِلَّ تكلّفهم. 

فتاللوما امتارّعنهُم المُتأحَرُونَ إلا بالتكلّفٍ والاشتغالٍ بالأطراف التي 
كانت همه القنوم قراعاة أَصُوَلِها ومعاهدها وقببط فوَاغيها ود معافدهاء 
وهممهم مُشْمّر 5 إلى المطالب العالية» والمراتب الغَالِيَةِ؛ فالمتأخر ونَّفي شأنٍ 
والقومٌ في شأنء ومو سُبحانةُ وتعالى كليو رِهْوَف مَأ و4 [الرحمن: 14]» و#إقَدٌ 
كل انه لكل نَدقَدَمَا 4 [الطلاق: +]؛ ومن هّنا قال الغزاليٌ: ضيّعتٌ قِطعة من 
العمرٍ العزيز في تصنيفي «البسيط» و «الوسيطح» و «الوجيز)". 

ولهذا لا تجدٌ عند جهلة الصّوفية من المعرفة واليقين في جميع أمُورٍ الدينِ 
ما يُوجِدٌ عند عوامٌ المُؤمنينَء فضلاً عن علمائهم الو 8 وذلكَ لأنَّ اشتمالٌ 

مُقَدَّماتِهم على الحقٌّ والباطلٍ أوجبّ الجراءة والجدال» وانتشرٌ شرٌ كثرةٌ القِيلٍ والقَالَ» 

وتولّد لهُم عنها من الأقوالٍ المُخالِفةٍ للشرع الصّحيح والعقلٍ الصريح ما يضيقٌ عنةُ 
الخنال واتسعَ كلامُهم في 50 رالمحَال. 


)١(‏ مابين معكوفتين من «ط). 

عر ابر مص فى لكاي عدي للعرني 15031077 
() في «ط»): «الموقنين». 1 ْ 

0 كذا في «ط)» وفي ١ح»‏ وفي «م): «الحال». 





١‏ د لال رفي 

إذا عرفتَ ذلك وتبيّن لكَ ما هُنالكَ من المهالكِ الواقعة للسالكينَ في ضِيقٍ 
المَسالكِ فاعلم: أن أولّ ما يُوْمرٌ به العبدُ علمٌ التوحيدء الذي هُو عبارةٌ عن الإيمان 
والتصديق والاقرار على وحبه التحقيق إما حقيقة أو كما قإنا من صلّى ولم يتكام 
بالشهادتين اختلف فيه العلماءٌ الأعلام» والصحيح عدلنا أله يي ادلم بل ماهو 
من خصائص الإسلام؛ وو ل تكلم بهم لتحقيق العام على ما ذكرة العامة حلي 
ابن أبي العِرُ الحنفيّ في شرح عقيدةٍ الطحاويٌ»؛ فالتوحيدٌ أولُ ما يدخل به في 
الإسلام» وآخرٌ ما يخرج به من الذّنيا على وفتٍ النظام؛ كما قال يكل: «مَن كان آخرٌ 
كلامه: لا إله إِلّا الف دخلّ الجنة»2". 

والعبرةٌ بالخاتمةٍ اللاحقة؛ لأنها مظهرٌ القائمةٍ السابقة» والتوحي دما في 
الذاتٍ بمعنى أَنَّهُيُعبدٌ وحدهٌ لاشريكٌ لة» وإمًّافي الصفات فإنَّهُ لاشبية لهُ في 
صفاته الذاتية» وإمّا في الأفعال؛ فإنةٌ الفكَالُ لِمَايُرِيدٌُ ويفعلٌ اللهُما يشاك وهو 
خالقٌ كلّ شيءٍ فاعبدوه. 

وأمًا الجهمٌ بن صفوانَ ومن وافْقَهُ من ثُمَاةٍ الصّفَاتِ؛ِ حيث أدخلُوا نفيَّ 
الصَّفاتِ في مُسمَّى توحيدٍ الذات؛ لثلا يلم تعددُ الواجب من القدماء؛ 0 
الفجاد هالع ووة عع العلتا فإن قات ذات جره د عن جميع الصّفَاتِ لا يُتصرً 
لها وجودٌ في الخارجء وإنما الذّهنُ قد يتصرٌ د شال ويسحكله وهذا عار اتعطيي» 
والمذعت الحق هو الوضط بين العدبية المحدق والعتزيه المطلق. 

قال شارحُ «عقيدة الطحاويٌ»: وهذا القولُ الذي مُو ظاهرٌ الفسادٍقد قد فضى بقومٍ 
ل ا إِنَّ النصارى 
)١(‏ انظر: «شرح عقيدةٍ الطحاويٌ» (ص .)72١‏ 


زفق رواه أبو داود (7١١7)»؛‏ وأحمد (5/ 7577)»: والحاكم (1919١)؛‏ من حديث معاذبن جبل 


رَضِى الله عنه. 





الرسالة ( )7١‏ . مرتبة الوجود ومنزلة الشهود ه١١‏ 


ححصُوهُ بالمسيح من الكائنات» وهؤّلاء عمُّوا جميعٌ الكائنات» ومن قُروع هذا التوحيد: 
أنَّ فرعو وقومّه كاملوا الإيمانِ عارفونَ بالل تعالى على التحقيتٍ والإيمان. 
ومن فروعد: أنَّهُ لافرقٌ في التحريم والتحليل بين الأم والأخت والأجنبية» ولا 
فرق بين الماء والخمرء والزنا والتكاح؛ فكلّ من عين واحدؤء بل ُو العينٌ الواحدةٌ. 
ومن فروعه: أنَّ الأنبياة ضيّقوا على الناس» تعالى الله عم يقُولُ الظالمُونَ عَلوَا 


كبرأء قي 

وكأنُ أشارٌ إلى أقوالٍ تُسبثْ إلى الشيخ ابن عربيٌ منْ أنه قال في «الفُصوص»: 

0 ع 2 5 عدوع - 

من ادّعى الألوهية؛ فهُو صادقٌ في دعواةٌ. ومن أَنَّهُ أباح المُكتٌ للجنب والحائض في 
المسجدء وأنَّهُ لايُحرُمُ فرجاًء وأنه يقُولُ بقدم العالّم» ومن أنهُ قال ضيّقٌ ابن أبي كَبْسْةَ 
أمرٌ الذنيا على المُوحّدِينَ» وأن فرعونَ خرجٌ من الدنيا طاهراً ومُطهّراًء وقد ذكرتٌ 
تَطَلانَ هذا القول فى وسالة تستماة:"© وفعت ترا وحطر حا لرستالة تدديا الال 
الدوّاني” تبعاً له في هذه المراتب الأداني» ومن نظرٌ إلى كتاب «الفتوحات» رأى 
ها عبات المبخار قات 

وقد صِرَّحَ في «الفُصوص): بأن الرياضة إذا كمُلتٌ اختلطً ناسوت صاحبها 


بلاهوت الله. انتهى. 


(0) انظر: اشرح عقيدةٍ الطحاويٌ» (ص 76). 

(؟) سمّاها: «فرٌ العون من مذَّعِي إيمان فرعون»» وهي الرسالة التالية لهذه الرسالة برقم (0757. 

(0) هو:مُحَمّد بن أسعد. الملقب بجلال الدَّين الدوّاني_نشبَّة إلى درّانء وهي قَرْيّة من قرى 
كازرون_الشافعي عَالم الْعَجَم بأرض قارسء وإمام المعقولات وصّاحب المصنفات. وَّله 
مصنفات كَِيِرَة مَقَبُولّة» وله فصاحة زَائِدّة وبلاغة وتواضع. مّات سنة (/41ه). انظر: «البدر 


الطالع» للشوكاني .)١179/5(‏ 


ل د لعل لواف 
وهذاعينٌ مذهب النصارى؛ حيث قالُوا: امتزجت الكلمةٌ بعيسى امتزاج 
الماء باللبن» فاختلعاً ناسوتّه بلاهوت اللو سُبحانةُ حتَّى ادَّعوا أن ابن الله؛ تعالى 
كاله وتعظَّم متلطانه: 
وقال الشيح العلّامةٌ شرفٌ الدين ابن المُقري: ولهذا طائفةٌ من العوام وقعُوا 
في الفتنةٍ من هذا الكلام» وقالُوا: هذا الكلامٌ باطنٌ لا يعرفة إلا أهلٌ الإلهام» ولسوا 
على الناسٍ حتى أصغى الجاهلٌ إلى أقوالهم؛ من أن كلّ شيءٍ مُو الل وأنَّ الخالقٌ مُو 
الفتعلوق» وآن التتخلوق قو اتفال ووآن الأررية بالككل عافد اشياقة اليك ققد 
عرفتَةُ وما عرفكَ؛ وأنَّ المنفيّ في (لا إله إلا الله) هُو المُثبَتُ فجعلُوا كلمةً الشهادة 
ما لا معنى له ولا فائدةً تحبّةٌ» وأشباه هذا من كلامهم ما لا يُحصى كثرةً وهو في 
كتابه يأمرٌ بعبادة الأوثان» والتنقّل في الأديان؛ بقوله: إِيّاكَ أن تقتتصرٌ على مُعتقَدٍ واحلي 
فيفوتكَ خيرٌ كثيرٌ فاجعل نفسكٌ هُيولى لسائر المُعتقداتء فما كتبه إلا كسم دُسّ في 
الإسلام» ومصيبة أُصيبٌ بها كثيرٌ من الأنام. ظ 
وقال شيخ مشايخنا العلّامةٌ الجَرَّريٌ: يحرمٌ مُطالعةٌ كتبه» والنظرٌ فيهاء 
والاشتغال بهاء ولا يلتفثُ إلى قولٍ من قالّ: إِنَّ هذا الكلامٌ المُخالف لظاهر الورام 
ينبغي أن يُووَّلَ بما يُوافقٌ أحكام الإسلام؛ فإنهُ غَلَطٌ من قائلو» وكيف يُووّلُ قوله: 
الرثُ حٌّ والعبدٌ حي وقوله: ماعرف الله إلا المُعطّلةُ والعُجَسَمكٌ وقد قال تعالى: 
ليس كُمِمْلِوء ش42 [الشورى: 4]١١‏ فهذا دليلٌ المُعطَّلقَ #وهو ألسَمِيعٌ صر * 
[الشورى: ]١١‏ دليلٌ الحُجِسّمة. وقولّه: ما عبد مَنْ عَبدَ إلا الله؛ لأنّ الله يقُول: #وقصَئ 
َيّكَ ألَاحَبدوأ لياه 4 [الإسراء: 76]» وأحسنٌ ما عندي في أمر هذا الرجل: أنه لما 
ارتاض غلبت عليه السوداءً» فقالّ ما قالّ؛ فلهذا اختلف كلامّه اختلافاً كثيراً» وتناقض 
تناقضاً ظاهراً فيقَولُ اليو شيئاً وغداً بخلافه. 





الرسالة )7٠١(‏ . مرتبة الوجود ومنزلة الشهود / ١‏ 
قلتٌ: ويُوْيّدُ ما ثقل عنهٌأنَّهُ قالَ: من لميقل بكُفروفه و كافرٌ قالّ: 
2 - ع اع - 3 
والظانونَ به خيراً أحدٌ رجلين؛ ما أنيكونَ سليم الباطن لا يتحققّ معنى كلامو» 
# وو اع - # 
ويراهُ صوفياً ويبلغه اجتهاده وكثرةٌ علمه فيظن به الخيرٌء وما أن يكونّ زنديقاً 
إناخنا خلرليا ينعفد وعد الرشوو وا ينا نيه كلاه من ذلك سلما 
ويُظهرٌ الإسلامٌ واتباعَ الشرع الشريفي في الأحكام. 
9 1 5-6 4 ان ال ع؟ك ىاو 9 
ولقد جرى بيني وبينَ كثير من علمائهم بحث أفضى إلى أن قلت: اجمعوا بينَ 
15 و 2 7 ع اع رع - 
قولكم وبين التكليفي. وأنا اكون أول تابع لكم. 


و 


شيخ الإسلام ابن دقيقٍ العيدٍ القائلٍ في آخر عمره: لي أربعُونَ سنة ما تكلمتٌ 
كلنا لاد عددت نينا متو انا راود ا انك نيه زقلا الك ع كا تل 
العلماء عبد العزيز بن عبد السّلامِ عن ابن عربيٌ؛ فقال: شيخ سو كذَّابٌ» 
يقُولُ ِقِدَم العالّم ولا يُحرّمُ 00-6 

قال الجَرّرِيٌ: وبالجُملةِ فالذي أقوله وأعتقدُه وسمعتٌ من أنْقُ به من شيوي 
الذينَ هم حجَّةٌ بيني وبِينَ الله تعالى: أن هذا الرجلّ إن صحّ عنه هذا الكلامٌ الذي في 
كُتبهِ مما يُخَالفٌ الشرعٌ المُطهّرَ وقالةُ ومو في عقلهِ وماتٌ وهُو مُعتَقِدٌ ظاهرَة؛ فهُو 
أنس هق الاقوو و السداري» غإنق الاويستحارة أن بتر ار اذلف 

ثم إنما يُوّلُ كلام المعصّوم ولو فُتِحَ باب تأويلٍ كل كلام ظاهرٌه الكفرٌ لم 
يكن في الأرض تافر مع أنَّ هذا الرجل يقُولُ في «فتوحاتهة: (وهذا كلامٌ على ظاهره 


افر ناويل انس 


.)7١1١/5( و «لسان الميزان» لابن حجر‎ »)١75 /5( انظر: «الوافي بالوفيات» للصفدي‎ )١0( 





١5‏ اكع التارف 

وقد صتّف العلامةٌ ابن نور الدّينِ مجلداً كاملاً في الردّ على ابن عربي» سمَّاةُ: 
اعونت لحن وطن لع لم0 

أقُولُ: والعاقلٌ تكفيه الإشارةٌ ولا يحتاجُ إلى تطويل العبارة وأمّا ما ذكرةُ 
صاحبٌ «القامُوس» في فتواه عند مدح ابن عربي: أذ دعوتهُ تخرِقٌ السبع الاق 
وبر كته تناد جديع الأآفاقه وآنة افضل اللخليق على الالطالاق» وآن تصنائيقة اليه من 
أعلى العُلُوم النافعة الشرعية”"؛ فبناء على حُسِن ظنُِّ بو؛ لعدم الاطّلاع على كلام 
وفهم ا أو لِمَوافقةِ مشربه» ومُطابقةٍ مذهبه. ْ ْ 

وأمًّا قونّه: إِنَّ إنكارٌ جماعةٍ من قُقهاءِ الظاهر العاجزينَ عن فهم شيءٍ من 
معاني كلام الشيخ وحقائقي؛ فإنهُّم متى سوِعُوا كلامّه أنكرُوا وبدّعوا وشنَّعوا؛ 
لكام و انع لحني عدا اكت ار اربيز وني عه لا لفطل اما 
رسُولٍ الله يل وعاءين من العلم؛ فبتشتٌ أحدَهُّما فيكم. وأما الآَحَرٌ؛ فلو بثثنه 
لقْطِعَ عن هذا البلعومٌ» كذا في اشحة البخاري»27, أرادَ به علو م الحقيقة التي 
ليست من شأنٍ أهل الظاهر؛ لأنَّ ذلكَ خاصٌ بماخضّة اللهُتعالى من الصَّديقِينَ 
والأدباء المُقربِينَ؛ فهو خطأ ظاهرٌ وغلطٌ باهرٌ من وجهين: 

أحدهما: أن المشايخ المُعتبرينَ قد أنكرٌوا عليه» كما ثبتَ واشتهرٌ من إنكار 
الشيخ الربّانيٌ علاء الدولةٍ السّمنانيٌ. 


)١(‏ هو: محمد بن علي بن عبد الله بن إبراهيم الخطيبء أبو عبد الله» الشهير بابن نور الدين» ويعرف 
بالموزعي؛ مفسرء عالم بالأصولء نسبته إلى موزع كمجمعء قرية باليمن على طريق الحاج من 
عدن. قال السخاوي: جرت له مع صوفية وقته أمور بان فيها فضله» ومات سنة (٠85ه).‏ انظر: 
«الضوء اللامع» للسخاوي (8/ ”7177). 

20 انظر: «شذرات الذهب» (60/ .)١95‏ 


() رواه البخاري )١17١(‏ من حديث أبي هريرة رَضِي الله عنه. 





الرسالة ( )77١‏ . مرتبة الوجود ومنزلة الشهود ١4‏ 

والغاق :انق ذلالةبالتجدييت المذكور؛ انه لسك فنك مبناءةوإنما خفلا 
فيما ذكره من بيانٍ معناة؛ لأنهُ يلزمٌ منة أنة يكللِ خصَّهُ بعلم لا يجوز إفشاؤة لكونه 
مكالنا ااه الشروعة: 


الشريعة؛ فهي زندقةٌه مع أنَ أب مُريرة غيرٌ مشهُورٍ بهذا العلم ولا أحدٌ أخدّعنة 
من طرق المشايخ ورجالٍ أسانيدهم» وإنما المشهورٌ من الصَّحابَةٍ في هذا الفنّ 
اعبار ابعال الخد لأعق واغار تنهال سل الشرتفنى وحداعيى إلبهنا 
طرق الصّوفيةٍ المَُرضية. 

والصوابٌ في معنى الحديث المسطور: هُو أَنَّهُ سوم منة يك بعضّ أحاديتٌ 
في ممه" بني أَمَيّهه وكانَ يخافُ على نفسه مِنْ يزيد وزيادة بعض أذيته؛ فما أظهرٌ 
شيئاً من ذلك لعُذرهِ هُنالكَ» وذكرّهُ لبعض الخواصٌ من أصحابه؛ لئلا يدخلّ تحت 
قوله يل: ١مَن‏ كَتَمَ علْماً ألحِمّ بلجام من نار»”©. 

وقد بيت فيما بسطتٌ الكلام بذكر فتاوى العلماء الأعلام في رسالتي المُسماةٍ 
«فرٌّ اعون ممن يذَّعِي إيمانَ فرعون» وذكرث هُناك”” خلاصة: أن الأحوط في أمر 
الدّين هُو السكُوتٌ عن تَفْسِ ابن عربي حيتٌ اختلف العلماءٌ في أنه صَدَّيقٌ أو زنديقٌ» 
وعلى الثاني لعله مات تائبء وتحرمٌ مطالعة كتبه؛ لأنها مشحونة بما يُخالفٌ عقائدَ 
المُسلمِينَ في مقام الإيمان والتصديقء واللهُ ولي التوفيق. 


درق في (م): (ذمة). 

(0) رواه أبو داود (/2755)» والترمذي (7577)» وابن ماجه (7577)» والحاكم (7515) من حديث أبي 
هريرة رَضِى الله عنه. 

فرق كذا في «ط). وفي ١ح»‏ وفي (م): (هنا». 


ند ايل م خم 2 
2 1 2 
ه١١ ١‏ 0# الَعَلآمَةَ -_ اه 


ثم اعلم: أن القولٌ بالحُلُولٍ والانّحادِ المُوجبٍ لحُصُّولٍ الفسادٍ والإلحاوشرٌ من 
المجُوس والثنوية والمانوية القائلينَ بالأصلين؛ النور والظّلمةِء وأنَّ العالّم صدرعتهُماء 
وهم مُتّفقونَ على أن التو عر ين الطلمة وهو الإلهُ المحمُوث. أن الطلمة ا 
مَذمومةٌ وهم متنازعونَ في الظلمةء هل هي قَديمةٌ أو مُحِدَئةٌ؛ فلم يُثبتوا بينَ مُتمائلينَ» 
وقد قال تعالى رداً عليهم: الا تَحِدُوأ إَهَيْنِ نين 4 [النحل: »]0١‏ وقال: طلْحَمَدُ ينه 
لدِى حَلقَ لسوت وَالْاوْصَ وَجَمََاَلظيوَالتُورَ © [الأنعام: 1]. 

وقد ورة: «أنَ اله خلقٌ الخلقٌ في ظَُلمةِء ثم رش عليهم من نوره؛ فمّن أصابةٌ 
من ذلك النور فقد اهتدى, ومن أخطأ فقد ضلَّ واعتدى)”". 

وكذا شر من النصارى القائلينَ بالتثليث؛ فإنهُم متّفقونَ على أن صانم العالّم 
ار باسم الأب والابن ورُوح القُدْسٍ إلهٌ واحدٌ؛ فقولهم في التثليثٍِ 
ُتافظن فى لفسة»وقولهم :في الشاول افسذ منة بحسي أمبلة: 

وأما ما أنشدَهُ شيخ الإسلام أبُو إسماعيل عبدُ الله الأنصاريٌ”” في محض 
التوحيدٍ وصرف التفريدٍ في كتابه «منازل السائرين»؟ حيتٌ قال: 


و 


0-4 -ه 5 2 78 00 2 و 
ماوحدالواحدمن واحد إذ كل من وجذه جاحد 
5 ور عو 5 #ااع 34 و 
توحيدمّن ينطق عن نعتّه عارية أبطلها الواحد 

5 و عو 
تو سيتسلة إياه توحيله ونعت من ينعّة لاحد© 


)١(‏ رواه أحمد (191//7)» والحاكم (81)» والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» )١99/5(‏ من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رَضِى الله عنه. 

(7) عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري الهرويء أبو إسماعيل» شيخ خراسان في عصره. من كبار 
الحنابلة» من ذرية أبي أيوب الأنصاري رَضِي الله نه كان بارعاً في اللغة» حافظاً للحديثء عارفاً 
بالتاريخ والأنساب. مظهراً للسئّة داعياً إليهاء امتحن وأوذيء مات سنة (١/4ه).‏ انظر: «طبقات 
الحنابلة» (؟//51 7). 

() انظر: «منازل السائرين» (ص .)١179‏ 





الرسالة ( )7١‏ . مرتبة الوجود ومنزلة الشهود ١١‏ 

فليين فيه ]لا آنه لا يعرف النه ما سوا وحاشاء أن يريك بالا تحاد لتقت بد 
الاتحادي, ويُقسمٌ بالله جَهْدَ أيمانه أنهُ معةُء وهذا دأبُ أهل الباطن؛ أنهم يُروّجونَ 
مذهبّهم بانتسابه إلى ؛ بعض أهلٍ الحقّ عند الجُهّالِ ممن لا تمييرٌ لهُ بِينَ الأقوال؛ 
كالشيعة ينتسبونٌ إلى الإمام جعفر الصادق» ومُو بريء متهم مره عنهُم عند من 
يعرف مامه ويتبيّنُلهُمرامه حينَ يسم كلامة؛ وكالمُلحدينَ يتعّقونَ بأشعار العطارء 
والحافظء وميّر قاسم الأنوار” '"» وأمثالهم من أرباب الأسرار» وكما أنا الُبتدعةٌ كلهم 
يستدّلونَ على مُدّعائهم بالآياتٍ القرآنية وبعض الأحاديث النبوية. 

والحاصلٌ: إن القرآنَ وكلامٌ أهلٍ العرفان؛ كبحر النيل ماءٌ للمحبوبينَ» 
وما المحعوين وه اهالب ييل وسكي ونووق يد كن 4 
[البقرة: 4]15 9 وَبُتَرَّلُ من الْفرَءَان و ل من وَلابَزِيدُ ألطَاِمِينَ إلا 


رباك 


مع ص . ءفك بده و سس سس ا عر صرح ا 22 2 


حَسَارَا # [الإسراء: 87] ##إقَأمَ لَذينَ في لوبهم دَيْعٌ هيَبَبِعونَ ما مَمَبَه نه أبتعَاء الْفَنَةِ 


حَسَانا 


روه لس 


وَبتِعََ نوو 4 [آل عمران: 0]؟ فيُفيد أنه لابعكو ناويلة لابو واف ويل 


درق العطار؛ هو: محمد بن إبراهيم العطار النيسابوريء الهمداني» فريد الدين» صوفي» شاعر» طبيب» 
صيدلي. ولد بنيسابور» وقضى طفولته في المشهد الرضوي» وسافر إلى ما وراء النهر والهند 
والعراق والشام ومصرء له «جواهر اللذات»؛ و«منطق الطير»» وحج ورجع إلى نيسابور» وتوفي بها 
سنة (/171ه). انظر: (معجم المؤلفين» .)5١9//(‏ 
والحافظ؛ هو: الحافظ الشَّيرَاِيٌ شمس الدَّين مُحَمّد الحافظ بن كمّال الدَّين بن الشِّيخَ غياث الدّين 
الشَّيرازِيَ الشّاعِر العَارف. لَهُ ديوان شعره ارسي مَشْهُورء المُتوفّى سنة (1717ه). انظر: اهدية 
العارفين» (7/ .)١79/7‏ 
ذر في أشعاره أنه أفيض عليه العلم وهو في سن ثلاث سنين» كان من تلامذة السلطان صدر الدين 
ابن الشيخ صفى الدين جد السلاطين الصفوية» توفى سنة (8778ه) فى نيسابور. انظر: «الكنى 
والأسماء» لعباس القفى (7/ /5). 


ولقوله وَل «نحنٌُ نحكّمٌ بالظواهرء والله أعلمٌ بالسرائر»”"» أما إذا طابقٌ 
التأويل التنزيل؛ فهو نورٌ على نور» وسرورٌ على سرُورٍ. 

هذا وقد ثبت بضرورة العقل وأدلة النقل وجودٌ موجودَين؛ أحدّهما 
واجبٌء والآخرٌمُمكرٌ؛ أحدّهما قدييٌ والآخرٌ حادت؛ أحدُّهما غنيٌ عمًا 
سوا والآخرٌ فقيرٌ إلى الله؛ أحدّهما خالقٌ» والآخرٌ مخلُوقٌ» وهما متَّفقانِ في 
كون كل منهُّما شيئاً موجوداً ثابتاً. 

إلا أن من المعلُوم أن أحدّهما ليس مماثلاً للآحَرِ في حقيقته؛ إذ لوو كان كذلكَ 
لتماثلا فيما يجب ويجورٌ ويمتنعٌ» وأحذهما يجبٌ قِدَمُهِ وهو موجُودٌ بنفسه. والآخرٌ 
لا يجورٌ قِدَمُه ولا مُو موجُودٌ إلا بغيروء فلو تمائلا لز أن يكونٌ كلّ منهُما واجبُ 
الْقِدّم ليسّ بواجب القدم» موجُوداً بنفسه غيرٌ موجُودٍ بنفسه؛ خالقًا ليس بخالق» غنياً 
غيرٌ غنيٌ؛ فيلزمٌ اجتماعٌ الضّدِينِ على تقدير تمائّلهما؛ فعْلِمَ أن تماثّلّهما مُنتفٍ بصريح 
العقل كما هُو مُنتفٍ بنصوص النقل؛ فملمَ بهذو الأدلةٍاتّماقهُما من وجوء واختلاقهُما 
من وجه؛ فمن نفى ما افا فيه كان مُطّلاً قائلاً بالباطل» ومن جعلَهُّما متمائلّينٍ كان 
مُشبّهاً قائلاًبالباطل» وأما مَن جعلَهُما مُتحِدَينِ؛ فكفرٌ صريحٌ ليس تحت طائلٌ. 

وتحقيقٌ ذلكٌ: أنهُما وإن انّفقافي مُسمّى ما انّفقا فيه؛ فاللهُ تعالى مُختص بوجُودهٍ 
وعلمه وقدرته وسائر صفاته» والعبدٌ لايُشاركةٌ في شيءٍ من ذلكٌ» والعبدٌ أيضاًمُختص 
بوٌجُودهِ وعلمهِ وقدرتهء واللهُ تعالى مُنزَّهُ عن مُشاركةٍ العبدٍ في خصائص!؛ وإذا اتفقا في 
مُسمّى الوّجُودٍ والعلم والقدرةٍ؛ فهذا المُشَْركُ مُطلقٌ كل يُوجِدُ في الأذهانٍ لا في 
الأعيانء والوجود في الأعيان لا اشتراكَ فيه. 


مق ليس له أصلء لكنَّ معناه صحيحء يشهد له ما رواه البخاري (45 ٠‏ 5)؛ ومسلم (5 )١ ٠‏ من حديث 
ع 1 0 2 عه 
أبي سعيد الخدري رَضِي الله عَنهء وفيه: الإني لم أُومَرُ أَنْ نفب عن قُلُوبٍ الناس. ولا أَشُقَ بُطُونَهُمْ 
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وهذا موضمٌ اضطرب فيه كثيرٌ من الحُكماء؛ حيثٌ تومّموا أنَّ الاتاقَ في 
مُسمَّى هذه الأشياء يُوجبٌ أن يكون الوَجَودُ الذي للربٌ كالوجودٍ الذي للعبدء 
وطائفةٌ ظَّتْ أنَّ لفظ الوجود يُقالُ بالاشتركِ اللفظيٌ» وكابروا عقولّهم؛ فإِنَّ هذه 
الأسماء عامة قبل للتقسيم كم يُقال: الوّجُودُ ينقسمٌ إلى واجبء ومُمْكن» وقديم» 
وحادث ومورةٌ التقسيم مُشتركٌ بِينَ الأقسام. 

وأما اللفظ المُشترك؛ كلفظٍ المُشتري الواقع على آخذٍ المتاع» والكوكب؛ فلا 
تتفم متعناك ولق يقال لفط المخترى يطلل على كذا وكذا وانعال هته النقالاك 
التي قد مط الكلامٌ عليها في مواضمعها الألي بهاء فأصلٌ الخطا والغلط توهثهم أن 

0 


هذه الأسماءً العامة الكُلَّيةَ يكون مُسمّاها المُطلقٌ الكليٌ هُو بعينهِ ثابتافي هذا المُعيّنِ 


ع واطضء 


وهذا المُعيّنُ ليس كذلكَ؛ فإنَ ما يُوجِدٌ في الخارج لا يُوجِدُ مُطلقا كيه بل لا يُوجِدُ 
إلا لىى 1 52 ا 

وهذو الأسماء إذا سمي اللبها كان مُسمّاها مُستحقًاً بهاء فإذا سُمّيَ بها العبدٌُ كان 
مسمّاها مُختصاً به؛ فوجودٌ الله وحياتّه لام تدك فواعر تن[ وجو هيا المو شود 
المُعيِّنِ لاي يشركة”' فيه غيرة» فكيف بِوّجُودٍ الخالق؛ ألا ترى أَنّكَ د ول : هذا هو ذاك؛ 
فَالمُشَارٌ إليه واحدٌ لكن بوجهين مُختلفين. 

ثم اعلم: أنه سبحا نهُ كما أنَّ ليس همل في الذا» ليس لةمِثل في الصّفاتٍء 
ون ل كد مله 0 ١41؟‏ 


لح ا 


لكمال * نَبُوتِ ضَِدَه؛ كقوله 0 جك 14 [الكهف: 49]؛ أى: لكمال 
عدلك وقوله: #الايعزب عند مِتْفَالُدرق في السَمواتٍ وان الْأَرضٍ * [سباً 17 :0 : لكمال 


)21( كذا في (ط)» وفي (ح) و(م): اليشترك». 


يع كت إل تالفنا 
07 0( 
١65‏ (. م الَعَلآمَةِ 2 عا لعارب 


علمه؛ وقوله: #وّمًا مَتََمَا لَخْوبٍ * [ق: ا 1 ا م 
0 و42 [البقرة : مهم]؟ ] ي: لكمال حياته 4 وقيُوميته» وقوله: «لَانْدركُه 


سنه ولا ا 


لْأَبْصَرٌ ‏ [الأنعام: ١٠١]؛‏ أي : 000 


وقوله: لم يرٌ 4 [الإخلاص: "]؛ أي: ليس بحادث. #وَلَم يُولَدَ # 
[الإخلاص: ؛]؛ أي: ليس محلاً للحوادثء « وَلَمَ يك له حَكدوا لحدد * 
[الإخلاص: ]؛ أي : شبيهاً لهُ في ذاته وصفاتيء وقوله سُبحانة: #وما مان الله 
تساي تورف التطوات ولاق الذف 1 تَهمكانَ عَلِيما قَرِمِرا * [فاطر: :4]؛ فئّة 
شبحانة في آخحر الآ على دليل انتفا العَجْء ومو كمال اليل تّدر وذلك 
لأنَّ النفيّ الصَّرْفَ لا مدح فيه. ١‏ 

وعكسٌ المتكلّمونَ وتركُوا الطريقٌ الأمثل؛ حيتٌ أتو بالإثباتٍ المُجِمّلٍ والنفي 
المُفصَّلِ» وقالُوا: ليسَّ بجسم ولا شبَح» ولا جِنةٍ ولا صُورةِ ولا لحم ولادمء ولا 
شخص ولا جوهر ولاعرّضء ولا بذي لونٍ ولا طَحْم ولارائحة ولا بحِسَّةٍ ولابذي 
حرارةٍ ولا بُرودة» ولا رُطُوبَةٍ ولايُبوسة ولا طُوِِ ولا عرض ولاعمقٍ» ولا اجتماع 
ولا افتراق» ولايتحرَّكُ ولايسكنٌ» ولا يتبعّض» وليسّ بذي أبعاض وأجزاءِ وجزائع 
وأعضاءء وليسٌ بذي جهاتء ولا بذي يمين؛ ولاشِمالٍ وأمام وخلفي وفوق وفاحك» 
ولأ خط به كان » ولا يعر ف خلية زمان: ول مجر عله الماك ولة لقو رلا 
الْحُلُولُ في الأماكن» ولا يُوصفُ بشيءٍ من صفاتٍ الحَلْقٍ الدَالةٍ على حدوثهم؛ ولا 
يُوصففٌ بأنهُ متناو» ولا يُوصفٌ بمَساحةٍ» ولا ذهاب في الجهاتء وليسّ بمحدود 
ولا ولد ولا مولُودٍء ولا يُحِيطٌ به الأقدار» ولا تحجبةٌ الأستارٌ... إلى آخر ما نقله أبُو 
الحسن الأشعريٌّ رحمه الله عن المُعتزلة". 


.)١155© انظر: «مقالات الأشعريين» لأبي الحسن الأشعري (ص‎ )١( 
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٠. ٠. 5‏ 3 تعر قد ماه ٠‏ و 
وفي هذا النفي المُجِرَّدٍ مع كونه أنه وَصف بالمعدوم؛ لا مدح فيه بل فيه إساءة 
أدب؛ فإِنّكَ لو قلت للسَّلطانٍ: أنتَ لست بزبّالِ ولا كسّاح ولا حجّام ولا حائكِ؛ 
دك عن هذا الرهق :ون كنك مادا وإنما تكرن نامدا 14 حملت اشر 
راع سس 2 دا لي في “ار ل 5 و 4 5 2 
فقلتٌ: أنتَ لست مثلّ أحدٍ من رعيتِكٌ» أنتَ أعلى منهُم وأكمل وأشرفٌ وأجل. 
_ ع و 
فالصوابٌ هُو التعبيرٌ عن الحقّ بالألفاظٍ الشرعية النبوية الإلهية» كما هو سبيل 
أهل السُّنَّةَ والجماعة» وطريقٌ السادة الصوفية السيّق لاما ابتدعَة المُعَطَّلةُ والمعتزلة» 
ولاما اخترعوه من المّباني والمَعَاني اللغوية والعرفية. 
قال القُوويٌ ‏ بعدما بحت مع المُعتزلة -: أَنّهُ كيفت يصحٌ كوثه مُتكلّماً بكلام 
يقومٌ بغيره؛ إذ لو ص ذلك للزمٌ أن يكون ما أحدثّهُ في الجماداتٍ والحيواناتٍ كلاماء 
5 - شاع 4 - 24 24 وو 
فيلزمٌ أن يكونَّ مُتكّماً بِكُلٌ كلام خلقَهُ في غيرو رُوراً وكفراً؛ تعالى شأنه وعظُم بُرهائه. 
95 ل و - 7 
وقد اطرد الاتحاديّة» فقال ابن عربيّ: 
وكل كلام في الؤُجودٍ كلامةٌ بجو !شاه شي وظاية 
الفهن: 
ا 5 0 00 2 مع ء. : 
وقد بلغني: أن واحدا منهم سدع باح كلب. فقال: لبّيكَء وسجدّ له فهل هذا 
3 و و و ل ام خا لل ل لق 1ه 2 
إلا كفر صريح ليس له تأويل صحيح, مع مناقضته لقوله كَكوْ: ١د‏ أحدكم إذا سيع 
باح كلبء أو نهيقٌ حمار؛ فليتعوَّد فإنّهُ رأى شيطاناً»”"؛ فهؤٌلاء أضل من كل مَن تكلم 
في الكلام» وهم أصنافٌ تسعةٌ كما بيت كلامَهُم في شرح الفقه الأكبر» للإماه”". 
)١(‏ رواه أبوداود(”7١26)»‏ والحاكم (717757)» وأبويعلى )75١71(‏ من حديث جابر بن عبد الله 
رَضِي الله عنهماء لكن لفظة: «إذاسَ , سَمِعتُمْنبَاحَ الكِلّاب. وَنَهِيقَ | لحمُّر بِاللَيِل؛ فَتَحَوَّدُوا يالل 


(؟) انظر: «شرح الفقه الأكبر» للقاري (ص ””7). 





حنج تكائل ااا اا امك 
وأيضاً قد قالتِ النصارى: إِنَّ عيسى نفسٌ كلمة الله وانّحد اللاهوثٌ بالناسوت؛ 
أي شيءٌ من الإلهِ بشيءٍ من الناس؛ فضلُّوا وأضلُواء مع أنهم صوّروةُ وحصروة 
- و 
في مظهر العجائب ومظهر الغرائب؛ فكيف القول بِعْمُوم الكلام» وشُمِولٍ المرام» 
استواءٍ الخاصٌ والعام. 
وإسعواء العخاضن والعام 
وما أحسنّ المثلّ المضرُوبَ لمُتْبْتِ الصّفاتِ من غير تشبيه ولا تعطيل باللبن 
# ع 5 -ه #0 2 5 5 5 5 و و 
عدماء والمُشْبّهُ يعبدٌ صنماًء ولاشك أن تعطيلٌ الصّفَاتِ شر من تشبيهها. 
ثم اعلم: أنْ من أبى إلا تحريف الكتاب والسّنَةِ وتأويلَهُما بما يُخالفٌ صريحح 
كلام الأتمةٍ؛ فلا يشاءٌ مُبطلٌ أن يتأوّل”" النصُوصٌ ويُحرّفها عن مواضعها إلا وجدّ 
إلى ذلك سبيلآ» وهذا الذي أفسدً الدنيا والدين» وهكذا فعلتٍ اليهُودُ والنصارى في. 
نُصُوص التوراةٍ والإنجيل وحذّرنا الله أن نفعلّ مثلّهم وأبى المُبْطلونَ إلا أن يسلكوا 
سبِيلَهُم» وكم جنى التأويلٌ الفاسدٌ على الدّين وأهله من جناية؛ فهل قُمَلّ عُثْمانُ إلا 
بالتأويل الفاسد. 
وكذا ما جرى يوم الجمل وصِفينَ ومقتل الحُسينٍ والحرَّ وهل خرجت 
ع 0 و او ا 0 هه 
الخوارجٌ ورفضتٍ الروافضء واعتزلتٍ المُعتزلة» وافترقت الأمَّة على فِرقٍ جمَّةٍ إلا 
بالتأويل الفاسدٍ على وَفقٍ مُتابَعةٍ العقل الكاسدٍ. ثم كيف يُفِسَّرٌ كتابٌ الله بغير ما فسّر 
به رسُولٌ الله الذي قال في حمّه: لإلِبينَ للنَّاس ما مرْلَ لم 4 [النحل: 4 4]. 
وقد قال كلِ: امن قال في القَرآنِ بريه فقدْ كففرٌ»”"» فكيف من تكلّم في 


)غ0( كذا في «ط)ء وفي (ح) و(م): «ايتناول». 
زم لم أجده بهذا اللفظ لكن روى الترمذي »)7940٠0(‏ والنسائي في «الكبرى» )6١5(‏ من حديث ابن 
عباس رَضِي الله عَنهما: مَن قال في القُرآنٍ بغر عِلم؛ فَلَبَوَأمَقعدَهُ من النَّاِ». وقال أبو عِيسَى: هذا 


بر مر و 
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ذاتٍ الله وصفاتو بالأهواءٍ الرديةٍ والآراءِ البدُعية» ولا عبرةً بقولٍ مَنْ يقَولُ: العقل 
يشهدٌ بضدٌ ما دل عليه التقلٌء والعقلٌ أصلٌ النقل؛ فإذا عارضّةٌ قدّمنا العقلّ بل 
اذا تارق لتقل والقل وبحت تقدياع النغل؟ لذ انهل ف شين الأمير ايكون 
تطارنا لفيا فيزن لذ ول مافة ولدةزفرى كيدايا تقرف ف ولد كيلف 
الودل: العقلٌ مع النقل؛ كالعامي المُّقلد مع العالم المُجتهدٍ. 

وقد قال الدّارانيُ: كل خاطر خطرٌ واستقرٌ بالبالِ فاعرضةٌ على ميزانٍ الكتاب 
والسنة» فما وافقهما قبلتّه» وما خالفهما تركته. 

فالواجبُ كمال التسليم له يك في التحكيم؛ فلا يحاكمٌ إلى غيره» ولا يُوقفُ 
بتنفيذٍ أمره وتصديقٍ خبره على عَرْْضِهِ على قولٍ إمام مذهبه وشيخ مَشربهِ وأهل زمانه 
ومكانه» بل إذا بِلقَهُ الحديثُ الصحيحٌ يعْدُ نفِسَهُ نفس كأنةُ سمعةٌ من رول الله كل؛ فلا 
يرضى بعد تحقيق أمره إلى تقليد غيرو؛ كما قال إمامنا الأعظم: لا يحل لأحدٍ أن يقُولَ 
بقولنا ما لم يعرف من أينّ قُلنا. أو هذا معناه0©. 

وكما قالّ الإمامُ الشافعييٌ: إذا ثبتَ الحديث فاضربوا قولي على الحائط". 

فإذاكانَ هؤّلاءِ المجتهدون في الدينٍ» الكاملون في مقام اليقينٍ في هذ المرتبق» 
فما بال مَن يُقلّدُ بنَ عربي وغيره في كلام عدر ف 0 - مما يُخالفٌ صريحٌ 
الكتابٍ والسنة» ويُوجِبُ الكفرٌ أو البذْعة ويترك مُتابعة سائر المشايخ والأئمةٍ. 

فإِنْ كنت أيّها الأ من المُجتهدينَ؛ فاعمل بما في الكتاب والسنةٍ من أمر 
الدين» وإن كنت من المقلّدِينَ؛ فتقلّد قولٌ العلماءٍ العاملينَ والمشايخ الكاملينَ 


.)١ 50 انظر: «الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء» لابن عبد البر (ص‎ )١( 

(5) انظر: «البداية والنهاية» لابن كثير /١7(‏ 25756 و #سير أعلام النبلاء» /٠١(‏ 70)» وللإمام تقي 
الدين السبكي رسالة تناول فيها كلمةً الشافعي هذه بالشرح والبيان» «معنى قول المطلبي إذا صح 
الحديث فهو مذهبي»)؛ وهي مطبوعة. 





١6‏ 9 ا ا رف 
المُجمع على ديانتهم وتحقيقٍ أمانتهم وتصديتٍ إمامتهم؛ عملاً بقوله كلله: 
العليكم بالسَّوادِ الأعظم)”". 

والحاصلٌ: أنه لا يثبثٌ يثبثٌ قدمٌ الإسلام ! عاط عي اكاواروا 
رسوله وَل فقد روى البُخَارَيٌ عن الزهر يً أنّهُ قال: من الله الرسالةٌ وعلى الرسّولٍ 
البلا وعلينا التسليم”"» وهذا كلامٌ جامع نافع» وعن جميع البدّع مانع؛ فمنْ رامَ 
عِلَْمّ ما حُظِرَ عنه علمُه ولم ية يقنع بالتسليم فَهُمُهُ؛ حجبّةُ مرامُه عن خالص التوحيدء 
وات الحعر ده ومسي التفريد» ولم يترقٌ ف إلى مقام التحقيق» بل تنزَّلٌ إلى حضيضص 
التقليد؛ قال تعالى: #ومَنٌ سل مكنأل دريل د ِغَيْرِهُدَى مرب ألَهِ 4 [القصص: »]5١‏ 

وإنما دخلّ الفسادٌ في العالم من ن ثلاث فِرَق؛ كما قالّ ابن المُبارك: 
(اعق افعو بيك الوق #وشم تروف لد وتنا 
وتركُ الذُثُوبٍ حيةةً القَنُوبٍ وخييورٌ لنفسِكٌ إحسالها 
ومنل أشسية الديين إلا الفلبيولة - ,:واحيياة تسو لال 

فالملوكٌ الجبابرةٌ يعترضونَ على الشريعةٍ بالسياساتٍ الجائرة» ويُعارضونها 
بهاء ويُقدّموتها على حُكْم الله ورسّوله يك وأحبارٌ السّوءِ هم العُلماءٌ الخارجون 
عن الشريعة بآرائهم وأقيسيهم الفاسدةٍ المُعضمَنة تحليل ما حرّ اله ورسُوله يق 


)١(‏ رواه ابن ماجه (7400)) وعبد بن حميد في (مسنده» (1170) من حديث أنس رَضِي الله عنه. 

زفق «صحيح البخاري» (7/ ملا ؟). 

(9) الأبيات رواها أبو نعيم في «حلية الأولياء» (/2374). والدينوري في «المجالسة» (لالا١)»‏ 
وزاد بيتين: 
وباعوا النفوسٌ فلم يزرعوا ولمئَفُْئمٌُ بالبيعأثماثها 
لقد وقمّ القومٌ في جيفةٍ ١‏ يَبِيِينٌُ للعاقل إِنْمَانها 





الرسالة )77١(‏ . مرتبة الوجود ومنزلة الشهود ١48‏ 
وتحريمَ ما أباحةٌ واعتبارٌ ما ألغاة» وإلغاءً ما اعتبرة» وإطلاقٌ ما قيِّده وتقييدَ ما أطلقَة 
ونحوّذلك. 

وَالرُهبِان: هم جهّلةٌ المُتصوّفةِ» المُعترضونَ على حقائقٍ الإيمانٍ 
والإسلام ودقائق الشريعةء والأحكام بالأذواقٍ والمواجيدٍ الخيالية النفسانية» 
والكُشوفاتٍ الباطلةٍ الشيطانية؛ المُتضمّنةٍ شرع دين لم يأذن به الك وإبطال دينه 
الذي شرعٌ على لسان نبيّه وك والتعرّضٍ عن حقائقٍ الإيمانٍ بحظوظ النفس 
وخدّع الشيطان. 

فقالٌ الأولونَ: إذا تعارضت السياسة والشرعٌ؛ قدّمنا السياسة حفظاً للرٌّياسة. 

وقالّ الآخرُونَ: إذا تعارصٌ العقلٌ والنقل؛ قدَّمنا العقلٌ؛ لأن العقلّ يُثْبثٌ النقلّ. 

وقالٌ أصحابٌ الذوقٍ: إذا تعارصٌ الكشفٌ وظاهرٌ الشرع؛ قدّمنا الكشف؛ لأن 
وين كالجماية 

ولم يدروا أن أخبارٌ اللو ورسُوله يك فوقٌ مرتبة عَيانٍ الخليي؛ ؛ فكيفَ 
ال ري اا ع ل ا 

تلفةٍ؛ فكلٌ ” مَن قال برأيه» أو ذوقيء أو سياسته مع وُجودٍ النصّء أوعارصض 

ا ا 0 مم 


جه 22 سح سو 


َنْهُ لفت مِن نار وَحَلْقتَمْدمِن طِنِ © [الأعراف: ؟1]. 


> ب 0 م 2 


وقد قال تعالى: #مّن يطِع الرَسُولَ قَمَدَ أَطَاع أله © [النساء: »]8٠١‏ وقال: # قُلّ 
ل 14 سا0 0 # فلاو رَيْكَ اموت 


-89 


2 


وَمُسَلْموَاصَلِيمًا * [النساء: 16]. 
5 شْ و 5 
فالدائرٌ الحائرٌ بِينَ المنقولٍ والمعقولٍ يَتذبذبٌ بين الكفر والإيمانٍ» والتصديق 








نت تكائل اك 
0 لل )| هه 2 
المل (. كام العلكمة َ سحت اا 


والتكذيب» والإقرار والإنكار؛ موسوساً تائهاً شاكاً زائغاء لا مُؤمناً مُصدَّقا ولا 
جَاحِداً مُكذّبا كما قال الطّحاويٌ". 

فإن قيلّ: كيف تتأتى الندامةٌ والتوبةٌ والمَلامةٌ مع شهُودٍ الحِكْمةٍ في التقدير مع 
د القيُوميّة والمشيئة النافذة؟ 


عو 
.2 


قيل: هذا هُرَ الذي أوقعَ مَن عَمِيتْ بصيرثّه في شُهُودٍ الأمر على ما هُوٌ عليه» 
فرأى تلك الأفعالٌ طاعاتٍ؛ لموافقتهِ فيها القَدَرَ والمَشِيئةً» وقالّ: إِنْ عصيث أمرَة؛ 
فقد أطعتٌ إرادتَهُ كما قالّ قائلهُم: 

وهؤّلاء أعمى الخلقٍ بصائر» وأجهلّهم بالله وأحكايه الدّنيوية والكونية؛ فإنَّ 
الصّاعةٌ هي مُوافقةٌ الأمر الشَّرعيٌ لا مُوافقةٌ القَدَرِ والمَشْيِةء ولو كان مُوافقةٌ القَدَر 
طاعةً لكان إبليس من أعظم المُطيعينَ. 

والحاضلٌ: أن هذا لسّبطافة صندرت عن إطافة بل انقياة للشودية: 


واستسلامٌ تحت أحكام الريوشة كما قال تعالى: #وله سكم مُنفى ألسَمُوات 


أذ 2 َ و 0000 


6-6 و‎ “31 ٠. 
.]87 وَالْأرضٍ طوْعا وَحكرَها وَإِلِكّهِ جورت #4 [آل عمران:‎ 

وزُبدةٌ الكلام في هذا المقام: أن العبدَ إذا شّهد عجْرٌ نفسه. وتُقُودَ الأقدارٍ به 
وكمال فقره إلى ربّه» وعدم استغنائه عن عِصّمِتِه وحفظه طرفة عين؛ كان بالله في 
هذه الحالٍ لا بنفسه في الأفعالٍ؛ فوقوعٌ الذَنْبِ منةٌ حينئذٍ كالمُحال؛ فإِنْ عليه حصنا 
تيا َ 35 - و و و -ه 7 0 زفو4 ثيل يي - 
حَصِينا من مقام (بي يتسمع» وبي يبصر» وبي يبطشء وبي يَمشِي) "؛ فإذا حجبٌ 
)١(‏ انظر: #شرح عقيدة الطحاويٌّ» (ص 777). 
(0) البيت لنجم الدين بن إسرائيل» كما في «مجموع الفتاوى» (8/ /اه؟)2. و«شرح عقيدة الطحاويٌ» 


(ص385). 
() وهذا المقام مأخودٌ من الحديث النبويٌ الذي رواه البخاريٌ (3179) عن أبي هُريرةً قال: - 





الرسالة )77١(‏ . مرتبة الوجود ومنزلة الشهود مل 
1 3 ا 5 ول و ور 6ااء م 3 4 7 
عن هذا المشهدء وبقي بنفسه استولى عليه حكم نفسه؛ فهناك نصبت عليه الشباك 
ع و ع 3 4 هه 
والأشراك» وأرسلت عليه الصيادون. 
2 2 ي- ٠‏ 2 ل 0 0 
فإذا انقشع عنه صَبِابٌ ذلك الوجود الطْبَعيَ» وانفتحَ له بابٌ الشهود 
الشرعى» بحضرة الندامة والتوبةٍ والملامة والإنابة؛ فإِنَّهُ كانَ فى المعصية 
محجوبا بنفسهٍ عن ربّهء فلمّا فارقٌ ذلك الوَجُودَ صارٌ في وجودٍ آخرٌ؛ فبقي بريه 
لا بنفسهوء وإليه الإشارةٌ في حديث: «لايّزني الزاني وهو مُوْمنٌ»”2» وسرٌ القَدَرِ 
ار جاع 8 35 353 5 5 4 06 30 و 5 4 اهن 2 . 
2 5 ع 0000 ع اي 2 
قولوا: بم أمرّ ربنا؛ لأن الله سُبحانة لا يسأل عمّايّفعل؛ لكمالٍ عدلِه وحكمته؛ لا 
- - 5 هه 
لمُجردٍ قهره وقدرتِه؛ خلافا لجَهُم وشيعته. 
300 5 2 2*0 
وقد قال الطحاوي: إن العِلمّ عِلمانٍ: علمٌ في الخلق موجودٌ وعلمٌ في الخلق 
5 5 57 9 3 7 
مفقودٌ؛ فإنكارٌ العلم الموجُود كمْرٌ وادّعاءٌ العلم المفقودٍ كفرٌء ولا يثبت الإيمان إلا 
2 و 0 2 0 ( 
بقبولٍ العلم الموجود, وتركٌ طلب العلم المفقود, انتهى'". 
عو م 1 1 ع 
ويعني ب (العلم المفقود) علمٌ القَدَرِء الذي طواة اللْهُ عن أنامه» ونهاهم عن 
١ 5‏ و لمك اس مع 4 ل ا 
مَرامِهء ويعني ب (العلم الموجود) علم الشريعة؛ بأصولها وفروعهاء فمّن أنكرٌ شيئا 
2 1 ممالل 3 ٠‏ ذه 1 31 
مما جاءً به الرسول يَِْةِ كان من الكافرينَ» وكذا من ادُعى علمَ الغيب. 
-2 قال رسول الله ي: «إِنَّانَه قال: من عَادَى لي وَلِيّا قَقَدْآدَنّهُ بالحربء ومائَقَرّبَ إليّ عَبْدِي 
بِشَيْءٍ أَحَبّ إليّ مما افيَرَضْتُ عليه ومايّرَّالُ عَبْدِي يَتَقَرّبُ إليَّ باليوَافِلٍ حتى أَحِبَّهُ؛ فإذا 
أخَْيثهُ كدت سَنْعَهُ الذي يَسْمَعُبِوِوَبَصَرَهُ الذي يُنْصِرُ ب وَيَدَهُ لني يَنْطِشٌُ بها وَرِجْلَهُ التي 
يَمْشْيٍ بها...). 
دلق رواه البخاري (7757)» ومسلم (/01)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» ولفظه عندهما: دلا 


يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن». 
(1) انظر: «اشرح عقيدةٍ الطحاويٌ» (ص 7097). 





دول 01 ل ري 

ثم لا يلزمٌ من خفاء حكمة الله تعالى علينا عدمّها في نفس الأمرِ؛ فمن الحِكّم 
العجهولة عندنا خلق المذا ذي من الأشياءء وإيلامٌ الأطفالٍ والأنبياء. ١‏ 

ثم من علامة مرض القلب عُدُولُه عن الأغذية النافعة المُوافقة له إلى الأغذية 
الضَّارٌَة» وعُدُولُه عن دوائه النافع إلى دوائه الضَّارٌ كما عليه أكثرٌ الفْجَارِ؛ِ حيث يميلونَ 
عن العُُوم الشّرعية الإلهية إلى العُلُوم الطبيعية النفسية» وقد قال كك: (إنّ من العلم 
جَهْاة0 وقالٌ: أعوذ بالله من علم لاي وقلب لايخشع)7". 

ثم أنفعٌ الأغذية غذاءٌ الإيمان» وأنفعٌ الأدوية دواءٌ القَرآنِ؛ فَمَنْ طلب الشَّفاءَ 
من غير الكتاب والسّنَِ فهُو من أجهلٍ الجاهلينَ وأضل الضَّالِينَ. 

ثم من المُعتَقدٍ المُعتَمدِ كونه تعالى لا داخل العالم ولا خارجَة» كما كان قبل 
خلقٍ الموجوداتٍ وظُهُورِ الكائنات. 

وأما القولُ بأنهُ غيرٌ مُتصلٍ بالعالم وغيرٌ مُنفصل عنة؛ فغيرٌ مقبُول» فكيفت 
بالانّصالٍ من وجوه وبالانفصالٍ من وجهء مع أَنَّهُ يلزمٌ من أن يكونّ بار النُّسماتٍِ 
محلاً للخسائس والقاذورات: فكما أنه تعالى مزه عن أن يكونّ لهُ مكانٌ؛ فمُيرَهٌ عن 
أن يكون مكانا لخيزة: 

وإنما مال هذا القائلٌ بالإلحادٍ الباطل إلى مذهب الفلاسفة المُسمُونَ 
كنات لني الفكناو وق قن لفقو واسييظ دمر زان اذ اله فيضانة 
وجودٌمُجِرَدٌُ لااماهية لهٌ ولا حقيقة له؛ فلا يعلمٌُ الجزئياتِ بأعيانهاء وكل موجودٍ 
في الخارج فهُو جزئيٌ» ولايفعل عندهم بقدرته ومشيئته» وإنما العالمٌ عندهم 
)١(‏ رواه أبو داود (؟001))» من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه» قال العراقي في «تخريج 


أحاديث الإحياء» /١(‏ ضوه فى إسناده من يجهل. 


0( رواه مسلم (77/77) من حديث زيد بن أرقم رَضِي الله عنه. 





الرسالة )7١(‏ . مرتبة الوجود ومنزلة الشهود يذدل 
لازمٌ لهُ أزلاًوإن سمّوهُ مفعُولاله فمُصانعة ومُصالحةٌ للمُسلمينَ في اللفظء 
وليسٌ عندهم بمفعولٍ ولامخلُوقٍ ولا مقدُورٍ عليه» وينفون عنهُ سمعَهُ وبصرَة 
وسائرٌ صفته؛ فهذا إيمانّهم بالل سُبحانة. 

وعن أبي حنيفة رحمة الله أنَّهُ قال: لا ينبغي لأحدٍ أن ينطق في ذاتٍ الله بشيء» 
بل يصفّه بما وصف به نفسَة9". 

ثم الحذرٌ الحذرٌ من أن يُتوهّمَ أنَّ من أخطأ في عقيدتهِ يكونٌ معذُورأ» بل 
اناق المُسلمِينَ يكونٌ موزوراًء ثم تأويلّها تأويلاتٌ باطلةٌ على وج يُوافقٌُ قولّ أهل 
الحقٌء هل يُفيدةٌ أم لا؟ 

ففيه خلافٌ مشهُورٌ؛ فإنَّ طوائفت من أهل الكلام والفقه والحديث يقُولُونَ 
بكُفره وإن كان مُتأوٌلاً في نفسه. 

وقال شارحٌ «عقيدة الطحاوي»: إِنَّ مذهب الجَهُم بن صفوان: أن الإيمانَ مُو 
المعرفةٌ بالقلب فقط؛ فلازمّه أنَّ فرعونٌ وقومه كانُوا مُؤمنينَ عندَةُ؛ فإنهُم عرفوا صدقٌ 
مُوسى وهارُونَ عليهما الصَّلاةٌ والسّلامُ ولم يُوْمنُوا بهماء ولذا قال مُوسى لفرعون: 


ا 000 


2200 دسم الك سا 0 روح هم آ ‏ # هه ٠.‏ ع و 
لَقَد عَلمت مآ أنزل هلؤْلاءِ إ ارب الْسَّمَنوتٍ وَالْأرَضٍ بِصَايِرَ 4 [الإسراء: ؟١٠]»‏ وكذا أهل 
+ 500 2 بان 00 4 0 - ٠.‏ 

الكتاب كانوا يعرفون النبيّ وَكْةِ كما يعرفون أبناءهم ولم يكونوا مُوْمنِينَ بل كافرين 
مُعاندينَ» وكذا أبو طالب؟ فإنهٌ قال: 

تمسق مواوي. ا حضون 

2 - 0 -ه > 

لولا المّلامة أو حذار مسبة لوجدتني بذاك سسمحا مبينا 


بل يكون إبليسٌ مُومناً عند الجهم؛ فإنةُ لم يجهل ربّه بل هُو عارفٌ به 8 قَالَ 


() انظر: اشرح عقيدة الطحاويٌ» (ص 175). 





يع كك لاطا 

م 2 تن )| هه 2 

٠١ 55‏ حكامم, الَعَلآمَة - قر 
-ه 


أنظِرَنٍإِل يوم بيَمَعُونَ * [الأعراف: 4 »]١‏ 9# قَالَ رَبَ يآ أَعْوَيَكَن * [الحجر: 89]» 9 قَالَ فبِعرَّفِكَ 
حرس مدن جِينَ # [ص: 17]» والكُفرٌ عند الجهم فو لتحي :الت انول اعد 
ا ل 
من هذا؛ فيكون كافراً بشهادته على نفسه(© 

وكان الجَهُمُ بخراسانَ وأظهرٌ مقالتَهُ هُناك» ود تبِعَهُ عليها جمعٌ بعدَ أن ترك 
الصَّلاةً أربعينَ يومًا شكاً في ربّه» وكان ذلك لمُناظرتِه قوماً من المُشركين يُقالٌ لهُم: 
السّمَيّة؛ فلاسفة الهند» الذين يُنكرُونَ من العُلُوم ما سوى الحِسِّياتِ؛ قالُوا لهُ 
ريك الى سيت عل وى ار ين اوقتاف ريل #نقالة لا؛ فقانُوا: مُو معدُومٌ؛ 
فبقيّ أربعينَ يوماً لا يعبدٌ شيئا ثم لمّا خلا قلبّه من معبودٍ تألهة؛ نقسّ الشيطان اعتقاداً 
تحت فِكْرِهء فقال: إِنَّهُ الوجُودُ المُطلقٌ ونفى جميعَ الصَّفاتٍ. 

وقد تنازعَ العُلماءٌ في الجَهُمِيّة؛ هل هم من الثنتين وسبعينَ فرقة أم لا؟ 

ثم اعلم: أنَّ المُعتفّد الحقّ: أن الجنةً والنارٌ لا تفنيان» وأدليُهما مملُوءٌ من 
الكتاب والسنة» وقيل: تبقى الجن وتفنى النارٌ. 

قال شارح «عقيدةٍ الطحاويٌ»: ومو قولُ جماعةٍ من السلف والخلفٍ مذكُورٌ 
في كثير من كنب التفسير وغيرهاء انتهى © 

وهذا غيرٌ مشهُور ولا مذكُورٍ كما لا يخفى؛ وعلى تقدير بوه يكون شحو 
عا تزيقة تخنس: بنصاة الو دون السادري 4 مها بد لخلى هذا التازيل إطللة 0 


هه 


5984 


نقله عن ابن عمرٌ وابن مسعُودٍ وأبي هشريرةً وأبي سعيدٍ وغيرهم. 


ثم قال: وقد روى عبد بن ميد في اتفسيره) المشهور بسنده إلى عمرٌ رَضِي 


.)731/7 1/7 انظر: اشرح عقيدةٍ الطحاويّ» (ص‎ )١( 
.)48١ انظر: «شرح عقيدةٍ الطحاويٌّ» (ص‎ )0 





الرسالة ( )7١‏ . مرتبة الوجود ومنزلة الشهود ها 


الله عَنه أنه قال: لو لَبتٌ أهلٌ النارٍ في النار كقَدْرِ رَمْل عَالجء لكان لهُم على ذلكَ وقتّ 


وقيلّ: بفناء الجنةٍ والنارء وقائله الجهمٌ بن صفوانَ إمامُ المُعطَّلةَ وأنكرةٌ عليه 
عامَةٌ أهل السّنَِ وكمّروةٌ بوه وأبُو الهُذِيلٍ العلّافٌُ شيحٌ المُعتزلة وافقَةُ على هذا. 

ثم قال الشارحٌ: فللناس في أَبدِيّة النار ودوامها أقوالٌ: 

منها: أن أهلها يُعذَّبُونَ فيها إلى وقتٍ محدُود ثم يخرجُونَ منهاء ويخلّفُهم 
فيها قومٌ آخرُونَ وهذا القولُ حكاهٌ اليهُودُ للنبيّ يل وأكذبَهُم فيه» وقد أكنْبَهُمْ الل 
بقوله : #وَقَانُوأ أن تمَسَّنَا ألا ذلك مهام مَعَدُِودَةٌ # [البقرة: ]6١‏ الآية. 

ومنها: أنَّ أهلّها يخرجُونَ منهاء وتبقى على حالها ليس فيها أحدٌ. 

وكيا أنه تق تفيبيا» انبا خاكة بوجااف ا لخذوكه اريت لوقاف هذا 
قولُ البجَهُم وشيعته. ولا فرق عندّه في ذلكٌ بين الجنةٍ والنارء كما تقدَّم؛ والجوابُ 
عن شبِهته: أن بقاءَ الجنة والنارٍ ليس لذاتهماء بل بإبقاء الله لهما. 

ومنها: أنه تفنى حركاتٌ أهلها ويصِيرونَ جماداً لا يَحسُونَ بألم» وهذا قولٌ 
أبي الهُذِيلٍ ممن وافقٌّ اليجَهُمَ في أصله وخالمَهُ في فُروعه. 

ومنها: أن أهلها يُعذَّبُونَ فيه ثم تنقلبُ طبيعتُهم وتبقى طبيعةً نارية يتلذَُّونَ بها 
لموافقتها لطبعهم» وهذا قولُ إمام الاتّحاديّةابنِ عربي الطائي. انتهى”" 

وهذو الأقوالٌ ظاهرةٌ البُطلانء مُخالفةٌ للكتابٍ والسنَِ ومذهب أهلٍ السنةٍ 
والجماعة::ومما يدل على بطلان الول الأخير قوله فعالى: جنذا يجت عُلودهم 
(1) كذا عزاه ابن حجر العسقلاني في «فتح الباري» /١١(‏ 577)» وقال: سنده منقطع» وونَّقَ رجاله 


المناوي في «فيض القدير» ٠ /١(‏ 5)» وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» لابن المنذر (51/8/5). 
(؟) انظر: (اشرح عقيدةٍ الطحاويٌ» (ص158١).‏ 


دنهم + جُُوََا غَيْرَهَا لِيَذُوفوَا ألْعَدّابَ * [النساء: 01]» وقولّه تعالى: #قدوقوا فلن م يدك 
إِلَاعَدَايا يا © [النباً: »]٠‏ كرك #ولا يحَسّث عَنْهُم مُنَعَذَاييهَا #* [فاطر: *9]» رقرله 
لولم عَذَابُ مُقِيمُ 4 [المائدة: 0160 وقولّه: لايم عَنْهَُوَهْوفيهِمَُلِسُونَ 4 [الزخرف: 
/ا]؟ أي: حائ يرون انيكون: 

ثم اعلم: أن الجَهُمَ هذا هُو ابن صفوانَ الذي رئيسٌ الجبرة يد القائلينَ: بأ 
التتدبيرٌ في أفعالٍ الخلق كلّها لله تعالى» وهي كلَّها اضطراريةٌ كحركات العُرتَعِشٍ 
والعُرُوقٍ النابضةء وحركاتٍ الأشجار» وإضافتّها إلى الخلقٍ مجادٌ اد 
مايُضافُ الشيءٌ إلى محلّه دون ما يُضافُ إلى مُحَصّلهِ. 

5 بهم المُعتزلةٌ فقالُوا: إِنَّ جميع الأفعالٍ الاختياريّة من جميع الحيوانٍ 
انها لاتدلى لها مظلق اللنقداازىابواسدادرا يما فم أن الله تان غلة علق 
أفعالٍ العبادٍ أم لا؟ 

5 أهل الحنٌ: أفعالٌ العبادٍ بها صارُوا مُطِيعِينَ وعْصَاة وهيّ مخلوقةٌ لله 
خالل »والح كبسانة ف مُنفردٌ بخلق المخلُوقاتٍ لا خالقٌ لها سواة. 

فالجَبْريةَ غالّوا في إثباتٍ القَدَرِ؛ فنا صُنعَ العبٍ أصلاً كما غَالّتِ المُشْيّهةٌ 
في | إقانج الشفات فشرهواء والقدرية لماه القَدَرِ جعلوا العناة خالِقِينَ مع الله تعالى» 
ولهذا كانُوا مجوسٌ هذه الم بل أردى من المجُوس؛ موعت إن مقف اننا 
خالِقَينَ وهم أثبتوا خالِقِينَ» وهدى اللهُ أهلّ السُنَِ لما اختلفوا فيه من الحقٌ بِإِذنِه 
واللٌيهدي من يشاءٌ إلى صراطٍ مُستقيم» وليس هذه الرّسالةٌ موضع بسط الأدلة. 

وأفائفنا امنقدل نه لساري ميرم لولمه عاتن رم رف 2 ]د لظ 
وَلككرج أنَدَرَئ * [الأنفال: ١1]؛‏ فهو دليلٌ عليهم؛ لآنهة سدتهانة نمك لرشولة 
رسا بقولة : درمت *؛ فعْلِمَ : أن المُنبِتَ غيرٌ المنفي» وذلك أنَّ الرمي له 
اسذاء واكواك فامشن اد الح توا نهياة: الإمنانة يرك مهما سين رما 





الرسالة (  )7٠١‏ مرتبة الوجود ومنزلة الشهود ١‏ 

أو تقال المع :وها رفي لقا إذ رديت كنا ولكن الله وم بيت خلفك 
اك كاه 22 ا اق 5 
وخلقٌ أسبابَ الرمي لك وقوَة الكسب فيكَ» وهذا هو عينُْ معنى جمع الجمع الذي 
عليه السّادةٌ الصوفية ال هيه السزية السّنية: 

وفي «العقيدة الطحاويّة»: أن نبيَاً واحدًا أفضلٌ من جميع الأولياء. 

قال شارحُها: يُشيرٌ الشيخ رحمة الله إلى الردٌّ على الاتَّحادِيَّةِ وجهلة 
لمُنصوّفةِ ممن يظنٌ أنه يصلٌ برياضته واجتهاده في عبادتّه وتصفية نفيسه إلى 
ما وصلت إليه الأنبياء0©. 

و ا ا و ل ا ا ال ال مجاه .اه 

ومنهم من يقول: إن الأنبياءَ والرسل إنما يأخذون العلمّ بالله من مشكاة خاتم 
ع 3 10 35 و - أ 
الأولياءء ويذعي لنفسه أَنْهُ خاتم الأولياءء ويكون ذلك العلمٌ حقيقة قولٍ فرعون» 
ومو أنَ هذا الموجُود المشهود واجبٌ بنفسه ليس لهُ صانم مُباينٌ له لكن هذا يقَولٌ: 
هُو الك وفرعونٌ أظهرٌ الإنكارَ بالكُليَّ لكن كان فرعونٌ في الباطن أعرف بالله منهُم؛ 
فإِنّهُ كان مُثبتاً للصانع, وهِؤّلاءِ ظنوا أن الموجُود المخلُوقٌ هُو الموجُودٌ الخالقٌ؛ 
كابن عَرَبِيّ وأمثاله» وهُو لَمَّا رأى أنْ الشرعَ الظاهرٌ لا سبل إلى تغييرو» قال: الْنبوٌةٌ 
حدمت لكنًّ الولايةً لم تُختم؛ وادّعى من الولاية ما هُو أعظمٌ من النْوٌةٍ وما يكون 
للأنبياء والمُرسلينَ» والأنبياءٌ يستفيدونٌ منها كما قالّ: 
7 3-1 و 2 ني 2 
مَقامٌ الَو في برزخ فويقٌ الرَسُولٍ ودون الولِي”” 

وهذا قلبٌّ للشريعة؛ فإِنَّ الوُلايةَ ثابتةٌ للمُؤمنِينَ كما قال تعالى: #ألآإرحت 
ويك أنه لا حَوَفٌ عَلَبهِمْ وَلَاهُمْ ووو 297 ال امنأ وكاو يتقو 
يوقي اناه والشيرة حص فى الولانةوالرسالة خم من السوة: 


.)20550 انظر: «شرح عقيدة الطحاويٌ» (ص‎ )١( 
.)005 انظر: «اشرح عقيدةٍ الطحاويّ» (ص‎ )1( 





عن تايل امد ا 
5 3 
ل 97 العامة ا 05 اب 


وقال ابنُ عَرَبِيّ أيضاً في «فصوصه:: ولَمًا مثلّ النبيٌ ل النوّةَ بالحائط من 
اللَِّنِء فرآها قد كمُلتُ إلا موضع لبن وكان هُوَّ َك موضع اللَّمنة©. 

وأما خاتمٌ الأولياء؛ فلا بُد لهُ من هذوٍ الرؤية» فيرى ما مثَلَُ به النبيي ويرى 
نفسَه في الحائط موضع لَبنتين» ويرى نفْسَهُ تنطبحٌ في موضع لَبَتِينِه فيكمل الحائط» 
والسببٌ المُوجبٌ لكونه يراها لبنتينٍ أن للحائط لَبِنَة من فِضّةٍ ولَبنة من ذهب» والَّلبَة 
الفضةٌ هي ظاهرٌه وما يتبعةُ فيه من الأحكام كما هو آخدٌ عن الله في السّرٌّ ما هُوَ في 
الصُورةٌ الظاهزة قنة افيد لآل برى الأمر علئ نا شر عليذة فِلويد أذايزاة هكذا ومو 
موضعٌ الَّبنةٍ الذهبية في الباطن؛ فإنَّهُ أذ من المعدنٍ الذي يأخذٌ منهُ الملّك الذي 
يَوحِي به إلى الرسُولٍ. 

قالّ: فإِنْ فهمتّ ما أشرنا إليه؛ فقد حصلٌ لك العلمُ النافع. 

قال الشارحٌ: فمّن ضرب لنفيه المَثَلَ بلَبنةٍ ذهبء وللرسُولٍ بلبنة فِضَّق 
فيجعلّ نفسّه أعلى وأفضلٌ من الرسول كَكلهِ: «يَلك أَمَانُهُمَ # [البقرة: ]1١١‏ #إإن 
فَِصُدُورمٌ إِلَاحكَركَاهُم فيه 4 [غافر: 05]. 

وكيف يخفى كُفْرٌ من هذا كلامّهء ولهُ من الكلام أمثال هذاء وفيه ما يخفى منهُ 
الكُفْر فلهذا يحتاحُ إلى نقد جد ليظهرٌ زيفة؛ فإنَّ من الزَّغَلٍ ما يظهرٌ لكل ناقيه ومنة 
ما لا يظهرٌ إلا للناقد الحاذقٍ البصير وحُفرٌ ابن عرب وأمثاله فوقٌ ُفْرِ القائلينَ: ن 


2 0 وو - عل لس 4 واو وردءدري 


3 - 2 3 031 5 سس اع - وو م 
نوّمِنَ حول وَنَمِئّلَ مآ أوف رسل أله 4 [الأنعام: 5 17]» ولكن ابنَ عربيّ وأمثاله مُنافقون 
زنادقة اتُحاديةٌ فى الدَّرَكِ الأسفل من النارء والمنافقونّ يُعَامَلونَ مُعاملة المُسلمِينَ 


)00( يشير إلى ما أخرجه البخاري (77”57)» ومسلم (7787) من حديث أبي هريرة رَضِي الله عنه: 
ذَّوَسُولَ الله يكل قال: (إنَ يلي وََفَلَ الْأَنيَاءِ من قَبْلِي كَمَكلٍ رَجُلٍ بَئ يَبْناكَحْسَئَةُوَأَجْمَلهُ 
إلامَوْضِعَلبَةِ من زَاوِيَة» جَعَلَ الناسٌ يَطُوفُود به وَيَمْجَبُونَ له وَيقُولُونَ: مَل وُضِعَتْ هذه 
اللَسَّةُ؟! قال: آنا اللَنَةٌ وأنا اَم الَيِينَ». 


الرسالة ( )7٠١‏ . مرتبة الوجود ومنزلة الشهود 5 
لإظهارهم الإسلام» كما كان يُظهرٌ المُنافقُونَ الإسلامَ في حياة النبيّ يكل ويُبطنونَ 
لكر وهو يُعاملهم مُعاملة المُسلمينَ لِمَا َه منهُم» فلو أنه ظهرٌ من أحلٍ منهُم ما 
يُبطنْه من الكفر لأجرى عليهم حُكمٌ المُرتدٌ والله المُستعان. 

وأماقولُ بعض الجهلة: إِنَّ الفُّقراءَيُسلَّمُ إليهم حانّهم؛ فكلامٌ باطلٌ» 
جر ارا عرق اعرازيتم وانتالي عدن الميزينة المسيدية ا وعلى الكتاى 
والسّنة الشوتة ّةفما وافقها قبل وما خالفهارف كماورة: «١مَن‏ أحدتٌ في أمرنا 
عالبو عه ردان 

فلا طريقة إلا طريقةٌ الرسُول يك ولاشريعةً إلا شريعيّه» ولاحقيقةً إلاحقيقتُه» 
ولاعقيدةً إلا عقيدته. ولا يصل أحدٌ من الخلق بعدَهُ إلى الح ولا إلى ركئوانه وده 
وكرابتة إلانطاعع رشويه باط وظامرة ومن ل يكن له مُصِدقاً فيا ]: لها 
لطاعتّه فيما أمرّ من الأَمُور الباطنة التي في القُلُوبٍ والأعمالٍ الظاهرة التي على 
الأبدان؛ لم يكن مُؤْمناً فضلاً عن أن يكونّ وليه ولو طارّة في الهواءء وسار في الماءء 
وأنفقٌ من الغيب» وأخرجَ الذهبّ من الغيب» ولو حصلٌ له من الخوارقٍ ماذا عسى 
أن يحصّل؛ فإِنّهُ ايكون مع تركه الفِعلّ المأمُورَ وتركِ المحظور إلا من أهل الأحوالٍ 
الشيطانيّة المَبِعِدَةٍ ة لصاحبها عن الله وبابه» المقرّبة بةِ إلى سحْطِه وعقابه. 

وأمّا من اعتقدَ من بعض البُلْهِ والمُوَلّهِينَ مع تركه لمُتابعة الرسول كَكةُ في 
أقواله وأفعاله وأحواله أَنّهُ من أولياء الله؛ وال مُبتدعٌ مُخطىٌ في اعتقاده؛ فإن 
ذلك الأبلّه إِمّا أن يكونّ شيطاناً زنديقاء أو مُزوٌراً كاذباً مُتخيّلاء أو مجئوناً مبذُوراًء ولا 
بعال ذيمكنٌ أن يكونٌ هذا متبعاً في الباطن وإن كان تاركا للاتباع في الظاهر؛ إن هذا 
خطاً ايضاء بل الواجنة متابعة الرشول كله ظاهراً وباظناً؛ 


)١(‏ رواه البخاري »)275055٠0(‏ ومسلم (17148) من حديث عائشة رَضِي الله عنها. 





ل 5 ل 510 

والطائفة المَلامِيةُ-وهم الذينَ يفعلُونَ ما يُلامونَ عليه ويقُولُونَ: نحن ميّبعونَ 
في الباطن» ويقصدون إخفاءَ أعمالهم شالون عفرن معارب ناير 
يُلامونَ عليهء وهم عكس المُرائينَ زوّرُوا باطِلَهُم بباطلٍ آخرٌء والصراطً المستقيم 
بإ ؤلاقة وداه الذي أفمكوه عبط سيدا الأنقاء لخاد فييو عر ف وين 
انان أ يستيعي ما ركوط نازول عنلد وام يكن في الصبخابة وتاي من 
يفعلٌ ذلكَ» ولو عند سماع قر بل كانثُوا كما وصفهُم الله تعالى: #إإذًا ذكرَأَلّهُ 
تلك فوم 4 [الكقان: 1 وما يتحضل لبعضهم عند سماع الأنغام المُطربة؛ من 
الهَدَيانٍ والتكلُم ببعض اللخاتٍ المخالفة للسانه المعرّوفي منة؛ فذلكَ شيطانٌ يتكلم 
على لسانه كما يتكلّمُ على لسانٍ المصروع وذلك كُلّه من الأحوالٍ الشيطانية. 

وأا من بتع بقصة مُوسى مع الحَضر عليهما السّلام في تجويز الاستغناء 
عن الوحي بالعلم الّلدُنّي الذي يدَّعِيه بعضُ مَن عُدمٌَ التوفيقٌ؛ فهُو ملحدٌ زنديقٌ؛ فإن 
توس عليه الكلام لم يكن مبشونا إلى الخضرولم يكن الاخضر مأقورا يقتابعنهه 
ولهذا قال لهُ: أنتّ مُوسى بِنِي إسرائيل؟ قال: نعم» ومُحمدٌ يكل مبعُوثٌ إلى جميع 
الثقلَين بل إلى جميع [أهل]”" الكونين» ولو كان مُوسى حيّالَمَا وسِعَه إلا اتَاعُهء 
وإذانزل عيسى إلى الأرض إنما يحكمٌ بشريعة مُحمٍيكل؛ فمن الأعى أنه مع محم 
كالحَضِرٍ مع مُوسىء أو جوّرٌ ذلك لأحدٍ من الأمَّةٍ مَة؛ فلْيُجِدّدْ إسلامّه. 

وأمًا الذينَ يتعبدُونَبالرٌياضاتٍ والحَلّوات ويتركُونَ الجُمَعَ والجَمّاعات فهم من 
ادبن صَنَّ سَعَبهُح ف اليو الدنَاوه بون أمبْميحسِئُونَ صنَعًا # [الكهف: ]و كل من عَدَلَ 
عن اتَباع الكتاب والسِّنةٍ إنْ كان عالمً؛ فهُو مغضوبٌ عليه وإلا فهُّوَ ضالَه ولهذا 
شرع اله لنا أن نسألهُ في كل صلاة: أن يهِدِينا الصّراطً المُستقيمَ صراط الذينَ أنعمتَ 
عليهم من النيينَ والصدّيقِينَ والشّهداءٍ والصّالحِينَ غير المغضوب عليهم ولا الضَّالِينَ. 


)١(‏ مابين معكوفتين من «ط). 





الرسالة (  )7١‏ مرتبة الوجود ومنزلة الشهود ١/١‏ 


وقد ثبت عن النبيّ أنه قال: «الِيهُودُ مغضوبٌ عليهم؛ والنصارى ضَالّونَ0". 

وقتال طائقة بق الكا تمن امح قاين العلماف» ففية شنرة مين اورف 
ومن انحرف من العْبَّادِ؛ ففيه تََبَةٌ من النصارىء ولهذا تجذ أكثرّ المُنحرفينَ 
من أهل الكلام من المُعتزلةٍ ونحوهم فيه شَّبَهٌ من اليهُودِء حتى إن علماءً 
الهُودٍ يقرؤونٌ كُنْبَ شيُوح المُعتزلة» ويستحسنون طريقَتَهُم وكذا شيو العا 
,: 22 1 1 2 5 3 ع 
ونحوهم فيه شَّبَةٌ من النصارىء ولهذا يميلون إلى نوع من الرّهبانيةٍ والحَلول 
والاتحناف وسائر أنواع المَسَادِ في الاعتقاد. واللّهُ رؤوفٌ بالعباد. 

وقد ذكرٌ ابن المُقري صاحبٌ «الإرشاد» فى متن «الروض:: أن مَن شك في 
تكفير اليهودٍ والنصارى وطائفة ابن عربي؛ كَفْرَ. 

قال شارحه الشيخ زكريًا: أي: الذينَ ظاهرٌ كلامهم عند غيرهم الاتّحادُ 
وغبر هوهو به بِحَسَب ما فْهِمَةُ : كبعضهم من ظاهر كلامهم. والحق أَنّهُم م ميسلمون 
8 و ع 
أخيارٌء وكلامُهُم جار على اصطلاجهم كسائر الصَوفِية» وهو حَقيقة عندهُم في 
مُرادِهم» وإن افتقر_عندَ غيرهم ممن لو اعتقدً ظاهرّه كفرٌ_إلى تأويل؛ لأن 
الله للفظًا لمصطلح عليه خقنة فى بممك]ة الأصط ئس حا فى قيرةفا , لمُعتَقَدٌ 
9 وق 9٠‏ و 0 7 .2 5 
نع لكا موحد لسن سحيع» ادهو 

ولا يخفى أن اصطلاحَهُم على تقدير وجُودو لهُم؛ مُخالفٌ لمصطلح الصٌّوفية» 
إن منهُم من كفرهُ كما قدَّمناهُ عن الشيخ علاءٍ الدولةٍ السّمبَانيٌ وغيره من الأكابر مع 
2 - ظُِ هام الء. 7 - ٠‏ - ادب 
أن ابنَ عرب صرّحَ بنفسه أن كلامّه هذا ليس فيه تأويل. 
(1) رواه الترمذي (73404)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» (71/1) من حديث عدي بن حاتم 

رَضِي الله عَنها. 

(؟) انظر: «أسنى المطالب شرح روض الطالب» للشيخ زكريا الأنصاري (5/ .)١١9‏ 





ريع كد انكر ا 
0 0( ل ]| هه 2 
0 97 الحلكمة ار 


ثمهل يجورٌ لمُسلم أن يجعل مُصطلحاً مُخالفاً للقواعدٍ العربية التي نزلٌ 
جنا انكر اذاروهم بها الب تلت السسقكنة التو الكنظاري للقرامر الاسترعية 
معانيّ مجازية» والاصطلاحاتٌ المُحدَْةٌ حقيقةً عُرفيةً وهل لمُسلم أن يقَولٌ: 
مدل فرغيون عي قوله: ##أتأركم الْخهْك 4 بالنازفاك 2+ فإن الشزاة بالرت فقا 
المَلِكُء وهوكان سُلطان سلاطينهم؛ وكذا ول «رشل َه كنض » [الأنعام: 
4 مُبتداً وخبرٌء مع أنَّ هذا الكلامَ ليس على مُقتضى اصطلاح لهم في هذا 
المقام, بل إلحادٌ وزندقةٌ فيما قصدهٌ من المَرَّام. 

ثم قوله”": (وقد نصّ على ولاية ابن عربيٌ جماعةٌ عارفونٌ بالله؛ منهّم ابن 
عطاءٍ الله» والشيح اليافعيٌ). مدفوعٌ بإنكارٍ شيخ الإسلام عر الدّينِ بن عبد السّلام 
وغيره من العلماء الأعلام والمشايخ الفِكَام وتصريجهم بِأنَّهُ زنديقٌ. 

فالجمعٌ بينهُما: أنَّ الأوَّلِينَ ما تأمّلُوا كلامَهُ ولا عرقُوا مقامّه ولا حقّقوا مَرامَه 
وعلى تقدير التنزّلِ في الأمر: بأنَّ التعارّضٌ مُوجِبٌ للتساقط المُقتضي لعدم الكُفْر؛ 
فنحنٌ نحكمٌ بالظاهر, واللهُ أعلمُ بالسرائر. ١‏ 

فقولُ الشارح: الحقٌ باطلٌ بلامرية فيه؛ إذ ليس بعد الحقٌّ إلا الضلال» 
وهويُوجبٌ ل أرباب الكمالء والله أعلمٌ بالأحوالٍء ومن اطَلعَ على مباحثه 
في «الفصوص»». و «الفتوحات المكية» جزم أنَّهُلم يتكلّم على مُصطلحاتٍ 
الصُّوفية» بل أوردّها على قواعد العربية. 

وأمّاقولٌ الشارح: (أَنّهُرُبّما وقعَ عنهٌ كلماتٌ في حال السُكر والمَخو)؛ 
مرك يان تلك الكلماك انم تزلت لاف قف الشخروو لكر على أذعذا 
الشرح والجوابّ ليس مُطابقا لِمَا في الكتاب؛ إذ لم يتعرض الماتن إلى نفس ابن 


)002( أي: الشيخ زكريا الأنصاري. انظر: «أسنى المطالب شرح روض الطالب» .)١١9/5(‏ 








الرسالة )7١(‏ . مرتبة الوجود ومنزلة الشهود تفن 


عربيٌ؛ لاحتمالٍ موتّه على دين النبيّ كَل وإنما قالّ: وطائفته ممن مشى على 
طريققه المُنافِِةٍ لدين الله وشريعته كما سيظهرٌ من كلماته الصريحة في الارتدادٍ 
رداصي حي لاخر بار وير اللو واي وبى اااضتها اوري لياو 
بحيثٌ كل مَن له أدنى عق أوعندة ؟ تسعَة من نقال عَلِمَ أنَّضرر كُفِْهم على 
المُسلمِينَ أقوى من كُفْر الود والنصارى وضّلَالٍ المُبتيعةٍ أجمعينَ. 

فكلامٌ الماتن هم الحق» والحقٌّ بأن ينع أحق؛ فانظى إلى ما قال ةرو ل تطة 
إلى مَن قالّء إن كنت من أهل العلم والحالٍ؛ فإن بعقا من الطاقة الوتخرو :55 
الاعتراضات الواردةً على الكلمات الرديّة المنسوبةٍ إلى ابن عربي وأشاعة الذي 
ونسب إنكارها إلى العُلماءِ القِشيريَةه والمشايخ الفَسَيرِيّة ثم أجاب عنها بأجوبةٍ 
واهية غيرٌ مرضية؛ فها أنا أوردُها مع أجوبَتها على وجه جه يُظهرٌ بُطلائها وحقيقتها. 

اعلم: أنّالاعتراضاتٍ على نوعين؛ نوع لا يتمأ بوحدة الوجُود وهي ثماني 
ونوعٌ يتعلّقُ بها. وهي ثمانية عَم عَشَّر فالمجموعٌ سِنَة وعشرٌونَ اعتراضاً”": 

الأول: قونّه في فص آدمَ عليه السَّلامُ: (إِنَّهُ للح سشبحانةُ بمنزلةٍ إنسان 
العينٍ للعين)”". 

ومحظوره ظاهرٌء ومحذوره باهرٌ؛ لأنه سُبحانةُ قبل إنشاء آدمّ» بل قبل إبداء 
العالم كان بصيراًء وكان في عالّم القدَم يرى الأشياء قبل ظُهُورِها من الوّجُود إلى العدم. 

ثم تعليلٌه بقولِه: (فَإِنهُ به نظرٌ الحقٌ إلى خلقه فرحِمَهُم)؛ ليس بصحيح 
على إطلاقه؛ إذخلقٌ الملائكةً والشياطينَ من قبل إيجاده: فلايكوثٌ سببٌ 
الرحمةٍ على عباده. 1 


3 


صا 


اع 4 


)١(‏ ذكر المؤلف أربعة وعشرين اعتراضاً فقط. 
(0) انظر: افصوص الحكم)» (ص .)6١‏ 





وأمًا تأويله: بأنّهُ جعلّ الإنسانّ علَّةٌ غائيةً في خلقٍ هذه الدار؛ لِمَا ورد: «لولاكَ 
لَّمَا خلقتٌ الأفلاك» ولا الجنة والنار»”" فغيرٌ صحيح؛ لأنَّ أفعالّه حا ةيحان 
وإن كانت صادرةً عن حِكم مُبيَةٍ أو مُجملة ا فاللحكمة التي بمنزلة العلةٍ 
الغائية في الجّملة هي المعرفةٌ الإلهية» كما قال تعالى: #وَمَاحَلَفَتُ لْفْنَوَالْادى إِلَّ 
يدون 4 [الذاريات: 07]؛ أي: ليعرفون؛ كما فسّر به ابن عباس وغيره”"» وكما ورد: 
كيك 4 نش نيك أن أعركك محلفة الكلق كن أغرى:: 

وإنماخصٌ الجن والإنس بها؛ لأنهُما مُظهرا صفاتٍ الكمال من صِمَتِي 
الجمالٍ والجلال؛ إذ الملائكةٌ مختصونً بمظهريةٍ اللطفي والجمالٍ كما أن 
الشياطينَ محصورونً في مظهريةٍ القهر والجلال» بخلافي الإنسان؛ فإِن له 
قابليةً كل من المظهرينَ في عظمةٍ الشأنٍ. 

ومن نم قال تعالى: 8 إِنَاعضسَاالْدَمَاَةَ َل اتوت وَالْارْضٍ وَالْيبَالِ كب 
أن ملم وَأَشَْفَنَ مها وَحمَلها لاسن * [الأحزاب: 77]» وهذا معنى قوله كل «إنَّ الله 
تعالى خلقٌ آدمٌ على صورته)©؛ أي: على صُورةٍ جميع أسمائه وصفاته» وبسطٌ 
هذا الكلام يُخرجنا عن المّرام. ْ 

ثم لَمّا كان نبيّنا يل أكمل بني آدم» بل وأفضل أفرادٍ العالم ورد في حقّه: 
«لولاكَ لَمَا خلقتٌ الأفلاك» فهو إنسانُ العينء وعينٌ الإنسانء وأمًا الله سبحانة فهُو 
عليٌ الشأنِء جِلِيٌ البّرهانِ؛ فلا يجورٌ تشبيةٌ ذاته ولا صفاته بشيءٍ من مخلوقاته وقد 


.)796( حديث لا أصل له. انظر: «تذكرة الموضوعات» (ص 85). و «الأسرار المرفوعة»‎ )١( 
.)١1١١ /9( انظر: «تفسير الثعلبي»‎ )( 

() تقدم تخريجه. وأنه لا أصل له. 

(5) رواه البخاري (081/7)» ومسلم (758541) من حديث أبي هريرة رَضِي الله عنه. 


الرسالة )17١(‏ . مرتبة الوجود ومنزلة الشهود 4 
نهى الله سُبحانةُ عن مثل ذلك في آياته؛ حيث قال: لملا سبْرِموأيَه لدم إن 
أن رَلَاتكلَمُوْنَ ‏ [النحل: 4 9]» َيِه ألْمَكَلُ ألَخَل © [النحل: .]6١‏ 

الثاني: قونّه في فص آدمَ عليه السّلام أيضاً: (إنَّ الإنسانَ مو الحادتُ 
الأزليٌ والنشأةٌ الدائمٌ الأبدي انتهى)”". 

والقولٌ بِقِدَم العام كُفْرٌ بإجماع العلماء؛ خلافاً للفلاسفةٍ من الحُكماء 
فم اقفن الناسروو التسارقى الداع اذى كاوه حك عم افو رانين 
الصَّفَةٍ الحُدوئِيةٍ والنعت الأَزليّة» والله سُبحانةُ هو الأول وهو خالقٌ كل شيء؛ 


و 


ب غير عبد 


فتأملء فإِنَّهُ موضعٌ زَلَلِء ومحل حَللٍ. 

وأمَامَن أَوَلَ قولّهُ بقوله: إن الإنسانَ حادثٌ بالوجودٍ الخارجيٌ» وأزليٌ 
بالوجود العلميّ الإلهيّ؛ فهو غيرٌ صالح أن يكونً تأويلاً؛ لقولِه الأولٍ على 
تخسيضي التمت رم لاله لاساو لق ذا رجن ينون الكل ايل تفال 
بنفسه في قصَّ مُوسى عليه السّلامُ عندَ قوله تعالى لا تَرِيلَ لحكَامّتٍ ألو [يونس: 
4 (ليسثُ كلماتٌ اللوسوى أعيانٍ الموجودات. فيسب إليه القِدَمُ من حيتُ 
بُونها العلمييٌ ويُنسبُ إليها الحُدُوثُ من حيتُ وجودُها الخارجيٌ انتهى)”". 

ومُو كلامٌ لا عُبارَ عليه كما لا يخمّىء إلا أَنَّهُ لا يُطابقٌ قولهُ المشهُورٌ: من أنه 
سُبحانةٌ أوجدَ الأشياءَ وهو عيئها؛ لأن المرتبةً العلميةً لا تقتضي المنزلة العَينِية مع 
أنَّ كلام هذا مُنَاقِضٌ أيضاً لِمَا قال في «الفتوحات» أيضاً في (الباب التاسع والستين) 
مِن أنَّهُ ُبحانةٌ لم يُوجِدٍ الأشياءً في الأزلٍ لكونه محالاً من وجهين؟ 

الأول: أنه لايُوجِدٌ الموجُوة؛ فإنّهُ تحصيلٌ الحاصل في معرض الشَّهُود. 


.)088 انظر: افصوص الحكم» (ص‎ )١ 
.)5١١ (؟) المصدر السابق (ص‎ 


18 ةدارف 

والثاني: أنَّهُ سُبحانة مُختصٌ بوصف الأزلية» فكونٌ العالم أزلياً يُناقضٌ أَوَّلِيتَه 
ونونافكة كد الع التعورق : أن ار تعوزة كان شلك غلب السوواك فلي لوق 
على أساسٍ البناء. ْ 

وأما الشارحٌ القّيصريٌّ ل «الفصوص» فقد صرّح بِقِدّم الأرواح. إلا أنه فرَّقٌ بِينَ 
أزلية الأعيانٍ الثابتة ة والأرواح المجرد ف حرية أزلية الحى شبحانة: بأن الأرواح وإن 
كانت أزليةً إلا أن عدمها مُقدَ مُقدّمٌ على ومجووها بالتقدّم الذائر دلان وتحرقها ليق متها 
وأما أزليةٌ الحقٌّ فهي عبارةٌ عن نفي الأولية الحقيقية؛ فإنَّ وجودةُ من ذاته. 

وأغربٌ المُلّا جامي وقال بقِدّم أرواح الكاملينَ وبحدوث أرواح الناقصينٌ» 
ونسب هذا المذهبّ إلى الشيخ 0 الدّين القونوئٌ» لان لمق فل نقله» 
والمؤوّلُ الذي طالمٌ كتبّ ابن عربي من «الفصوص» و «الفتوحات» مُدَّةَ ؟ لبر نبئنة 
من الأوقاتِ صرَّحَ ح بأنَّهُ ما وجدَّ في كلامه نيدل على قِدَم الأرواح والأشباح. انتهى. 

ولأيخين العفو د رن (اريقه الاننياكر كو عنينا) بوقدفية بها 
سبق من نسبته إلى قِِدَم العالّم في نقلي أكابر العلماءء مع أنَّ ه ذو العِبارة بعينها 
مُتناقضة الطرفين؛ أنه يار من إيجاد الأشياءِ حدوثّهاء ومن قوله: (وشّوعيثها) 
قِدَمَها بأسرهاء أو قِدَّمَ أرواحها. 

والحاصلٌ: أن طوائف الإسلام من العلماءِ والحكماءٍ وغيرهم من أهلٍ 
السنَة والجماعةٍ والمعتزلةٍ وسائر اناف البدعةٍ أجمعُوا على خُدُوثٍ الأرواح 
على خلافٍ في أن خلقّها قبلّ الأشباع بسبعينَ ألف ستةء أو بسبع مئة آلف 
جوت يي الك يي سر حوور الناسعة وعت شر جم 

لما اكه ت#الحيفية نول سال : #حَيلقٌ كل نَءَحْءِ 4 [الأنعام: ؟ ااهل 





الرسالة )1٠١(‏ . مرتبة الوجود ومنزلة الشهود /ا/ا١1‏ 
الأرواح والأشباح» وحديث: «أولٌ ما خحدقٌ اللهُرُوحِي)”" نصّ في هذا المعنى 
إن صم المبتى. 

وقد ورد في «صحيح البّخاري» عن عائشة» وفي امُسند أحمد) ومُسلم 
وأبي داود عن أبي هُريرةً مرفوعاً: «الأرواحٌ جنودٌ مُجندةٌ فما تعارفٌ منها 
ائتنلف» وما تناكرٌ منها اختلف»”"» وقد قال تعالى: وله جود لسوت وَالْارْضٍِ 4 
[الفتح: 0]؛ أي: ملكا علق 

هذاء وقال المؤوٌلٌ: إن الشيحٌ ذهب إلى حُدُوثِ العالّم من الأرواح والأشباح؛ 
وإنما وقعَ غلطٌ كُليٌّ من الشُرّاح. ْ ْ ْ 

قلتُ: فثبتٌ حُرمةٌ مُطالعة كتبه؛ لأنَدسَائسَ كلامه وهواجسٌ مرايه إذا تيت على 
مثل القّيصريٌّ والجَامِيء فكيفف بالنسبة إلى غيرهما ممن يُطالعُها وهو في مرتبةٍ العامّي. 

على أن الظاهرٌ أنهُّما ما ذكرا هذا القولّ من عندهما ولا معتقدهماء بل لِمَا فهما 
من كلامه على ما فهماء ولا عِبرةً بنقلٍ المؤوّلٍ عن شيخه والطعن فيهما؛ لأنّهُ على 


53 كع بن 00 0 2 م2 
تقدير صِحَةٍ نقله عن شيخه فلة أقوال متعارضة وأحوال متناقضة» كما تفوه مرَّةَ بإيمان 


2 
سه 


فرعونٌ ولُرُوم أنه في الجنة مع الأبرار» وصرّح مره 

الناره وأمثانُ ذلك كثيرٌ في كلامه حيتٌ كان مُتردّداً في مرامه؛ ومُتذبذباً في مقامه. 
الثالث: قولّه في قَصٌّ آدمَ أيضاً: (إنَا ما وصفنا الحقّ بوصفي من الأوصاف إلا 

كُنَا عينَ ذلكَ الوصفيء وقد وصفّ الحقٌّ نفسَهُ لنا؛ فمتى شاهَدْناةٌ شاهَدنا أَنفْسَناء 


عو - لق عي امه 
بأنه من جبابرة الكفار» وأنه فى قعر 


ومتى شاهَدّنا شاهَدٌ نفسَة. انتهى)0". 


() لم أقف عليه. وفي قول المؤلف بعد إيراده: «إن صحّ المبنى» إيماء إلى عدم صحته وثبوته» 
والله أعلم. 

(؟) رواه البخاري (7158)) ومسلم (357728)» وأبو داود (5474)) وأحمد(7/ 7910) من حديث 
عائشة رَضِي الله عنها. 

(29) انظر: «فصوص الحكم» (ص "7ه). 


وهذا كفرٌ صريحٌ لا يخفى؛ لأن ذاتٌ الإنسانٍ وصفتهُ لا تكو عينَ وصني الله 
ونفسه إلا في مذهب الخُلُولٍ والانّحَادِ ومشرب الوججوديٍّ والإباحيّ وأهل الإلحادء 
وهذا الفساذفي الاعتقاد ارت الغباق وأضلٌ العباةة حَيتُ يرَعَمُوتَ أن الشي محل 
الاعتماد. 

وأكنا فول المتوول! إن هذا مبنيٌ على قاعدةٍ من قواعدٍ أهل السَّنةٍ 
و[الجماعة]”: إِنَّ الصفاتٌ الذاتيةٌ؛ من الحياةٍ والعلم وَالقّدرةِ والإرادة والسمع 
واللععرو انكلو ف الأقزاوآلالعائة ارس غيل اواديسة :بل راعذ علبهاء وقد 
قانُوافي حقٌّ الباري قياساً للغائب على الشاهدٍ؛ فيلزمٌ من مشاهدتّنا صفاتنا 
تائفل عنفاكة) وج اهرة قيطانة مجفانة ماهد مفاية» فصدق غليه أن كل 


جو عو 


وصفٍ وُصِفَ به سُبِحائَهُ هُو صفتناء بل نحن عينُ ذلك الوصفي. انتهى. 

ولا يخمّى أن مال هذا التأويل شر من ذلك القِيلِ؛ فإنَّ صفات الحكٌّ أزليةٌ 
ثابةٌ لهُ بنعت الْقِدّم وصفاتٌ الخلقٍ ناقصةٌ حادثئةٌ من العدم, فأيٌّ مُناسبةٍ بينَ 
الصَّفاتَِنء ثم أي مُلازمِةٍ بين المُساهِدَئَينِ وكيف تكونُ صفةٌ الحادث عينَ 
صفة القديمء فهل رجعٌ كلام هذا المؤوّلُ إلى قولٍ شيخه الأولٍ: (سُبحانَ مَن 
أوجد الأشياءً ومو عيثُها)» مع أنَّ مذهب أهل السّنَِ هو أن صفات الله لاعيئه 
ولاغيره بخلافٍِ صفاتٍ المخلُوقٍ؛ فإنها غيرهٌم. 

وقد صرّحَ العلماءٌ الكِرامُ والمشاي العظامٌ: أن إطلاقٌ لفظٍ الحياةٍ والعلم 
وغيرهما من الصَّفاتٍ الموتية على الحنٌّ والخلقٍ ليس بمعنىّ واحدٍ حقيقيٌ» بل 
اشتراكٌ اسم بمجردٍ إطلاقٍ لفظيٌ؛ لأنَّ صفاته سُبحانة ليسثْ حادثةٌ ولا أعراضاً ولا 
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)غ2( مابين معكوفتين من «ط). 





الرسالة ( .)7١‏ مرتبة الوجود ومنزلة الشهود حمل 
مُتناهيةً الأثر» بخلافٍ صفاتٍ الإنسان؛ فإنَّهُ حادثٌ وعارضٌ ومُتناهي الأثر؛ فشتَّانَ 
بين القن والكتانِء ولذا قيلّ: ما للتراب وربٌ الأرباب. 

ونظيرٌ هذا ما رُويَّ عن ابنٍ عبَّاسٍ رَضِي الله عَنه وغيره: أنَّ أسماء الفواكه 
وغيرها مما يكونُ في دار الدنيا ودار العٌقْبَى» إنما هيّ بمجرد المُشَابَهِةٍ الاسمية 
لا المُشّاركةٍ الحقيقية”"؛ لاختلافهما في الماهية والكميّةٍ والكيفية. 

وقد كابر هذا المؤوٌّلُ في رد كلام الأكابر: بأنةٌ يلزمُ من هذا الكلام 
جهدّنا بصفاتٍ المَلكِ العَلَامء وبأن مفهومٌ العلم والقدرة في الواجب والممكنٍ 
واحدٌ بديهيةٌ واه اد أهلّ الحقٌ رفون بقُصور إدراكهم عن كُنْهِ ذاته 
وصفاتِه؛ حيث لا مُشابهةٌ بينّه وبينَ مخلوقاتّهء وقد قال تعالى: #ولابطوتيه- 
عِلْما 4 [البقرة: 1158 و8 لَّانُرركُ لبذ 4 [الأنعام: »]1٠١‏ #وما يشي الم 
لاقي # [الإسراء: 48]. 

وقد صحٌ قولّه يلِ: «لا أحصِي ثناءً عليكٌَ أن كما أَِْيتَ على نفيِكَ)": 
وقال الصدَّيقٌ الأكبرٌ: العجرٌ عن دَرَكِ الإدراكِ إدراكً. فحاشا مقامَهُم أن يَقِيسوا 
الغائبَ على الشاهدٍ فيما يقتضي مرامهم. 

وكأن هذا السؤول التجاها العاف ناف ق يي صفاتوضفات ادرو ولا 
بين ذاتّه وذاتٍ الحقٌ؛ فكلامٌه عينُ كلام شيخه: (سَبحانَ من أوجدَ الأشياءً وهو 
عيها)؛ فمشربُهما من عينٍ واحدة؛ فهما في دعوى معرفةٍ الحقّ جاحدٌ ولاحدٌ 
بل أكفرٌ من ثَُاةٍ الصفات؛ كالجَهْمِيةٍ والمعتزلةٍ والفلاسفةٍ من الحُكماء؛ حيثُ 


3 2 2 
أرادوا بنفهنا اعكرار اع تعدو القناماء: 


000 رواه الطبري في «تفسيره» .)١9/7 /١(‏ 





مدل 1 0 ا رف 
الرابعٌ: قولّه في قَصّ شيتٌ عليه السَّلامُ بعد بيان بعض العُلُوم: (إنه ليس هذا 
العلم ل لخاتم الرسّلٍ وخاتم الأولياء» ولم ير أحدٌ هذا العلمَ من الأنبياء وَالرّسِلٍ 
إلا من مشكاة خاتم الرسّلٍ علنات الله وسلامّه عليهم» ولم يرهٌ أحدٌ من الأولياء 
إلا من مشكاةٍ خاتم الأولياء حتى خاتم الرسّلٍ لم ير هذا العلم متى [ما] 7" يراة إلا 
من مشكاة خاتم الأولياء؛ فالرسلٌ من حيثٌ ولايتهم لا يرون ما ذكرٌ إلا من مشكاةٍ 
خاتم الأولياءِ؛ فخاتمُ الرّسُل من حيث ولايثّه بالنسبة إلى خاتم الأولياءِ كنسبةٍ الرسّل 
والأنبياء إلى خاتم الرسّلِ)”". 
وقوله أيضاً في القَصٌ المذكور لما شبّهالنيٌ ل جداز الي المبني باللين؛ 
وقد قال: (قد تم ذلكَ الجدارٌ إلا موضع لبِنَيَه وعنى به نفسّه؛ فكمّلت النبُوةٌ بوجُودهٍ 
في عالم شُهُودو فلابُدَ لخاتم الأولياء من رُؤية ذلك الجدار مَبنياً من الذهب والفضة 
المركبتين في الذارة وأنه يكوان ناقصاً مكانّ لَبنتين» أحدهما من ذهبء والأخرى 
من فضةٍ للاعتبار» وأنّهُ يرى خاتم الأولياءِ نفسَه منطبعاً مكان تَنِكَ الَلسِين فيكملٌ 
به البنائ وسببٌ رُيتِهِ ذلك أن تابعٌ شرع خاتم الرسّلٍ في الظاهر» وهو موضع لبن 
الفضةء ولكونه أذ شرع خاتم الرّسْلٍ من الحقٌّ بطريقٍ الإلهام؛ كجبريلٌ عليه السَّلامُ 
كوث ُو موضعٌ ب الذعب أيض]*. | 
وقوله في ذلك المّصٌّ أيضاً: (حيثٌ كان خاتمٌ الأنبياء وآدمٌ بِينَ الماءِ والطين» 
وكذلكَ خاتم الأولياء كانَ وآدمٌ بين الماء والطين. وقد صرّحَ في «الفتوحات»: أنه 
الْمُرادٌ بخاتم الأولياء» انتهى). 
)١(‏ مابين معكوفتين زيادة من «ط). 


() انظر: «فصوص الحكم)» (ص 175). 
(9) المصدر السابق (ص 55-57). 





الرسالة (  )7١‏ مرتبة الوجود ومنزلة الشهود 8١‏ 


ولا يخفى ما فيه من أنواع الكُفْرِ الظاهر المفهُوم عند العقلٍ الحاذقٍ الباهر؛ 
حيثٌ ادّعى علمَ الغيب أولاً في دعوى هذه المراتب. 

ثم تقديمٌ نفسه على أرباب المناقب» وقد أجمعُوا على أنَّ الأولياءة بأجمعهم لم 
يصلوا إلى مرتبةٍ نبي واحد؛ فهُو في دعوتّه الكاسد, ومُدَّعاهٌ الفاسد, لظاهر الشريعةٍ 
ناقد» ولباطنها جاحد» حيث يزعم أنه يأحَدٌ الشرع المُجدّد في بعض الأحكام عن 
المح بواسطة الإلهام» وأنه مُستغنٍ في سمير باطنه عن النبي كل وأن اسل وخحاتمهم 
يحتاجُونَ إليه ويأَذُونَ الفيضّ الإلهيّ النازلٌ لديهء وأنَّ الأولياء الم 
الصَّلاةٌ والسَّلامُ والمهديٌّ وغيرُهما من أتباعه في مرتبةٍ الولاية المختومة عليه 

وحيثٌ شبّه الب ل بالّنةِ من المَدّرِ في جدار الشريعة الشريفة» ومثّل نفسَه 
بلَبِتينِ من الفضة والذهب المُركبتين من جدار الكعبة المُنيفة بمُقتضى رُؤيا رآهاء 
وأن المُراد بالَلبئةِ من الفضة مُتابِعنّه لظاهر الشريعةٍ المحمدية» وبالّليئّة من الذهب 
أخذّه الفيض الباطنيّ من الحضرة الأحَِيّ وأمثال ذلك من الكلماتٍ الكُفرِيّة؛ حيث 
لايشكُ أحدّ من اليهُودٍ والنصارى والصّابئِينَ والحكماءً الإشراقيينَ والشّكمانِيينَ 
والدَّهريِينَ والطبيعيينَ» فضلاً عن طوائف المُسلمين من أهل السنةٍ والجماعة» 
وغيرهم من المُعتزلة والخوارج والشيعة» وسائر أهلٍ البدعة. 

ثم حاصلٌ كلام المُؤْوّلٍ الجاهلٍ بعدما أطال الكلامٌ فيما لاتعلّقّ له 

بالمقام من تعريف الوليٌ والنبيّ والرسّولِ» وتقيسيم خاتم الأنبياءِ والأولياءِ إلى 
الصغير والكبير والأكبر» وأمثالٍهذا المرام المعلُوم عند الخواصٌ والعوام مُو: 
أقواو الا ادر ارواخيم فحت الخور لاتجيد و ادرو الاحيدي الذي 
هُوٌ العقلٌ الأول والقلمٌ الأكملٌ وولأيكه مشعيلة على :ولاب ة شاب الأولياذة 
فعلى هذا مشكاةٌ خاتم الأنبياءٍ مُفاضةٌ مشكاة خاتم الأولياءٍ» ولو أخدٌ خاتم 


الحدين 


الرسّلٍ من مشكاةٍ خاتم الأولياء شيئاً من الأشياءِ لا يكون سبباً لتفضيلٍ خاتم 
الأولياء على خاتم الرسْلٍ والأنبياء. انتهى. ْ 

ولايّخّى أنَّ هذا مُصادرةٌ وفي مقام الجواب مُكابَرةٌ على أنَّ اشيج بنفيه ذكرٌ 
في «الفتوحات' أنَّ خاتم الأولياء حسنةٌ 7 حسناتٍ خاتم الأنبياء مُقدَّمِ الجماعة» 
وسيدٍ ول دآدم يوم القيامق في فتح باب التّفاعق. 0 ْ 

ثم نسب المؤوٌلُ إلى شيخو ما هُو أكبرٌ فُبْحاّفي حقّه وأظهرٌ كفراًفي 
نفسه؛ حيتٌ قال: إن الشيمٌ ذكرٌ في قَصٌّ شِيتٌ عليه السصَّلامٌ: (أنَّ خائمَ الرّشْل 
والأنبياء وسائر الرسّل والأصفياء يأنحدُونَ العلمَ الخاصٌ المُختصّ بالخو اصّّ 
من حيثيةٍ أنهم أولياءٌ أيضاً يأَدُونَ من مشكاة خاتم الأولياء). 

فانظر هذا الكفرٌ الصري إن كان لك الإيمانُ الصحيحٌ. 

ثم ذكرٌ المؤوّلُ قولّه في القَّصٌّ المذكّور: (أنهُ لم يرَ أحدٌ من الأنبياء 
والرّسل هذا العلمّ إلا من مشكاة خاتم الرشلء ولم يرهُ أيضاً أحدٌ من الأولياء 
إلا من مشكاةٍ خاتم الأولياءء انتهى). 1 

ومناقضته لكلامه الأول م لا يخفى إلا أن بقال: إنه آراة بالأوليا 
الولاية العامة الشاملة للأنبياءء والأصفياء؛ فيصحٌ الحصران في كلامه. كن على 
وفقٍ ما سبق من مرامه؛ لكنْ ذكرٌ المؤ وول م ا 
الجامي قال في «شرح الفصوص:: إِنَّ مشكاةً خاتم الأولياء وهو مشكاةٌ خاتم 
الرسّلِء وإلا فلا يصحٌ الحُصران. 

ثم أطال المؤوّلُ بما لاطائل تحبّةُ ومن جملته قولّه في قَصٌّ شيتٌ: (إلَ 
خاتم الأولياء من وجو أنزلُ وأدنى» كما أنه من وجه أفضلٌ وأعلى). 


2 1 5006 0 كاه 1 ملاع الى 
ثم مثله المؤول بموافقاتٍ عمرّ رَضِي الله عنه في بدر وغيره؟ فيلزم منه: 


ً 


احياه 





الرسالة )77١(‏ . مرتبة الوجود ومنزلة الشهود لذنلا 


ع 0 5 3 2 0 04 
أن عمرٌ أفضل من النبيّ عليه الصَلاة والسَّلامُ من وجوء وهذا قول لم يتفوه 
بهمُؤْمنٌ» فتدبر؛ ففي المُضْمّراتٍ”" ما قالتٍ الروافضٌ: إِنْ علياً كان أعلمَ من 
مُحمد وله فهذا منهم كفرٌ. 
2 ع و 557 ع ع ع ع 

ومثلة أيضاً بقوله يككِِ في قضية تأبير النخل: «أنثم أعلم بِأَمُورِ دنياكم»". 

فأَقُولٌ للمؤوّل: أيّها الجاهلٌ الغافل! فتكونٌ عامةٌ الناس أفضل من النبيٌ يكل 
من وجهٍ لكونهم أعلمَ بالتجارة» وأقوى على حمل الحجارة» وأتقنَ في فنٍ الصّباغةٍ 
والصناعة والحياكة والزراعة» وأصنافٍ حرّفٍ الشناعة» وأنْ المنطقيينَ والفلاسفة 
من الحُكماء أفضلٌ من سيد الأنبياء وسند الأولياءٍ بسبب زيادةٍ المَصَلاتِ التي تُسمّى 
ا ل مامد وني 5 > إل مه ا ات 
فضيلة عند جَهّلةِ الفضلاء» مع أنه عليه الصّلاة والسَّلامُ جعلها علوما غيرٌ نافعق) 

2 00 5 و د 
واستعاذ منها في المرتبة الرابعة» وقد مدح أهل الجنة بأنهم لم يعلمُوا العلومَ الذنيوية» 
ع ع و ع ع 04 
وأنّ علومّهم منحصرةٌ في الأفعالٍ الدّينية والأحوالٍ الأخرويّة؛ حيثٌ قال: «أكثرٌ أهل 
الجنةٍ البُله"؛ مُقتبساً [من]9 مفهُوم قوله تعالى في ذم الكفرة: ل بعلمو طهرَاينَ 
كفو دومع نِالأِروَهْرَحَفِلوتَ 4 [الروم: 0]. 


)١(‏ أي: المخفيات. 

(؟) رواه مسلم (71777) من حديث أنس بن مالك رَضِيٍ الله عنه. 

(9) رواه البزار «مسنده» (77729)» والشهاب القضاعي في «مسنله» (24415» والبيهقي في االشسعب 
الإيمان» )٠١617(‏ من حديث أنس بن مالك رَضِي الله عنه. وفي أسانيدهم ضعف. انظر: 
«المقاصد الحسنة» (ص/177). والبُّلهُ: جممٌ الأبلهه وهو الغافلٌ عن الشرٌ المطبوعٌ على 
الخيرٍء وقيل: هم الذين غلبت عليهم سلامةٌ الصدور وحسنٌ الظرٌ بالناس؛ لأنهم أغفلوا 
أمرّةتياهم فتجهلوا حدق القصوّف فيها وأقبلواعلى آخرتهم فشغلوا أَنفّسَهم بها؛ فاستحمُوا 
أن يكونوا أكثرٌ أهل الجنة؛ فأما الأبله وهو الذي لاعقلّ له فغيرٌ مرادٍفي الحديث. انظر: 
«النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير .)١190 /١(‏ 

(5) مابين معكوفتين من «ط). 


نع كان إ ان محر ااام 
5 6 ً - عو و م ا 
ومن ثم قال كَْ: إن من العلم جهلا)”"» وأقول تبعا له يَكِهُ في تبيبنٍ كلامه 
3 52 و 
وتعيين مُرامه: إن من العلم كرا والعاقل يكفيه الإشارةٌ ولا يحتاجٌ إلى تطويلٍ 
العبارة؛ رزقنا اللّهُتعالى علماً نافعاً» ووفقنا عملاً رافعاً» واعتقاداً مُستقيماً جامعاً مانعاً. 
5 1 < 25 2 2 
الخامس: قوله في فص إسحاق عليه السَلام: (إن إبراهيم عليه السام قال 
لولده: عَثِقَّ إن أن في الْمَنَا أي أَديُكَ > [الصافات: ؟١٠]‏ والعال أن النوم من 
عالم الخيال؛ فكان حقه أن يُعبرٌ الرؤيا وفْقّ عالم المثال؛ فإِن الكبسّ ظهرٌ بصّورةٍ ولدٍ 
إبراهيم وفداة الله سُبحانةُ عنةٌ بذبح عظيم» وهذا كما تصوَّرَ الّْلبَنُ في منام نبيّنا مُحمدٍ 
بك وأُوّلَهُ بالدّين والعلم واليقين”"» وكما تُصوّر البقراتُ بصّورةٍ السنواتٍ في تعبير 
يوسْفَ عليه السّلام. 
ثم قال: ولمّاكان الكبش على صُورةٍ ولده كان ينبغي لهُ أن يُعبْرَ عنة بذبح كبش 
في بَدلِه؛ِ فحملة على ظاهره ووقعٌ في اجتهاده على طرق مَرجوحةٍ, انتهى). 
وهذا من غاية حُمقِه وقلَةِ أدبه وعدم معرفته بمقام نبي ربّهء ثم من أينَ لهُ هذا 
ع - 0 8 وه عه 2 
العلم بأن الكبشٌ كان على صَورة ولدوء بل الظاهرٌ من الكتاب والسّنةٍ أنه أمرّ بذبح ابنه 
على صورته من غير أن يكون على صُورةٍ كبشٍ ووصفهء كما قال تعالى مُخبرا عنة: 


ل ولاس الم عه . سس نت 2 2< 1ح ساي 2 ام 1 52 2ه 
بشي إن أرل ف الْمَتَاماقَ أذحك فَأَنظرَمَادا ترك قا لَيكابت أفْعَل ما توم # [الصافات: 


عمدع 


7 فاستقرٌ ري النبيّينِ على الذبح المذكُورء وأقرَّهُما اللّهُعلى الوجه المسطور. 
فكلامٌ المؤوّلٍ أنه كانَ خطأ في اجتهاده» كما جوّز للنبيّ كلِ الاجتهاد» وكذا 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) يشير إلى ما أخرجه البخاري (5775): ومسلم (1741) من حديث ابن عمرّ رَضِي الله عَنهما 
و ل 2 امع 000 
عن رس ول الله يكل قالّ: «بَيْنَا أنانَاقِمٌ إذ رأيتٌ قَدَحاً أَتِيتُ به فيه لبن قَسَرِبتٌ منه حتى إني 


َأرَى الرّيَّ يَجْرِي في أَظمَارِيء ثُهَ أ 5 عطيت فَضَلٍِ عُمَدَبن الْخَطّان قالواةفما ولت ذلكنا 


رَصُولٌ الله؟ قال: العلمّ). 
بوي 3 2 


الرسالة )7٠١(‏ . مرتبة الوجود ومنزلة الشهود ه18 
ع ع 2 ع - ع 
خطوٌٌ عند أصحاب الاعتقادٍ وأرباب الاعتمادٍ خطأ فاحشٌ؛ لأن شرطً خطأ النبيث يكل 
-000 - وت ٍ 
فى اجتهاده أن لا يَقَرّ على خطته. بل يُنبّهُ على خطته قبل تحقق فعله أو بعد صَنِيعه) 
0 7 ا اه ا ده لاه هل م4 له و 
وهذا قد صدق الله فعل إبراهيم بقوله: #فَدَصَدَفتَ ليآ * [الصافات: 0١٠]؛‏ حيث 
نزَّلَ عزَمَةُ موضع فعله» وأقامَ ذبيح الكبش مقامَ ذبجه؛ لأنهُ كان الحكمةٌ في ذلك 
المنام خُصُولَ الاستسلام وقطع العلاقة والمحبة الطبيعية بين الوالدية والولدية» كما 
١‏ ه_- ع 2 ع ع ع وه 0 
هُو بلية عامّةِ في الأنام» مع أن العلماءَ أجمعُوا على أن منامَ الأنبياءٍ عليهم السَّلامُ حقٌ» 
رس 5 3 7 و 0 ٠‏ 
وعد من أنواع الوحي والإلهام» فحمله على الوهم من قلةٍ الفهم. 
0 0 ايز : سس جره 2 
وأغرب المؤول حيث أجات عن هذا بقوله تعالى: #قلْإِنَما ناس 
يتَلَكر 4 [الكهف: 11٠١‏ وكأنةٌ لم يقرأ بوي إن [الكهف: ١٠21؛‏ أي: في اليقظة 
أو المنام؛ فاستدلالّه ببعض الآياتٍ» كما قيلّ للقَاندَريٌ: أما تُصلَّي؟ فقالٌ: قال 
تعالى: #لا تَصَرَبْوَأ ألصّككؤة 4 [النساء: 147]» قيل: اق رأما بعدَهٌ من جملة الحال» 
فقال: نحن من عُشَاقٍ أول المقال©. 
شم تمسكَ بقوله ي: #إنما أنا بشرٌ أغضبٌ كما يغضبٌُ البشبٌ وأرضى 
كما يَرضَى البشرٌ»”"» فتدبر؛ فإنْ بعضّ الجهلةٍ من أتباع الوجُوديّة يعمُونَ أن 
5 0م -ه 5 ل وم ع 
هذا المؤول طابق بين كلام الشيخ وبين الأيات القرانية والأحاديث النبوية؛ 0 
)١‏ القَلَنْدَري: نسبة إلى القَلَنْدَريّة: وهم طائفة لا يبالون بتشويش نظر الناس» ومعظم سعيهم في إبطال 
رسوم العادات والانطلاق من قيود المجتمع» وكل رأسمالهم هو فراغ البال وطيب القلبء ولا 
يبالون برسوم وأشكال الزُهاد والعُبّاده ولايكثرون من النوافل والطاعات» ويحرصون فقط على أداء 
الفرائض» وينسب إليهم حب الاستكثار من أسباب الدنياء ويقنعون بطيب القلب. انظر: اكشاف 
اصطلاحات الفنون والعلوم» .)55١ /١(‏ 
زفق رواه مسلم (701) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: «اللهم إنما محمد بشرٌ يغضب كما 
يغضب البشر...) الحديث. 





عي يكال إرا اح م2 
105 (. كام 2 كارع 
يرود أنه يذكرٌ الأدلةَ من الكتابٍ والسنةء ولم يفهموا أنَ إيرادة اهما ليس على 
وجوه المُطابقة» بل ولا على نوع من المُناسبة» كما أن المُعتزلة يثبة يثبتون ماذهبوا إليه 
من أنواع البِدْعةٍ بمايذكرُونَ في كتبهم من الكتاب والسَّنَِه فصدقٌ الله َه العظيم 
في الفرقانٍ الكريم: : يِل بو كرا ويَهدِى يِه كيبا 4 [البقرة: العم 
كالنيلٍ؛ ماءٌ للمحبوبينَ» ودماءٌ للمحجوبينّ» وكلُ حزب بما لديهم فرخونَ» ون 
أحسنّ الحديثٍ كتابٌ اللىء وخيرٌ الهدي هدي مُحمل يَكِلةِ. 
ونا افق عقو له لاو حدق تر كراقطالفة بي الفي والعنية 
والفقهٍ ومعتقداتٍ أئمتهم وكتب المشايخ المُجمّع على ديانتهم وولايتهم؛ 
ك«التعرّفٍ» الذي لولاه لَمَا عرف التصوف, وككتاب «العوارف» الذي همُو 
المعارفٌ» و «الرسالة القشيرية» التي هي مقبُولةٌ عند جميع الصوفِيةء وأمثالٍ 
ذلك من الكتب الجامعةٍ بين العُلُوم الظاهرة والمعارفي الباطنةٍ المُستنبطة من 
الكتاب والسنةء وأقبنُوا على هذه الكُفِرِياتِ فتأمل أيّها الغافلٌ الجاهلٌ؛ فإنةُ 
ليس ذلك إلا بغلبة هواك و تسويلٍ نفك وتزيينٍ شيطانِكٌ» هدانا الله وهداك إلى 
الدّين القويمء وأماتنا على سلوكٌ الصراط المُستقيم. 
السادسٌُ: قولّه في قَصّ إسماعيل» وكذا في قَصٌّ أيوبَ عليهما السَّلامُ وكذا 
في «الفتوحات»: (إِنَ الكفارٌ وإن لم يخرجوا من النار» لكن في عاقبة الأمر يصيرٌ 
العذاتث عذباً لهم؛ نحيث ددرن بالنار الجحيم والماء الحميم» كما 50 أهل 
٠ 5 ٠ 5‏ وه 0 
وهذه الدعوى منهٌ في علم الغيبٍ من غيرٍ نقَلٍ صحيح كفرٌ صريحٌ مع 
مناقضته لقوله تعالى: #ولهم عَدَابتُ 2 مقي 4 [المائدة: /9"1]؟ أي دائمء ومعارضته 
لقوله سُبحانة: #وَلَهُمَ عَدَّابُ أَلِيِمٌ 4 [البقرة: 01174 وقوله: #ولايحَمّت عَنهُ 





الرسالة  )7١(‏ مرتبة الوجود ومنزلة الشهود /31 1١‏ 


مَنْعَذَاِهًا 4 [فاطر: 010 وقوله لقَدُوقُوا فلن يَِيدَكُم إِلَاعَذَبًا 4 [النبأ: 0]» وقوله: 
«كلما نت جود هم بدَََهُمَ جِلُودًا عَيرَها لِيَذُوفوأ ألَعدّابَ 4 [النساء: 01]؛ فإنة صريحٌ 
في ألا هبلقب من بعل مااع الى ديلل 
المحترقة بالجلود المعمدةة الإذاقة العقوية المخلدة 5 المؤبّدة. 

وبه بطل تعلق المؤوّلُ بقوله في «الفتوحات» : إن الله تعالى قال: حون ويا * 
[البقرة: 15757]؟ أي: في النارء ولم يقل: خالدينَ فيه؛ أي: في العذاب. انتهى. 

ولا يخفى بطلانُ بُرهانه» وما زعم أَنَّهُ ينفعةُ في شأنه؛ فإنَّهُ سُبحانةُ إذا قال في 
مواضع مُتعدَّدةٍ في كتابه: إن الكفارٌ خالدُون في النار» ونصّ في مواضع أتر أنَهُ لا 
نت العذابٌ عن الكفارٍ؛ فدعوى انقلابٍ العذاب لا يصدرٌ إلا من أهل الحجاب» 
الجاهلٍ بأحكام الكتاب» والغافل عن فصل الخطابء والمائلٍ عن صّوبٍ 0 اب 
ا طائا رط ع لبور ات وار العو كع 
من أن الحِكْمةً في دوام العفوية وزيادة المثوبة أن لا تتعطّلٌ التتجلّاتُ الأسمائيةٌ 
من الصفاتٍ الجلالية» والتموتِ الجمالية الأبدية التي هيّ غير مُتناهية في المراتب 
الكمالية؛ فمخالفتُه هذه مصادمةٌ للأدلةٍ التقلية والعقلية اللَِّينِ عليهما مدارٌ عُلماءٍ 
الشريعة وعُرفاءِ الحقيقة؛ فيكونٌ كفراً بالإجماع من غيرٍ احتمال النزاع ْ 

ومن جملة الأدلة في تحقيق هذو المسألة: قولّه تعالى: #لَايسُوتُفَِاوَلَاحَى 4 
[طه: 4 07]؛ أي : حياةً طَيْبة 0 القولٌ بصيرورة العذاب عَذْباً. 

وين خباتها احج :و لاسا ين وى الخجع في دقع الاراع إذا كان 


أ 


مُستنده الكتاب والسنة» والكلين قولّه تعالى: : # ومن يسمَاقِقَ الرسَول من بعد ما تَبَيْنَ 


-_ه اه 


َالْهُدَقوَكَْ ميلأ لْمُؤْمِنِينَ نَل مَاتَوَلَ وَنُصَلو جْهَكمْ * [النساء: .]١١‏ 


0 


ان اك 
3 د أ للا )| هه 23 
الا (. حكام, الْعَلمَةٍ ك5 667 اه 


الى 


ومن نَم قال يَكِّ: ١لا‏ تجتمع أمّتِي ي على الضلالة»”©» وهذا القولُ الذي صدرٌ 
اك اس اين 117 له نقد :د اده اس الوا يات عن التق مان ين اللا 
الكرام» والمشايخ العِظام. 

وأما قولٌ الرازيّ: إِنَّ الدليلٌ على أنَّ الإجماعَ حَُجَةٌ عقليةٌ» والأدلةٌ العقليةٌ لا 
تُفِيدٌ إلا الأحكامٌ الظنية والأمورٌ الظنية غيرٌ مُعتبرةٍ في الأحوالٍ الاعتقادية؛ فإنما 
يصحٌ إذا لم يكن الإجماعٌ ؛ مُستنداً إلى الكتاب والسُئِِ ولا إلى الصحابة والمجتهدينَ 
0 فلا يحل تعلق المؤوّلٍ به على نفي إجماع الم ة المطابق للكتاب 
والسنة» الصادر من السلفي والخلّفٍ؛ فمن ادَّعى أن أحداً من الصحابة» أو غيرهم 
من الأمّةِ ذهب إلى هذه البدُعةٍ الشنيعة» والمقالةٍ الفظيعة؛ فعليه البيان» ولنا دفعٌه 
بالبرهانٍ؛ فالعذات مهدي والعقاتث أبدي. 

وأمّا ما ورد من حديث مُتَفْقٍ على ضعفه أنه كك قال: «والذي نفسي بيده ليأتير' َّ 
على جهنم زمانٌ تصفقٌ أبوابهاء 0 الجَرْجِيرٌ)”"؛ فلا يقاومٌ النصوصسض 
الفرانية والأحادية النبوية بو إعدى الطلها ءِ الدينية والمشايح الصّوفية وعلى 
صحيه يُحملٌ على أنَّ المُرادَ بها طبقةٌ مُختصةٌ بالفُجَارِ؛ فإنهُم لا يخلدٌون كالكفار» 


بل يُخْرجونَ عاقبة الأمر من النار. 


)١(‏ رواه الترمذي »)7١717(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وابن ماجه »)7145٠0(‏ من حديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه» والإمام أحمد في «المسند» (5/ 7947)» من حديث أبي بصرة الغفاري 
رضي الله عنه» وغيرهم قال السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص: :)72١1‏ وبالجملة فهو حديث 
مشهور المتن» ذو أسانيد كثيرة وشواهد متعددة في المرفوع وغيره. 

00( لم أجده بهذا اللفظء لكن روى ابن عدي ذ في «الكامل» (5/ 717) من طريقٍ العلاءِ بن زيدل» عن أنس 
قال: قال رسولٌ الله يكلل: «ليأتين على جهنم يوم تصطفق أبوابها ما فيها من أمّةِ محمد أحدّ) . والعلاء هذا 
قال الذهبي: تالففٌ» وقال ابنُ المديني كادي العريه, وقال ابن حبان في #المجروحين» (119/1): ١‏ 
يروي عن أنس بن مالك بنسخة كلّها موضوعةٌ لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل التعجّب. 
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وكذاما ورد من الأثر عن عمرٌرَضِي الله عنه: إِنَّ أهلّ الناريُخْرجُونَ ولو 
مكثوا فيها بعددٍ رمل عَالج؛ فإنهُ مع كونه ضعيفاً» بل وعلى التنزُلٍ أن يكونَ 
صحيحاً أو حسناً؛ لايصلحٌ حملّه على ظاهره لمُصادمَةٍ قولِه تعالى: #حَللِدنَ 


رت 


دحو واه ف ه_- 


فيهَا © [البقرة: 177]» وقوله سبحانة: يدوت أن حرجو أن أَلنَارِ وَمَاهُم حرجت 
مِنهَا # [المائدة: 57]؛ فالجوابٌ ما سبقٌء أو المعنى: يُخْرجُونَ من النار ويّدخلونَ 
في الرّمهرير امعد للكمّار. 

وأمّا قولُ المؤوّل: إِنَّ ابن تيميةً الحنبليّ ذهب إلى أن الكمّار في عاقبة الأمر 
بكر خوو ادن الناوه دافدزا2 علي وعان قدي مك جا تسيت إلبداافحلاقة لا يخرن 
الإجماع» بل يُحكمٌ بكفره أيضاً من غير النزاع. 

ثم اعلم: أنَّ هذا المؤوّلٌ أطال في دفع هذا الاعتراض ونحوه مما لا طائلٌ 
تحت كلامه» ونحن نقتصرٌ على بطلانٍ قراف ونتركُ ما أتى به من زخارفٍ عباراته 
وتساويل إشاراته؛ ممايغرٌ الجاهل الغافل بأنَّهُ الجامعٌ لمعرفة الكتاب والسنَدِ والعالمَ 
الفاضلّ» والحالٌ أنَّ البحتٌ في كفر هذا القائل ومّن تبعَهُ في هذا المذهب الباطل. 

السابعٌ: قولّه في المّصٌّ المُوسويٌ عليه السَّلامُ وكذا في «الفتوحات»: 
(إنَّ فرعونَ مات مُؤمناً وقُبِضٌ طاهراً ومُطهّرا وسؤاله: لوَمَارَ ثُالْعلّييت» 
[الشعراء: 7] من حقيقةٍ الحقٌّ تعالى صحيح)”". 

وهذا كفرٌ صريحٌ كما بِيّنّه في رسالةٍ مُستقلّةٍ على شرح رسالةٍ صنفها الجلالُ 
الدّوانيٌ وتبعَ فيها ابنَ عَرَبِيَّ» وخالف العلماء الربانية والمشايجَ الصَّمدانِية مع أ 
ابنَّ عَربِيٌ عارص نفْسَه لكونه جزم بإيمان فرعونٌ أولأ» ثم شك في حقّه بقوله في 
«الفتوحات»: أمرّه إلى الله بل صرّح في (الباب الثاني والستين) من «الفتوحات»: 


(1) انظر: "فصوص الحكم» (ص .)7١8-17١17‏ 





أنَّ أهلّ النار أربعةٌ طوائف من الكمّا وهم المتكبرونٌ على الله كفرعون وأمثاله ممن 
اذّعى الربوبية لنفسه ونفاها عن غيره» فقال: #ماعَلِمَتُ لحكُم ين لدو عرف » 
[القصص: ]0 وقال: #أنا رفك الْخَْلَ 4 [النازعات: 4 7]» انتهى 217 

اكع ل كااين كلقي رون يز الجادا ون ارين اترو الال الور 
عنة أنَّهُ قال في «الفتوحات»: إن فضل الله أوسمٌ من أن لا يقبل المُضطرٌ إذا دعاة» وأيّ 
اضطرارٍ أقوى من اضطرارٍ فرعونَ؛ فجعل إيمانَ اليأسٍ من الكمّارٍ كحالٍ الاضطرار 


للأبرار والمَجّار. 
وأما تأويلُ المؤوّل كشيخه قولّه تعالى: « فَلرَيكُ 4 تمه ايك لاوا 4 


و 


[غافر: 44]: بأنَّ المُرادٌ به عدم النفع في الدنيا لا في دارٍ العقبى) في فتبطلهاقو ل شيهانة: 
وَلسََ كألقَوَصّةُ ررك يتمَلون شيعا حودَإدا حضو لحر لمر لْمَوَتُقَالَِقْ 
ُنْب الكنَ ولا أن يمو ا 0 

هذاء ولو كان إيمانُ اليائس من الكافرء وتوبةٌ اليائس من الفاجر نافعاً 
جى ‏ جور جا دعر حدر الجار اواك د دار السو ريسعب لان 
الأبرار» على ما يُشيرٌ ليه قونّه تعالى: لوَإِنِيِنَ آهل لكت إلا ليوب قل 
مَوْيَء # [آل عمران: .]١59‏ 

الثامنٌ: قونه في فص مُوسى عليه السَّلامُ: (إنَّ الملائكةً العالينَ أفضلٌ 
من كل ما خلقٌ من العناصر من غير مُباشرةِ؛ فالإنسانٌ في الرّتبةٍ فوقٌ الملائكة 
الأرضيةٍ والسماوية» والملائكةٌ العالونَ خيرٌ من هذا النوع الإنسانيٌ بالنصٌ 
الإلهي: م#أسْدَكبرت أَمْكْنتمِنَلْعَِينَ * [ص: 08/0 انتهى)7". 


.)70١/١( انظر: «الفتوحات»‎ )١ 
.)١55-١55 انظر: «فصوص الحكم) (ص‎ )0( 
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ولايخفى أنَّ هذا ليسّ من مُوجباتٍ تكفيرو بل من أسباب تبديعه وتنكيرو؛ حيثٌ 
خخالف اعتقاد أهل السنةٍ والجماعةٍ من أنَّ خواصٌ البشر وهم الأنبياء أفضلٌ من خواصٌ 
الملائكة؛ كجبرائيلٌ وميكائيلٌ» بل نقلوا الإجماعًٌ على أن نبا يك أفضلٌ الخلق من غير 
النزاع» ويدلٌ عليه قولّه يكل على ما رواهٌ التّرَمِِيي عن أبي هُريرةَ رَضِي الله عَنه مرقُوعاً: 
«أنا أو من تنشئٌ الأرض عن فأكُسى حُلَةٌ من لل الجن ثم أقومٌ عن يمين العرشي 
ليس أحدٌّ من الخلائق يقومٌ ذلك المقاة”" غيري)7". 

والحاصلٌ: أنَّ المسألةً ظنيةٌ فإنكارٌها بدْعةٌ ألحقث بالكلمات الكُفرية» وإنما 
لم يُلحق الغزاليٌ والحَلِيميٌ بأهلٍ البذعةٍ حيثٌ قالا بأفضلية جنس الملائكة على 
جنس البشرية؛ لأنَّ الجنس من حيتٌ هُو مع قطع النظر عن مُلاحظةٍ أفراده إذا كان 
من أهل لض والطاطة والكرية-لاأشلك انة فصل من تطنين يقلت علبهم انه 
والمعصيةٌ والغفلةٌ لاسيّما مع كثرة الجنس الأول وقلّة الجنس الثاني وقد حَكَمَ الله 
نهم من المقرَّبِينَ العالينَ» وأخبرٌ عن غيرهم بأن بعضّهم في أسفلٍ سافلينَ» على أنه 
من وافقّ اجتهاده في مسألةٍ لأهل البدْعةٍ لا يُعدٌ من المبتدعينَ» وكأنَّ المؤوّلٌ ذكرٌ 
هذا الاعتراضٌ حتى يُوهمَ الجهّالَ أن سائرٌ الاعتراضاتٍ على هذا المنوالٍء واللهُ أعلم 
بحقيقةٍ الأحوال. 

التاسعٌ: قولّه في «الفتوحات»: (سبحانَ من أوجدً الأشياءً وهو عينُها)7. 

وهُو كفرٌ صريحٌ ليس لهُ تأويل صحيحٌ كما قدّمناهُ مع تعارض طرفي كلامه 
لتصحيح مرامه؛ فإنَّ المُوجَدِيّةَ الدالةَ على الصفة الحدوثية» تُناقضُ العَينيةٌ المعنويّة 
)١(‏ كذافي «طى وفي «ح) و(م)»: «المكان». 


فم رواه الترمذي )7"7١1(‏ من حديث أبي هريرة رَضِي الله عنه» وقال الترمذي: حديث حسن غريب. 
(9) انظر: «الفتوحات» (509/75). 


1 0 الواكعلة لياق 
بالصفة القديميّء ولذا قال بنفيه استدراكاً لفسادٍ مقوله: (فهُو عينُ كلّ شيءٍ في 
الظهور ما هو عينٌ الأشياء في ذواتها سُبحانه وتعالى» بل هو هوء والأشياءٌ أشياء). 

لكنّ فيه أنه الموجودُ الخارجينٌ الحادئيٌ» كيف يكونٌُ عينَ واجب الوجُود 
الأزليّ ولو في مرتبة الظّهُورِء إلا أن مّن لم يجعل الله لهُ نوراً فمالهُ من نور مع 
أنَّ ظُهُورَ الأشياءِ إنما هو لكونها مظاهرٌ لتجلّي الصفاتٍ والأسماء. 

وأمًا ذانّه تعالى فلا تُدركةٌ الأبصارٌء ولا يُحيط به علمُ أحدٍ من العُلماءِ الكبار» 
ولذا قال سيّدٌ الأبرار: «لا أحصي ثناءً عليكٌ» أنتَ كما أثنِيتَ على نفسِكَ»» وقال: 
«تفكرٌوا في آلاءٍ الله ولا تتفكرٌوا في ذات الله تعالى»2". 

وقال الصّدَيقٌ الأكة:العجرٌ عن دك الأدراك إدراك, وقال الرتضى: ما خط 
ببالِكَ؛ فاللهُ وراءَ ذلكَ. 

الاق :ذو لالاسية لذن قال فى اشع التقاميهاء إن استور بين مع 
فزن القتملس ةو المتيونق آن تعقيمة الواجب تغالن ونجرة طق . ا 

لما أورة عليهم: أن الؤْجُود المُطلقٌ مفهُومٌ كليٌ» وليسّ له تحققٌ في الخارج 
وأفرادُه غيرٌ متناو والواجبٌ موججودٌ في الخارجء وواحدٌ ليس له تكثيرٌ. ْ 

أجابوا: بأنهُ تعالى واحدٌ شخصيٌ وموج و بِوَجَودٍ مُوعيثه والتكثيرٌ في 
الموجودات بواسطة الإضافاتٍ لا بو اسطة تكثر الموتختوداك؟لأن الوؤغيوة إذا 
تسب إلى إنسانٍ حصل موجُودٌ وإذا نسب إلى الفرسٍ حصل موججودٌآخرٌ 
وهلّمٌ جراً. 


وزعمُوا أن هذا جوابٌ مايَّردُ عليهم من جانب أهل السنةٍ والجماعةٍ 


)١(‏ تقدم تخريجهما. 
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من تصويع التسباعع يان الواجا غيع موجرو في الخارج» وادوجوة جميع 
الأشياء حتى القاذوراتٍ واجبٌء تعالى الله لهعمًا يَقُولُ الظالمُونٌَ عُلُواًكيير1©. 

وقال السيِّدٌ الشريفُ في «حاشية التجريد:: إِنَّ جماعةً من الصّوفِيةٍ ذهيُوا 
إلى أنه ليس في الواقع ع إلاذاتٌ واحدةٌ ليسّ فيه تركيبٌ أصلاً وقطعاًء وله صفاتٌ 
علي وطن و جووها كا فى نا تهات قراف العلم وييكات الإمكاذة 
ولها تقييداتٌ بقيودٍ اعتقاديِّة» وبحسبها ترى الموجوداتٍ متمايزةً» فيتوهم 
من التعدةٌ الحقيقي» وفنا روج عن طَوْرٍ العقلل؛ أن البذيية شاهدة بتعدد 
الموجودات تعدّداً حتيقيا وذالة على أن الذوات والحقائق ل بالحقيقة» 
لا باعتبار العقيدة فقطء ومّن ذهب إلى هذه الهذَّيانَاتِ يُسندّها إلى المُكاّفاتِ 
والمُسَاهداتِء ويزععم أنهُ خارجٌ عن طَوْرِ العقل و- عق المدوركي انتهو. 

ل د و و اف سي ل 
ال ا د ا ا 0 

تمةٌ الجمع التقشبندي خواجه عُبيدٌ الله السّمرقنديٌ”" في فقراتٍ» التي من جملةٍ 
كلماته: أن ُلاصة العُلُوم المُتدّاولة ثلاث ؛ علمٌ التفسير» والحديث. والفقه» وزبدثها 
عله فصر في:ا الى عليه مدال اندز فيه وهم هذا العلم ينث الو ون والقائلؤة 
بوحدة الوّجُودٍ يدَّعونَ أنَّ في جميع المراتب الإلهبة والكونية ليس إلا وجودٌ ظاهرٌ 
مُتصوَّرٌ بالصّورٍ العلميّة. 

وهذا المبحث في غاية من الإشكالء والتخيّل والتعقلٌ فيه بالخوض مُوجِبٌ 
للزندقةٍ والضَّلالِء لِمَا في أفراد الموجوداتٍ من الكلب والخنزير وأمثالٍ ذلك من 
() انظر: #شرح المقاصد» لسعد الدين التفتازاني /١(‏ 717/7). 


زفق هو عبيد الله بن محمود بن أحمد الشاشي السمرقندي النقشبندي» المتوفى سنة (840ه)» له مؤلفات 
فى الزهد والتصوف منها: «أنيس السالكين». 


خسيس الحيواناتٍ وأنواع النجاساتٍ وأصنافي القاذورات» مما يلزمٌ من إطلاقي الو جود 
عليها غايةٌ القَبّاحاتٍ ونهايةٌ السّناعاتِ واستثناؤها حََرْمٌ للقاعدة وخلافٌ لاصطلاج 
هذه الطائفة» والواجبٌ على الأذكياء أن يشتغلوا بتصفية المرآة ا لحقيقيّ عن التقوش 
الكونيّة؛ لتظهرٌ عليهم الأسرارٌ الصّمدانيةُ وتنجلي لهم الأنوارٌ الشبحائة. انتهى. 

ولايخفى أنَّ كلامَة يُوهِمٌ أنَّ الطائفة المذكُورةً هم الصُّوفيةٌ المشهورةٌ 
وليسٌ كذلك؛ فنَإن الصوفية المُجمعَ عليهم من المُتقدَّمِينَ؛ كالمُحاسبيٌ سبي وداود 
الطائيّ والجنيدٍ والمعرُوفٍ الكَرْحِيء وكذا من المُتأخرينَ؛ كصاحب «التّعرف». 
و«عوارف المعارف»» و«الرسالة حيرط ونحو ذلكَ؛ فليس في كلامهم ما 
يُعترضُ على مرامهم؛ بل جميعُها مُطابقةٌ لظواهر الكتاب والسّنَةِ. 

وقد قال سيد الطائفة: مَن لم يقرأ كتابَ اللو وسنة رسُولٍ الله؛ فهو خارجٌ 
عن الطريقة يقق» وغيرٌ داخلٍ في الحقيقة"". 

وقال أب سَايماَ الدارانيئ: كل ما يخطرٌ يبالي فائر كني ميزان الكتاب 
والسنة» انتهى. 

ولا يخفى أنَّ هذا شأنٌَ الإيمانِء وطريقٌ الإحسانء المُؤْيّدٌ بالبُرهانِ على وجو 
الإتقان» وأمًا التعلّقُ بالخيالاتٍ العقلية» والتوّهماتٍ النفسية الخارجة عن الأدلةٍ 
النقلية» فليس هذا إلا مذهبٌ الحكماء الفلسفية ومن تبعهم من المُعتزلة والخوارج 
وغيرهِم من الأصناف الرديّة؛ كالوجودية والإلحادية والحلُولية والاتّحادية والدّهرية 
والمُعطَّلةٍ والمُحِسَّمَة وأمثال ذلك من المشارب الكُفرية. 

فالواجبٌ على العبدٍ أن يعتقدَ اعتقادَ أهل السنةٍ والجماعة؛ إما بطريق التقليد» 
وإما بطريق التحقيقٍ والتأبيدء ثم يشتغلٌ بعلم التفسير والحديث والفقو الي هي العُلُوم 


دلق رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» ١ ٠(‏ 66 2). وسيد الطائفة: هو الجنيدٌ بن محمد أبو القاسم. 
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الشرعيةٌ» وعلم الأخلاق من التصوف الذي مبناه على التخلية والتحلية؛ بأن يتخلّى 
عن الصفات 5 رعسل بالتغلذق الدع وأولُ تلك المنازلٍ العليّ: التوبة عن 
المعو لجا والتخ يو ار وات القاير توالا اتاد رو الو ين 
الخاتمة؛ فإنها فاتحة تح القيراتك السّرمدِيقَ فاده المبرات الأبدية. 

ثم اعلم: أن المؤوّلٌ قد اعترف بأنَّ شيحّه تفوّه في مصنفاته: أن واجب الوجُودٍ 
وتعزة ملل لكنة أراة به أن موود بذايه» لا معلُولٌ بشييء ولا علةلكُ وأنّ وجوةه 
ليس له ابتداء» ا أ الوجودية طائفتان؛ إحداهما مُوحُدقٌ والأخرى مُلحدةٌ 
وهذه الطائفةٌ الخبيئةيقُولُونَ: إن الباري تعالى لينن فى المخارع مو جُودٌبوْجُودٍمُستقل» 
وشهودٌ مُتبيّنُ ومُتميّرٌ من عالم الأرواح والأشباحء بل إنهُ مجمُوعٌ العالّم» وهذا كفرٌ 
ار 0 الفتوحات» في عقيدة الخواصٌ. 

0 ايع اع (اللترييا ا جاردا كر ار 
مُستقلّة سكآها «رسالة المعرفة» فصرّحَ فيها : (أنَّ في هذا المقامز لَتْ 5 
اهو م ري العستيوفكالواميا نم »إلانيا دويى»فتيعلت العالم قت الة. 
انفش المالمة اجو ابا بونج اك الشهدة وبري سر براي 
تعد املس ذاتى سح دراي ها قالوا رتك أشهوى): 

ولا نكف ان علد ارد لاه وكاففن ياهق كز هذا ادك 
العُلماءٍ الكُبّراءِ في حقّه؛ حيثٌ قال بعضُهم: زنديقٌ» وقال آخرُون: صِدَّيقٌ؛ نظراً إلى 
كلامَيهء واللهُ أعلمُ بحقيقةٍ مرامّيه؛ فنحٌ لا نقُولُ بكُفره؛ لأنُ لا يجزمٌ في أمروء بل 
نحكمٌ بكفر م من قال بما يالف الشريعة والطريقة» وخرج عن أطوارٍ الحقيقق» بل 
وعلى تقدير أَنَّهُ تحققّ ف منهُ الكفرٌء فلا يبعدٌ أنَّهُ رجمَ إلى حقٌّ الأمر في آخر العُّمرٍ في 
أقوالِه وعندٌ انتهاء آجاله؛ فلا يجورٌ الحُكُْمُ بكفر أحدٍ إلا إذا ثبتَ نص قاطمٌ على أنه 
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مات في الكفرء وأمّا أتباعٌه في مرامه والمُطالعينَ لكلامه؛ فإِنْ سلِمُوا من الاعتقادٍ 
الفاسدٍ والوهم الكاسدِ؛ فمن فضلٍ الله وكرمه» وإن تبعوه في طريقٍ ضلالته وسبيلٍ 
جهاليه؛ فمن قبيلٍ قضاء الله وكَدّره فلا حول ولا فو إلا بالله؛ فبهذا تييّن أن مطالعة 
كتبه حرام على العامة؛ لأنَّ دسائسَةٌ قد تخفى على الخاصّة كما اختارةٌ شيخ مشايخنا 
الجلالٌ السيوطيٌ. 

وأماالشيخ بعينو فأنوقفت في حقهه وأقوض أمرة إلى ريّه؛ فلا ول َه زنديٌ؛ 
كما قال به كثيرُونَ وإن كان كلامه المُتعارضٌ يدل عليه كما تقدّم؛ ولا أقُولُ: إِنَّه 
صِدَيقٌ» كما قال به آخرُود» بن على حُسن الظنٌ به وعدم تح قرايه في كلايه 
وسماع بعض الوقائع المُشابهة بالكراماتٍ» ومشاهدة كثرة علومو» وتغلغلٍ فُهومه في 
تحقيق المقاماتء والله أعلمٌ بتحسين النيّاتِء وتزيينٍ الطويّاتِ. 

ثم آل كلامٌ المؤوّلٍ إلى اعترافه بأنَّ شيكّه قال: (وجودٌ الأشياء ذاثُ الحقٌّ)» 
هكذا بالوجه المُطلَقٍ على احتمال أنه أرادَ في المنزلة الظلّهُورية أو في المرتبة الحقيقية 
بن على انتسابٍ هذا القولٍ إلى الأشعرية» من أنَّ وجود كل شيءٍ عينة» وادّعاؤةٌ بأنَّ 
هذا عينُ قولٍ شيخه؛ ومَنْ عَوِيَتْ بصيرتّه ما فرّق بين العين والغين المّسالِ؛ بزيادة 
النقطةٍ الحادثة إلى الأغيار» وبالتتجردٍ عن هذه النقطةٍ الدَّال للأبرارٍ على أن لِيسّ في 
الدار غيرٌه ديار والمُظْهرُ لأهلٍ الشّهُودٍ معنى قولهم: سوى الله والله ما في الوجُود 
والمومئ في قولٍ البسطاميٌ الذي كان مُستغرقاً في بحر الشّهُودٍ ونهر الوجُود: ليس 
في بي سوى الله؛ وما ذاك إلا لوصولهم إلى مقام الفناء وحصولهم في مرام البقاءء 
ووقوعهم في حال الشّكرٍ والمّحْو وغَيبتِهم عن نفس اشرب وغفلتهم عن حالٍ 
الصَّحْوء لكنْ هذه الحالة لحظةً بعدَ لحظة» ولمحةً بعد لمحةء كالبرق الخاطفي وطرفةٍ 
العين» ورُبما يبقى في هذا المقام بعضّهم بقوّةِ الجَذْيَ فإنّ حُفظ في تلك الحالةٍ عن 
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المفقية القهلنة بالفغل أو الحقال» فهو مره الاحدويين المحوييةة و إلا سك 
المجذوبٌ الأبترُء وهُو مقامٌ ناقصٌ, وحالٌ عاطلٌ» كنسبةٍ المجنُونٍ إلى عالم عاقل. 

وأما الكل من الأنبياء والأولياءء فهم في مقام جمع الجمع» لا يحجبهم وجودٌ 
كثرة الموجوداتء ولا يحجرُهم شهُودُ عِينٍ الذَّاتِ عن مطالعةٍ حقائقٍ المُمكنات» 
فيرونَ الأشياء كما هيء ويُفرّقونَ بِينَ الأوامر والنواهي» فيعطون كل ذِي حقٌّ حقَةُ 
ويُلاحظونَ الح ويُراعونَ خلقه. نعم إذا غلب شّهُودُ الحنّ على وجودٍ الخلت 
بالاستغراقٍ المُطلقٍ؛ فهو المُرادُ بشرط العِصّمةٍ في حقٌ الله وحقٌّ العبادء وإليه الإشارةٌ 
في قوله يكِ: "لي مع الله وقتٌّء لا يسعُني فيه مَلَكٌ مُقرّبٌ ولا نبي مُرسلٌ)”"» وأرا 
بالملكِ المُقرّب: جبرائيل» وبالنبيٌ المُرسَّل: نفسّه الأكملء فتأمل. 

وأما إذا انعكست القضيّة؛ بحيث غلبت مُطالعةٌ الخلق على مُشاهدة الحنٌّ فهُو 
تُقصانٌ إضافيٌ بالنسبة إلى الكمالٍ المُطلق» ومن هُنا يُقالُّ: حسناتٌ الأبرارٍ سيّئاتُ 
الأحران ولذا هال سك الأعا و وسية لحار دوإنة لثكان على قلين :واب م01 
: : 00 7 يه كا ملع )شل 0 
وف هذ المقام فال يغضى المشايع الكرام: أستغفر الله مما سوى الله. 

وقال ابن الفارض: 

ا 1 أحكدثٌر 5 
ولو خطرّت لِي في سواك إرادة على خاطري سهوا حكمت بردّتي”" 


)١(‏ أورده القشيري في «رسالته» (ص )١11١‏ بنحوه. وقال السخاوي في «المقاصد التحسنة» (ص 
0 يذكره المتصوّفةٌ كثيرا» وهو في «رسالة القشيري»» لكن بلفظ: «لي وقثٌ لا يسعُني فيه 
غيرٌ ربّي»» ويشبه أن يكون معنى ما للترمذيّ في «الشمائل»» ولابن راهويه في المسنده»» عن 
علي في حديث طويل: كان كك إذا أتى منزلَّهُ جرَّأ دخولّه ثلاثة أجزاءٍ: جزءاً لله تعالى» وجزءاً 
لأهله وجزءاً لنفسه. ثم جرَّأ مج زأة بيه وبينَ الناس. 

زهة رواه مسلم (7707) من حديث الأغر المزني رَضِي الله عنه. 

(*) انظر: «ديوانه» (ص 2”94). 


وشرحُ هذا المعنى يطول» فلنعطفث إلى بيان ما ُنّا بصددو فنشُول: مُعتقة مع 
أهلٍ الحقٌّ أنَّالله تعالى هُوَ غيرٌ وجود الكائنات؛ فإنَّهُ خالقٌ المخلُوقات: ومُوجِد 
الوجوداتٍ الحادثةٍ للموجوداتء ولاغنى عن المُوحِدٍ غيره سُبحانة» كما قال: 
َألَهُالْمَ واس الْفْفَرَآه 4 [محمد:88]؛ أي: إلى إيجادو أولاً وإمدادو ثانيا» ساعةً 
فساعة فلا موججو إلا بإيجادو» ولا مشهو إلا بإمداد بل لاموجوة حقّاًسواف 
مُوجِدٌ فلا موجوة مُطلقاً إلا الله فتأمل هذا الشهُود في مقام الوّجودِء وبِينَ المقالةٍ 
الوجُودية: أن أعيانَ الموجوداتٍ من السماواتٍ والأرضي» وما بينهُما من الكائناتٍِ 
العُلوية والسّفلية والأشياءٍ الرَّدِيَّةَ عينُ الحقٌ؛ بناءً على القولٍ بالوج ود المُطلقٍ. 
نعم؛ كونٌ الأشياء الموجُودةٍ والمعدومة أعيانٌ ثابتةٌ في علم الله سُبحانه 
أن لها وجودا في النشارج عرد لسغل بذاتهاءبل #الهباء في الهواءء وكقرات رقي 
0 0 يجذةُ شيثاً ووجة الله عنده؛ لقوله تعالى: 
وَهْوَمَعَك أبن متم 4 [الحديد: 4] لإإنَّهُ َمل و ىو يجب » [فصلت: 0804 وقوله 
شبحانة: وض أب إِليوِمِنْ سبل الوريد * [ق: 15]» وهذا غاية قَرْبٍ الخريل في مقام 
المَزِيدء فتعيّناتها تعيّناتٌ عِلمِيةٌ صوريةٌ» لا تعيّناتٌ عينيةٌ حقيقية. 
ثم اعلم: أنَّ أربابت المعرفةٍ من الصّوفية ضربوا مثالاً في بيانٍ الوحدة الذاتية 
والكثرة الأسمائية والصّفاتية الحسنىء ولله المثلٌ الأعلى أنَّ الأشياء على اختلافها 
في أكوانها وألوانها بالنسبة إلى نور الحٌّ وظَّهُورٍ الذاتٍ المُطلق» كما إذا وقعتٍِ 
الّجاجاتُ والمرآةٌ في مُقابلةٍ شمس الوّجُودء ومُناكَ في مُقابلها جُدُرٌ في عالم 
الشَّهُوِ فلاشكٌ أن نورٌ الشمس 7 تقعُ على تلك المجالي فينطيمآثرٌ الألوانٍ المُختلفةٍ 
في الجُدُرٍ المُقابل لتلكَ المراياء فتبقى في غاية من الظَّهُورِ للانعكاس المُستفادٍ من 


ذلك النورء والحالٌ أنَّ نورٌ الشمس باعتبار وحدة الذاتٍ مُعْرىٌ ومبرّأ من الألوانٍ 
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المُختلفة المنطبعةٍ في الورآق» إلا أنّهُ لولا وجودٌ ذاتها لم يُتصّور شُهُودُ تجلياتها في 
مراياتها؛ فالعارفٌ نظرةٌ إلى الحقٌّ المُطلقٍء والغافلٌ نظرهُ إلى الخلق» وغفلتئه عن 
الحقّه ولذا لما قيل للشيخ الأوحديٌ وهُو مُولَعٌ بعشتٍ الأمرد الغلام: أنت في أي 
المقام؟ فقال: أنظّر شمس السماءٍ في طِسْتٍ الماءء فقيل لهُ: لولا أنَّ لكَ دَمَلُ في القَمَا 
لرأيتَ الشمسّ في مقامه العٌُلاء وتنوّرتَ بنوره الضّيا. 

ثم على هذا ور الآثار المُختلفة من الواح الحقيقيّ لتعذّه القوابلي المُختلفة 
الاستعداد الحَلْقِيء كما ُشيرٌ | إليه قولّه تعالى: # مُلَكُلَيحْمَلعلَ كلو © [الإسراء: 
44 ويُوميم إليه قولّه يكل: نيك زه غق تاك وبيةا البفال فر تلكا أن كن 
الحنٌّ مع جميع الخلقٍ ليسّ من المّحَالِ؛ فافهم ولا تتوهّم أن هنا شيئاً من الإشْكالٍ 
أو الأششكالء والله أعلمٌ, بحقيقة الأحوال. 

ثم من نتائج هذا المثالي: أنَّ المُحققٌ الوْقُوع مو النورٌ في جدار الظهُورِء والألوان 
المُختلفةٌ» والأكوانٌ المؤتلفةٌ معدُومةٌ في صُورةِ الموجوداتء وموهومةٌ مُحقَّق الفناءِ 
في حدٌ الذاتِء والجهةٌ الثوريةٌ جمعٌ» والجهةٌ اللونيةٌ فرق والوجودٌ الخارجيئنٌ جاممٌ 
بين الجهتين» وبرزخٌ بين شهُودٍ الواجب الوجودٍ وظهُورٍ مُمكن الشّهُوقِ وهو مقامُ 
جمع الجمع المُعَرِ عند الكل فتدبر وتأمل» وإليه الإشارةٌ بقوله تعالى: #وَمَايسْتوى 
ران 4 [فاطر: 11 وقوه شبحانة وتعالى «مرج بترت يبان () يبا بيع ل 
كان 4 راسو ]ندل على أن الواتجت لا نكر اليصية تمك كنا أن الشبك: 
لايُتصوَّرٌ أن يصيرٌ واجباًء وأما الناقصٌ فلا يُفرّقُ بِينَ النور واللونء وإليه الإشارةٌ بقوله 
تعالى: # وَلَا تَلِْسُوأ ألْحَقٌ بِالْبتَطِلٍ © [البقرة: ؟4]. 

وأمااقة غلت عليه سهد الح فقال: ألا كلّ شيءٍ ما خلا الله باطل» ومن 


220 رواه البخاري ))77١7(‏ ومسلم (77559) من حديث عمران بن حصين رَضِي الله عنه. 


و" 2 رسال ا ار 
(. مم2 العلامَة هه 2 عوالبازب 


غلب عليه شّهُودُ الخلقٍ يكون دهرياً عُنصرياً مَجوسياً جحُودياً يَهُودياً وجودياً لا 
شُهودياً فصحٌ قولُ مَن قال: الربٌ رب والعبدٌ عبدٌ فلا تخلّط ولا تخلط» وكذا قولُ 
من قالّ: ما للتراب ورب الأرباب» وقد قال عزَّ وجل : لاقَ إن مَِْلِقَ * [الطارق: 
5]» ومثالٌ آخرٌ يقربٌ للمثل الأولٍء ولله المثل الأعلى؛ فتأمل. 
رَقّ الأأجاجٌ ورفَتٍ الخمرٌ فتشابها وتشاكل الأمرٌ 
فكأئّما خمرٌ ولا قدحٌ وكانّما قدحٌ ولا خمد”" 

وهذو حالةٌ فيها مَزْلقةٌ الأقدام؛ ومزلَةٌ الأقلام» وقد وقع هّنا تبط للمؤوّل في 
الإقدام على كلام غير مُستقيم المرام عند الأعلام لدقماء امال تين قاقد 
ولم يراع جانبٌ المَلك العلام؛ ع قال: العو د الخار جيّ من الحيثية الجامعة 
بين الماهية الحُمكنة ومبدأ الواجب؛ فلو قيل له باعتبار اشتماله على المبدز: إِنّه عينٌ؛ 
لا يبد كما أن الصفات لاعين ولاغير» وهي غير انتهى). 

وظهُورُ كُفره لا يخفى؛ فإن المُحقّقِينَ» وهم أهلٌ السُّنةِ والجماعة ما رضوا أن 
يقُولُوا في الصفات: إنها عينٌ الذاتء بل قانُوا: إنها لاعينُ ولاغيرٌ؛ احترارًا عن تعدّدٍ 
القدماء كما تعلّق به ثُفاةٌ الصَّفَاتِ؛ٍ كالمعتزلة وسائر أهل البدُعة» فكيف يُمكنٌ أن 
قال لكات عر الد امو موف عامة ور تحال أن الموعردات عن 
آثار أنوار الصّفاتء ولكنّ العبدَ من طبيعة مولاة» كما أن المُريد على طبيعة من ربّاه. 

وأما ما مثّله المؤوّل تبعاً لغيره في تصوير الوحدة والكثرة: أنهُ كالواحدٍ في 
مراتب الأعداد؛ فهو ميلٌ إلى القولٍ بالعينية المُترئّبِ عليه الاتّحادُ المحكوم عليه 


)١(‏ البينان تُسبا للصاحب بن عبّاد ولأبى نواس. انظر: «ديوان المعانى» »)79١ /١(‏ و «محاضرات 
الأدباء» (7/857/1). 





الرسالة )1٠١(‏ . مرتبة الوجود ومنزلة الشهود ا" 
بالإلحاد» وكذا ما نقله عن شيخه أنهُ قال في «الفتوحات»: من أنَّ التخلّي عند القوم 
اختيارٌ الكُوة: والإعراض عن الأمُور المُشغلة من الحضرةه وعندنا هُو التخلّي من 
الوّجُود المُستفاد؛ لأنَّ في اعتقاد العوام أن وسو الشير مدن ونقن لفت الكمز لمن 
إلا وتجوة الكل جل وغلا. انتهى. 

ولا يخفى أن هذا أيضاًيُشِيرُ إلى وحدة الوجودء ومو مُخالفٌ لِمَاعليه 
أربابُ الشّهُودِ: من أن العابدَغيرٌ المعبودء والشاهد غيرٌ المشهُودِء وغايةٌ الأمر 
أن ظُهُورَ الخلتٍ يخفى أو يفنى عند نور الحقٌ كمَيبةٍ الكواكب الثواقبٍ في 
حضْرة شمس المشارق و[المغاربء وكذا شمسٌ الجوانب مُنخسفةٌ ومُتكسفة 
عند تجلي رب المشارق]”' والمغارب؛ فكُّن من الأقارب لا من الأجانب؛ كيلا 
بقع ادك خط فني تخقبنق قَيِوَ مِقٍ المّراتب. 

العاشرٌ: قوله في نص نوح عليه السّلامْ: ١‏ (إنَّ التنزية عند أهل الحقائق 
التوحيد عينٌ التجريدٍ والتقيي؛ فالمنره ما جاهلٌ للربٌ» وإًا اك ْ 

ثم قال: (لأنّ الح لهُ في كل فرد من أفراد الخلت طَهُورٌ فهُو الظاهرٌ في كل 
مفهُوم» ومُو الباطنُ عن كلّ معأُوم إل من فهم من قال :إن العالم صورة النعق وهويتة) 
ومو ظاهرٌ في كل مَظهرٍ وماهية). 

ثم قال: (وهكذا مَن شبّه وما نزَّه؛ حيث جعل الحقٌّ مُقِيّداً ومحدوداء ولم 
يعرف كوئّه معبوداً» ومّن جمع بِينَ التشبيه والتنزيه في وصفي الحقٌ؛ فهو الذي عرف 
الحقٌّ من بين الخلق). 

وقال في قَصّ إدريس عليه السَّلامُ: (إنَّ الحقٌّ المُزَّهَ مُو الكَلقٌ المُشبّة). 

وقال في قَصٌّ إسماعيلٌ عليه السَّلامٌ: (فلا تنظرٌ إلى الحقٌء فتعريه عن 


)١(‏ مابين معكوفتين من «ط). 


ند يََائل اع | 1 > 
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الصّدق)» انتهى7"© 
وحاصلٌ كلامه: أنّهُ ذم التنزية المُجرَّدَ ولا شك أنه قولٌ يرد حيثُ مدح الله 
سُبحانة ملائكته بقوله: موَإِنَلَحَنُلْسَبَحُوْنَ 4 [الصافات: 177] ولعل الاكتفاءً بالتسبيح 
عن النقصان والزوالٍ ظُهُورُ صفاتٍ الجلالٍ والجمالٍ على وجهٍ الكمال؛ ومن أسمائه 
الحسنى القَدُوسٌ؛ فلا لومَ على المُنرء ولو اكتفى بالتنزيه. 
نعم؛ الجمع ب بين التنزيه والتحميدٍ أولى كما لا يَحْفى على أهلٍ التأييد؛ لقوله 
تعالى حكاية عن ملائكته اورضح فود رد اك رار :6 ولما ورد 
في الحديث: «سُبحانَ اللو وبحمده»”". على أن كلا منهُما به يتضمنْ المعنى الآخٌّ 
فتدبر؛ فإنّهُ في حقيقةٍ المعنى نظيرٌ كلمةٍ التوحيدٍ في المعنى؛ فإِنَّ (لا إله) تنزية 
و ع : 
وتنحيك و( إلا الله) توحيد وتحميد. 
ثم تعليلُه المعلُولُ خارجٌ عن حَيرِ المعقّولٍ والمنقول؛ إذ مآلّه ضلالةٌ في جعله 
الخلقّ عينُ الحقٌّء وهُو الكفرٌ المُطلقٌء ثم تحسيئه للتشبيه مُناقِضُ لتحقيقٍ التنزيه» 
شم قو الح الشدة مُوالخَلقٌ المُشْيَّةُمُو عينْ بُطلانٍ قولِه الأول فتأمّل 
ولك ويكم كلانه رظاهر براحي اذ ضري الح ع يوبا لنغلق: » ليس 
ل ان 
والقديم؛ فالصوابٌُ ما ذكرهٌ شُبحانةُ في الكتاب: ليس صمو وى 2 4؛ أي : 
() انظر: (فصوص الحكم» (ص 69-548). 
)2( منها ما رواه البخاري (577) من حديث أبي هُرَيرَةَرَضِي الله عَنهء قَالَ: قَالَ الي يكلل: 
اكَلِمَتَانٍ حَيكَانِ إِلَى الرّحمَنِء حَفِيََانِعَلَى اللَسَانِ تَقيَتَانِ في الِيرَان: سْبِحَانَ الله وَبحَمِدِوه 


سبِحَانَ الله العظيم». 


الرسالة )١(‏ . مرتبة الوجود ومنزلة الشهود *" 


في ذاته وهو ألتمِيعٌ لير 4 [الشورى: ١‏ ١1]؛‏ أي : كاملٌ في مراتبٍ صفاته؛ ففي 
الجُملةٍ الأولى ردٌّعلى المُشْبَّهة وفي الأخصرى إبطالٌ للمُعطَّلده ونُّمَاةٍ الصّفَاتٍ 
المُكمَّلة؛ فهذا الجمع بين التنزيه والتشبيه عند أرباب التحقيق وأصحاب التنبيه؛ 
فتأمل أيُّها النبية» لثلا تقع فيما وقعَ فيه السفية. 

وأمًا ما ورد من الآياتٍ المُتشابهة والأحاديث المُشكلات؛ حيث جاء فيهما 
ذكرٌ الوجه واليدٍ والعين والقَدَم وأمثالها من الصَّاتِ؛ ففيه ثلاثُ مذاهبّ بعدَ 
الإجماع على التنزيه من التشبيو:” 

أحذها: تفويض علوها إلى عالمهاء وعليه ججمهُورٌ السَّلفٍ وكثيرٌ من الخلفي» 
وَيُؤيده قوله تعالى ما ليون فق الملر ا بن [آل عمران: /9]. 

وثانيها: تأويلّهاء وإليه مال أكثرٌ الخلّف وبعضٌ السّلفٍِ. 

وزقالفين: نالا ناريز لتر كافت ويل المدكتورات كلها نات راقدة عن 
الذات لايُعلمٌ معناها من جميع الجهات وم - مُختارٌ إمامنا الأعظم وأحمدٌ 
ابن حنبل وأتباعه؛ كابن تيمية» وهو قولٌ ابن ُخزيمة وغيرهم من أكابر الأمةِ من 
المُحدَّثِينَ ونُسبَ إلى عامةٍ السلفي. 

وقد وافقهم إمام أهل السنة أبو الحسن الأشعري في بعض الصفات لا في 
جب النتدابهات» ولي الاستواء قولين؛ أحدمُّما: التأويلٌ بالاستيلاءِ» وكذا في 
الوشروعيت نإلوني اغر الؤخره' ذلك ةيالوو الؤخرة ركذا في المين العم 
واليمينٍ والجَنْب» حيتٌ قال مرّةٌ: إنها كلّها صفةٌ زائدةٌ وأخوق اختارٌ تأويلهاء وأما 
اليدُ» فليسٌ له فيها إلا القولُ بأنها من الصَّفَاتٍ الزائدة على الذاتٍء ووافقة الباقلانيٌ. 

ثم اعلم: أنَّ حاصل كلام المؤوّلٍ في دفع هذا الاعتراض: أنَّ الحنٌّ شبحانة لما 
كان عينَ الأشياء من وجه وغيرّها من وجوء فلا بد من الجمْع بينَ التنزيه والتشبيه؛ بأن 
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يعتقدَ التنزية للذات» من حيث الهويةٌ» والتشبية من حيثٌ العينية» المُعبّرٌ عنها بالمعية 
في قولِه تعالى: #وَهُوَمعَ أبْنَمََكتّمَ 4 [الحديد: 4] انتهى. 

وأنتَ ترى أن هذا توضيحٌ لكلامهٍ لا تصحيحٌ لمرامي وأمًا الاستدلال 
بالآية وحمئُها على هذا التأويل؛ فخطأً فاحشٌ؛ إذ لا يلزمٌ العَينيةٌ من المّعية 
إلاعلى مذهب الخُلُولِيةٍ والاتّحادِيةٍ والوجُودية؛ بخلافٍ مذهب أهل الحقٌّ 
المُحقّقينَ بالمراتب التسهودية. 

الحادي عشر: قولّه في قَصّ إدريس عليه السَّلامٌ: (إنَّ أبا سعيدٍ الخرَّارٌ قالّ: 
إنَّهُ- يعني نفِسَهُ وجةٌ من وجُووِ الحقٌّ» ولسانٌ من ألسنته؛ حيث لم يعرف رب العبادٍ 
إلا بأنْ جمع بِينَ الأضداد). 

ثم قال الخرّازٌ: (هُو يعني الله سُبحانةُ ‏ سمي بأبي سعيدٍ الخرّاز وغيره من 
أسماءٍ المُحدَّثاتِ)» انتهى7". 

ولا يخفى بُطلانُ هذو الهَدَيانَاتِ نعم جمعَ الح سشُبحانةُ في الصّفاتٍ بينَ 
الأضدادِ؟ حيثُ قال: هولول الآ وَالطَرٌ وا 4 [الحديد: *]» وهو في صُورة 
الأضداد؛ إذ المعنى المُرادُ: هُو الأول بلا ابتداءِء والآخرٌ بلا انتهاءء والظاهرٌ باعتبار 
الصّفاتٍ الممَضية لإظهار المصنوعاتء وإبراز المُمكناتٍ والباطن باعتبار الذاتٍ؛ 
حيثٌ لا يعرف كُنَهَهُ المُيرَّهُ عن جميع الجهاتء لا أنَّأوَلِيتَه عينُ آخريته» وظاهريته 
عر باع وز مديةاواتحر والتهماء وان كاك كلد بالدية نا كما اول المؤولة 
فإنَّ كلامه المُعلّل ونسبّه إلى شيخه المُستدّل؛ حيتٌ قال في «الفتوحات»: مو الأول 
والآخرٌ والظاهرٌ والباطنٌ يريدٌ الخرّازُ من وجه واحدء لا من ذِسَبٍ مُختلفةٍ كما يرا 
أهلٌ الفِكْرِ من عُلماءِ الرُسوم. انتهى. 


)١(‏ انظر: «فصوص الحكم» (ص77). 


الرسالة ( )7٠١‏ . مرتبة الوجود ومنزلة الشهود هه 

ولا يخفى أنه عد علماءً الشريعة يمن أهل التفسير والحديثٍ أربابَ 
الرسوم؛ وجعل نفسّه وأمثاله من أصحاب الحقائقٍ والقُهوم بمُجردٍ التخيّلاتٍ 
في 'الأمَبرٍ الموهوم. 

وأمااقول النوؤل: إنه قدققة وناينا ال شيحانة كوه يدا الآنازو كاله 
انعا ولتم إلى كل اه دلبت إلى عروقاة نوقرفي انعط ادل 
عينُ القول بأنّهُ سُبحانةٌ عينُ الأشياء من وجهٍ وغيرٌها من وجوه فثبتَ أنه كُفْوٌّ صريحٌ 
ليس لهُ تأويلٌ صحيحٌ. 

وأمّااستدلاله بحديث: «إذا قال الإمام: سيوع الله لِمَنْ ل 0 
وَلبك عافن الله قال على لسانٍ عبدو: سمع الله لِمَنْ حَمِدَه؛ فون سوء 
فهمه وقلَّةٍ علمهٍ بالكتابٍ والسنة؛ فَإنَّهُ من قَبيِلٍ قولٍ الخطيب إذا قرأ: ياي 
ل ءَامَمُوأْصَلَوأعكيِهِ وَسَيمَُْسلمًا4 [الأحزاب: :0]» وكذا إذا قرا القارئٌ آيةً 
الستجدق ؤكنذا حديث: إن اله يطل على لاق مر" وكذا سما كرسي 
عليه السَلام كلام الب من الجرة. 

الثاني عشر: قولّه في قَصّ نوح عليه السَّلامُ: (لوجمعٌ نوحٌ بينَ التشبيه والتنزيه» 
ووعااقوقها لهجا كاير اهم لسةوعاف جهارا لكشي م دعاق إعر را إلى 
التنزيه» وقال: هإِقّدَعَوتٌ فى ليا 4 إلى التشبيدء #وتهارا» [نوح: 0] إلى التنزيه). 

وهذا مع التنافض من كلامّيهه والتعارض بِينَ مراميه كُفرٌ ظاهرٌ لاعتراضه على 
نبي من الأنبياء. 


وقد صرّحَ العلماءٌ: بأن مَن عاب نبياً من الأنبياء؛ فقد كفرٌء ولادّعائه علمَ 


000 رواه البخاري (7775)؛ ومسلم )4١4(‏ من حديث أبي هريرة رَضِي الله عنه. 
(؟) رواه الترمذي (7787)» وابن ماجه ١5(‏ 5): وأحمد /١(‏ 07) من حديث ابن عمر رَضِي الله عَنهما. 


الغيب في الإنباء والتفسير برأيه مُخالفاً للعُلماء والأولياء من غير قاعدةٍ عربية» أو 
قرينة حالية» أو مقالية على ما ادّعاه من الإيماء. 

ثم أقبحٌ من ذلك فيما ترقّى عما مُنالكَ قوله في فص إِلياسٌ عليه السَّلامُ عند 
قوله تعالى: 8 وَلِدَا مهاياون مومنَ حَقٌ وق يِفَل مآ أُوق شل لَنَّه نمكم 
حيث عمل رستالتة [الأنعام: 174]: (فيه وجهانٍ من بيانٍ المَبنى وعيانٍ المعنى: 

أحدهٌما: أنَّ (رُسل الله) مُبتدأء و(الله) خبرٌهء وقولّه: (أعلم) خبرٌ مُبتداً 
محدُّوفٍ مو (مُو). 

وثانيهما: أنَّ (الله) مُبتدأء و(أعلم) خبرٌهء وفي الوجه الأول (رسل الله) 
يكوثُونَ الله» وفي الوجه الثاني غيره وسواة؛ فهذا هو التشبية في التنزيوء والتنزية 
في التشبيه)» انتهى. 

وأنتّ ترى أنَّ هذا إلحاةٌ في المَبنى واتّحادٌ في المعنى؛ ولايخفى أن 
جهل هذا القائلٍ في الإسلام أقوى من عَبدةٍ الأصنام؛ حيثٌ قالّوا: مَاتَحْبْدُهُمْ 
ِل لبوا إِلَ أله ْو 4 [الزمر: 417 و لإهتوْل سُمَكوُنَاند أ 4 [يونس:18]» وأشدٌ 
كف رامن النصارى؛ حيث قالُوا: إن لَه هوَلْمَسِيحٌ أبَنُمَرْسَمَ 4 [المائدة: 10]» 
ومُويقُولُ: بأنَّ جميعٌ الرسّلٍ الله» مع أنَّ هذا ليسّ على قاعدته المَنيةٍ؛ لتصريح 
هذ الطاقكة الردك #التينياة الوعرية: أن النصارى ماكفرٌوا إلا لحصر الإلهية 
في الماهية المسيحية؛ فهم عمّموا العَينيةَ حتى في الأشياء الدزيّة» فصدقٌ في 
حقهم ماقال الله تعالى: #يَرَهْْت اكير عن مَوَاضِعِهِ # [المائدة: 1١]؛‏ فأ 
تحريفي أقوى من هذا التصنيفي المُسْتَملٍِ على هذا الإعرابء الذي لم يصدر 
مُه عن الأعراب المَذمومينَ في الكتاب؛ فإن قطمٌ (رسل الله) عن قولِه (أوتي) 
في غايةٍ من الإغراب» فجمع بين تزييف المّبنى وتحريفي المعنى؛ فثبتٌ أنه 
جاهلٌ أيضاً بالقواعد العربية التي لا تخفى على من قرأ «الآجرومية». 


': عاو 





الرسالة )7١(‏ . مرتبة الوجود ومنزلة الشهود ا" 
هذاء وقد أطالّ المؤوّلُ في هذا المقام بما لا طائل تحت شأنه؛ فأعرضنا عن 

بيانه وإبطالٍ برهانه؛ لقوله تعالى: #واَذِينَ ْمَعَن العو معْرضُورت © [المؤمنون: *]» 

ولحديث: «إنَّ من حُسْنِ إسلام المرء تركٌه ما لا يَعنِيو”"» وإنما ذكرنا هذا المقدارٌ 
0 1 ع ع _ 

من الأمُور الفضيحة؛ لما ورد فى الأحاديث الصحيحة من أن: «الدينَ النصيحة)2". 

و ال 5 727000 

الثالسث عشر: قوله في قَصّ نوح عليه السَّلامٌ أيضا: (أنْه قال: #ومكروامكرا 

كدارا4 [نوح: ]4 لأن الدعوةً إلى الله مكرٌ بالمّدُعو). 
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ثم كاعد أسطر: (وقالوا في مُكرهم: ليون لهك »* [نوح: “77]... إلخ؟ 
فإنهُم لو تركُوهم جهلُوا من الحقٌّ قدرٌ ما تركُوا من هؤّلاءِ؛ فإنَّ للحن في كل معبودٍ 
وجهاً خاصاًء يَعرفةٌ مَن عرقه» ويجهلّه مَن جهِلَة)» انتهى". 

ولاكُمُرَ أصرحٌ من هذاعلى ما لايخفى. ولَمَاعَجَرٌ المؤوّلُ عن تأويله 
انتقلّ إلى توضيح كلامه وتصحيح مرامه بما هو أصرحٌ في حال كُفْرهِ ومقامه؛ 
حيث قال: لمكو حو انر لتى ادر مجر الو فط لا أنّهُ بحانة من 
محل مفقُودٍء وفي آخر موججود. والدعوةٌ الظاهرةٌ عبارةٌ عن دُعاءٍ المدعرٌ مما 
فيه الحقٌّ مفمُودٌ إلى ما فيه الحقٌّ موجُود. 

ولمّا كان المُرسِلُ والمُرسَلٌ إليه والرّسُولُ والرّسالةٌ والداعي والمدعو إلي 
والمدعو والدعوة تقتضي أربعة أشياءٍء والحالٌ أنه بحسب التوحيدٍ الذاتيٌ كلّها شي 
واحدٌ لاجم يكونٌ مُخالفاً للواقع؛ فلوقَهمَ أحدّمِن جل التعدّدِ الحقيقيٌ تكونٌ الدعوةٌ 


.4 - 7 لس 2< أ 7 1 ا 
في حقيقةٍ المَكْرِ الكَفِيء وقد قال تعالى: # وَمَحكرُوأ وَمَحَكرََلَّهوأَهحِالْمينَ 4 
ء روي 0 2 مجلم ومء ل و مه 


[آل عمران: 54] قلتٌ: مإقلَايامَيُمَحك رَأَلهِ ِلَالْقَومْ آلْخَسِرُونَ © [الأعراف: 99]. 


)0غ( رواه الترمذي (/711)» وابن ماجه (371/7)» وابن حبان (779) من حديث أبى هريرة رَضِي الله عنه. 
زهفق رواه مسلم (05)» والنسائي »)4١19/(‏ وأحمد (54/ )١ ٠7‏ من حديث تميم الداري رَضِي الله عنه. 
(9) انظر: (فصوص الحكم) (ص .)977-0١‏ 


0 ص الاك الداف 

ثم قال: ولو اعتقدَ أنَّ شياً من الأشياء خالٍ منهُ وعارٍ عنةٌ» فتفوتّه المعرفةٌ 
لجعو شار عر كار وير الكو 

كناش ءال كان من الأساد رقمل عن يقاء ريدق نو قاف والتمظ رات 
القنيطائيةٌ الها نيد الاقهان كما تقتضيه جلاليةٌ الأسماء. 

الرابع عشر: قولّه في فص نوح عليه السَلامٌ أيضاً: (لأَعْرُوا 4 في بحارٍ 
العلم بالل ليوا لم ين مون أله ارا > [نوح: 5؟]» فكان الله أنصارهم,» 
بوكر اهن في الله إلى الأبدء فلو أخرجّهم إلى السّيفي_بكسر السين؛ أي: 
الساحل؛ سيف الطبيعة_لنزل بهم عن هذه الدرجة الرفيعة)؛ انتهى”) 

ولا يخفى أن الدنيا هي دارٌ المعرفة؛ لقوله تعالى: 9 وَمَنَكات فى هذ أَعْمَن 
فَهُو فى الْآخْرة أَعَس # [الأسراء +00 والكماة امع أجلٍ خطئهم؛ لما ا في الماء 
وأحرقوا بالنار يحصلٌ لهم الإيمانٌ في حال البأس”" والإيقانٍ في وقتٍ اليأس» 
ولا يُسمَّى ذلك الإيمانٌ معرفةٌ» ولذا قال تعالى: #أوَلَوْرُُْلمَادوَلمَا موعن [الأنعام: 
8 وهذا معنى قوله: (ولو أخرجهم إلى ساحلٍ الطبيعة لنزلٌ بهم عن هذه الدرجة 
الرفيعة)» لكن تسميةٌ هذه الحالةٍ رفيعةٌ لاشكٌ أنها عبارةٌ شنيعةٌ وإشارةٌ فظيعةٌ. 

قال المؤوّلٌ: إِنَّ قوم نوح كانُوا عالمينَ من حيثٌ الفطرةٌ والجيلةٌ بحقائق 
الأشياء ولاك كناد اجر ارش والسماء لكن: من غير شُعُور لَهُم به من 
عي ابعل الجمداى وارضاط الهِيولانيٌ المانع لهم من الفكرة والرؤية 0 
لهم عن المعارف الفطرية لا سيّما لما أغرقوا وانقطع العلائق وتفرق العوائق و 
بسببٍ شُعُورهم للعلوم الفطرية والمعارفٍ الجبليّ قال تعالى: إوَبدَالُم ينما 


)غ2( انظر: «قفصوص الحكم» (ص ار 
(0) كذافى «طفىى وفى لح» ولم»: «اليأس». 


الرسالة )7١(‏ . مرتبة الوجود ومنزلة الشهود احلل 


أ 


كمون 4 [لزمر: 4 مفَكسَفْمَاعنكَ عطاك مبْصَرْكٌ الوم حَرِيدٌ 4 [ق: ]0 انتهى 
مالا وهو باششوين اعفاد الا وماك . 

ثم رأيتٌ عبارةً «الشَّغا» ففيها: أن الإجماعً على تكفيرٍ كلّ من دافم نصّ 
الكتات20 

قال شارحٌه العلّامةٌ ال أي ود ا ل 
انا © 1 ا الوه اه 
كثيرةٍ صارفةٍ عن ذمّهم إلى مدجهم. انتهى. 

ولك أن الكوفا فق ناوسا مل لاون [المسدة 

5 2 ىا سه و * 2 2 
الخامس عشر: قوله في فص إبراهيمَ عليه السّلام: 
5 و 0 2 و ع و 
فيحمدنى واحمّذده ويعبدئنى وأعبذده 

5 

والججلة اللأرلك مقا نالف لكأن لمكن جد اللا الله تعالى يثني على 
مَن يشاءٌ وأا الجملةٌ الثانية» فظاهرٌها كُفْرٌ كما لا يخمّى على أهل الصّفا. 

وَأكنا فقول المؤول: إن السادة جاءت قن اللكة مسن الانقيا و والطاعةة 
والثهُ سبحانةُ أجاب دُعاءً المُطيع» كما أن المُطيعَ انقادَ لأمر المُطاع. 

قال أو طالب للنبيٌ كلِ: ما أطوع لك ربّكَ يا مُحمَّدٌء فقاللة: «وأنتّ ب 
عمّى إِنْ أطعتّه أطاعكٌ»”" انتهى. 
)١(‏ انظر: «الشفا» (587/5). 


(9) انظر: اقصوص الحكم» (ص *”87). 
(*) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (741)» وابن عدي في «الكامل» )2٠١7/1(‏ من حديث - 


ود يَائل كام اام 
"0١‏ ماعنا لتارفة 
30000 2 < ان 4 20 
ولا يخفى أنه ما ورد: إِنْكَ إن عبدته عبدك؛ فإِنّهَ كفرٌ شرعاء ولا يلتفت إلى 
اه 2 4 0" 7 - 5 ع 2 و 
معناه لّغة وعرفاء وكذا لا يقبل توجيهه المُقابلة بالمشاكلة» مع أن المُقابلة لا تكون إلا 


في الجَملةٍ الأخيرة على ما صرّحُوا به في علم المعاني والبيانٍ. 


والخاضل : أن تاويلة لا يصدق قضناء وحكومة وقد ردي قيانة. 

السادس عشر: قولّه في قَصٌّ هود عليه السّلامُ: (إنَّ وجودنا غذاءٌ الح وهو 
غذاؤنا)» انتهى7". 

ولأ يعس أن العذاء نا كو ينها اقفاوم تطدوعات الأقياف الله مالي 
مُنزَّهُ عن ذلك كما قال: #وَمْوَيْظموَا يطعم 4 [الأنعام: 4 .]١‏ 

وأمّا قولُ المؤوٌلٌ: إِنَّ بقاءَ الحقٌّ لمّا كان سبباً جود بقاءِ الخلق؛ فلا جرمَ هُو 
غذاؤناء ولمّا كان الخالقِيّةٌ والرازقيّةٌ وسائرٌ الأسماء الأفعاليةٌ لا يُتصوٌرُ تُبُوتها من غير 
مخلُوقٍ ومرزوقٍ وأمثالهماء لا تقديراً ولا وجوداً؛ لااجرم نكُونٌ نحن أسباتت وجودٍ 
الأسماء وبقائها؛ فنحنٌ غذاؤهُ في تُبُوتِ أفعاله وأسمائه. 

فمذهبٌ باطلٌ» ومشربٌ عاطلٌ مع قطع النظر عن الك باعتبار إطلاق هذا 
الفط العم عل الروك رفيو اتويت ]د أرصيات ال#اتعالى تركيقية؛ لذن المُعتَقَدَ 
اللو كد طوائفي الإسلام والعلماء الأعلام؛ والمشايخ العظام: أنَّ الله كان 
كالنا قبل أن يحل ورازقا قبل آني رقا على سللاقايين الماتريدية والأشتاغرة؛ 
حيثٌ جع الأولونَ صفة التكوين قديمةً» والآخرُونَ حادثةً باعتبار مُتعلّقاتِهاء 


أنس بن مالك رَضِي الله عنه» وفي إسناده الهيثم بن جماز» وهو ضعيف. 
)١(‏ انظر: «فصوص الحكم) (ص .)١١١‏ 
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وأدخلوها تحت نعتٍ القدرة والإرادةء والأولونّ قانُوا: لايلزم من حُدُوثِ المُتعلّق 
أن لايكونً المُتَعلّقُ ذاتياً كما حُقّق في العلم والمعلوم, فالجوابٌ بالجواب في 
مقام فصل الخطاب؛ فالأشعريةٌ قالُوا: وجودٌ الخلق درق تقديريٌ والمَاتُرِيدِية 
قانُوا: وجودهما حقيقيٌ» وقيل: النزاعٌ لفظىٌ. 

فقول المؤول* (لا يُنْصوّر ثثوتها)؛ أي: الأسماء الأفعاليةٌ (من غير متخلوق 
ومرزوقٍ لا تقديراً ولا وجوداً)؛ كُفرٌ صريحٌ» ليس له تأويلٌ صحيحٌ لا سيّما إذا كان 
وله ال تقدير)) راجعا إلى (قرونها): 

السابع عشرً: قولّه في فَصّ هود عليه السَّلامٌ أيضاً: (فإيّاكَ أن تتقيّدَ بقيدٍ 
مخصّوصء وتكفرٌَ بما سواثٌ فيفوثّكَ خيرٌ كثيرٌ بل يفوتّكَ العلمٌ بالأمر على 
ما هو عليه). 


ثم قال: (فكّن هُيولى لصور المعتقداتٍ كلّها؛ فإنَ الله تعالى أوسمٌ وأعظمٌ 
من أن حصي عفد دون عقدة قله تخالن يقول: لتَيتَمَا مُوَلُوأ موجه ألو © [البقرة: 
6 فما ذكرٌ أيّناَمن أين» وذكرٌأنَّنّمّ وجةٌ الله ووجةٌ الشيء حقيقتُه)» انتهى7©. 

وكُفرهٌ لا يخفى؛ إذ يلزمٌ من أنَّ المعتقداتٍ المُختلفة بين الطوائف المؤتلفة 
كتياه وم اذاث حميهها فندق: وهنا ماقي ال ناذقة والا تيور التاكهدة 
والاتّحادية. 

ثم المؤوّلُ لَمَّا عجَرٌ عن تأويلٍ هذا الكلام ذهب إلى طريقٍ توضيح 
الشراء على تام ونا متدولة وللسيعه تيهنا لبقام »تقال إن الاشيانة لذ 
اما الآثارء والماهياتٌ الخارجيةً كذلك مبداًالآثار والماهيات الذَّهنية 
وكنا اده حييث المندقة ككازن الناهناك الشارفة كناك موث 


() انظر: (افصوص الحكم» (ص7١١).‏ 


مبدئيته للآثار والأحكام الذَّهنيةٍ مُقارنٌ للذهنية؛ فهُو مع الموجودات الذهنية 
اشوتع المسورات قرحت كدق انين 

ولا يخفى أنَّ المعيةً المذكُورةً لاتُّمِيدٌ تصحيمٌ المسألةٍ المسطورة؛ اللهُمَإلا أن 
يراد بالمعية العينية كما صرّحَ به هُو وشيخةٌ في مقاماتها الرديّقه وحيئئئٍ يتعيّنُ القول: 
بأن هذه المقولةً من الكلماتٍ الكفرية» ومُجملٌ كلامه في آخر مَرامه: أنه سُبحانةٌ لا 
يخلُو عن اعتقادٍ مسطورء إلا أنه ليس في اعتقادٍ دون اعتقادٍ بمحصورء انتهى. 

وهو نهايةٌ كفره وغايةٌ أمرو؛ حيثٌ جعل الإيمانَ والكفرٌ سواءً في الاعتقاد. 
وكذا صيّرَ سائرٌ الأو رِ المتضادَة مُصوّرةً في الاعتماد. 

الثامنَ عشرٌ: قوله في قَصّ شّعيبٍ عليه السَّلامٌ: (إنَّ الإله المُعتََدَ لشخص 
ليس له حُكمٌ في الله المُعتقدِ لآخر؛ فصاحبٌ الاعتقادٍ ينفي النقصانٌ عنة» ينصرّه 
وهو لا ينصرّهء ولهذا ليس له أثرٌ في اعتقادٍ مُنازِعِهء وكذا هذا المُنازِعٌ ليس لهُ نصرة 
من إِلهِ لهُ اعتقادٌ به فما لهُم من ناصرينت)”". 

وقال في قَصَّ مُحمدٍ كَلِ: (إنَّ المُعتقَد يني على إِلدِ مُعتقَدٍ له ويتعلّقٌ ب 
فالإلهُ مصنوعٌ له فثناؤة عليه ثناؤهُ على نفسهء ولهذا يذمٌ مُعتقَدَ غيره» ولو أنصف لَمَا 
فعلهُ لكنه جاهلٌ بسبب الاعتراض على الغير في اعتقاده في الحقٌّء ولو عرف قولٌ 
الجُنيدٍ: لون الماءِ لون إنائه؛ لسلَّم لكل ذِي اعتقادٍ مُعتقدةُ؛ وعرف الله في كلّ صُورةٍ 
ومُعتقّدِ؛ِ فهُو صاحبُ الظنّء لا صاحبٌ العلم؛ كما قال الحقٌ: «أنا عندَ ظنّ عبّدِي 
بِي0”"؛ يعني: ما أظهرٌ لهُ إلا في صُورةٍ 58 إِنْ أرادَ أطلقَةٌ» وإن أرادَ قيِّدمٌ والإلةُ 
المُّقيّدُ محدُودٌ يسعةٌ القلبٌ؛ إذ الإلهُ المُطلقٌ لا يسعةٌ شيءٌ؟ لأنهُ عينُ جميع الأشياءٍ 
وعينٌ ذاته» وفي الشيء الواحدٍ لا يُقال: إِنَّه يسعةٌ أو لا يسعة. انتهى”". 1 


.)١15؟ انظر: «فصوص الحكم)» (ص‎ )١( 
رواه البخاري (5910)» ومسلم (77170) من حديث أبي هريرة رَضِي الله عنه.‎ 00 


(9) انظر: «فصوص الحكم) (ص772). 
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ولا يخفى ما فيه من المُنكراتٍ الشرعية والكُّفرياتٍ الفَرعية؛ فَإنَّهُ يطل 
التوحيد» ويُعطّلٌ التمجيد» ويُحرفٌ كلام الله وكلامَ رسُولهِ عن مقام التسديدٍ والتأييد؛ 
إذ اللعديف الإلهيٌ: «أنا عند ظَنٌ عبدي بي" ليس بالنسبة إلى اعتقاد الألوهية؛ إن 
الظنَّ لا يُغني من الحقٌّ شيئاً في اكور الاعتقادية» بل معناة: أنه عند ظنٌ عبدو به 
في مقام الرجاء والخوفيء كما تقتضيهما صفةٌ العُبُودية؛ أن يقوم بطاعته ويخافٌ من 
معطا ل لقو لعل يي فإنَّهُ غرورٌ لا يَعقبُه سرٌورٌ. 

وأمّاماورءَ في الحديثٍ النبويٌ من أن «القلب بيت الربٌّ)”» وكذاما 
ورد في الحديث القُدسيٍّ والكلام الأنسي: «لايسعني فيه أرضي ولا سمائي» 
راكب عدي ا يد المزين "يها إيذاء إلى تضكر تزله: : ا إِنَا 
عَرَصِبنَا ا لْدَمَائَةَ # [الأحزاب ري ياك اه افيا بصنا سنطيا رلا يترل 
مُسلمٌ بنزولٍ الربٌّ في القلب وإحاطته به إلا الحُلُوليةٌ والوجُوديّة إلا أن الأَولِينَ 
يخصّونَ القضية ولا يعمّونَ البلية. 

ثم المؤوّلُ لَمّا عجّز عن تأويله وتصحيحه شرع في بِيانٍ كلامه وتوضيحهء 
فتبعةُ في مرامهِ وصرّحَ بتصريحه. حيث قالّ: أصحابٌ التقليد من العُقلاء تصوّروا 
الح سُبحانةٌ بحسب فهوهم وإدراكِ علوهم؛ فصوّروا في ذهنهم صُورةٌ ونرّهوها 
من كل ما يحسبُونةُ نُقصاناً عندهُّمء ووصفوها بِكُلٌّ نعتٍ ظنُوا أنه كمالٌ لديهم؛ ففي 
الحقيقةٍ تلك الصّورةٌ مصنوعةٌ ومخترعةٌ ومجعولةٌ ومفعولةٌ لإدراكهم وفهمهم. 


(ص .)351١‏ وانظر: «المقاصد الحسنة» للسخاوي (ص 597). 
(0) قال السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص 584): قال العراقي: لم أرّ له أصلاء وكذا قال ابن تيمية: 


هو مذكور في الإسرائيليات وليس له إسناد معروف عن النبي كَكِ. 





51 59 2 كه 
فلو نظرتٌ في اعتقاداتٍ الفرقٍ الإسلامية» وتأملتٌ في مُعتقّداتٍ الِيهُودٍ 
والنصارى والمججوس وعبدة الأصنام والصابئة لظهرٌ لك هذا المعنى في ميدانٍ 
الممبنى؛ فإن كّ واحدٍمنهم بحسب قابليتهم وفهومهم تصوّروا الح بصُورةٍ 
مُستحسَنةٍ عندمهُم» ويحامونَ ويراعونَ وينفونٌ عنهٌ المنقصة» وينسبونٌ إليها 
الممدحة وينفونً مُعتقدَّ غيرهم ويذمُونة؛ #وَلارَالُونَ يفيت 07 إلامن رَحِمَ 
رَيّكَ 6 [هود: 18-117 ]١‏ وهم الأنبياءٌ والأولياءٌ والراسخونّ من العلماء؛ لأنهم لم 
يُصوٌّروا صُورةٌ معلُومة عندهم. وحقيقة خاصة من لدنهم؛ بل اتبعواما مع 
إليهم بالوحجي للأنبياء والإلهام للأولياء. انتهى. 
فق كلق حل أزرد يها لاط كنبا لخيكقى علق الغافل لكان كان قرا 
شيخه كما مرِّ مرارًا أن الحقٌّ عينٌ الخلق» وأنَّ كلّ مُعتقّدِ صحيحٌ؛ لظُهُورِ الحقٌ» وكونه 
مع كل شيء» بل عيئه» واختلافٌ الاعتقاداتٍ بحسب تفاوت الاعتباراتٍ الصادرة 
على وِفْقٍ مراتب الاستعداداتٍ والقابليات» كانعكاس نور الشمس في المرايات» 
وهذا شبةٌ المعنى الذي هُو مدارٌ بنائه بقولٍ نسبةٌ إلى الجُنيدِ: لون الماء لون إنائه. 
والتحقيقٌ: أنّ معنى قولٍ الجُنيِدِ لوصح روايته عن يكونٌ من قَبيِلٍ ما 
قبلّ: كل إناءِ يترمّحٌ بما فيد؛ أي: بمايُوافقٌ هواءٌ وطبعه ويُطابقٌ مُعتقده وشرعَه 
لا بماينافيِهء ألاترى أنَّ جماعةً مُختلفةً إذا اجتمُوا في مَحمَّلٍِ؛ فالعالِمٌ يظهرٌ 
من ةٌآثارٌعلموء والكريمٌ يظهرٌ منه آثارٌ كرموء والحسنٌ الخُلّقٍ يتيّنُ عنة أنوارٌ 
حِلمه؛ فالذاكرٌ لا يذكرٌ إِلّا مذكورّه وموصوقّه والعارفٌ لايعرفُ إلا معروقه. 
وهكذا بقيةٌ أربابٍ الفضائلٍ وأصحاب الشمائلٍ» وَطانك الاننا فكلة بأثور 
نيا والفاسكٌ بما في خاطرو من مهواء» ويل حِرْ يما لدوم فوت 4 [المؤمنون: 


٠‏ 2 8 حر ع 2 4 رمه وام 
57]ء عارفون طريقهم ومذهبهم» وقد عير كل أناس مَفْرَيَهُمْ # [البقرة: ]. 
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التاسعَ عشرً: قوله في قَصّ تعيب عليه السَّلامٌ أيضاً: (إنَّ العالم مجموعةٌ 
أعراضء وفي كل آنِ يصيرٌ معدُوماً وموجوداء كما قال الأشاعرةٌ وغيرهُم في 
الأعراض لافي الأجسام)”". 

اقول #وهيذ الجقدار ليس ابطر ووالكلور الاب عاك بن 
ل : فالمُكلّفُ في كل آنٍ 
يكون غيرّه ويُحشرٌ في العُقبى غيرٌ ما كان موجُوداً في الدنيا؛ فالعقابُ والثوابُ 
لا يكونُ في الطائع والعاصي. انتهى. 

وكفرةٌ لا يخفى» والمؤوّلُ ما التفتَ إلى دف الاعتراضء بل أظهرٌ توضيج أن 
الأجسامَ كالأعراض بقوله: إنَّ الله سبحانةُ هُو الذي قائمٌ بذاته في قيامه لا يحتاجٌ إلى 
شيءٍ من موضُوعاته. 

وأما ما يُسمِّيه أهلّ الرُسوم بالجوهرء ويجعلوئّه قائماً بنفسه غيرٌ موجُودٍ عند 
نه لاه حول إن آم وهر وني #اتدذو قالغال سن أولد]لى اخر ارات ضر 
قائمة بنفسها في أمره. 

أقول: ماذهب إليه العلماءٌ والُكماءٌ والمشايحٌ الكُبراءُ بالاعتبارٍ أولى؛ 
حيث فرّقوا بِينَ الجواهرٍ والأعراض على وجوه لا يتوجّهُ عليهم الاعتراضُ؛ 
فإنهُم مُجموعونَ على أنَّ الحلّ هُو القائمُ م بذاتِه» وهو لا ينافي أن يقر يقيمٌ الجوهرٌ 
ايا انيه ميدي دان نا من طز ترط تأر الى مستي انتوم : مو القائم 
بنفيه المُقيمٌ لغيرهء وعلى تقديرٍ صِحَّةٍ كونه يَصيرٌ معدو ماقي كلّ آنِء كما 
يُشيرٌ إليه قولّه تعالى : ليو ِهْوَف مأو [الرحمن:74]؟ أي: يحي ويُمِيتُ» بمعنى 
0 يُنيو» فنقُولُ: يصيرٌ معدُوماً وينقلبُ موجُوداً» وهكذا في كلّ 


.)١55 انظر: «فصوص الحكم» (ص‎ )١( 


لين 1 0 اناري 
زمانٍ من الأحوالٍ كما يقتضيهٍ ظُُّورٌ صفاتٍ الجلالٍ ونعوت الجمالٍ إلى أبدٍ 
الآبادِء على وجهٍ الكمالٍء وعلى هذا المعنى لايترنَبُ الفسادٌ في المبتّى؛ كما 
حُقَىّ في إعادة أعضاءٍ الأشباح فليكٌن كذلك في أجزاء الأرواح. 

وقد قال تعالى: ما تت جلود هم بد نهم جِلُودًا حَيْرَهَا لِيَذُوفوأ ألْعَدَابَ ‏ 
اجات دار فسا ندم العام والجطب فى يتشا الجن بار تراج 11 1 
الخطاب. والله أعلمٌ بالصواب. َ 

العشرُونَ: قونّه في فص العُزير: (إِنَّ ولايةً الرسُولٍ أفضلٌ من نبوتّه)» 
التهوع 7 
ولايتر نَّبُ عليه كفرٌ ولافِسقٌ ولابذعة كما لايخفى؛ لأنّ هدو مسآلة 
اذلف يهنا السوف: 

وأض] وشبعها اله قال ولاه الرزكتول فضا هن رستائنية انار لاع افير 
باعي نيوز كارا" ولاذه لكان قبل جره رمت انان أفعل من 
نبوته؛ فإنةُ كفرٌ بلا خلافي؛ إذ لا يكونُ الوليٌ أفضلٌ من النبيٌ كما < حُقَّقَ في محلّه: أن 
ا 

01 جح العام في برص الكدكر عنها بولايجه ورسالنة وإعتلايت 
الضائا ان نمطي إِنَّ ولايته أفضل؛ لكو ويه حينئلٍ إلى 
الفحى ويكناكفن وسالعة فإنيه مُتوجهٌ في حالتّه إلى الخلق. 

وهذا التفصيلٌ من هذه الحيثيّة في التفضيل لا بأسّ به عند أهلٍ التحصيل» 
إلا أنه يلزمُ منة أن يكونّ النبيّ الذي لم يُؤْمرْ بتبليغ الوحي ي إلى الخلقٍ يكونٌ أفضَلّ 


.)1750 انظر: «فصوص الحكم» (ص‎ )١( 
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وأكملٌ مم أُوحِيّ إليه وأَمرَ بتبليغ ما لديهء وهو خلافُ الإجماء؛ الله إلا أن يُقال: 
المُرادُبيان أفضلية النسبتين المجموعتين في الرّسُولٍ بطريقٍ الانفراد؛ فإ مرتبة جمع 
الج اكد متجييم العباودولدذا فال يمك الحلخاء: إن مقا رسنالة ريا انل يمن 
مقام ولايته. ١‏ 

وإنما أدرجَةُ المؤوّلُء وجعلّه من قَبِيلٍ القولٍ المُشكل؛ ليوهمَ العوامٌ أن سائرٌ 
الاعتراضاتٍ مثله في كَبُولٍ التأويلٍ المُحتّمِلء نعم ذكرٌ بعضُهم: أنَّ نهاية النبيّ بداية 
الوليٌّ» وظاهرٌه الكَفْرَ إلا أنه لهُ تأويلاً حسناً وتوجيهاً مُستحسناًء ومو أن الوليّ لا 
يصيرٌ ولياً باهراً إلا إذا عَملّ بجميع ما أتى به النبيٌ أولاً وآخراء وظاهراً وباطناً. 

الحادي والعشرُونَ: قوله في فَصّ عيسى عليه السَّلامُ: (أنَهُ لَمّا كان يُحبِي 
الموئّى» قال بعضهم بحلولٍ الحقٌ فيه» وقال بعضّهم: هُو الله وكفرٌواء فقال تعالى: 
« لَحَدَحَكَمَرَالرِ قَالْوَإِنَ لَه هْوَ الْمَسِيحُ آَبَنُمَرسَمَ 4 [المائدة: 1]» فجمعُوا 
بين الكفر والخطأ في تمام الكلام؛ فإنَّ كفرهم ليسّ بقولهم: إِنَّ الله فقط؛ لأنَّ هذا 
الكلام بانفراده حي وليسّ بكفرء ولا بقولهم: المسيح ابن مريم فقط؛ لأنهُ ابن مريم 
بلاشك بل بمجمُوع الكلامَينٍ كفرُوا)» انتهى”". 

ولا يخفى انحلالُ مثل هذا الكلام على أدنى العوام؛ لأنَّ أحداً لا يقول: مَن 
قال: إن زيداً هُو الإلُ يكفرٌ بأحدٍ جُزئي كلامو» بل بتركييهما فق مرامه» مع أن كل 
جُزءِ يُسمّى قولاً لا كلاماًء كما حُقَّقَ في محلّه» ومع هذا لا يتعلّقٌ الاعتراض بالكفر 
على قوله إلا أنَّ المؤوّلٌ ذكرٌ أن شُرَّاحَ «القُصوص» كالقَيصَريٌ والجنديٌ والجَاميٌ» 
انْقُوا أنَّ مُرادَ الشيخ بهذا القولٍ أنهم إنما كفرُوا بحصر الحقٌّ في عيسى؛ لأنّهُ تعالى 
ليس محصوراً بل لَه شبحانة في جميع العام مُتجياً. انتهى. 


() انظر: «قصوص الحكم» (ص .)١5١‏ 


1" لداعل لواف 

ولا يخفى أنَّهُ مُعارَضْةٌ صريحةٌ لكلامه سُبحانةُ ومناقضةٌ قبيحةٌ لِمَرامه 
عر شتنانة: 

وأكاتعت إلتجلي في انراق الجاع ااقهذ انز ظامز لا يحل على احد موبره 
آدمّ بل ليس لهُ ارتباطٌ بما تقدّمٌ؛ فالكفرٌ راجمٌ إليهم حيثٌ ما فهموا كلام شيخهم 
وحملُوةُ على مَحْمَل باطل زعموةٌ حقّاً عندهُم» وهؤلاء وإن كانُوا بحسب الظاهر 
من العلماء كر قشر نينا وقعوا فيه لفسادٍ أساسهم في البناء؛ فقد ورد: «حَبّكَ 
الشيء يُعوي ويْصهة200 وقد قيلّ: كل إناء يترشّحٌ بما فيه. 

وفيو تنييةٌ على أنه شبحانة يُضلٌ من يَشَاء ويهدي من يشاك وقند صارث 
ضلالتُهم سبباً لضلالة جماعةٍ من السّغهائ وإنما قلنا هذا بناءً على نقلٍ هذا 
المؤوّله ولعلَّهُ حذقَةُ من كلام شي شيخو من صريح الباطلٍ كما أشارَ إليه بقوله؛ 
وفي الواقع عبار إن الههُو المسيخ ابن مرية. تُفيدٌ للحصره وأن قو الشيغ 
اشد ويك 5 ا تجو كاده قو العفق اتهن. ْ 

ولاايخفى أنَّ هذا المَبنى المُفْسدٌ للمعنى ليس في كلامه على مانقلَهُ 
من بيانٍ مرايه» ثم مما يدل صريح ا على بُطلانٍ هذا المبدأ الكاسدٍ والمنشأ 
الفاكة: أنه لو قال أخيد: إن محهدا فوالل ا 
لمذهب ابن عربيٌّ وشرَّاح كلامه وسائر الأتباع؛ حيثٌ لم يعرفوا الحكمةً في 
فضل ضمير الفصل المُشارٍ إليه إلى كمالٍ العدل؛ تنبيهاً على اخدلانٍ طوائفٍ 
النصارى؛ حيتٌ قال بعضهم: إنَّ اله ثالث ثلاثق, وقال آخرُونَ: إنَالله هُوَ المسبح 
ابن مريجَ وحدّة؛ أي: من غير اندراجه في الثلاثق فبيِّنَ الله سُبحانة أنَّ الحصرٌ 
كفرٌ كالزيادة في عدد الآلهةٍ» وقيدٌ الثلاثة يبان للواقع من تلك الطائفة. 


(١)_رواه‏ أبو داود ))0١1120(‏ وأحمد (0/ )١145‏ من حديث أبى الدرداء رَضِى الله عنه وإسناده ضعيف. 
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وأمًّا قولُ مَن قالَ: ##إرك أله كَالِتُ َلَدمَةِ 4 [المائدة: 78] كفٌ» وقولُه 
سُبحانة: #مَايَححُو من تجو تَلَةِ إلاهْوّرَايكُهُمَ 4 [المجادلة: 0] إيمانٌ» فمردودٌ؛ 
إذلا مُناسبةً بين الآيتينٍ لافي العبارتينٍ ولافي الإشارتين؛ فإِنٌ المعية الإلهية 

00 01 0 5500 5 3 

حال النجوى وغيرها ثابتة بالإجماع من غير النزاع؛ حيث قال تعالى: #وَهُوٌ 
مَعكي ين مَاشُُمَ 4 [الحديد: 4] وخصوصٌ العدد لا مفهُومَ له مع أَنَّهُ شبحانة عمّمَ 
هذا المعنى؛ بحيث دخل ثالثهم أيضاً في هذا المعنى بقوله: ولا أَدَقٌ من دَلِكَ 
5 لخخ م وتان 1216 1107 اهدي تطلقا إنسان» والتشاركة في 
الألوهية كُفُدٌ وكُفْران» سوا فيها الكثرةٌ والقِلّةٌ الشاملةً للاثنينية قال تعالى: للا 
تَخِذُوَأ إِلَهَيْنِ أَتَيْنِ # [النحل: .]0١‏ 

والحاصلٌ: أنَّ المُراد مو تعريفُ المُريد بالتوحيد ليحصّل مقامٌ المُريدِ والله 
يفعلٌ ما يشاء ويحكمُ ما يُريد. 

عو 0 03 غٍِ 04 

وأمّا قولُ المؤوّل: إِنَّهُ شبحانة مبدأ جميع الآثار» ولهُ من هذه الحيثية مع جميع 
الأشياءِ نسبةٌ المُقارنة والمعية؛ فهُو من حيثية المعية عينُ جميع الأشياءء فحصره في 
عيسى مُوجِبٌ للتقييد؛ لأنهُ كذبٌ ظاهرٌ البُطلانِ؛ فإِنْ المعية الثابتةً في قولهِ تعالى: 
#وَهُوَمعَك أبْنَ مَاَكّتُمَ 4 [الحديد: 4] ليست بمعنى المُقارنة والمقاربة الحسّية» بل 

- - 2 

محمُولة على المّعية بالعلم والنصرة» ونحو ذلك من الأمُورٍ المعنوية» ومع هذا لا 
يلزمٌ من المّعية النسبةٌ العينية؛ لأنّ وجود زيدٍ مع عمرو لا يقتضي أن أحدّهما عينٌ 
الآتخرء بل العينية تُوْححِبٌ التخلول والاتحاء والجسمية»فبيحِبٌ أن يرع أمقال ذلك 
الباري المتعال؛ فإِنَ كونَ الواجب الوّجُودٍ عينُ المُمكن الوّجُودِ من المُحالٍ؛ فنرجو 
من الله أن يُحسّنَ الأحوال ويحفظنا من الخَطّل والخلل في الأفعالٍ والأقوالي". 


)١(‏ كذافي «طعىء وفى «ح): «من الأقوال». 
في في لح" "من اد فو 





حك تكائل 1 اب اا اك 
7 2 ص دناليات 
الثاني والعشرُونَ: قولّه في قَصّ هارُونَ عليه السَّلامُ: (إنما لم يُسلّطِ الله سُبحانةُ 
هارُونَ على عَبِدَةِ العجْل كما سلّطَ مُوسى عليه السّلام حتى يُعبدَ اللهُفي جميع الصّورِ 
ولهذا ما بقيّ نوعٌ من أنواع العالّم إلا وقد عَبدَ؛ إما عبادةٌ تأليهيةٌ» كعبدةٍ الأجسام 
والكواكبء وإما عبادةٌ تسخيريةٌ كعبدة الجاوٍ والمالٍ والمناصب والهوىء أكثرٌ ما 
عُبدَ من دون الله» قال تعالى: م#أفرمَيِتَ مَنِأححدَإِلهَه هبه © [الجاثية: 77])» انتهى 20. 


وليسّ في ظاهر كلامه كفرٌء كما لا يخفى إلا أَنَّهُ يّقَهمُ من باطن مَرامهِه كما 


0 7 ل ع 2 8 4 00 34 
يتين مرّةٌ بعد أخرى في مقامه أن مُرادَهُ بهذا كلّه: أنّهُ شبحانة عينٌ جميع الأشياء؛ 
فيقتضي أن يكونً معبوداً في صُورٍ جميع مظاهر الأسماءء وبُطلاثه ظاهرٌ على العلماءِ 

1 9 2 0 2 , عر 3 
وإن أخفي على بعض السفهاءء ولو زعم الجهلة أنهم من الكبّراء» على أن دعوى 


عُمُوم الاقتضاء باطلةٌ لعدم صحَّة عبودية جميع الأشياءٍ. 

هذاه وقلتخلط المؤول هنا فيماذكزة ون خل التشكل بيخ الع والناط هيا 
ليس تحتةُ طاكلٌ؛ فأعرضنا عن كلامه لعدم تحقيقٍ مرامه. 

الثالتُ والعشرُونَ: قولّه في قَصٌّ مُوسى عليه السَّلامٌ: (إنَهُلَمَا جعل الله 
سُبحانة عيسَ العالّم حينَ أجابٌ فرعونَ حالٌ الخطاب والعقاب» فخاطبهٌ فرعونٌ 


هه 
2# 01001001011 


بذلكَ اللسانء وبنى عليه أساس البيانِء» فقال: #لنٍ أعَعَرْتَ إِلَهَا غير لَدُحَعلنَكَ مِنّ 
لْمَسَجُونِيََ * [الشعراء: 79]» لتك أجيت يكتؤات ثوافق أكالن فنية الحدّقين :..) 
إلى آخر ما ذكره من كلام المُبطلينَ. 
0 ع عه ع ع 
وهذه منةٌ مسألة جزئية مبنية على قاعدة كلية له في العَيدَِة التي هيّ مذهبٌ 


الوجُوديّة والدّهرية والحُلولية والاتّحادية» الذينَ وقمّ الإجماعٌ على كُفرهم من 


.)١55 انظر: «فصوص الحكم)» (ص‎ )١( 


الرسالة )7١(‏ . مرتبة الوجود ومنزلة الشهود "5١‏ 
الو اقفن الاتنتلامية؛ كما دل غلية الآياث القراقة والاحاديت النبوية: وعقائد السادة 
الموقة التقيةي الجماغة الددة الت :النهية. 

قال المؤوّلٌ: إن مُوسى عليه السَّلامٌ لما قالّ: #ربُ الْمَثْرقٍ وَالْمَمرِ #4 
[الشعراء: 1]» ومو بلسان الإشارة أنَّهُ سُبحانة عينٌ العالم؛ لأن الربّ عبارةٌ عن 

7 000 5 ءِ 

لمي والموجد والمنشيئ. ين ا 
مني اوت ني دمو الأومة ب صاداوفي اأصاء لوي مساك راق 
لاهره فارصَة أن لي أيضا حك بالأمر الباهر كساييه بقل ا عَثَ 
مين( فَالَ دَأتِ يوه إن حكنت ورىاصَّندِقنَ 4 [الشعراء: 019١-7٠‏ وبالجُملةٍ هذه 
الجكالسة بلسناق الفطرة لآ بلسناة الفكرة. اننهى 


2 


ولايّخفى أنَّ هذا ليس جواباً عن فسادٍ كلامو وإنما توضيحٌ لتحقيق مرامه. 
الرابع والعشْرَونٌ: قوله في هذا المَصّ: إن فرعولً كان في ممنصب التحكم 
وصاحبٌ السيفيء ولذا قال: «#أتا ركم الْخهْك »4 [النازعات: 4؟]؛ يعني: وإن كان 9 
أوناياً بنسبةٍ البعض إلى البعض» لكنٌ أنا الرب الأعلى؛ لأني صاحبٌ الحكم الباهرء 
بحسب الظاهر ولمّا عَرفَ السَّحرَةٌ صِدْقَهُ في تلك الدعوف لك تكن اعرذ هذا 
المعتى بل أقرٌ واه بحيث قالواء ظِإِنَّمَائَقضى هذ كليو الدَيَا4 [طه: 01]؛ فصح قولّه: 
تأ ركم الْخَهل 4 [النازعات: 4 ؟]؛ فَإنَ غيرَهُ وإن كان عينَ الحقٌ» فأما في السووة فيو 
عينُ الحقٌّ مما بينَ الخلق» فقطعٌ أيديهم وأرجلهم في عينٍ الحقٌّ بصُورة الباطلٍ”". 
فانظر إلى هذا الكلام العاطلٍ الذي ليسّ تح طائلٌ» وإنما صارَ سبباً لضلالةٍ 


(10) انظر: («فصوص الحكم)» (ص .)51١١-5١١‏ 


عيت سال ||[ اا م2 
الجاهلٍ والغافل» وإن كانا في صُورةٍ العامل العالم» والفاضل الكامل؛ فإنَّ العبرة 
لماو ياي المازيو ا ااتامين كبر بو لحار مر د من ايم كلديو 
جملةٌ من ظهرٌ بعدهُم من الفضلاي وسائر العُقلاء» لتعلمَ أنَّ أله صل ترشا 


ويهدي من يشاء. 
بي _ 09 2 
والمؤول لما عجز عن حل المشكل انتقل إلى توضيح كلامه وتصحيج ترامة؛ 
بحيثُ شاركةٌ في بُطلانٍ مقامه» واستحقٌّ 5 مااسد ستحقٌ من كُفره وملامه. 


وهذا آخرٌ الاعتراضات الواردة على كلماته المُْتَملةٍ على أنواع من الكَفْريّاتِ؛ 
أعظمُها دعوى العَيِية ثم دعوى أنّها لاغيرٌ ولاعينٌ ثم احرف الأبياف م عرق 
أنهم يستفيضوفً من خاتم الأوليا ثم إنكارٌ تعذيب انار للكقارمُويّداً في دار البواره 
بل كتبهٌ مشحونةٌ ة بمثلٍ هذه الأوزار إلا أنها مخلوطةٌ بكلام الأبرار ليُلِبّسَ الحقٌ 
بالباطل ويُريّنَ الردي بالعاطل. 1 

منها: مانقله عنة الآق شمسٌ الدّين في رسالتِه على طريقته: أنه قال في 
١الْفُصوصن»:‏ إن من ادع الألرهية فق وصادقٌ: وانكرعلئ قول العلماء: إن 
وت وة القاقي لاتفيعل ولأ ومخيو عد فاته باتذات حعيفة بال نكا وغيالة 
وآنالجوسوداف فديتهلة سند إلى ذزاتها رلنييت التق ايسان لافلا التهو: 


1 ّ 


وهذا كوا توصي نااقال وده دوع الك اغيراء اران الخلولة أو 
يُطابقٌ الاتّحادية فعلى كلّ حال هُو من الطائفة الإلحادية لمُحَالفتهِ لِمَا هُو مُقرّرٌ في 
العقائدٍ الشرعية التي بيّنها العلماءٌ الإسلامية. 

وقد أغرب حيثٌ استدلٌ على صحَّة كلام ابن عربيٌ بكلام أتباعه كشُرّاح كلامه 
لقاع وزاطق هعلط وعيلة بابزا ة كوم الو ترك الخرصضدة والرككوية الشلقطة 
في الشاهد على طبقٍ الواحي. ١‏ 





الرسالة  )77١(‏ مرتبة الوجود ومنزلة الشهود: يفف 


وأما قولٌ المؤوّل المشهور بالشيخ المكيّ من أنه م يع وثلائينَ سنة خدم 
الا عرلا عل المجادل ليت م تمزه عار ابرزايها ارقت 
بل يضرّةُ؛ فلو اشتغلّ بالكتاب والسنةٍ لرأى خيرٌة وانّقَى شرّه وضُرّه وضلالّه وكفره. 

وانظّر إلى قولٍ حُسجّةٍ الإسلام: ضيّعتُ قطعةً من العُمر العزيز في تصني 
«البسيط» و «الوسيط») و «الوجيز). مع أنَّ الأخيرٌ مُو مدارٌ مذهب الشافعي من طريق 
النوويٌ والرافعيٌ» ثم انتقاله من حاله ومقامه في طريقٍ الفقهاء إلى تصنيفي «الإحياء»» 
وقد مات و «صحيحٌ البُخاريٌ» فوقٌ صدره رجاءً خُسْنٍ الخاتمة في أمره. 

وأما قولّه: إن وها تمُ الولاية الخاصّة المُحمّدية» وأَنَّهُ لم يُوجد أحدٌ بعدَهُ 
على قلبٍ مُحمدٍ في الحالة الظاهرية والباطنية؛ اشجزة دمر لين تيجتها طائل أو 
معنىّ؛ إذ لا دليلٌ على مرامه» بل وجودٌ كثير من أكابر الأولياء بعدَهُ ححجَة بد سه علق 
بُطلان كلامه» وعلى تقدير صِحَّةِ هذه الواقعةٍ في منامه» فيكون تأويلها أنه مُتلبْسَ 
بالكدرو اتناف انها لعي عليه الكو والتطلوؤ ان القع اليفناة عبار عق اليل 
الحنيفية النوراء» كما يُشيرٌ إليه قولّه يك في تعبيره عنها باللَّن؛ لأنهُ أبيضكالَّلبنِء وأنَّ 
الذهب الأخمر المشبة بثار رِ سقرٌعبارةٌ عما ذهب إليه من أنواع الكُفرِ؛ِ حيثُ ذهب به 
عن الإيمانٍ وحة حقيقة الأمر؛ فهو بهذا المعنى خاتم الأولياء من الشياطينٍ الأغبياءع. 
ف ا ا الله [مِلّهُ] )؛ فإنَّ مضرَّة 
مذهبه وشّرارة مشريه أضرٌ من الدجّالٍ ونحووء وأشرٌ من تصانيفي النصارى؛ لأنَّ كلّ 
أحدٍ من أهلٍ الإسلام يَظهرٌ لهُم بُطلانَ كلام الدجَّالِء وأقوالٍ النصارى في الحالٍء 
وكلام ابنٍ عربيٌ في قلب الخبي الجاهلٍ بعلوم النبيّ كل مثل السّم في المَسامٌ. 

وأما قوله: إِنَّ لشيخه مصنفات قاربت الألف؛ منها «الفتوحات المكية» التي 


)غ0( مابين معكوفتين من «ط). 








عت بساك إراء أ اا اام 
1" ةلوارف 
أبوابها قيهن الألنه؟ وأن له «تفسير القرآن» قدر «الفتوحات» مرّتين» المُسمَّى ب 
«الجمع والتفصيل في أسرار التنزيل»؛ فغيرٌ مُفِيدِ في مقام التأويل؛ لأن رُبدةٌ تصانيفه 
«الفصوص» و «الفتوحات»» وعمدةٌ ما فيهما من الحقائق المُخْتِّصةٍ به هذه الكفرياتٌ 
والهَدّياناتٌ والعبرةٌ لتحقيق قو الذّراية لا بتدقيقٍ كثرة الرواية. 
ثم قِس على هذا ما ذكرَهُ المؤوّلٌ في تعظيم شأنه» وتضخيم بُرهانِه بما يظنة أنه 
من الكرامات» وقد احتمل على تقدير صحَّتِها أن يكونَ من الاستدراج بإظهارٍ حَرْقٍ 
العادات» كما وقعّ لفرعون وأمثاله من أرباب الضلالاتٍ. 
وأكإها ذكر بق ثلاقاة تراتوع شيع الإسادم شهاك الذي السوزوودي من 
لبو كاده رفسا راث سال عل مروجوال الاخن ابه داعيم الإقاام: رأيته 
بحراً لا ساحلٌ له وأنَُّ قال في حقٌّ السّهْرَورديّ: رأيتُ رجلا مملوءاً من اسن من 
الور لل برل ل ا 
العلا مع اما لكا قل مامحل سح د 
من إشارته إلى أنه بحرٌ ليس له مق 
ره ان *[فاطر: !]١1‏ فإِنَّ بحرٌ الشريعة عذبٌ فراتٌ 
ع 0 عي - 
حل عر مور لحو لد را ياوا تكرت يلما احا 
إذا لم يكن على طريقٍ الشريعة ة والطريقة» بل قالُوا ؛ إن القريع عسي الطريقة المالة 
على بحر الحقيقة؛ فمّن ركب السفينة قد نجاء ومن أعرضّ عنها؛ فقد غَرِقٌ» وقال: 
7 0 2 
النجا النجاء ولا حصل له الملجأ ولا المنجا؛ فعليك الالتجاءٌ لسفينة نوح وأمثاله من 
ع .و 00 ا 0 7 5 مو د 5006 2 1 م 
أرباب الفتوح؛ إن أردت أن يحصل لك روح في الروح. ثم مَن راح في هذه السفينة 
َه َه اك 0200 ات : 2 9 


الرسالة ( )7٠١‏ . مرتبة الوجود ومنزلة الشهود حيض 


والصٌّراطٍ المُستقيم» وكذا يمر في العُقِبى على الصراطٍ الذي على متن الجحيمء 
ويستقرٌ في دار النعيم بالعيش اميم والتشريفي باللّقاء العظيم والثناء الكريم؛ كما 
قال تعالى : «سَلنم ولا من رب نَحِيِوٍ # [يس: 0 ]. 

وأمّا ما نقلهُ يمن أن الشيحٌ ابنَّ عبد السَلام قال في حقٌّ ابن عربي: إنه صديق؛ 
فمنقوضٌ بما تقدَّمَ نقل الجَرّريّ بسندو الصّحِبح إليه: أنَّهُ قال في حقّه: إِنَّهُ زنديقٌ» 
ميا ا 0 

وما ما أسندَةُ إليه من لبس الخرقةٍ ة متهي إلى معرٌون الكرِيٌآخذا من الإما 
علي بن مُوسى الرّضا وآبائه الكرام إلى النبيٌ عليه الصَّلاةٌ والسّلامٌ؛ فليسٌ لهُ 
عند العُلماءِ الكرام وأصحاب ين المُحَدَئْينَ العظام. 


١ 


ثم قولّه: وأخدٌّ الحُسِينٌ أيضاً عن جدّه عن جبريلٌ» عن الله عرَّ وجلّ؛ ظاهرٌ 
البُطلانٍ عديمٌ البُرَهانِء وكذا طريقٌ خرقتهِ من طريقٍ المشايخ إلى أويسء وأنه أخدّ 
عن عك و عا زهب اله جما نر عن قبل المعؤرة الوه انها نعرفة ليث 
يك لأويس» وإن كان مُو أيضاً غير صحيح؛ مع أن الاعتبارٌ بالحرفة لا بالخرقة؛ فقد 
قال أبُ يزيد لمن طلب منة خرقتّه يميد لهُ في مقام المزيد» فقال لهُ: لولِيستَ جلدَ أبي 
يزيدَ لا ينفعُكَ إلا بالعلم النافع» والعملٍ الصالح» ويفعل الما يشاءٌ ويحكمٌ ما يُريدُ. 
ويُؤيّدهُ أنه عليه السّلامُ جعلّ قميصاً لهُ كفنا لرئيس المُنافقين”؟ للإشعار بأنَّ 
لباسٌ الظاهر”" وتزيينَ المظاهر لا ينفع إذا لم يكنْ صاحبه من الموافِقينَ 

ثم اعلم أنَّ صاحب «الشفا؛ ذكرٌ أنَّ أميرٌ المُؤْمنِينَ علي بنَ أبي طالب كرّم الله 
وجهّه أحرقٌ عبد الله بنَ سبأ؛ لأنّهُ قال لهُ: أنتٌ الإلهُ حقّاء وقتلّ عبدٌ الملك بن مروان 


)١(‏ رواه البخاري »)١١١١(‏ ومسلم (7171/5) من حديث ابن عمر رَضِي الله عنهما. 
() من قوله: «عبارة عن الملة الحنيفية النوراء...») قبل صحيفتين إلى هنا سقط من النسخة الخطية ١م».‏ 








7 2 د لان تارف 
المُتنبّيء وصلبَة”"» وفعلٌ غيرٌ واحدٍ من الخُلفاءِ والملوكٍ وأشباههم وأجمعٌ عُلماء 
وقتهم على تصويبٍ فعلهم, وأجمع فُمَهاءٌ بغداة أيام المُقتدر بلله على قتلٍ الحلاج؛ 
0 

لدعو الألوهية؛ والقول بالحنُولِء وقوله: أن الحو وما في الج إلا اله مع تمشكو 
في الظاهر من حاله بالشريعة» ولم يقبَلُوا توبتّه؛ حيثُ عدُوةُ هُ زنديقا» وإن كان في 
الصوؤة صديق: 

والحاصل: أنه كان كغيره من جَهلٍ المُتصوَّفةٍ والمتمين إلى الإسادع والمعرلةة 
حَيِث قالوا :إن السالك إذا وصلّ فرّبما حل افيه كالماء في العُودٍ الأخضر؛ 00-000 
تمايرٌ ولا تغايرٌ ولا اثنينيةه وصح أن يقول: هُو أنا وأناهُوء مع امتناعه حقيقةٌ كصَّيرورة 
أحدٍ الشيئينٍ بعينه الآخرٌء والآخرٌ بعينه هُوء وبحكم العقلٍ وشهادةٍ ضرٌورة المُشاهدةٍ 


و 


دين تحار كوو نياع إلى امكدلال» ولا بسع بيوازا دان ركو بطري اانا 


اتصاليّة كحجمع ماءين في إناءِ واحده أو اجتماعية كامتزاج ماو وتراٍ حنى صاء طيذه 
وام بطريق كونٍ وفساوء كصيرورة ماء وهواء بالخليان هواءً واحداء أو استحالق؛ أي: 
تي كصيرورة جسم بعد كونو سوادا بياضًاء وعكسّه» وهذا كله في الحادثاتٍ القابلة 
للتغيراتٍ بخلافٍ ذات الله تعالى» وما لهُ من الصّفات؛ فإنَّهُ من المُحالٍ أن يحل في 
شيءٍ من الممكناتٍ أو يتحدّ مع المخلُوقاتٍ؛ إذ لا مُناسبة بِينَ القديم ورب الأرباب 
والحادث لا سيّما من التراب. 1 


(1) المتنبي هذا هو: الحارث بن سعيدء الكذَّاب المتنبينٌّ» وكان من عُبّاد أهل دمشق» وكان يتكلّم 
في التحميد بكلام لم يُسمع مثلّه فتعرض له إبليس فأغواه» فتوهم أنه نبي فكان يجيء إلى أهل 
المسجد فيُذّاكرهم أمرّه ويّريهم الأعاجيبَ» حتى كان يأتي إلى رُخامة المسجد فينقرها بيد فتسبح» 

وكان يُطعمهم فاكهةٌ الصيف في الشتاء فبلغ أمرٌه القاسم بن مُخَيْمرة فكلّمه فقال له: إني نبيٌّ؛ فقال: 
كذبتَ يا عدو الله» وقامَ فدخلّ على عب الملك فبعتٌ في طلبهء فلم يقدر عليه واختفى الحارث 
بيت المقدس» فلم يز عبدٌ الملك يطليه إلى أن فيض عليه» ثم ور بصلبه ثم أوِرَ به فون حتى 
قتلّ. انظر: «لسان الميزان» لابن حجر (؟015/5). 

2( انظر: «الشفا» للقاضي عياض (7917/7). 





الرسالة ( )7٠١‏ . مرتبة الوجود ومنزلة الشهود يفف 


ثم اعلم: أنَّ الله سُبحانةُ قد حكى مقالاتٍ المُفترينَ عليه وعلى رسله في كتابه 

على وجهٍ الإنكار لقولهم» والتحذير من ضلالهم, والوعيد على وبّالهم في مآلهم 
وكذلكَ وقع في أمثاله من أحاديث النبيّ بَكةِ وعلى آله وأجمعَ السلفٌ والخلفٌ من 
أئمة الدّين على ذكر حكايات الكَمَّرَةٍ والمُلحدينَ في كُتُبهم وفي مجالسهم ليتوه 
للناس» وينقضوا شُبِهَهُم المُوجبة للالتباس» وإن كان ورد لأحمدّ بن حنبلٍ إنكارٌ 
لبعض هذا على الحارث بن أسد د المُحاسبيٌ بما حكاه في «الرعاية»» وت محمد 
ابن حنبلٍ مله في ردّه على الجَهُمِي وعلى القائلينَ بأنٌ القُرآنَ مخلُوقٌ من المُعتزلق 
ولعلّ الفرقٌ: أن كلام الأول حكايةٌ عقائد باطلةٍ ثبت بالكتاب والسّنَّةِ مستغنيةٌ عن 
البيانٍ في ميدانٍ العَيانِء أو كأنّهُ أورد أدلَة الخَضّْم وأوضّحهاء ثم ذكرّ بِينةَ نفيسه وحَجَنَه 
ورجّحَهاء بخلان كلام الثاني؛ حيثُ ذكرٌ واقعةً حال مُحتاجةٍ إلى جواب سُوَالِء كما 
والطواجي لعاي ولاك المي 

هذاء وقد صرّحَ العُلماءُ بأنَّ رد مذهب القدرية والجَبْرِيةِ وأمثالهما فرص 
كفاية حفظاً للشريعة والصّيانةٍ والحماية» ولا شك أن كُفْرٌ الطائفة الوجُودية أظهرٌء 
وضررهُم على الطوائف الإسلامية أكثر؛ حيثُ صنُّا الكتب والرسائل وأوردوا فبها 
مايشتبة على العامّة حيثُ استدلُوا بالكتابٍ والشُنٍ مايُتَوهّم فيه المُوافقة فق والمُطابقة, 
لتكونَ وسائل لضلالةٍ كل طالب وسائلٍ» بخلافٍ كلام المنصور: آنا الس وان 
يزيدٌ: ليس في جيني تِي سوى الله ونحو ذلكٌ؛ فإنّهُ أخفٌ من وجهين: 

أحدهما: أنه أقربٌ إلى قَبُول التأويل. 

وثانيهما: عدمٌ بوت ما قيل» فلا عبرة بما نقلئه هذه الطائفةٌ عن أبي يزيد من أنَّ 
أدنى منزلةٍ العارفٍ أن يجريّ فيه الحقٌ ويجري فيه حال الرّبوبيَ» مع أنَّ هذا لو صحّ 
عنة؛ فهو قابلٌ التأويل: بأنَّ هذ مزَّلةُ قدم السالكِ في هذا المقام, ولا يلزمُ منهُ تحسينٌ 
الكلام وتزِينٌ المرام. ١ ١‏ 


ع د م نار 
- 0( تن أ | هه 23 
4 097 الحلكمة ته 


وأمّا ما تقل عنة: أن الصّوفِيَ قديمٌ الذا تِ أزلِيٌ الصَّفَاتٍِ؛ فلا يصحٌ عنهُ قطعاً؛ 
لأنّهُ إن أراد معناهُ الظاهر؛ فهّو الكفرٌ الباهرٌء وإن أراد أَنَّهُ قد قديمُ الذاتٍ والصَّفاتٍ باعتبار 
كونه معلُوماً عندَ القديم الحقيقيٌ؛ فتخصيصّه بالصّوفيٌ لاوجة له الهم إلا أن يُقالَ: 
إن هذا المعنى يظهرٌ للصوفيٌ دو غيره من أهل العلم العُرفي. 

وقِسُ على ذلك ما ذكرُوا مُنالكٌ؛ فإنة لا يحل لمُسلم أن يترك الاعتقادَ المفهُومَ 
من كناب والسكةة والتعلوة عند علماء الأكق ويميل إلى تلام فته الطاففة ولقول 
هذه الجماعة؛ فإنها مُجرّدُ رواية من غير دراية يجب أن يُحكم بأنها لا أصلّ لهاء بل 
مصنوعةٌ موضُوعةٌ من أهلها إلا إذا كانت ثابتةً من طرق صحيحة أو حسنة» أو يكونّ 
ناقلّها معرُوفاً بأنهُ ثقةٌ؛ كالقٌشيري؛ فإنَّهُ نقلّ عن الجُنيد: مَن لم يحفظ القرآنَ» ولم 
يكتب الحديتٌ لا يُقتدى به في هذا الأمر ؛ لأنَّ علمّنا مُقيدٌ مُقيّدٌ بالكتاب ابي 

ثم رأيتُ منقُولاً في بعض التواريخ: أن ابنَ عربيٌ انتقلّ من بلاد الأندلس بعد 
تعن وديس يق وسار دك رك نيا الصفيك ا رمنة ا الفوضانت كه 
بهاء وكان له لسانٌ في التصوٌّفٍء ومعرفةٌ لِمَا اتتحاهُ من هذو المَقالاتِ» وصنّف بها كتباً 
كثيرة بما مقاصدّه التي اعتقدّهاء ونهج في كثير منها مناهجٌ تلك الطائفة» ونظم فيها 
أشعاراً كثيرةَ» وأقامَ بدمشقّ مُدَة ثم انتقلّ إلى الرُومء وحصل له فيها قَبُولٌ وأحوالٌ 
جزيلةٌ» ثم عاد إلى دمشقٌ وبها تُوفي. انتهى. ١‏ 

ثم قال صاحبّه: ونقلتٌ ذلك من خط أبي حيّانَ وذكرةٌ الذهبيٌ في 
«العبر» فقال: صاحبُ التصانيفي. وقُدوةٌ القائلينَ بوجهة الوجود””". ثم قال: 
وقيل نهم بأمرٍ عظيم. 

.)79 انظر: «الرسالة القشيرية» (ص‎ )١( 
(؟) انظر: «العبر في أخبار من غبر» للذهبي (/ 7708)» وتصحفت فيه (القائلين) إلى (العالمين).‎ 
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وقد وصف شيخ الإسلام تق الدَّينِ علي بن عبدٍ الكافي السّبكيٌ ابنَ 
بد عدوا ناته انم مدلل وش كاله ع مسو عاط يفل الأساكم: لزنه 
قال فوا ءات الجافتيان وذ الذسن العراقي وئود الو قدي الى اعسترمتدة 
عللى الحياى؟ اتواو تبات اررض يمه كر ور كلطير اوكا 
لصون اشسمره اشوا لكاي برها رن وازراعي كو كا تكرت 
معرفة الربٌ سُبحانهُ وصفاتّه وأسمايه والتخلّقَ بمايجور للق بهمنهاء 
ِ التحلّي بأحوالهاء وإشراقٌ أنوار المعارني الإلهية وأسرار الأحوالٍ السَّئيّةَ لديه؛ 
فذلكَ من أعلم العُلماءِ ويُصِرَفٌ إليه في الوَصِيّةٍ صِيَةٍ للغلماء» والوقفف عليهم» 
توك فز لاو السوفد الفافي يِنَ؛ كابن عربيٌ وأتباعه؛ فهُم صُلَالُ 
وجهَالُ خارجونَ عن طريقٍ الإسلام فضلاً عن العلماءٍ الكرام . انتهى. 

وذكرهة الذهبي ذ في «الميزان» فقال : صنّف التصانيف في تصوّفٍ الفلاسفة 
زعتل الوستكو ركان اسياة فك متهن طافة من العلماء تروف روكلا : 
وما ماسلافدا عون القام ا مو تكارائت القارف زومر الخال وود مطاف 
من متشابهٍ القول. وأمًا ظاهرُها كفرٌ وضُلَالٌ وباطتها حقٌّ وعرفادٌ وأنه صحيحٌ 
في نفسهه كبيرٌ القَدْرِء وآخرُونَ يقُولُون: قد قال هذا الكفرٌ والضلال» فمن الذي 
قال: إنه مات عليه؛ فالظاهرٌ عندهّم من حاله أنَّهُ رجمَ وأناب إلى الله؛ فإنُ كان 
عالماً بالآثارٍ والسَّنْنِء قويّ المُشاركة في العُلُوم. 

قال: وقولي أنافيه: أنه يجورٌ أن يكونّ من أولياءٍ الله الذين اجتذيّهم 
الح إلى جناب عند الموت وختمَ اح را لان في توتر عرق 
على قواعد الانّحادِيق وعَلِمَ محط القومه وجمع بينَ أطراقٍ عباراتهسم تين له 
الحنّ في خلافٍ قولهم؛ وكذلكَ من أمعسنّ النظرّ في «قُصُوص الحِكّم'؛ وأنعمَ 
التأمّلَ لاح له العَجَبَ؛ فإن الذكيّ إذا تأملّ من ذلك الأقوالٌ والنظائرٌ؛ فهو أحد 





د رَسََائل أت | 
امرض .١‏ ا العَلآمَة ال كات 
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وقال في الابيج الإسلام»: على ما أخبرني به ابن المحبٌ الحافظ إذنا عنه 
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بعالم الخيالٍ والخَّطَراتِ والفكرة» واستحكم ذلك حتى شاهد بِقَوَّةِ الخيالٍ أشياءً 
ظنها موجودة في الخارج» وسمِعَ من طيش دماغه خطاباً اعتقدةُ من الله تعالى» ولا 
وجوة لذلكٌ أبداً في الخارج» حتى إِنَّهُ قال: لم يكن الحقٌ أوقفني على ما سطَّرهُ لي 
في توقبع ولايتي أمُور العام حتّى أعلّمني بأني خاتٌ أوليائه المحمّدية بمدينة فا 
سنَةٌ خمس وتسعينَ؛ فلمّا كانت ليلةً الخميس في سنة ثلاثينَ وستٌ مئةٍ أوقفني الحقٌّ 
على التوقيع بورقة بيضاءً» فرسمته بنصّه : هذا توق قبع لهي كريمٌ من رؤوف رحيم إلى 
بوره اس يكزي نار سر رو الوا 
عن المُثولٍ بِينَ أيدينا شهراً بشهر إلى انقضاءٍ الِعُمُر. انتهى7© 

وهذا الكلامٌ فيه مُؤَاخذةٌ على ابن عَرّبِيٌ؛ فإِنهُ إنْ كان المُرادُ بما ذكرةٌ من أنه 
خاتم الولاية المجوندية وأنه خاتم الأولياء» كما أنَّ نييّنا مُحمداً يَكِِ خاتمٌ الأنبياء؛ 
فليسٌ بصحيح بل كذبٌ صريح؛ لومجودٍ جمع كثيرٍ من أوليائه تعالى من العلماء 
العاملينَ في عصر ابن عرب وفيما بعدهُ على سبيلٍ القطع وإن كان المُرادأنُّ خاتم 
الأولياء بمدينة فاسء فهو غيرٌ صحيح أيضاً بوجُودِ الأولياء الأخيار بها بعدَ ابنِ عربيُ 
وهذا من الأمر المشهور. 

متو لاست بهذ اكات والزوراوم يضزه وماخر فيرع بي الكثرء 
من أنَّ خحاتمٌ الأنبياء أذ الفيضٌ من خاتم الأولياِء كما سبق بيانّه في أثناء الأنباء. 


.)05 ١/6 انظر: «ميزان الاعتدال» للذهبي‎ )١( 
انظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي ع / لاا‎ )0( 
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ثم قال: وقد أنشدني شيخْنا المُحدِّتْ شمسٌ الدَّين مُحمدٌُ بن المُحدَّث ظهيرٌ 
الدّين إبراهيم يمُ الجَرّريٌ سماعاً من لفظد في الرّحلةٍ الأولى بظاهر دمشقّ قّ: أن الحافظ 
الزاهد شمس الدَّينِ مُحمدَ ب بِنَ المُحبٍ عبدٍ الله بن أحمد المقدسيّ الصالحيّ انشدة 
لنفسه سماعاًء وأنشدني ذلكٌ إجازةٌ شيخنا ابن المُحبٌ المذكورٌ: 
دعاابنٌ عَرَبِيٌ الأنامّ ليقتدٌوا بأعورة الدَّجَالٍ في بعضي كُنْبِهِ 
رفغو هه عدو لكل بن :فيس الاشافسة وريه 

وسُئل عن شحنا العلّامةٌ المُحققٌ الحافظٌ المُفتي المُصنف أَبُو رُرْعةَ أحمدٌ 
ابن شيخنا الحافظ العراقئٌ ب الشافعي فقال: : لاشكٌ في اشتمالٍ «الفُصوص» المشهورة 
على الكُفْر الصريح الذي لا يك فيه» وكذلك «فتوحائّه المكيّة»؛ فإنْ صحّ صُدُورُ 
ذلك غنة واسعدة علية إلى وقائةه افو واف مَكَلةٌ في النازنبل فلك »قدصم عتدي 
عن الحافظٍ جمال الدّين الوزيٌ أنَّهُ نقل من خطّه في تفسير قوله تعالى: إنَالَدِيت 
كَمَرْوأسَوَاء عَلتهِمْءَأَندَرْتَهُمْأمْلعتدِرْم4 [البقرة: ]» كلاماً ينبو عنة عت ويقتضي 
الكفرٌ في الشرع» وبعضٌ كلماته لا يُمكنٌ تأويلّهاء والذي يُمكنٌ تأويلّه فيها كيفت 
يِصَارٌ إليه مع مرو التأويل» والحُكُمٌ إنما يترتبٌ على الظاهرٍ. 

وقد بلغني عن الشيخ الإمام علاءٍ الدِّينِ القُونويٌ وأدركتٌ أصحابَة أَنَّهُ قال في 
من ذلك ]ئها تورك كلام ابعص ومين وغو كدااقال» ريديو أنالاسك على أبن 
عَربيٌ نفسه بشيء؛ فإنّي لست على يقينٍ من صُدُورٍ هذا الكلام من ولا من استمراره 
عليه إلى وفاته» ولكنًا نحكُمٌ على مثلٍ هذا الكلام بأنّهُ كُفرٌ. انتهى. 

وما ذكرةٌ شحنا من أنَّهُ لا يُحكمٌ على ابنٍ عربيٌ نفسه بشيءء خالفَُ فيه شحنا 
شيخ الإسلام سراجٌ الدّين الَلقينيّ لتصريحو بكفر ابن عَربِيّ كما سبق عنة وقد صرّحَ 
وتران ري #وافسيال تعن الكدر التريع الإمام ره الثرن الزركر ممه بن 


شق الات ةلوارف 

صالح المعرُوفٌ بابنٍ الخيّاطِء والقاضي شهابٌ الدّين أحمدبنٌ أبي بكر علي الناشريٌّ 
الشَّافِعياتِ وهما ممايُقتدَى به من عُلماءِ اليمن في عصرنا. 

ويُؤيّدُ ذلك فتوى مَن ذكرنا من العُلماءِء وإِنْ كانُوا لم يُصرّحوا باسمه إلا 
ابن تيميةً؛ فإنَّهُ صرّح باسمه؛ حيثٌ قالّ: لأنّهم كمّرُوا قائل المقولات المذكورة في 
السؤالء وابنُ عربيّ هُو قائلّها؛ لأنها موجُودةٌ في كتبه التي صتّفهاء واشّهِرتْ عنة 
شهرةً تقتضي القطعّ بنسبتها إليه» والثه أعلمُ. انتهى. 

والقَونّويٌ المُشارٌ إليه في كلام شيخنا أبي رُرْعةً مُو شارحُ «الحاوي الصغير» 
في الفقه. ووجدتٌ ذلك عن في «ذيلٍ تاريخ الإسلام» للذهبيٌ؛ فإِنَّهُ قال في ترجمة 
القُونوي: وحدّثني ابن كثيريعني: لسع عماة لذن صاحب التاريخ والتفسير_أَنَهُ 
حضرٌ مع المَرّيّ عندهُ - يعني: القُونَوي فجرى ذكرٌ «المفُصوص» لابن عربيٌ» فقال: 
لاريب أنَّ هذا الكلام الذي قال فيه كُرٌ وضلالٌ» فقال صاحبّه الجمالٌ المالكييٌ: أفلا 
وله يا مولانا؟! فقال: لاء إنما يول كلام المعصُوم. انتهى. 

والِرَّيٌّ هُو الحافظٌ جمال الدّين صاحبٌ «تهذيب الكمال» و «الأطراف)؛ 
وفي سَكُوتِه إشعارٌ برضاه بكلام القُونَويٌ» والله أعلم. 

أمّا الكلامٌ الذي لابن عَرَبِيّ على تفسير قوله تعالى: لإنَلَذَِِكَمَروأ 4 [البقرة: 
] الآية» التي أشارٌ إليها شحنا الحافظ أَبُو رُرْعةَ في كلامه» فهو ما حدَّتَني أبو رُرْعةَ 
بعدما كبََهُ لي بخطه من حفظه بالمعنى على ما ذكرّ» ورُبما فاته بعض المعنى فذكرَهُ 
باللفظ» قال: سمعتٌ والدي رحمّة الله غيرٌ مرَةٍ يقَولُ: سمعتٌ القاضي برهانً الدّين 
ابنَ جماعةً يقُولُ: نقلتُ من خط ابن عَرَبِيّ في الكلام على قوله تعالى: ظإنَّلدِيَت 
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كَفْرُوأ4: ستروا محبتهُم لإسَوَآء عَلتِهِرْءَأَندَرتَهِمْأمْلَمتذِرْمٌ4 استوى عندهّم إنذارٌك 


و 
- 


37 ب - 000 0 - عو 2 - عو وي مداه 
وعدمٌ إنذارك لِمَا جعلنا عندهم #الَابُؤْمِبُونَ 4 بك ولا يأخذون عنكء إنما يأخذون عنا 
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لاحَتَمَأَدُعلَ هن * فلا يعقلُونَ إلاعنة لوَعَل سَمْعِهِمْ 4 فلا يَسمعُونَ إلامنة 
#وَعلَأبْصره غِسَوَهُ 4 فلا يُبصرونَ إلا إليهء ولايلتفتونَ إليكَ وإلى ماعندكٌ بما جعلناة 
عندهمء وألقيناة إليهم» #وَلَهُمْ عَذَابٌ # من العُذوبةٍ #عَظِيمٌ * [البقرة: 0807-7 انتهى. 
وقد بيّنَ شيخُنا قاضي اليمن شرف الدَّينٍ إسماعيلٌ بنٌ أبي بكرء المعرُوفٌ بابن 
المُقريٌ الشافعيّ من حال ابن عَرَبِيّ ما لم يِبينهُ غيره؛ لأن جماعةً من الصّوفية بريد 
أوهموا من ليس لهُ كثيرٌ نباهةٍ علوٌ مرتبة ابن عَرَبِيّ» ونفي العيب عن كلامه؛ فذكر 
ذلكَ شحنا ابن المُقريٌ مع شيءٍ من حال الصّوفيةٍ المُشَارٍ إليهم في قصيدة طويلة 





من نظمه”"» فقالٌ فيما أنشدنيه إجازةٌ: 

ألا يا رسّولَ الله غارة ائر 
يُحاطٌ بها الإسلامٌ ممن يُكيدهُ 
نفل عن كنت في المسيلمين حوادثٌ 
حونْهيَ كنب حارب الله ربَّهَا 
تجاسرّ فيها ابن العغريبيٌ'" واجترى 
نالا يمان الحوث والعحة والحة 
وَأدكَرٌ تكليفا إذ العيند عتندة 
وخطا الاكن ترى التقدى سعزوة 
وان كد التجد الت كل امور 


وأنكرّ أن الله يُعِْي عن الوَّرَى 


ٌّ ٍ على حَرّمَاتهِ والسَعَائرٍ 
ويَرميه من تلبيسه بالبواتر 
كِبَارٌ المَعَاصى عندّها كالصّغْائر 
وغرّبها من غرٌبيِنَ الحواضر 
على الله فيما قال كل التجّاشر 
إله وَعبكد فهو إنكار حائر 
وم ّ لله 5 7 | 500 اا 

”5 و .1 

تجلى عليها وهوإحدى المظامر 


وَيغتيون عه لاستواءٍ المقادر 


)١(‏ سمّاها: «الحجة الدافعة لرجال الفصوص الزائفة». 
(؟) في «ح» و(م» وكذا «ط): «ابن العربي»» والصواب المثبت لضرورة الوزن. 


5253 
كما ضلٌ في التهليلٍ جهراًبنفيه 
وقال الذي يَنفيهِ عينْ الذي أتَى 
فأفسد معنى ما بهالناس أسلمُوا 
تقال قات اللو عر بوبنا 
وقالّ بأنٌَ الله لم يُمْصٌ في الوّرّى 
وقالّ مُرادٌ الله وفْقٌّ لأمره 
وكل امسر عند المُهيمنِ مرتضىّ 


هه و 
وقالٌَيمُوت الكافرُونَ جميعهم 


وماخصٌ بالإيمانٍ فرعون وحده 


بُهُياهذاتكن خيرمُوْمنٍ 
وأثنى على من لم يحِبْ نُوْح”" إِذ دعا 
وسمّى ججهولاً من يُطاوعٌ أمرَهُ 
ولوية الط فيان قراف فريشة 
وقال بلى قد أغرٌِوافي معارفٍ 
كما قال فازث عا ٌبِالقَرْبٍ واللّمًا 
وقد أخبرٌ الباري بلعشه لهم 
وصدَّقٌ فرعونَ وصحّحٌ قولّه 


)١(‏ فى لح و(م2: «نوحنا». 


هيت ساك إراى سح | اا م2 
وإثباته مستجهلا للمّغاير 
بهمُثبتالا غير عند التجاور 
وى 5 5 ع 
وألغاه إلغاءًَ بِيّنَاتٍ التهاتئر 


ع 


أَعَادبِهِ من أمثالٍ هزي الكبائر 


عع وا ل 45 اع 
ينعم في نيرانه كل فاجر 


لما سك لاون ودر 
فما كافرٌ إلا مُطيعٌ الأوامر 
وقدآمتواغيرالمُفاجاالمُبَادرِ 
افد مرك از عت كل الكوافمر 
وإلا فصدّقَة تَكُنْ شر كافر 
إلدئ يرك ود أو شيو 
على تركها قولٌ الكَمُورٍ المُجَاهِرٍ 
ورد على من قال ر المُتاكر 
من العلم والباري لهم خيرٌ ناصر 


ِ 0 5 
من اللو في الدنيا وفي اليوم الآاخر 


سواع عََوتاسر 


وإبعادهمم فاعجَبٌ له من مُكابر 


افا انيت اللقلى ورتين كر سافن 
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وأثنى على فرعونَ بالعلم والذَّكًا 
وقالَ خليلٌ اللوفي الذبح واهمٌ 
يُعظَّمُ أهلّ الكُفْرٍ والأنبياءٌ لا 
ويُْنِي على الأصنام خيراً ولايّرى 
وكم من ججراءاتٍ على الله قالّها 
ولَّمْ ببق كفرٌ لم يلابسة عامدًا 
وقال سياأتِينامن الصَّينٍ خاتم 
له 0 فوقٌ النبيٌّ رفت 
فريِيثّه العُليا يقُولُ لأخذهو 
ورثبتة الذقها يشحرل لا 
وقالَ انبِاعٌُ المُصطفى ليس واضعاً 
فَإِنْيدْنُمنهلاتّباعفإنةٌ 
تذشدي الرضيوة فتجدها عه 
6 ل ا ها ا 
وقالّ فقالَ الله لي بعد مُدَةٍ 
اناج اللي اوناء يسار 
وقال ولا تَشْغَلكَ عنّي ولايةٌ 


فرفدك أجرّلناوقص قَصَدَك لميَجٍ يَحْبٌ 


)1( كذا في «ط»)» وفي «ح) و(م»: «الأحافر». 


م 
وقال بمُوسى عَجْلَةٌ المتبادر 
ورؤيا ابنهٍ يحتاح تعبيرٌ عابر 
يُعاملُهم إلا بحط المقادر 
لهاعابداً ممن عصّى أمرآمر 
وتحريف آياتٍ بسوءٍ تفاسر 
ولم يتورّط فيه غير مُحَاذْرِ 
من الأوليا للأولياءٍ الأكابر 
لج ذوكة فا كد لهذا التنافر 
عن الله وتتخيناً لا بتوسيط احير 
من التابعينَ للأمورٍ الظواهر 
لمقداره الأعلى وليسٌ بحاقر 
دروي امقس كن مرو اجر 
لأحمد ين جا بهذي المّعاذر 
على مايرى من بح هذي المخَابر 
بمشكاةٍ هذا يستضي في الدياجر 
بالك أنت الختم 2 المفاخر 
بإنفاذه في العالمينَ أوامري 
وكنْ كل شهر طُولَ عُمْرِكَ زائري 
لدينا فهل أبَصَدْت ينا ابن الأخاير”» 





رف 


بأكُدَّبَ من هذا وأكفر في الورى 
فلايَّدَعِيمَن صدَّفُوه ولاية 
َيَالعِبَادٍ اللومائَمٌ ذُو حِجَا 
إذا كان ذُو كُفْرٍ مُطيعاً كمؤمنٍ 
كماقالّهذاإنَ كل أوامر 
قَلِمْ بععَت زر / وسَئْتٌ شرائع 
أيخلعٌ منكّم رِبّقة الدّين عاقلٌ 
وَيفوك طاحاتة يه الرَصَل من د 1 
عليكُم بدين الله لا نُصبحواغداً 
فليسّ عذابٌ الله عَذْباً كوثل ما 
ولكن أليِمٌ مشلّ ماقالريّنا 
غداً تعلمُونَ الضََادِقّ القولٍ منهُما 
ويبدولكمغيرٌ الذي يَعِدُوتَكُم 
ويحكُمٌ رب العرش بين مُحمدٍ 
ومَنْ جابدينٍ مفترىّ غير دينه 
فلا يَخدعَنَ المُسلمِينَ عن الهٌُدى 
ولايؤثِرواغيرٌ النبِيٌ على النبِيّ 


)غ0( في (ح» و«م»: «الهدى». 


وأجُراعلى غِشيانٍ هذي القَوَاطِر 
وقد يمت فليأخحذوا بالأقادر 
ا ا 
فلا فرقٌ فينابين بر وفاجر 
من اللو جاءث فهيّ وفقّ المقَادرٍ 
وأَنزل قُرآنٌ بهذي الرُواجر 
بقولٍ غريقٍ في الصَّلالَةٍ جائر 
لأقوالٍِ هذا الفيلسوني المُغادر 
وماقتي لتزياةةالسزور الدواشن 
مساعرٌ نار بُحثْ من مّساعر 
لت ان ال لاسر 
بهالجل دإ يَنْصضَجٌ يُبَدَلْ بآحر 
إذالم تتوبوا اليومعِلْمَ مُبَائِرٍ 
بأنَّ عذاب الله ليس بضائرٍ 
ومَنْسَنَّ علمٌ الباطل المُتهاتر 
فأهملكٌ أَغُماراً به كالأباقر 
ولي لواف بج اسن 
فليسٌ كَنُورٌ الصّبح ظَلْما التّياجِرٍ 
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دمُواكُل ذِيّ قولٍ لقول مُحمَّدٍ 
وأمّارٍجالاتُ القُصُوص فإنَّهُم 
إذا راح بالرّبح المُتابع أحمّدا 
سَيخْكِي لهم فرعونٌ في دار مُخلده 
وياأيّها الصوفيٌ حَفٌ من فُصُُوصهِ 
ونحذ نهج سَهْلٍ والجنيدٍ وصالح 
على الشرِع كانُوا ليس فيهم لوِحْدَةٍ 
كان و اناهطا اذ واد قاع 
فأَخيّوا بالتيجع مسلاة وييتوا 


فقدتَحِلَتُ أجِسادُهم وأذابَهًا 


يفف 
ا سي الت 
يترود في بعحرامي الكفريظا عر 
على هَدِيهِراحوابِصَفْقةٍ خاسر 
بإسلات النتبرل غة مسار 0 
خواتِمَ سُوءٍ غيرّها في الخَتّاصر 
وقوم مَضَوْامِثْلَ النجُوم الزَواهرٍ 
ولاالسمُلول الحنق كر لذافسر 
لقوم ولكن بُلْمَةٌ للمُسافر 
بها ححَوْفَ ربٌ العرشٍ صوم البواكر 
عبّوس المُحَيا قَمُطَرِيِرٍ الظواهر 
قيامٌ لياليهمٌ وصومٌ الهَوَاجَرٍ 


وعذعَن دَواعِي الابتِدَاع الكوافر 


و ص 5 و - 
وهو مُجِمَل ما قذمنا فيما قرّرنا» وتفصيله يُعلمٌ مما شرحناة فيما حرّرناه» وقد 
سبق عن هذه المُنكراتٍ في كلام ابن عَرَبِيَّ لا سبيل إلى صِحَةَ تأويلها؛ فلا يستقيم 
اعتقادُ أنه من أولياء الله مع اعتقادٍ صُدَُورٍ هذه الكلماتٍ منة إلا باعتقادٍ أنها خلافٌ 


ما صدرٌ عنةُ مما تقدّمَ هُنالك» أو رُجُوعٌه إلى ما يَعتِقِدهُ أهلّ الإسلام في ذلكَ» ولم 


> - 0 2 8 3 ع 0 
يجئ بذلك عنة خبرٌ ولا روي عنه أن فذْمّهُ جماعة من أعيانٍ العلماء وأكابر الأولياء؛ 


)01( في «ح) و(م»: «التحاور). 
(١‏ في «ح) و(م»: «الزواجر». 





أيارفا 24 0 اا تارف 
لأجل كلامه المُنكرء وأما مَن أثنى عليه فلظاهر فضلهٍ وزُهدهِ وإيثاره واجتهاده في 
العبادةه واشتهر عنهُ ذلك حبّى عر جماعةٌ من الصالحينَ عصراً بعد عصرء فأثنوا 
عليه بهذا الاعتبار ثناءً إجمالياً لا مّدحاً تفصيلياً يَشْملٌ كلامَهُ وّحوي مَرامَهُ وسببٌ 
ذلك أنهم لم يَعرقُوا ما في كلامه من المُنكرات؛ لاشتغالهم عنها بالعبادات» والنظر 
يلناتس كيو لقره لكر از للهمان جع اا وتوم الا تير نه لهم من 

حُسن الظنٌ بالمُسلمِينَ» وظنُوا أنه وأصحابَة #التائعية لذن الكو نية هوقا ها تك 
في المنام من نهي ابن عربيٌ عن ذم وكذا ماُرى من صُورة عذابٍ لمنكره؛ فهو من 
تخييلٍ النُوس» أو تخويفي الشياطين. 

هذاء وقد عاب تصوّف ابنٍ عَرَبِيّ بعضُ الصّوفية المُوافقينَ لهُ في الطريقة 
الوجوديّة؛ كعبد الحقٌ بنِ سبعينَ» وغير» ويا ويح مَن بالث عليه الثعالبٌُ. 

وقد رُويَ عن الحافظٍ الحُجَّةِ القاضي شهاب الدّين أحمدّ بن علي بن حجر 
الشافعيٌ العسقلانيٌ أنه قال: جرى بيني وبينَ بعض المُحبينَ لابن عَرَبِيٌ مُنازعةٌ كبيرة 
في أمر ابن عَرَبِيّ حنّى نلثُ منه لسوء مقالتهه فلم يسهّل ذلك بالرجل المُنازع لي 
في أمروء وهدّدني بالشّكوى إلى السَّاطانٍ بمصرء بأمر غير الذي تنازعنا فيه لعب 
خاطري» فقلثٌ ل ما للسّلطانٍ في هذا مدخلٌ» تعال بن نتباهل؛ فقَلٌ أن يتباهل اثنانء 
فكان أحدهما كاذب إلا وأصيبَ» قال: 0 بسم اللوء فقلتٌ له: قل: | مُه إن كانَ 
ابن عَرَبِيّ على ضلالٍ فالعني بلعبَتِكَ » فقالٌ ذلكَ» قلت أنا: الهم إن كان ابنُ عَرَبِيّ 
على هدىّ؛ فالعئي بلعنتكٌ» قال: وافترقناء قال: ثم اجتمعنا في بعض مستنزهاتٍ 
مصرٌ في ليلةٍ مُقِرةِ» فقال لنا: مرّ على رجلي شيءٌ ناعمٌ؛ فانظروا فنظرناء فقّلنا: ما 
رأينا شيئاً» فقال: ثم التمسّ ببصرهء فلم ير شيئاً. انتهى". 


)١(‏ أورد هذه القصة الحافظ السخاوي في ترجمته لشيخه ابن حجر في «الجواهر والدرر في ترجمة 
شيخ الإسلام ابن حجر»» ثم قال: فنظروا فلم يرو شيئاً وما رجع إلى منزله إل وقد عَوِيَ» وما أصبح - 
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والمعنى: أَنَّهُ ثبتَ كوه من الكاذبينَ» ويتفرّعٌ عليه أَنّهُ من الملعونين» وشيخه 
فق العنالين القعلية 

ثم اعلم: أنَّ من اعتقدٌ حقيقةٌ عقيدة ابن عَرَبِيّ؛ فكافرٌ بالإجماع من غير النزاع» 
وإنما الكلامٌ فيما إذا أوَلَ كلامه بما يقتضي حُسنّ مرامه» وقد عرفت من تأويلاتٍ مَن 
تصدَّى بتحقيقٍ هذا المقام: أنَّهُ ليس هُناكَ ما يصحٌ أو يصلحٌ عنةُ دفمٌ المّلام. 

بقيّ من شك وتوهّم أن هُناكَ بعض التأويل؛ إلا أنه عاجرٌ عن ذلك القيل» فقد 
نصّ العلّامةٌ ابنُ المُقري كما سبىٌ: أنَّ مَنْ شك في كُفْرِ اليهُودٍ والنّصارى وطائفة 
ابن عَرَبِيَّ؛ فهُوَ كافرٌ وهو أمرٌ ظاهرٌء وحَُكُْمُ باهرٌء وأمّا من توقف فليسٌ بمعذورٍ في 
مرو ول توقفة ينيك كفروة اقداص )الإماء الاعلم والَهُمَامٌ الأقدمٌ في «الفقه الأكبر»: 
نّهُ إذا أشكلّ على الإنسان شيءٌ من دقائق علم التوحيد؛ فينبغي له أن يَعتقدَ ما هُو 
الععواك عه لقان إلى أذ وج عانما ينال ولايسعة تأخيرٌ الطلب؛ ولا يعذرٌ 


بالوقف فيه. ويكفرٌ إن وقفت. انتهى. 


- إلاميتاً. وكان ذلك في ذي القعدة سنة سبع وتسعين وسبع مئة» وكانتٍ المُباهلةٌ في رمضان منهاء 
وكان شيخنا عند وقوع المباهلة عرّف مَنْ حضرٌ أنَّ مَنْ كان مُبطلاً في المباهلة لا تمضي عليه سنة. 
قلت: وقد أشار صاحبٌ الترجمة أيضًا إلى القصّة في «شرح البخاري» أواخرٌ المغازي عَقِبَ 
حديتٍ حُذيفة رَضِي الله عَنهه قال: جاء العاقِبٌُ والسّيِّدٌ صاحبًا نجران إلى رسول الله يكل يُريدان 
يلاعناه؛ أي: يباهلاه» قال: فقال أحدّهما لصاحبه: لا تفعل» فوالله لَّئِنْ كان نبيَاً فلاعنََا لانفلخ 
تحر و لاع اين عدت خالا كا تلك ما سألا رذكرالحديية مانميه فيه مشر وعية 
مباهلة المُخالفِ إذا أصر بعد ظهور الحُجَّةٍء وقد دعا ابن عبّاسٍ رَضِي الله عنهما إلى ذلك» 
ثم الأوزاعيٌ» ووقع لجماعة مِنّ الُلماء. 

ومما عُرفَ بالتّجربة: أنَّ مَنْ باهل وكان مُبطلاً لا تمضي عليه سَنَةٌ مِنْ يوم المباهلة» ووقع لي ذلك 
مع شخص كان يتعصَّبٌُ لبعض المَلاحِدَق فلم يُقَم بعدها غيرٌ يري ار «الجواهر والدرر) 
للسخاوي (”/ 7 »23٠١‏ و «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني (8/ 40). 


يع كال را ن سا2 

2 سد الإاتعلنالتارق 

وقد ثبت عن أبي يُوسُفَ أَنَّهُ حكم بِكُفْرِ مّن ن قالٌ: داهن الاق يعاق 

له: إِنّهُ كان يحبة يَحبُّ سيد الأنبيا» فكيفف بمن طَعَنَ في جميع الأنبياِه وادّعى أن خاتّم 

الأولياءٍ أفضلٌ من سيّد الأصفياء؛ فإنَّ كنت مُؤمناً حقَاً ومُسلماً صِدقا فلا تضّكُ في 

كُفْرٍ جمّاعةٍ ابنٍ عربيّ» ولا تتو قف في ضلالةٍ هذا القوم العُويٌ”"2» والجمع العَبِيّ”". 
فإن قلت: هل يجوز السّلامُ عليهم ابتداءً؟ 

قلت لاء ولا ردٌ السّلام عليهم. بل لايُّقالُ لهُم: عليكم أيضاً؛ فإنهُم شد 

من اليهُودِ والنصارىء وإنَّ ححكمَهم حُكمٌ المُرتدينَ عن الدّينء فعُلِمَبه: أنه 

إذا عطس أحدٌ منهُم فقالٌ: الحمدُ لل لا يُقَالُ لهُ: يرحمّكَ الله وهل يُجابُ ب: 

بهديلة ا مها دف 

وكذا لمات اعدميم لا تجرز الصّلذة عليه» وَإِنَّ عبادَاتهم السابقة بقَةَ على 

اعتقاداتهم باطلةٌ؛ كطاعاتهم اللاحقة في بقية أوقاتهم؛ فالواجبُ على الحُكام في دار 

الإسلام أن يّحرِقُوا مَن كان على هذو المُعتقدَاتٍ القّاسدةٍ والتأويلاتٍ الكاسدة؛ فإنهُم 
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أنجسٌ وأنحسٌ ممّن ادَّعى أن علياً هُو الله وقد أحرقه علي رَضِي الله عَنه ويجبٌ 
إحراقٌ كتبهم المُولَِّ ويتعيّنُ على كل أحدٍ أن يُبيّنَ فساد شقاقِهم وكساد نفاقهم. 

إن سكوك الخلماءة حتاوف الاراء صارَ سبباً لهذه الفتنة وسائر أنواع البلاء؛ 
فسال اش مان خت التحاتية اذ حقة» المطابقة بقةِ للسعادة السابقة» على وَفْقٍ مُتابعةٍ 
[خاتم]"”" أربابٍ الرّسالقَ وأصحاب العِصّمةٍ والجلالة. 


ع 


)غ2( في «م4: «الغبي»). 
فق في «م»: «الغوي». 
("') مابين معكوفتين من «ط). 
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البَرَ الرؤوف الكريم الحَليم العظيم : 
الحمدٌ لله الذي عرّفنا بوجوده. وشرّفنا بشهوده» وهدانا بكتابه ونبيّه» من كرمه 
وجُودهء وجعلنا تابعينَ للسلف الصَّالحِينَ خير جنوده. 


أما بعد: 


فيقولٌ الملتجئٌ إلى حرم ربّه الباريء علي بن سلطانٍ محمد القَارِي: إن لما 
كتيت الرّسنالة الميساف ب لامرقة الوجزه ومئزلة الشُّهِودِ). وبِيّنت فيها وجوة ضلالة 
طَرقٍ أهلٍ الإلحادِء ومن القائلينَ بوحدة الوجودٍ والحلولٍ والانّحادِه وعَنَيتٌ بها فتح 
أبواب أرباب الاقتصادء من أصحاب النصوص الذين عليهم الاعتمادٌ سواءٌ العاكفُ 
فيه والباده عرضتٌ تلك الرسالة المشتملة على واضحات الدلالةٍ المأخوذة من 
كتاب اللو وأحاديث صاحب الرّسالق على من ظننتٌ به أنّهُنهاية في تحقيق العلوم» 
واد مراتب تدقيق اهمه كتبّ إليّ ما دل على إدخالٍ عن آداب الطريقة» وعار 
عن علوم الشريعة ومعارفٍ الحقيقة؛ فتبيّن لي معنى قوله سبحائه: إإرك بعص ألظن 
ك4 [الحجرات: 4517 وظهرٌ وجةٌ قولِه عليه الصّلامُ: «الحزمٌ سو الظنٌ»”©» وقوله: 
«احرشوا من النامي بسوء الظٌ»7. 
(1) روا الشهاب في «مسنده» (4؟) من حديث عبد الرحمن بن عائذ مرسلاء وأبو الشيخ في «الثواب» 


كما فى «الدرر المنتثرة» )7١ ١(‏ من حديث على بن أبى طالب موقوفا» وسندةٌ واو. انظر: «المقاصد 
الحسنة» (ص 660). 


(؟) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (04) من حديث أنس بن مالك رَضِي الله عَنهء وفيه بقية بن 
الوليد وهو مدلسٌء وقد روى بالعنعنة عن معاوية بن يحيى» وهو ضعيف. وراه أحمد بن حنبل في - 


مرت بسائل ا اس | ااام 

ثم رأى تلك الرسالة بعض أرباب الجَهَالةٍ وأصحاب الضلالةٍ من الطائفة 

الى وق والتقياهة المت رفيقه ون قن جا نفس تلاك السو ام د ةلدات 

جود و 9 يد با في هامسن وماسيور 

في القيامة» كما قال الله تعالى: ل وَيَوَم الْتيَمَةَتَرى الدب كَدَبوأ عَلَ الله وحُوظهُم 
32 4 34 2 "> 5 3 و 2 

مُسَوْدّةُ * [الزمر: 10]: (إِنْ الأولياء يصلونٌ إلى المرتبة المنيعة؛ بحيث يخرجونٌ عن 
دائة الش. بعة)» و بعد هذه العمارة الشتيعة» زادَ فم حالة القَطبعة» بأن ضكً اله ما 

ثرو الستريعة او و الغياره السبيعة» راد فى حالة المطيعة» بال :صم إلبه ما هو 
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يم 


حُجّة عليه بقوله: (أما ترى في قِضَّةٍ الحَضِر والكليم)» وهذا من طبعه السقيم وعدم 
اطّلاعه على تفسير كلام الله القديم» وأقوالٍ المشايخ المفسّرين في الدّين القو 5 
والسّالكينَ للصّراط السك ْ 

م كلام المشايخ؛ فقد أجمعوا على أنَّ كلّ حقيقةٍ تُخالفُ الشريعةٌ؛ فهي زندقةٌ 
كمانصّ عليه سيّدٌ الطائفة الشيخٌ جُنيدٌ البتغدادي والقطبٌ الرّباننيّ والعَوتُ الصّمدانيٌ 
السيدٌ عبدٌ القادر الجيلانيٌ قدّسَ الله أسرارَهُما وآنسّ لنا أنوارَهُما حتى نتتبمَ آثارهّما. 

وأمّا حاصلٌ مافي التفسير: أن ماوقعَ للخضر مع موسى عليه السَّلامُ 
أمورٌ ظاهرّها مخوفة مَُكَرةٌ وباطثها معروفةٌ مُنَوَّرةٌ وقد أتى الكَضِرٌ بتأويلها 
وفقّ تنزيلهاء فظهرٌ أنَّ كلّها مفاسدُ صُوريةٌ ومصالح ضروريةٌ» وشهد الله سبحانة 
بآنّهُ أعطاء علماً دنا وبيّنَ في كتابه أَنَهُ لم يفعل ما فعلّ إلا بأمر من الله سبحائّه 
وهو كان إِمّا وحياً أو إلهاماً حَفِياً؛ بناءَ على الخلاف في أنه ولي أونبيٌ؛ فلا 
يُقاسٌ الصّعلوكُ بالملوك وإلا فيدّعِي كل مدع أنه كاملٌ في السلوك ويُفتخ 
بِابٌ الإلحادٍ ودعوى الاتّحاد ونحوهما من الفساد. 

على أن الأمورٌ المذكورة في الآياتٍِ المسطورة كلها فَرعياتٌ» وأمرُها سهلٌ 
بالنسبة إلى عقائد شرعياتٍ» يكونٌ الخطأ فيها قلائدَ كُفريات. 


- «الزهد» من قول مطرف بن عبد الله (ص57 7). 





الرسالة ( )1/١‏ . ذيل مرتبة الوجود ومنزلة الشهود "> 
5 ار 5 3 3 3 5 5 2 
ثم رأيت فتوى لبعض الْأرُوام» مُشتملة على بعض الأحكام, مُخالفة لِمَا عليه 
ع و 5 7 هيا 0 2 00 
العلماءٌ الأعلامٌ؛ حيث ذكرٌ في جوابٍ سؤالٍ رُم إليه فيما يتعلقٌ باب عَرَبِيَ؛ ومن 
يُْكرٌ عليه فأطنبَ في صفاته وتعظيم مناه ونم مَن أنكرٌ فقد أخطاًء وإِنْ أصرّ في 
إنكاره فقد ضلَّ يجبُ على السَّلطانٍ تأديته وعن هذا الاعتقادٍ تحويلّه؛ إذ السّلطانُ 
مأمورٌ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر... إلى آخر ما ذكرٌ. وهذا نشاً من الخطأ 
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فى اجتهاده المَبيِى على سوءٍ اعتقاده» فجعلٌ المعروف مُتكراء والمُنكرٌ معروفاً؛ فإن 
مَْ تمل في كلماته الصَّريحةٍ في كُفرياته لا يلومٌ على مَن أنكرٌ وإنما المُكرٌ يجب 
أن يُعظَّمَ ويُوف والمُستحيسنٌ يتعيّنُ أن يلم ولا ير وغايةٌ الأمر: أنَّ الساكتٌ عنةٌ 


- 


لي 8 

لاقي حبك ادها مسيم :. را شود يل لواسا انر ا 

مقتصرةً ليكونَ سندي» وفي القضية عضٌديء وأتقوى به أزري» وأستعينٌ بقوله في 

ع 7 ب م 0 0 ن َ._ 

أمريء وأزيلٌ عني نكري؛ حيث وافقٌّ بعضّ اجتهادٍ العُلماء فِكْرِي» فيوجبّ صَبري» 

5 4م 5 ده .0 

ويقتضي شكري في حالٍ صَحَوي وسكري 
فمن مقاليِه الدالَّةِ على رِفْعَةٍ مَقَامِه وكماله في قُوَّةِ حاله أنَّ هذه المُقدّمة 

دلالة الترماق لضفن الأعوان على طريق الأتمان أرسلتها بض الخلانه 

5 م ل الوا 2 90 1 1 

وقد شكالي فرقة من فِرَقٍ أهل الزمانٍ» يعانون الحذر من أولي الطغيانٍ والإثم 

7 و 
وَالعَدوَانْء فقلتٌ واللهُ المُستعان: 


يها الأ حفظكٌ الله ورعاكَ وصانكٌ من كلّ سوءٍ وحماكٌ لا تهتمٌ بمن يتكلَّمُ 


000 


)١(‏ الرسالة هي: «تحذيرٌ العباد من أهل العنادٍ ببدعة الاتّحادِ) للشيخ إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن 
علي بن أبي بكر البقاعيّ» المتوفى سنة (8865ه) (ص 97). 





عوك تكائل ا نااك 

557 . 1 الْعَلامَةِ رفي 

في العبد؛ فإنْ الله سبحائه سلى نبيّه وقطم أحزائّه بقوله: #وَلقد تار أنك يضِيقُ صَدْركَ 
00 سه لح سحت ساس سد ال ل ل ل 8 ودعو وء عا هد عام لع ام وروم 

مَايقولُوتَ (5) يح يمد ريك وكن ين اسمن (0) وأعبد ريك حَقٌ ينيك اليقث * 


[الحجر: 144-41 وقولِه: #مَدَتعلمإِنَهِلسَحَوْيكَالَى يفون 4 [الأنعام: ] الآية» وقوله: #وَلَوْ 


2 سس سه ل لمر 007 5-002 و 


تانر إِلَممْالْمكتيِحكَةٌَ 4 [الأنعام: ]118-11١‏ الآياتٍ الثلات» وقوله: « وَإنتوع حر 
ما . مج عم 020 ميج رت و سل خدصيض يه ماحم وو هد دم 0 

من ف الْأرضٍ يِضِلُوكَ عن سجيل أَمْهِإِنيَتَيِعُونَ إلا الظنّ وَإِنَّ هم إِلَّا يحرَصُونَ © [الأنعام: 
5 وقوله: ##وَإِنَ السّكطِيرت بَوَحْوّ لايم ليجند رُم 4 [الأنعام: 171 -177] 


-_ 
2 


الآياتٍ الثلاثء إلى غير ذلك من الآياتٍ الواضحات. والدلالاتٍ اللائحات. 
ففي الأنبياء الذينَ هم أشرفٌ الأنام عليهُم السَّلامُ مَسْلاةٌ لأتباعهم من العلماء 


5 


الأعلام» واعتبارٌ بأحوالهم في مقام الاعتصام؛ وما أتى أحدّ قط أحداً بمخالفةٍ هواةٌ 
إلا ساءَهٌ وآذاة إلا من عصّمَهُ اللة: أفَعُلُمَا جك رَسُول يما لا وى نشدي اسكرم 


سس ا وى را ع 


َمَرِيَاكدَبَم وَوِيقًا ُو 4 [البقرة: 41]. 

والعبدٌ لم يتكلّم في ابن الفارضي الذي يتكلَّمونَ في «لاميته) إلا ذبَاً عن الله 
ورسوله وصوناً لحِمَى شريعته أنْ يتكلّمَ على خلافٍ طريقته؛ فإنَّ ابن الفارض تكلّم 
بِالكُفْرِ الصريح» الذي لا يظهرٌ له التأويلٌ الصحيحُ في «تائيته»» التي ثبت كوثّها من 
نظيه بالتواتر فوقٌ الآحادء ودعا إلى ذلكٌ الفسادٍ جمعاً من العبادٍ في البلاد» وقد 
ادّعى أنه الإلهُ في أكثر أبياتها على طريق الاشتباء؛ نحو قوله: 
ولا تحسبنٌ الأمرّعنّي خارجاً ‏ فماساةإلاداخ ل في عَبُودِتَي 
ولاحيّ إلاعن حياتي حياتٌهُ وطوع مرادي كل نفس أبية(' 

ومثلٌ ذلك كثيرٌ جد لا ينضبطٌ عدّاً ولا حداً. 

ويقول ايض إن الله تال يد به حش يفي الذاتان ذانا واخنة؛ انظر فرله؟ 


.)97 انظر: «ديوان ابن الفارض» (ص‎ )١( 


الرسالة (  )/١‏ ذيل مرتبة الوجود ومنزلة الشهود 


وجاانا اكد فى العارى تددن 
ل في تَجَلَيها الوجود لناظِري 
فوضفي إذا لم تذعٌ باثنينٍ وصقّها 
فقدرّفعث تاءٌالمُخَاطَبٍ بيننَا 
فإنلميجوّزرؤية اثين واحداً 


0 4 
وأثبت بالبّرهانٍ قولي ضاربا 


"2 


وأنهي انتهاءً من تواضع رفعتِي 
ففي كل مَرئيٌ أراها برؤية 
وهيئتها إذ واحدٌ نحن ميتي 
وفي رَفِها عن فرقةٍ المَرْقٍ رِفعَتّي 
حِجَاكٌ ولم يثِث لبُعدٍ تيت 
بها كعباراتٍ لديكٌ جَليَّةٍ 


5 1 ًُ 0 ىم 
مثال مَحَِقّ والحقيقة عمدنى 


بمتبوعة يُنبيكَ في الصّرع غيرٌها2 على فوهافي مسّها حيثُ جُنَّتٍ(' 

قال الإمامُ شمسٌُ الدين البِسَاطِيٌ في شرحه لهذه الأبيات: ومّن ظنّ هذا برهاناً 
في مشروعهه فجنونُه أعظمٌ من جنونٍ متبوعه. 

وقال: يَكفي هذا الذي يتكلّمُ في شأني أَنّي ساع في تُصرتّهء وهو ساع في 
خذلاني؛ فإني ساع جهدي في نُصرة الإسلام وتأبيد اد عليه السلام» كما قال 
مؤمنٌ آل فرعوت: #وَيمّوَرِ مَا أَدَعْوحمَ إِلَ أَلتّجَوةَ وَيَدْعُوتَ إِلَلنَارٍ © غافر: 
١‏ الآبدء وهذا المُشتَكّي على يعتقدٌ أنَّ دينَ الإسلام هو الحقٌ وحدّةٌ» وما عداةٌ 
باطلٌ» وأنا أعلمُ أنَّ هذا الرجلّ الذي تاقيلوة عله يقولة إن هذا الأمهاة باندا + 
وأنَّ مُتقّدهُ جاهلٌ» وأنَّ الأديانَ كلّها حنَّى عبادة الأوثانٍ والشمس والنارء والذي 
يتكلّمُ فيّ لا يعلمٌ ذلكَ» ولا يعلمُ مستنداً في المُناضلة عنهُ هنالكٌ إلا تقليدَ العوام» 
فهو خابط في الظلام لا يعلمُ من يضرٌّه ومّن ينفعُهه ولا عب في ذلكَ؛ فإنّك ترى 
أكثرٌ الناسٍ ساعياً في مُتابعة الشيطان» وهو يعتقدٌ أنَّهِ عدوه وفي منابذةٍ الرحمن» وهو 


.)0 4 انظر: المصدر السابق (ص‎ )١( 


د يَائل اك إن ماركا 

14 9 الحلامة ل 
عد 
ع عو و 020002 عر وعم 2م ور و لد سو سس سس 
يعلم أنه وليه لكنه رين له سو عمَيِه قحسا ناه يِضِلٌ من نشَاء ومبدى من دشاء 


يًَِ 26 عدو د د سحن © [فاطر: و 6 سر 2 مون 


هب نَفْسك عَليوَم حَسراء 1 لَه لم يم يِصسعُون 
صَنَعًا # [الكهف: 5 .]٠١‏ 

ثم لا يعزّبُ عنكٌ شِدَّةٌ اجتراءِ الناظم في الإساءة بالحديثٍ بإطلاق ضمير 
المؤنّثِ على الله حتّى في جميع القصيدة. 

هذا مع أنَّ العبدَ تابعٌ في كلامه للعلماء ءِ العاملينٍ من أهلٍ زمانه إلى زمازنا 
طبقة بعد طبقةٍ؛ مثلّ ابنٍ عبدٍ السلام سلطانٍ العلماءء وابنٍ الصلاح إمام الفقهاء 
والمحدين والأضولييية والنجم بن حَمْدان ومن بعدهم الإمام : 1 تقي الدين ابن 
دقيق العيد» 0 5 اين 5 اللا 000 0 ومن 0 
الا ل امي ا ير 


العسقلانيٌ والإمامٌ شمس الدّين البُساطيٌ» ونادرةٌ زمانه علاءٌ الدّينٍ التخاري 
الحنفيٌ» والإمامٌ بدر الدّين محمود العيدر الحنفيٌ» والإمامٌ شمسٌ الدَّين قاياتي» 


والإمامٌ تق الدّين الحِصِنِىٌ» والإمامُعزٌ الدّين القّدسيِنٌّ» والإمامُ بدرٌ الدّين بِنُ 
الأعدل التشريف التمعرة الشاقفة الصو وطير كس وى مي اشدرو ل الناية» 
التي وقفتٌ عليها في شرح قوله: 

وخَلْعُ عذارِي فيك فَرْضِي وإِنْ أبىاق 2 -ترابيّ قَومِي والخَلاعةٌ سُنَّتِي 
وليسوا بقَومِي ما استعابُوا تهتككي2 فأبدواقِلىَ واستحسئُوا فيك جَفوتي 
وأهلي في دين الهوى أهِلَّهُ وقد رضُوالي عاري واستطابُوا فضِيحَتي 


16 2 3 5 3 0 ام م 
ذللت لها في الحيّ حتى وجدتني وأدنى مَنالٍ عندهم فوق همَتِي 





الرسالة )7/١(‏ . ذيل مرتبة الوجود ومنزلة الشهود اححض 


وأخملَنِي وهناً ضْوعِي لهم فلمْ 


شاع و 7 
ومن درجات العز أمسيت مُخلدا 


يَروني مّواناً بأئي مُخلاً بخدمتِي 
إلى كرَكاتٍ الذَّلِ من بعد تخوتي”" 

قال: وأمثالُ هذه الأبياتٍ التي يتعتبُ فيها على الزمانٍ وأهله» قال جميعٌ 
شرّاجها: إن معنى ذلكٌ أنَّ أهلّ زمانه كلّهُم من أهلٍ الشريعةٍ وأرباب الطريقة رموه 
لأجلٍ مذهب الانّحادٍ الذي نظمَ هذه الققصِيدة فيه بالفستٍ والإباحةٍ والزندقةِء وحكمُوا 
عليه بِالكُفْر؛ِ فقد صارث نسبةٌ العُلماءٍ إلى ذلكَ كما ترى متواترةٌ تواتراً معنوياً. 


وقد صوَّب ابن القَارضٍ كلّ دينٍ وكلّ نِحلَةِء وذلكَ لإبطالٍ دينٍ الإسلام 


2 





الحاكم بضلالٍ كلّ ما سواه من الأديانٍ بدليلٍ قوله تعالى: « ومن يِبَيّ عير لالم 
يم فلن شل هه وهو فى الْْرَةَ مِنَّ ال لحرن 7 [آل عمران: 86]» فقالّ: 


وإنغنة لاز اموت وه انظفث 
فماعَبِدٌُواغيري وإن كانَ قصدّهم 
وإِنْ خرّ لأحجار في البَّدٌّ عاكفٌ 
فقد عبد الدينارٌ معنّى مُنرَّةٌ 
وإن نار بالتتزيل محرابٌ مسجدٍ 
وأسفارٌ توراة الكليم لقومهٍ 
وما احتارٌ من للشمس عن غِرَّةِ صَبًا 
وقد بلع الإنذارٌ مني من بغى 
فمازاغت الأبصارٌ في كلّ ملةٍ 


.)50 انظر: «ديوان ابن الفارض» (ص‎ )١( 
.)٠١5 (؟) انظر: المصدر السابق (ص‎ 


كما جاءًَ فى الأخبار من ألفي حِجَّدٍ 


عن النار في الإشراك بالوثنيةٍ 
فما بار بالإنجيل هيكل يَبِعة 
يناجي بها الأخبارٌ كل ليلة 
وإشراقها من نور إسفارٍ غُرّتِي 
وقامث به الأعذارٌ من كُلٌّ فرقةٍ 


وما زاغتٍ الأفكارٌ في كلّ نِخْلةا" 


وقد عاندَ التوحيدٌ بما قالّ: 
ولو أنَيي ونحدتٌ ألحدثٌ وانسلخ 22 تمن آي جمعي مُشركابيَّ صِنعَتي 7 
فإنْ كان هذا مما يفهمّه المُنازعٌ كما يفهمّه الذابٌ عن الشارع؛ فقد عَلِمَ مُنازعته 
عالق ورصوكة ضتل اله تحال علي ةرسم وإ كا لاضيقه يدق اذ امن 
حسناً؛ فيكفيه أنَّهُ الخوض بالجهل فيما هو أخطرٌ الأشياءء وهو أصولٌ الدينٍ الذي في 
الزَّلةِ فيه ذهابٌُ الرّوح والدّينَء وهو مُعاندٌ بمُنازعته» لقوله تعالى: # كتأدمٌ مولام 
5 با ون يما لِسَ لكم بو عله 4 [آل عمران: 55]» ول 
عَلَ نوما لَانحَلَمُونَ © [البقرة: 159-174]» 9 لَإِتَمَاحَوّمْ وي الْمونْحس مَاظْهرَ ئها ومَابطنَ 4 
[الأعراف: *"] اليد مع أَنّكَ لد من يُحامي له إلا مُنهمكاً في الفسوق والبَغي 
والعغقوقء أو قريباً منه تبعاًله في قوله: 
ويُنبِكَ عن حال الوليدٍ وإنْتشا بلي دابإلهامكوّخي وفطنة 


4ه 


ويُعربٌ عن حال السّماع بحالِه فيتِتٌ للرقص انتفاء النقيصَّة 
03 0 8 م .6 8 ره 32 
ولاك باللامى عن اللهدى جملة فوزل كاذه عند لفاس تكن 01 


إلى مثل هذا مما يدعُو إلى البَطالةٍ والخَلاعَةٍ والصَّلالِقَ وقد نقلّ عنه شيخنا 

حافظٌ عصره فى «لسان الميزان»: أَنَّهُ كانَ له جوار فى البَهْمّسة موظفاتٌ للغناء 
- 3 . 09 ع 

والضرب بآلاتٍ الملاهىء كلما ماتث واحدة منهن اشترى بدلها أخرىء وكان يذهبٌ 
إِليهن في بعض الأوقاتء فيسمعهَن» ويرقص على غنائهنٌ» ويرجع”". 
)١(‏ انظر: المصدر السابق (ص8١٠).‏ 
() انظر: «ديوان ابن الفارض» (ص 76). 
(*) انظر: «لسان الميزان» لابن حجر .)١77/5(‏ 





الرسالة )7١(‏ . ذيل مرتبة الوجود ومنزلة الشهود "١‏ 
فالمُناضلٌ عنهُ مسارعٌ إلى شكلهء ومُضارعٌ لمن كان لفعلهِ كفعله» كما قال 
علي رضي الله تعالى عنهُ لأهلٍ الكُوفة: قد عرقّنا خياركم من شراركم. قالوا: كيف 
وإنما لك ثلاثة أيام عندنا؟! قال: كان معنا خيارٌ وشرارٌ» فانضمٌ خيارٌنا إلى خياركم» 
وشرارنا إلى ا وحديك! «الأرواح جنودٌ مجُندةٌ) أعدلٌ شاهدٍ لذلكَ. وقد 
رواه مسلحٌ في (الأدب) من «صحيحه عن أبي مُريرة» وعلَّقةُ البُخاريٌ بصيغة الجزم 
عن عائشة رَضِي الله عَنها("؛ فالعبدٌ منكرٌ لِمَا يُنكرةٌ الشرعٌ من مثلٍ هذا. ١‏ 
وقد اعترف هو أنَّ ما قالهُ مُوجبٌ لإراقة الدّم حيتٌ قال معترفاً بأنه قالّ في 
الإفاقة والصَّحوٍ لا في السَّكْرِ وَالجَذّبةِ: َ 
وثمٌأمورٌتمٌ لي كشف سترها بصح و يَفِيِقٌ عن سواي تغطّتِ 
بهالميبخ مَنْلميخ دمَهُوفي ال إشارةمعنيىّ حديث العبارة"» 
فأينَ هذا الانهماكُ في الَّلذةٍ قولاً وفعلا والانقيادٌ للهوى عقداً وحلّاء من 
رتبةٍ الولاية التي يدّعِيها المتعصبون له التي من شرطها الإعراض عن الانهماك في 
الّلذاتِ الدنيوية» ومن رُتبة الهيئة التي يدّعيها هو. 
ومن هنانعلمٌ أنهم لا أرضوةُ ولا أرضوا الله ورسولّه مع قوله تعالى: #وَأَشَهُ 
وَرَسُول لحن أَدَمْرَصُوةاد حكَافوأمُؤْمنيت 4 [التوبة: 77]؛ فإنه لا يرضى إلا أن يكونّ 
هواللك وينهى عن ذكره بغير ذلكٌ» كما يُشيرٌ إليه قوله: 
وعن لَقَبِي بالعارفٍ ارجعٌ إن ترى الف نابرٌ بالألقاب في الذَّكْرِ مقت" 


)١(‏ رواه البخاري تعليقاً من حديث عائشة رَضِي الله عَنها (/710): ومسلم (7778) من حديث أبي 
هريرة رَضِي الله عنه. 

0 انظر: «ديوان ابن الفارض» (ص ؟727). ووقع في «تحذير العباد»: «معنى ما العبارة حَدَّت). 

(9) انظر: المصدر السابق (ص 58). 


رقت تصائل 1 الام 1 سابك 
وهم لا يرجعون عن ذلك فيعصوّة ويعصون الله سبحائه ورسوله صلى الله 
1 3 2 ِ 

تعالى عليه وسلم» فيا خسارتّهم في تجارتهم بما ضروا به أَنفسَهم فيما لا ينفعهم» 
49 سم رد عن عيرنها 0000001 5 م ل 4 مح رةه ا كس ص ء م 
كما قال تعالى: # ومن اناس من يحبد ألله عل حرف فَإِنَ أصابه: تير أطمان يه وإن أصابئه فنْنَةَ 

أ مهمه 0024 2 سه ص دحل رص 00 بح الرس ص يروو م وصء و 06 0 
انقلب عل وهو حيس الدنيا والأجرة ذَلِكَ هو التسران الْمَبِينُ 0 يَدَعُوأ من دورق 


دي ل لدو شغر برو عدب مه 000 ور نح بس 7 روصحرما و لء ووه دد لايع ياو 
الله ما لا يضرودوما لا ينفعة. ذلك هو الصَلدل الْبعِيد 1 يعوا لمن صيره: أقرب من 


اس 


0 موسو 1 


تَفْعِهء لبنس الموك ولينس الْعشِيرٌ © [الحج: .]1-١١‏ 
وأمامّن أنكرّ عليه لأمثالٍ ما رأيته من الألفاظٍ الصريحة في الكفر»ء أو 
الظاهرة فيه؛ فلا شيء عليه بإجماع المُسلمِينِء لقاعدة: مَن كفر مُسلماً متأوّلاً؛ 
ع 3 2 2 - 32 02 ع 01 
فلا أضل ممن ترك طريقا مضمونا بالسلامة» واتبعَ طريقا أخف أحواله أنَهُ 
و - - 
مظفون العطيت والملامة. 
2 0 0 
فقد اعترفٌ كلّ من يُحامى عنه أن ظاهرٌ كلامه مُنابدٌ للكتاب والسنةء وإِلَّا لَمَا 
احتاجُوا إلى تأويله؛ مع أن الفاروقٌ أميرٌ المؤمنينَ عمرٌ بنَ الخطاب رَضِي الله عَنهِ ما 
سلكَ فجاً إلا سلكٌ الشيطانٌ فجّاً غيرَه”2» قد أنكرٌ التأويلٌ لغير كلام المعصوم؛ ومنمَ 
[منه] رضي الله تعالى عنه وأرضاء وأهلكٌ كلّ مَن يخالقُه وأرداه» وبسيفي الشرع 
قتلّهُ وأخزاة» وقد تبعَهُ على ذلك العلماءٌ» لم يخالفْ منهم أحدّ كما نقلَهُ إمامٌ الحرمين 
ا ل 
عن الأصوليينَ كافة» وتبعة الغزاليّ وتبعهما الناس. 
و ع 2 ع ع 3 
وقال الحافظ زِينُ الدّينٍ العراقيٌ: إنه أجمم عليه الأَمَةُ من أتباع الأئمة الأربعة 
غ أهل الاجتهاد | » وكذا أبو عمرّ بر عبد البرٌ فى «التمهيد»)9", 
وغيرهم من أهل الاجتهادٍ الصحيحء وكذا ابو عمرٌ بن عبدٍ البر في ِ 
زفق يشير إلى ما رواه البخاري :»)0717١0(‏ ومسلم (7747) من حديث سعد بن أبي وقاص رَضِي الله عنه 
أن النبيّ بل: «والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالكًا فجًّا إلا سلك فجّا غير فجك». 
(0) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر (؟5؟5/5١7).‏ 


الرسالة ( )/١‏ . ذيل مرتبة الوجود ومنزلة الشهود ونوا 


وأصّلةٌ إمامّنا الشافعيٌ في كتاب «الرسالة»”" لقول النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم: 
نكم تختصمونّ إليّ...» الحديتٌ”" في أمثالٍ له كثيرة. 

وقال الأصوليونَ كافةً: إنَّ التأويلٌ إِنْ كان لغير دليل كان لعبا» وما يُنَسبٌُ إلى 
بعض المذاهب من تأويل ما هو ظاهرٌ في الكُفْرِ فكذبٌء أو غلطٌ منشؤةٌ سوءٌ الفهم 
كما بِيّنتُ ذلك بياناً شافياً في غير هذه الرسالة» وإنما أوَّلنا كلام المعصوم؛ لأنه لا 
ور قلي ملا وناغ فهر للخم شيو لقا و الك 

ومن العجب: أنهم يُعادوننا؛ لأنا لا تُوَوّلُ لمن يجورٌ عليه الزلل» وينصرونٌ 
من يتعصَّبونَ له» وهو لا يؤول المُتشابة من كلام المعصوم مع تأدية ذلك إلى إبطالٍ 
الشرع. ويِدَعَوَنٌ الإسلام» ومن أرادَ بسط الأدلة؛ فعليه بكتاب «الفارض»؛ فإنه بحرٌ 
عُبابٌ» وذكرى عظيمةٌ لأولي الألباب» لا يستغني عنه في هذا الزمان متشرّعٌ. 

والذي قاله عمر رضي الله تعالى وتبعةٌ هؤلاء الأئمةٌ هو ما رواهعنه 
البُخاريٌ في (كتاب الشهادات) من (صحيحه»» ولفظّه: (إن اسكا كاتوا بأخدون 
بالوحي على عهدٍ رسولٍ الله صلى الله تعالى عليه وسلم. وإنَّ الوحيّ قد انقطعٌ» 
وإنما تأخذكّم بماظهرّ لنامن أعمالكم؛ فمّن أظهرٌ لنا خيراً أمِنَاهُ وقرّبناة» وليسّ 
إلينا من سريرته شيءٌ» الله يُحاسبَةُ في سريرته» ومن أظهرٌ لنا سوءاً لم نأمئْهُ ولم 
عبد ف و إن كا لزن محري ته و 1 

فمن خالف الفاروقٌ رَضِي الله عَنه كان أخففٌ أحواله أن يكونٌ رافضياً خبيثاً 
مَريداًء وأَثقلُها أن يكونّ كافراً عنيداً» وهذا الذي سمَّاهُ الفاروقٌ رَضِي الله عَنه ظاهراً 
)١(‏ انظر: «الرسالة» للشافعي (ص .)05١‏ 


4 رواه البخاري (70575)» ومسلم (17/17)» من حديث أم سلمة رضي الله عنها. 
زفرفق رواه البخاري .)5١59(‏ 


م2 مضا 


هو الذي يُعرفٌ في لسان المُتشرعةٍ بالصريح» وهوما قابلٌ النصّء والكنايةٌ والتعريض 
والتلويح إلى هّنا من كتاب الله وسنّةِ رسولهٍ عليه السلام دَعَوْنا: #وَمَنْ أَحَسَن موللا 


مسن دَعَآِلَ أنه وَحَحِلَ صَدِلِحَاوَكَالَنى مِنَالْمْسَلِمِينَ 4 [فصلت: 68]. 

وأما المُخَلِصِونَ له فإنّهم داعونٌ إلى شاعر لم يُؤثر عنه قط شيءِ غيرٌ 
ديوانٍ شعرء ولم يمدح النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم فيه بقصيدةٍ واحدةٍء 
بل هوكف وضلالة وتخلاعة ويطالة: 

وقد علمَ ذم اللو ورسوله للشعر والشعراءء إذا كان حالهُم مثلّ هذاء كما قال 
تعالى #والشعر يَتَِعَهُمْ الَْاونَ * [الشعراء: 6175 الآية» وفي السنةِ كما روا السِّةٌ 
عن ابن عُمرٌ رضي الله تعالى عنهما مرفوعاً: ١لَأنْ‏ يمتلىَ جوف أحدكم قَيْحاً خيرٌ له 
منْ أن يمتلئَ شعراً”"2» وذلكَ إذا تفرّد بالشعرٍ كهذا الرجل؛ فإنهُ ليس له شيءٌ ينفعٌ 
الدينَ أصلاً في علم من العلوم ولا ذكر من الأذكار أصلاً» وليس له من الشعر إلا ما 
ضرَّ به أهلّ الدين؛ لأنه مله عُفْراً وسلاعة وصدّاً عن الدينٍ وشناعة؛ فقد حادً به الله 
سبحائّه ورسولّه عليه السلامُ» وقال تعالى: لاجد وما يُؤْمبُو لَه وَاَلْيوْ الْآخِر 


وتو 0 


ادّوتٌ من حاد الله ورسو[ 5 7 الآية [المجادلة: .]7١‏ 


كنت تكائل ا 1ك 
0" ةلوارف 


فنحنُ في غاية السلامة من الندامة يوم القيامة» وأمَّا مَنْ يُحامِي عنة» فهو 

دائرٌ بينَ اعتقادٍ ما تضمَّنهُ كلامُهء وذلكَ هو الكفرٌ الموجبُ للسيفي في الذنيا 
ع 7 - 

ليك لجو ف كو نه ١‏ الل و رميو لها نوي لها وكيا فنا د اليك لقند 

5 0 و 0 2 00 7 24 

في العقبى؛ فهذا مُستندنا وهو قطعي من جميع وجوهه. تواترٌ لنا تواترا معنويا 

نسبةٌ العلماءٍ له إلى الكفْرٌ وتواتراًحقيقياً: أن «التائيةً» نظمُهء ونحنٌ على القطع 


دلق رواه البخاري .)08٠١5(‏ 


الرسالة ( )7/١‏ . ذيل مرتبة الوجود ومنزلة الشهود هه" 
بأنها صريحةٌ في القولٍ بالاتّحاد بالذاتٍ والصفات, ومايتبعٌ ذلكَ من تصويب 
جميع الملّلٍء وعلى القَطْع بأنّ ذلك كُفْرٌ والقائل به كافرٌ. 

قال”©: وقد انتقيتٌ من «التائية» ما يُقاربٌ أربع مئة وخمسينٌ بيت شهد 
شرَّاحُها البررةٌ والكفرة: أنَّ مراده منها صريحٌ الانّحادِء وما تفرّعٌ عليه من تصويب 
جميع الأباطيل» وذلك في كتابي «الفارض»”"» ولا مستند لمن يُنابلّنا إلا ما أثبتّه 
اليك بسو هق دساخة و اليوان مور ووو شيعا نوهو تك تعر فاه رار أله 
شهدَ على أحدهم بدينار لم تقبل شهادتّه حتى يُعدَّلهُ المعدّلونَ الموثوقٌ بهم 
ولامُعدَّلٌ له ولالجدّه ممّن هوّخبيرٌ بحالهما أصلاًء فصارٌ المحامُونَ لاسندَ 
لهم إلا سند قريش في مناب[ةٍ النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم في التوحيدٍ حيثٌ 
قالوا: ##إن نظن ِلَاطَنًا وَمَاححَنُ بمُسَتَيقِذِيت * [الجاثية: 017 #إما مهنا يبدا الْملَةِ الْخرةٍ 


بصححرخ 


00 


ِنّ دالا يلق * [ص: 7]» لإا وجرا 2]1كا علخ أكَدِ م وَإِنَا عحَ عَكَ َائرِهِم مُهْسَدُونَ 4 
اضرم 17 وفي آيةٍ ##مُفَتَدُوتَ 4 [الزخرف: 37]» 2 امك م 


00 - 


َه وَإِلَ الرسول قَالْوا أَحَسَينًا ماوجِدَنا عليه >اب2:] # الآية [المائدة: 5 »]٠١‏ لُإِنَّهُمْ 


0 عدوأ اه مِن دون الله * الآية [الأعراف: .]"٠‏ 


ذكل من يقول: حكهنا في أمرو يُوشك أن يقول عند سوال الملكين في قير 
ما قال صلى الله تعالى عليه وسلم عن المنافقٍ أو المرتاب: «هاهُ هاه لا أدري سمعتٌ 
الناس يقولونٌ شيئاً فقلئه26©. 

على أنه لو ثبت ما في ديباجةٍ «الديوان» لم يُفَدْ ولايةَ؛ فإنَ العُلماء قَسمُوا 


.)7101 القائل هو: إبراهيم بن عمر البقاعي» في «تحذير العباد من أهل العناد ببدعة الاتحاد» (ص‎ )١( 
هو كتاب: «الفارض فى تكفير ابن الفارض».‎ )( 
رواه البخاري (87)» ومسلم (405) من حديث عائشة رَضِي الله عنهاء ولفظ: «هاه هاه»» ورواه أبو‎ )( 


داود (51/07) من حديث البراء بن عازب رَضِى الله عنه. 





ع كك اكد تارف 
للحا ..١‏ هم العامة م و2 تر 0 


الخوارقٌ إلى معجزةء وكرامةٍ» ومعونة» وإهانة؛ فانظرٌ إلى ما ورد للدجالٍ من 
الخوارق وهو أكفرٌ الكفرة» وإنما يُِيدٌ ذلك بذلٌ الْجهدٍ في متابعةٍ النبيّ صلى الله 
تعالى عليه وسلمء امك بال خيداي لم اليو ني وان ضرط ]اتات 
عدوا املد واو الاستقامةٌ خيرٌ من ألف كرامة”"؛ إذ الاستقامةٌ لا 
بذاقي] كرون د حي الخافية. 

فإن خيّل”7 ب عفن الشلرلكن متهم أحذا فمن ظهز له الحن بقوله: التسليم 
أسلءٌ؛ فليقل له: التسليمٌ لأهلٍ الشريعةٍ وأربابٍ الطريقةٍ المجمع عليهم. الذينَ 
رمُواهذا الرجلٌ بالكفرء ورأسّهم الفاروقٌ رضي الله تعالى عنه الذي منمّ من 
التأويل أجدرٌ بإيجاب السلامة. 

وقد قالّ الإمامانٍ الجليلانٍ أبو حنيفةٌ رحمه الله والشافعيٌ: إِنْ لم يكن الفقهاءٌ 
أولياء؛ فليسٌ لله تعالى وليٌ". 

وإِنْ قالوا له لا تُجرّبْء بالإنكار عليه في نفسكَ؛ فليقل: وإِنْ تركثٌ الإنكارٌ 
عله كنت اهيا * رسيي لررير ا لموار التعان اعد روا «(مَن 


رأى منكم منكراً؛ ذ فليُغيرهُ بيده فإنْ لم يستطع فبلسانه» فإِنْ لم يستطعٌ فبقلبه وذلك 


أو الإيمان)2). 


07 و هه 
٠‏ 500 8 م »ه 1 ٠.‏ 0 الامو 6ه )2( 
وفي حديث آخر: «وليسٌ وراءً ذلك من الإيمانٍ مثقال حبةٍ من خردلٍ» 2( 


)١(‏ في هامش «ج): «ولذا خاطبَ سبحانه نببّه بقوله: 8 فَأَسَمَقِمٌ 4 [هود: 117]» وقال في مدح أمته: 
نَأل وَالوارسَ ثم أسَتَعَدمُوأ 4 الآية [فصلت: .]١٠‏ لمحرره». 

)0( في (ج2: «قيل». 

() انظر قول الشافعي في «مناقب الشافعي» للبيهقي (؟/ .)١50‏ 

(5) رواه مسلم (59) من حديث أبي سعيد الخدري رَضِي الله عنه. 


)2( رواه مسلم (250)؛ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 


الرسالة )7١(‏ . ذيل مرتبة الوجود ومنزلة الشهود /اه ” 
فصدق الله تعالى فى قوله: مَمَلُ ألَزِيِ أنَدُوأ من ذويكت ّم أَوَليآء كَمَثَل 
الْحَنكبُوتٍ # [العتكبرت: ]4١‏ الآية. 

وإن قالوا استخفافاً لضعفاءٍ العقول: إِنْ هذا الرجلّ له ما يزيدٌ على مئتى سنةٍ 


03 


ميته فما للناس يُقلْقَلُوئَه في قبره؛ تلك أمّة قد خلت؟ فقَلٌ: هذا الكلامٌ لنا عليكم؛ فإنّه 
لو كان حيّاً لظن أن الكلامَ فيه لعداوةٍ خفية» أو حظ من حظوظ دُنيوية» وحيثٌ انتفتٍ 
التّهمْ كلّها كان الكلامُ بسبب ما خلّفَةُ من كلامه هذا الذي أقرٌ الذابُونَ عنه: أن ظاهره 
خبيثٌ حتى احتاجوا إلى تأويله» فمن غضّ فيه عَلمنا أنّهُ ما غضّ عنه مع مُعاداةٍ أكثر 
الناس إلا ذبَاً عن جمى الشريعة؛ خوفاً على الضّعفاءِ من الاغترار بهذه الظواهر ومّن 
حامى عنه كان ذلك قرينةً دالةَ على أنه يعتقلٌ ما ظهرٌ من كلامه. 

فإن قالوا: ما لأهل زمانه ما أنكرواعليه في شأنه؟ قيلٌّ: قد أنكروا عليه 
كما أمترنا إلبة: 

فإِنْ قيل: ما لهم ما قتلوه؟ قيلّ: منعهّم اختلافٌ الأغراضء كما مُنع ذلك في 
الباجريقي". وكما ترى الآنَّ من هذا التجاذّب. على أن القتلّ لا يُفِيدُ قطمَ المُتعنتِ 
من المُتعنتينَ؛ فقد أجممَ أهلٌ زمانٍ الحلّاج الذي هو رأسٌُ هذو الطائفة الأتحادية) 
وهم أتباعٌ طريقتهِ على قتله على الزندة وكا قل القاضي عرافر عليه ربعم را 
الفيّاضٍ في آخر كتابه «الشفا)2©0 الذي هو من أشهر الكُتب وأعظيمهاء وقْتلّ بسيفي . 
الشرعء وأنتَ تجدٌ الآنَّ هذه الطائفة يعتقدونٌ فيه اعتقاداً عظيماً ويُنابذونَ 7 
اقرب اولك يدل على انهم إن يترون لل لقا كردا مه سي ف ا 
)١(‏ هو محمد بن جمال الدين بن عبد الرحمن الباجريقي. انظر خبره في: «البداية والنهاية» لابن 


كثير /١5(‏ 75). 
(0) انظر: «الشفا» للقاضي عياض .)١198/7(‏ 





رن وكائل م21 لتاز 2 
٠‏ 3 2 لل 2 0 2 
4ه" .١‏ 0# الْعَلاَمَة 2 667 : لقااب 


وأنهم يعتقدونَ الكلامَ على ظاهره» فاستوى حيئذٍ القت على الزندقةِ وعدمُه في حقٌّ 
أهل الطائفة» #ومن يِصَل لَه قَالَممْمِنَ هادٍ 4 [الرعد: *"]. 

وم تجرخادة قط فيما بين العياؤيان أحداً من اهل الشئ يُضرث عنقه لأجل 
تمسّكه بالسنَّةَ ونصره لها بِالحجَّةِ بل أجرى [...] عادتّةُ بأن يُضرب أعناقٌ أهل 
البدعةٍ في كل عصرٍ بأيدي أهل السّنّ كما قال عليه السلامٌ فيما رواه الشيخانٍ عن 
معاويةً رضي الله تعالى عنة: «لا تزالٌ طائفةٌ من أَمَتِى قائمةٌ بأمر الله لا يضرٌّهُم مَن 
خدَّلهُم حنّى يأتيّ أمرٌ الل وهُمْ ظاهرونَ» وحتّى يُقَاتِلٌ بقيتّهم الدجّالَ)0". 

وقال تعالى: ادن َامَنُوا ولد سوأ إيمدتهم بِظُلو أوْلَيِكَ م الْمَنُوَهم 
مُمَحَدُونَ 4 [الأنعام: 2117 3# كايا ادن ءامنوأم ل دعل 1 : شك ينعد ألم 4 [الصف: 
]٠‏ إلى آخر السورة» #ولينصريك الله من ينضرهد * [الحج: »]4٠‏ و إن لنَنَضُرٌ 
ُسُلَنَا وَاس َامَمْوأفي ليو لوباك [غافر: ]0١‏ الآية لاوَلِفَدمَبَقتْكمئنا لادكا 
التيرية (© إن التشرؤدة (© زجعا كع انار © كر عت كيو( رن 
قود يبوت (05) ًا تمن (15 كدرل اجنم هسه صَبَاح ادر 00 وول 


دجىء دك الى 0 2 وه الو سس ع 6 #2 
عنهم حى حِإدٍ وابصر فسوف سصرروت سْبحَنَ رَيْكَ رب الْعِزَّوَ عَما يصوت زد 


4 


وَسَلة عل ال ست (زم) ولْفَمد َه رب العلميت 4# [الصافات: ١/١‏ 9]149, 


ا 6 


دق رواه البخاري (7557), ومسلم )١ ٠1/(‏ من حديث معاوية رَضِى الله عنه. 
)١‏ انظر: «تحذير العباد من أهل العناد ببدعة الاتحاد) للبقاعي (ص 759). 


الرسالة ( )/١‏ . ذيل مرتبة الوجود ومنزلة الشهود 34> 


فصل 
يفص بد افطل من ايان لفطل وأيدييا انول 

فاعلم: أن للعلم إطلاقات متعدّدة لمعانٍ مختلفة: 

أحدّها: الشكل الذّهنِيُ» وهو يَسْملٌ إدراكَ المفرداتٍ على حِدّتهاء وإدراكَ 
المُركباتٍ بجملتها. 

وثانيها: الحُكمُ الجازمٌ بوجودها على وجه اليقينٍ والظنّ والتقليدٍ في معرفتها 
وشُهُودِهاء وعلى طريقٍ البُرهانٍ وكشفي حقيقتها. 

وثالثُها: معرفةٌ الأشياءِ كما هي بتجارب لا تَقبلُ التشكيكٌ في ماهيتهاء وهذا 
أولُ مراتب اليقين الثلاثةء التي هي: علمٌ اليقين» وعينٌ اليقين» وحقٌ اليقين» وقد نب 
الكتابُ والسنةٌ تصريحاً وتلويحاً على هذه المراتب الثلاثة. 

ورابعها: الصناعةٌ المرثََّة المدوّنةٌ؛ كعلم اللغقه والصرفء والنحوء وغيرها 
من الآلدِء وربما ظنّ المُبررٌ في صناعةٍ من الصناعات العلمية: أنّ عِلمّه هو العلمُ 
أنه الغايةٌ الفٌصوى من الفضائلٍ الف ا يدل عليه قولّه تعالى: لكل حِرْبيمَا 
ديم حون * [المؤمنون: *5]» ويشيمٌ إليه قد حيرَ حكُلٌ نايس تَفْرَيَهُمَ © [البقرة: »]+٠‏ 
فيتعصبون لِمَا يُوافقُ مطلبهم ويُطابق مذهبهُم. 

وقد قالّ الإمامٌ حَجَّة حُجَةٌ الإسلام : ولقد حل إلى غالب الأنامٍ أن لا علمَ إلا فتوى 
عصومق» يستعينُ بها الحم على فصل الخخصام عند تهاوشي الطاب أو جدل بتذرع 
بلاطالث الغباهاة إلى اتغلبةاوالافحام اق بسع من تحر كتوصل بذ الواعظ إلى 
الفافرام] لبوا إذالم يووا شوغ هده الع مصتدة للخرام وشيكة الاخطاء: 





اللحترم 9 0 كات 

فاماعلة لطرير الايد اوها در علي اسلف العتالك 57 كاه ال هُ تعالى في 
كتابه فِقَهاً وحِكْمةً وعلماً وضياءً ونوراً ورُشُداً وهداية؛ فقد أصبحٌ بينَ يدي الخلتٍ 
مطوياً وصارَ نسيّاً منسياً. انتهى”© 

وأعلى العلوم علمٌ المُكاشفة» الذي يُسمّى علماً لدّنيَاً وإلهاماً ربانياً ومعرفة 
وهيئةٌ ونسبةٌ قلبيةٌ؛ فهو غايةٌ الغاياته ومنتهى الطلبات» لكنه في صدور الأحرارء هو 
المخزونٌ كما ور: «أنَّ من العلم كهيئة المكنون»”" إلا أنّه قد يرشحٌ الإناءُ بما فيه 
وشلفخ إلا ثرائل انسل اتناف 

فانظر إلى قولٍ سيّد الطائفة الجُنيدِ البغدادي قُدّسَ سرّه: التوحيدٌ: رفع الحَدَثْء 

وإثبات الْقِدمى ومعناة: أن وجود الحدث عند شهود الققدم كالعَدّم؛ لا أن الحادتٌ لا 

وجوة له كما تقول الوصودية التابعةٌ للسّوفسطائية» في المخالفةٍ لأرباب المقامات 
الشهودية القائلة: إن حقائقٌ الأشياء ثابتة وما أحسنّ فول أبي مدين: السالكٌ ذاهبٌ 
إليه» والعارفٌ ذاهبٌ فيه. مُشيراً إلى السير إلى الله» والسيرٌ في الله المُعبّر عن الأول 
بالشريعةٍ والطريقة؛ نظراً إلى السير الباطن والظاهر من جهة الأخلاقٍ والأعمالٍء 
وعن الثاني بالحقيقة نظراً إلى السير الباطن مع الربٌ في التقلّباتِ من القبض والبَشْط» 
والمَّحْو والصَّحوٍء والفناء والبقاءء وغير ذلك من الأحوالٍ. 

ومنها: الجمعٌ والتفرقةٌ وجمعٌ م الجمع: الذي هو كمالٌ المعرفةٍ المرادٍ منه أن 
لاتحجب الكثرةٌ عن الوحدة» ولا الوحدة عن الكثرة. 

فقدقال أبومَذِْينَ: الجمع: ما أسقطً تفرك ومحا إشارتَكَ مع استغراق 
أوصافِكٌ وتلاشي تُعوتَكَ انتهى. 
)١(‏ انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي .)7/١(‏ 


(؟) رواه الديلمى فى «الفردوس» »)6١7(‏ وأبو عبد الرحمن السلمى فى «أربعينه» (ص )١7‏ من حديث 
أبي هريرة رَضِي الله عنه. وإسناده ضعيف كما قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» /١(‏ 77). 





الرسالة ( )7/١‏ . ذيل مرتبة الوجود ومنزلة الشهود "6١‏ 


ومن وصلّ إلى مقام الجمع قلّ لهُ الأعمال الظاهرةٌ إلا مقدارٌ ما يجبُ عليه 
ويكثرٌ أحوالٌ الباطن فيما يرد إليهء ولذا قال بعضهم: مَنْ رآني في بدايتي قال صَدَيقٌ: 
ومَنْ رآني في نهايتي قال: زنديقٌ. 

وليسّ المرادٌ أنه يتركُ العبادةً ويفتحُ باب الإباحة» كما يظنّه بعضٌُ الجهلة من 
الصّوفيةٍ الخارجةٍ عن الطريقةٍ المرضية» وربما يتعلّقَونَ بقوله تعالى: « وَأعْبدَرَيكَ حَقٌّ 
يأك لْيَقيتٌ > [الحجر: 144 مع أنَّ اليقينَ في الآية قُسّرٌ بالموت بإجماع المُفْسّرينَ 
وذلكَ لأنَّ الموتّ مبدأً عينٍ اليقين؛ عدوي جو اندوع اليد بال بر 
الإشارة: إن معناةُ: اعبد ربّكَ ولوعلى الظنّ والتخمين حتى يأتيكٌ اليقينٌ؛ فتعبدٌه حينئذٍ 
على اليقينء أو حنَّى يتبيّنَ لكَ أنَّ العبادة له وأنه لا يستحقٌ لها أحدٌ سواة. 

وعلى الجملةٍ فأشرفٌ العلوم وغايائه» معرفة الله تعالى وآياتّه. مما يتعلّقُ بذاته 
نياك ضقان وطوينة لا لك نواياته كن مالاتزرك كل لا تررك كاده فقت قال 
تعالى: #وَلَا نظو َو ِلَمَا 4 [طه: 011٠١‏ #وما أُوتشريْنَ الل إِلَّا قلا 4 [الإسراء: 
1] #وَعَلمَلكَمَا لم تك تَكَلَمَ وكا َصْلٌ أله عَكَكَ حَظِيمًا [النساء: .]1١7‏ 

وقال الإمامٌ حْجَّةُ الإسلام في علم الآخرة؛ أعني: علمَ المعاملة» وعلمَ 
المُكاشفة: فغايةٌ المعاملة المُكاشفةٌ وغايةٌ المكاشفة معرفة الله تغالى ويرهاته] 
وهوقُرَةٌ نورء يقذفه الله تعالى في قلب عبدٍ طَهّرَ بالمجاهدة باطنّهٌ عن الأخلاقٍ 
الردِيّةِ والأحوال الدزْيِّة» فيقتضي إلى مقام المُشاهدة. 

وقد قال صلَّى الله تعالى عليه وسلم: «مَن عَوِلَ بماعَلِمَ ور اللهعِلْمَ 
مالايَعلم”"» وهو مُستفادٌ من قولِه تعالى: «وَالَدسَْهَدُوأضِنَ يي سبلنًا 4 
[العنكبوت: 19]. 


)00 رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» )١5 /٠١(‏ من حديث أنس بن مالك رَضِي الله عنه. وضعّفه. 





وفي بعضي الكتب السالفةٍ: يا بني إسرائيل! لا تقولوا: العلمٌ في السماء؛ من 
ينزلُ به [إلى الأرضص؟]» ولا في تُخوم الأرض» من يصعدٌ بو؟ ولا من وراء البَحْرِ» 
من يعبرٌ به ويأتي به؟ العلمُ مجعولٌ في قلويكم. تأدَّبوا بِينَ يديْ بآداب الرُوحانِيينَ» 
وتخلّقوا بأخلاقٍ الصَّدّيقِينَ أظهر العلمَ من دُلوبكم حتى يُخطيكم ويخمُرَكُم. 

وفي التنزيل إشارةٌ إليه» ودلالةٌ عليه بقوله: آصَس سَرَحَأَنّه صَدْدَه َإسْلن و فَهُوَ 
عَلَ فو رٍيّن زَ © [الزمر: 7؟]. 

وقال سهلٌ الستَريُ: خرج العُلماءً وَالزّهادُ والعبادُ من الدنيا وقلويُهم مُقفلةٌ 
ولم يفتخ إلا قلوب الصدَّيقِينَ والشهداء”"؛ إذ قال الإمامٌ مالك رحمه الله: علمُ 
الباطن لا يعرقه إلا مَن عرف علمَ الظاهر؛ فمتى عَلِم عِلم الظاهر» وعمل به فتحّ الله 
عليه علمَ الباطن”". 

وقال أيضاً: ليس العلمُ بكثرة الرواية» وإنما العلمٌ نورٌ يقذقٌه الله في القلب؛ أي: 
قحف انه كمال الور 


وقال أيضاًونِعُمَ ما قال: من تفقه ولم يتصوّفء فقد تفسّق» ومّن تصوَّفَ ولم 


- 
00 
0 3 


عقف قد زناق» ومن جل ينهم فد طفق" 
وقال بعضهم: الكامل مّن لا يَطغى نورٌ معرفته نور ورعه». 
ومن كلام حُحجّةٍ الإسلام: إِنَّ المتكلّم هو الذي ينظرٌ في أعمٌ الأشياءء وهو 
الوجود فق الوجرة أولآً إلى قديم وإلى حادث ثم يقسمٌ الحدثٌ إلى جوهر 


.)2”88 /5( انظر: «فيض القدير»‎ )١( 

(؟) المصدر السابق (595/1). 

فرق رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)07١19/5(‏ 
(5) انظر: «فيض القدير» (5/ /2"8). 
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وإلى عَرَضٍء ثم يقسمٌ العَرّضٌ إلى ما يُشترطً فيه الحياةٌ؛ نحو العلم والقّدرةٍ والإرادة 
والسمع... إلى آخرهاء وإلى ما يُستغنى عنها؛ كاللونٍ والريح والطعم ونحوهاء 
5 فين حر اهر إلى الحيواناتٍ والنباتاتِ والجماداتٍ ثم 5-7 القديم سبحانه؛ 
ني الالايكمر ولايسة اننماء الحرادت ابل 211 اذ يكو والحدك وآن كر 
مُتميّرَاً عن الحوادثِ بأوصافٍ تجبٌ له. وبأمور لتحيل عليه وأحكام تجوز في 
حقّه ولاتجبُ ولا تستحيلٌ» ويفرقٌ بين الجائز والواجب والمُّحالٍ. َّ 

ثم بينَ أنَ أصلٌ الفعلٍ جائرٌ عليه» وأن العالّم فعلّه الجائرٌ وأنه لجوازه افتقرٌ إلى 
التعسة» أن بعنة ستول يز أفعاله عات واو ا اسالن قاد علي ومن تدرييت 
صدقهم بالمعجزات, وأن هذا الجائرٌ واقعٌ في صحيفة الكائنات» انتهى". 

وهذه كلها حجَّةٌ على الوجوديّةٍ القائلة يوحدة الوجود في عالم الشّهودِ 
أن اشالتى اوج الأضباء وكر عيئهناء قوت أصل من الممركين من دة 
الصني ونه تعالى أب عنهم بقولف: طول اهم لق لتكت وال 
فون أله 4 القمان: 41١0‏ #وَيَفُولُوت طْوْلِ سْمَوْئَاعِندَ أله 4 [يونس:18]. وظإل 
ريون إِلَ َه © [الزمر: ]. 

وقد قال حُجَّةُ الإسلام في (كتاب الشكر) من «الإحياء» مانضّه: وعبدةٌ 
الأوثانٍ قالوا: «ماممبدهُ إلا لوول مزلي * [الزمر: «]؟ فكانوا داخلينَ في 
أبواب التوحيد وخالة 0 

ومن هنا قال شقيق: احذر الأغنياء؛ فنك إِنْ ملت إليهم بقلبكَ؛ فقد اتخذتهم 
أرباباً وأولياء من دون الله. نقله عنه صاحبُ «المرآة» في ترجمته. 


)١(‏ انظر: «إحياء علوم الدين» )٠١٠١-1/١/١(‏ بتصرف. 
زهم انظر: «إحياء علوم الدين» (81//5). 
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وقد حمل بعضّهم عبادةً الأصنام في دعوة إبراهيمَ عليه الصلاةٌ والتسليمُ بطريق 
الإشارة على الالتفاتٍ إلى غير الحنٌّ سبحا من المُساكنة إلى الأغراض» والمطالبة 
بالأعواضء كما حول الشَّرِكُ في قولِه عليه السلامٌ: «الشّرِكُ أخفى في أمّتِي من دبيب 
النملٍ على الصَّفا في الليلةٍ الظلماء»”" على مثلٍ ذلك من السكون إلى الأسباب» 
رع الامضاوعن رك الأربابء فأينَ قلا وكا المولى الجامي. 

قال بعض كبراء العارفينَ: معنى (لا إله إلا الله): ليس شيءٌ مما يُدُعى إلهاً 
اه 

وكذا أجهلٌ من اليهودٍ والنصارى؛ فإنهم لما رأوا مظهرٌ الصفاتٍ الألوهية في 
عيسى وعزير عليهما السلامُ من خوارقٍ العاداتِ» ومن جملتها وجودٌ عيسى بلا 
أب» وإحياءِ الموتى وأمثالٍ تلك الآياتِ؛ توهّموا العينية بغلبة الصفاتٍ اللاهوتية 
على الحالاتٍ الناسوتية» مع أنَّ الله سبحاَةُ تولّى الجواب عن إشكالهم في مختلف 
أقوالهم بقوله: لإِركَمَتَلعِسعند َه كَمَكَلٍ ادم حَلكهُون بابٍ 4 [آل عمران: 04] 
يعني: : وما للتراب ورب ب الأرباب» وبقوله: ما الْمَسِيح أبرث مَرَيم ل وسو قَدَ 
حلت ين قلسل ويل يكَذ كنا يَأأكلان انكام الل حكت 
0 يثك لهم ليت ا ا و يد فكور> * [المائدة: /ا]. 

قال بعص العارفين: قولّه تعالى: #يَأحكَلَانِ © كناية عن أنهما يتغوطان 
ويبولانِ؛ فهُما للألوهية لا يصلّحان. 

وبقوله: # لَمَدَ كَكَرَ 0 ار 

فَمَن يَمَللكٌ من الله منَبِكًا إن أنادٌ 
ومن فِالْأَرَضٍ جَِيحًا #* [المائدة: ]1١‏ الآية؛ فأر 0 


)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» )7١5/8(‏ من حديث عائشة رَضِيٍ الله عنها. وإسناده ضعيف. 
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لإتيانهم بضمير الفصلٍ المشيرٍ إلى الحَضْرِء وإلّا فهو وغيرُه يصدقٌ عليه [...]؛ 
فسبحانً الله عمّا يصفونٌ بمعنى أنهم يدّعونَ أنهم مسلمون وأنهم مُنصفون. 
وما أحسنّ قول الشاعر الماهر: 
نحذماتراةٌودغ شيئاً سوعتٌ به 0 
وقد قال تعالى: #وَأنَّ هذا ص ركِى مُسَدَقِيما فَأَتَبِعُوة ولا تَنَيِعُوأ عا لد 
بكم عن سَبِيلِءِ * [الأنعام: 157]» وقال عد وجل ا كتسم تون الله كأتعو 3 
: و ال ا لم د 
المصطفىء فطريقٌه المستقيمٌ» ودينّه القوبمٌ» وهو صراطه الذي أنعمٌ عليهم من 
الوك والمسنة شين والتكييناءوالسائعية ونش أرلقك وفف ذلك النس من اللة؛ 
وكفى بالله عليماًء فماذا بعد الحقٌّ إلا الضلالٌ» وماذا بعد العلم إلا الجهلٌ والوَبالٌ. 
ثم اعلم: أنَّ أهلّ الله أجمعوا على أنَّ كلّ حقيقة لا تُوافقّها الشريعةٌ؛ فهي 
زندقة وممن صرَّحَ به الجُنيدٌ والسّريٌ السّقطيٌ وأبو سعيدٍ الخرّازُ والسيّد عبد القادر 
الجَيلانيٌ وغيرهم؛ ولهذا صرّحَ بكفر ابن الفارض من جهة «التائية» جماعة من 
الأدمق الجلية؛ منهم حافظً عضرو شهابٌ الدينٍ احمدٌ بن حجر المشقلانيٌه ومحقق 
دهره شمسٌ الدّين محمدٌ بن علي القاياتيٌ» وشيخ أهل اليمن بدرٌ الدين حُسينٌ بن 
عبد الرحمن بن أهدل الشريفٌ الصوفيٌ الفقيُ» وشيخ الإسلام سراجٌ الدّين عمرٌ 
للقي والبرهان [تزاهيم بن محمو و التقاقسْ وشيخهما العلامة أبو حان» وابو 
أمامة بن النقّاشء والحافظٌ شمسٌُ الدين المَوصليٌ. 
وقال بعضهم : «التائية» عينٌ «الفُصوص)؛ يعني: وهما المخالفانٍ للنصوص. 
وقال حَُجَّةٌ الإسلام: إنَّ ما كان من الكلام في مثل هذا المرام ظاهراً في الكُّفْ 


.)81١ /7( البيت للمتنبي. انظر: «ديوانه»‎ )١( 


ولجنا 9 2 ال رفي 
فقَدْلُ صاحبه به أفضلٌ عند الله تعالى من إحياء عشيرة» وما كان مُشكلاً لم يُفهم معناةُ 
2 

ويوافقّه قولُ حافظٍ عصره الشيحٌ زينٌ الدين العراقيٌ وعلاءٌ الدين القُونويٌ» 
ونورٌ الدين البكري» وشمسٌ الدّين الجزري: إللاتوكل الأكلام المعصيوم؛ نه لا 
موز عليه الخطاء و اما عر كتير د ليد الحففية خط وقد ركذا اكد لكان 
اكلام عاضر ناويل وصاعت» معروقت في الأبري بلا موقيل فيخي خسن الل بده 
ويُحمل كلاقة على ما لأ يكفة بسبيدةةة ففي «الكشاف» عند قوله تعالى: '#دَلِكَ أَدَأَلَّ 
1 [اسنة#عن عمرين العطاب وعدي آله :انين بكامة حرجت من في 
أخيكٌ سوءاً وأنتَ تجدٌ لها في الخير محملا”". انتهى 

وبهذا يُجمعٌ بِينَ قوله هنا وما سبق عنة في كلام البقاعيٌ أولآ وظهرٌ وج 
الاختلانٍ بينَ العلماءِ في قَبولٍ التأويل وغيره من جهةٍ الفرقٍ بِينَ تفاوت ناقله. ولذا 
قال العلامةٌ تاج الدّين الشّبكيُ: ومتى أمكننا التأويلٌ لكلايهم وحملّه على محملٍ 
حسن في مرامهم لا نعدِلُ عن ذلك لا سيّما من عرفناةُ بالخير ولزوم الطريقة والشريعة 
الاك ني يق أذوانه وسار افعالة والعر الاموزايا ماتجر رومن المافضق فونهال 
السَّكْر؛ فإنه لايُّقتدَى به فيهاء ولا يُوجِبُ القَدْحَ في قائلهاء بل تُسلّمُ حالّه ونُقِيمُ عند 
فيما سقط من شفتيه حال الغيبة؛ فإنَّ الشارع لم يُكلّف غائب الذّهن. انتهى كلامُه 
وتبيّنَ مرامّه. 

ويؤيّدُ هذا الكلامَ ما نصّ عليه الشيح عِرٌْ الدين بن عبد السلام: أنَّ الوليّ إذا 
قال في غيبته: أنا الله؛ لا يكونٌ ذلك ردَةٌ؛ يعني: حتى يراجم في حالٍ صحوه؛ وبهذا 


)١(‏ انظر: «الكشاف» للزمخشري١١/ ٠‏ 0). وأثر عمر رواه أبو طاهر المخلّص في «المخلّصيات» 
(09”). وابن أبى الدنيا فى «مداراة الناس» (50). 
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تبيّن أن ما وقعَ لابن عربيّ في مصنفاته. أو لابن الفارضص في أبياته ليسّ في حالاتِ 
سَكراته» بل في حال شعوره بذاتِه وصفاته؛ فلا يُقبل تأويل بعيدٌ في كلماتِه» ومن 
هاهنا حُكِمَ بإراقة دم الحلّاج وعُشمانَ التكالي, والبالجُزبقي”© وغيرهم من الاتّحادية؛ 
لأنَّ ما وافقوا فيه لا يَضيقٌ عن تأويل مائلء قيل: إن الحلّاجَ بعد شعوره رجعَ عن 
قوله وتاب إلى الله تعالى من فعلهء إلا أن القاضي كان مالكياً ولم يقبل توبتة ولم 
يستحسن رجعتّهُ صوناً لخُرمةٍ الدّين وزجراً عن أن يتكلّم بمثله بعضٌ المُلحدينَ» 
وحتى لا يجترىّ على الألفاظٍ المُشكلةٍ كثيرٌ من المُبطلينَ والمفسدينٌَ» وذلك لأنَّ 
العلماءَ اختلفوا في المسلم إذا انتقصّ. 

فقال الجمهورٌ: يُستتابٌ؛ فإذا تاب يُحقنٌ دمّه وقال المالكيٌ: لا يُستتابٌ» 
فيقدلٌ حداً ولوتاب» لكنّ القاضي عياض رحمه الله تعمَّب القاضي أبا عمرو 
بسبب قتل الحلّاج في كتاب «المدارك) وغيره”". 


١١‏ البَاجَرتقي: هومحمد بن عبد الرحيم بن عمر الباجرٌبتقي: تقي الدين» أو شمس الدين: رأس 
فرقة ضالة:» تدعى (الباجربقية) نسبت إليه. أصله من (باججربّق) من قرى بين النهرين» سكن 
والده الموصلء وانتقل إلى دمشقء وكان من علماء الشافعية» نشأ محمد في بيت علم, ودرّس 
في بعض المدارسء ثم تصوفء وأنشأ فرقته التي قيل: إنها كانت تنكر الصانع جل جلاله. 
وصنف كتاباً سمّاه: (الملحمة الباجربقية)» ونقلت عن لسانه أقوال في انتقاص الأنبياء» 
وترك الشرائع» فحكم القاضي المالكي - في دمشقبضرب عنقه سنة (4 ٠‏ ل/اه)» ففرّ إلى 
مصرء وأقام بالجامع الأزهر فكان يري الناسٌ (بوارق شيطانية)» ويتفوٌه بعظائم» فشهد عليه 
بالزندقة» فتوجه إلى العراق وأقام مدة ببغداد. وسعى أح له في حماة لدى القاضي الحنبلي» 
فأثبت عداوةً بينه وبين بعض الشهود. فحكم الحنبليٌ بحقن دمه؛ وعلم المالكيٌ فجدد الحُكم 
بقتله» وعاد من بغداد إلى دمشق متخفياًء فأقام في القابون إلى أن مات سنة (1/75ه)؛ ودفن 
بالقرب من مغارة الدم بسفح قاسيون. انظر: «الأعلام» للزركلي (5/ .23٠١‏ 

(0) انظر: «ترتيب المدارك» للقاضى عياض (0/ /7590). 





ورت ايل كل 
ل 2-6 اكع لمارف 


0 
ابتِّيَ به الحلّاجُ» فرأى فيما يرى النائم كأنّ القيامةً قد قامت» وسمع النداء: يا أبا بكر! 
أكرمناة بسر من أسرارنا؛ فأراه لغيرناء فأنزلنا بِهِ ما ترى» انتهى. 

وأنتٌ ترى أن هذا حكايٌالرؤياء وأنه يوهمٌ أن قوله هذا حقٌّ في الجملةء ولعلّ 
وجهه :أن بعص العارفينَ وقف على قبر الحلاج» فرأى نورايطلع من قبره إلى السملئء 
فقال يا ويك فا الفر ف ليق قورة: آنا الن وبين قزل فرعزة أناربكم الأعلى؟ فثوديّ 
في خاطره: إِنَّ المنصورٌ رآنا فقالّ ما قالّ» وفرعونٌ رأى نفسَةُ وقال ما قالّ. 

وخاض اه أنه سبحانة لمّا تجلّى على قلب الحلاج» فغابٌ عن نفيه» 
وفني عن روجه» ولم يظهر عددةٌ غير به فتكلّمٌ بقوله وقيل: : سمع من ربّه 
حال تجلّيه: أنا الحو فتكلّم بقوله حكايةً عن كلام ربّه وهذا أحدٌ تأويلاتِ 
كلامه. والله أعلم بحقيقةٍ مرامه ومقامه. 

وودححي ين ادام رن لسري راقو مي ميات الح رجنيتة اله الله أنه 
قال في حقٌ الحلاج: إن هذا رجلٌ أشكل علي حالّه» فلا أقولٌ فيه بشيءٍ ؛ أي : 
من كماله وضلاله. 

وأمااما حكي من نص بعض العلماء الأعلام ومشايخ الإسلام على جلالةٍ ابن 
عربيٌ؛ كابن عطاءٍ الله المالكيّ الشاذليٌ» والإمام عبد الله اليافعيّ الشافعيٌ» والعلّامة 
أبي شامة» والعلاءِ القونويٌ» والجدٌّ القيروزأباديٌ» فقد قال بعضٌ المحفّقينَ من 
المتأخرين: أما مَن أثنى عليه؛ فلفضله وزُّهدِه واجتهاده» ولِما اشتّهرٌ عليه من بعض 
الكراماتٍ» ولم يعرفوا ما في كلامه من المنكرات لاشتغالهم عنها بالعباداتٍ, والنظر 
في غير تلكَ العباراتِ من كتب القوم؛ ك «التعرّف»» و «العوارف»» و«القوت»» 
ونحوها من المصنفات؛ لكونها أقرت إلى الفهم وأوفق للأحاديث والآيات. 





الرسالة ( )/١‏ . ذيل مرتبة الوجود ومنزلة الشهود الخض 


وبخط حافظٍ العصر ابن حجر: أمّا ابن عربيٌّ ومّن وافقّه في المُعتقّد 
المذكور؛ فقد توقفف كثيرٌ من الأئمةٍ عن القدح في أعيانهم؛ لاحتمالٍ رجوعهم, 
أو بعضهم عن ذلك لأنهم اشتهروا بالعبادةٍ والزهادة والكراماتٍ الكثيرة» مع 
احتمالٍ أن يكونّ بعضهم لم يعتق د لاز ا 
كمال التفويض ي إلى غير ذلك من التأويلات. 

وجا فى تان توق من نال وان أن فقيز لفن ال ين 
العلماء مُروقاً وزندقة» وعدَّها طائفةٌ من العلماء من رموز العارفينَ» وإشاراتٍ 
السالكينَ» وعدّها طائفةٌ من مُتشابه القولء وأنَّ ظاهرمًا كفرٌ وضلالٌء وباطئُها 
جل وعرفاذ. امهوةا 

وقد بيت في رسالةٍ مستقلّة وجةبُطلانٍ بعض أقوالِه المخالفة للكتاب والسنقء 
وأنها لاتصلحٌ أن تكونّ من الإشارات؛ فإنها صريحةٌ بِالكُفْرِ في العباراتٍ» ولم أرََمَن 
أوَّلَ تلك الكلمات بتأويلٍ صحيح يوافق الأخبارَ والآيات. 


فأما مجردٌ دعوى أن للكلام معنىّ؛ لا يقبله لا الواقعٌ في حضيضي التقليدٍ 


3 


ولايّرضى به أهلٌ التحقيقٍ والتأييدٍ؛ فلاشكٌ أن تلك الكلماتٍ كفرياتٌ؛ وأما 
كونّه اعتقدَّ ظاهرّها ومات عليه» لو رجع إلى الحقٌ بعد ما ظهرٌ لديه. فهذا مقامٌ 
فيه التسليم أسلم, والله سبحائة أعلم. 

ثم من الغريب أنَّ العلّامة الجزريّ نقلّ عن ابن عرب أنه قال في «فتوحاته): 
كلامي هذا على ظاهره لا يجورٌ تأويله. 

وتعقَّبةُ بعضُهم: بأنه صرّحَ في مواضمع كثيرة أنَّ مرادّه خلافٌ الظاهرء وأن 
ضيقٌ العبارة أحوج إلى هذه العبارة المشكلة. انتهى. 


.)797 /17( انظر: «لسان الميزان» لابن حجر‎ )١( 





1" 2 م الإاتعنالتافق 

ولا يخفى هذا العذرٌ الباردٌ؛ فعلى تقدير صِحَّةٍ مُجابه» كما قال الجزري: إل 

كان له مرض السوداءِء فكان يُخَالفٌ كلامٌه في محل كلامّه في موضع آخرٌ؛ فالذي 

أرادٌ تحقيقٌ يق كلامه؛ فلينظز إلى مفرداته» وليتدبزء مع أنه يحرم على مَن لم يكنْ عارفاً 

بالكتاب والسنة» ومشحوناً بالعقائد الثابتة في باب المعرفة» أن ينظرٌ إلى تصانيفه على 

الخصوص في «الفصوص»؛ فإنَّهُ غالبُه مخالفٌ للنصوصء والله ولي ديه وناصرٌ نبيّه 
وان حزيه وأما بيت «التائية» الفارضية: 


وجل في فنونالاتَّحَادِولائَحِدْ إلىفئةفي غير والعُمْرَأَقَنَتٍ”"' 


يحتمل أنَّهُ أرادَ بالاتّحَادٍ المرادَ عند أهل الاتَّحادٍ والعناده والاتّحادَ المؤولٌ 
عند العُبّادٍ والزُهادٍ. 


فاعلم: أنَّ الاتّحاد؛ يعني: صيرورةً شيءٍ بعينه شيعا آخرٌ من غير أن يزولٌ عنه 
شي أو ينضمٌ إليه شيءٌ؛ ممتنعٌ عقلاً. 

وصرّحَ المحققون ابأن 5ك الترها عل امتتاهةة إتعاهو لازدادوضون ”ل 
لأنه نظريٌّ» بل هو بديهيّ. 

وأما الانّحادُ بمعنى صيرورة شيء ما شيئاً آخرٌ بطريق الاستحالة» كما يصيرٌ 
الماءٌ هواءً» والأبيض أسوة» وبطريقٍ التركيب» وهو أن ينضمّ شيءٌ إلى شيءٍ آخرٌء 
فيحصّل ثالث كما إذا انضمٌ الترابٌ للماء فيصير الطينٌ؛ فهو جائرٌ عقلاًء بل واقعٌ نقلاً» 
وعلى كلّ تقدير؛ فاتّحادُ الواجب بالممكن على كل حالٍ من الأحوالٍ محالٌء أمّا 
الأول فظاهرٌء وأما الثاني والثالث» فلامتناع الاستحالةٍ والتركيب على الباري تعالى. 

ثم إِنَّ المحقّقِينَ من الصّوفية لا يُجوّزونَ الاتّحادَ بهذه المعاني» وإنما يُطلقٌ 
الانّحادُ عندهُم ويّرادُبه: أعلى مراتب تقرّبٍ العبد من الحقٌّ بالمعنى» لا[...] سبحائه 


دلق انظر: «ديوان ابن الفارض» (ص 67 


الرسالة )17١(‏ . ذيل مرتبة الوجود ومنزلة الشهود ا" 
وكقالي كما قي إليه التعديث الفديي والكلذة الأدمرة :ولا يال العيك تقر إل 
بالتؤاةاة عع أ تم )ناذا الحركه كدت مق ويس و0043 

وخلاصةٌ المرام في هذا المقام: أن العينة بالل بع لكايه والكسلق 
بأخلاق الل الشلتة تعب عنَة التي ماف : لصفو لديو قالة علنهناء وقد قو 
بحيث إِنَّهُيَفنى عن نفيسه ويبقى بريّه. 

وقد صرّحَ القومٌ بأن المرادَ بالاتّحاد إنما هو قهرٌ القديم بصفاتّه على صفاتٍ 
المُحدَثِء وذلك يعني بإزالةٍ الصفاتٍ المذمومة» وإثباتٍ الصفاتٍ المحمودة 
المناسبة لصفاتٍ الحقٌّ وأخلاقه تعالى. 

هما + يُشعرٌ أنه أراد المذمومٌ من الاتّحادٍ ما سبق له من الأبياتٍ التي ذكرها 
اللقاعيٌ رحتمه اللهامما اهز الفسساة) ومما يدل على آنه أزاة الاتيحاة بألا يود ذى إلى 
معنىّ يُريده أهل العنادٍ قولّه: 
وجاءً حديثٌ في اتَّحَادِيّ ابت رواشُهُ في النقلٍ غيرٌ ضَعيفة 
تيز قرب اللفل محد قري اليه نفل أز اذغ فريفية 
وموضع تنبيه الإشارَةٍ ظاهرٌ يكنبث لهُسنعاً كتخوو الطووبنةة 

وأما قولّه: 
مح ب كس اتير رولا لخي الخ وق فم عير الف ايا 

أي: ولا تمل إلى جماعةٍ ناكبة عن سّلوكُ طريق المُراد الذين لم يُشمّروا عن 
ساق الاجتهاد في التخلّي لأجلٍ التحلّي» وفي التخلق لأجلٍ التعلّق» أو أشائ ذلك 
)١(‏ رواه البخاري (7117) من حديث أبي هريرة رَضِي الله عنه. 


زفق انظر: «ديوان ابن الفارض» (ص 66 ). 
(9) انظر: «ديوان ابن الفارض» (ص ؟57). 





1 للدت ةلوارف 
إلى معاوضة الحلّاج مع الخرّاص» حين سألّه الحلّاجج: فيم أنتّ؟ فقالّ الخوّاصٌ: 
أصحيحٌ مقامُ التوكل؟ فقال له الحلاح: أفنيتَ عمركَ في عمران باطنِكٌ» فأينَ الفناءٌ 
في التوحيد» وقد حكى هذا الكلام حجة الإسلام في «الإحياء». [...]. 

وقال التّمتازاننُ في «المقاصد» في مبحث الاتّحاد: وههنا مَذهبانٍ آحَرانٍ 
يُوهمانٍ الحلولٌ والانّحادَ وليسا منهُ في شيء: أولّهما: أنَّ السالكَ إذا انتهى سلوكة 
إلى الله تعالى في اللو يستغرقٌ في بحر التّوحيد والعِرْقَانٍ بحيثٌ تَضْمَحِلٌ ذاه في ذاته 
وصفاته في صفاتِه. ويغيبٌ عن كلّ ما سواه ولا يرى في الوجود إلا الله. وهذا الذي 
يُسمُونه الفناء في التوحيده وإليه يُشيرٌ الحديثٌ الإلهيٌ: «إنَّ العبد لا يزال يتقرّبُ إلى 
بالنوافلٍ عن أحية .»الويف 

وحينئذٍ ربما تصدرٌ منةٌ عباراتٌ تُشعرٌ بِالحُلولٍ والانّحادِ؛ لقصور العبارة عن 
بِيانٍ تلك الحالء وبُعْدٍ الكشف عنها بالمثال ونحنٌ على ساحل الثم تَغيَرفُ من 
بحر التوحيدٍ بقدرٍ الإمكان» ونعترفٌ بأنَّ طريق الفناء فيه العيان دون البّرهانء واللة 
0" انتهى. 

ومن إشاراتهم اللطيفة» وكناياتهم الشريفة: الحبٌّ يجمعٌ المُتفرّقٌ» ويُوحَدُ 
المتعدّة. 

ويُشيرونَ بذلكٌ إلى قولِه: «فإذا أحببته)”"» وبقولِه: «فإذا مرضت فلم 
تعدني)7". 

وفي التنزيل: #وَمَارَمَيدَك إِذْ رَمَيتَوَلكرك أللَهرَئئ © [الأنفال: 10] و أَلَرَ 
)١(‏ تقدم تخريجه قريباً. 


(؟) تقدم تخريجه قريباً. 


(*) رواه مسلم )١079(‏ من حديث أبي هريرة رَضِي الله عنه. 


الرسالة ( )7/١‏ . ذيل مرتبة الوجود ومنزلة الشهود إرغف 


يمرا َه هوَيقَبَل أَلتَوبَةَ عن باد وََأَدْذُ ألصَّدَقتِ > [التوبة: .1٠١4‏ ولإإن ديت 


و 

ثمالفرق عندهم: إة قبالُ النفس على الجَنْبَةِ الشّفلى» والجمعٌ إقبالُها على 
الجنبة العليا. 

وقيل: الفرقٌ إشارةٌ إلى جهة الخلق» والجممٌ إشارةٌ إلى الحقٌّ. 

53 2 2 0< 00 ا 

وقيل: الفرقٌ كونكَ مع نفسك» والجمع كونك متوجها إلى ربّكٌ. 

وقيل: الفرقٌ ماسب إليكَ» والجممٌ ماسلِبَ عنكَء ولذا قيلّ: ليد 
مَبْنَدُ * فرق لوَإيَكَ مَنْتَعِتٌ © [الفاتحة: 0] جمع. 

ثم من المقرّرِ عندهّم أنه لايد من الجمع والقَرْقِه ويسمُونةُ مقامّ + جع الجية؛ 
فإنَّ مَنْ لا تفرقة له فلا عبودية له» ومن لا جممٌ له فلا معرفةٌ عنده بها. 

00 [ 

ومِنْ أبيات شيخ الإسلام في «منازل السّائرين» في جواب توائل سال عن 
توحيدٍ الصّوفية: 


و 

0 س2 ع . 5 5 © . 3 - و 
ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وجذه جاحد 
87 ع را اه و 5 دااع 5 و 
1 عو مي 5 و 5 رك 0 و و 
توحيد إيتاه توحيذله ودعت من ينعتة الال 


ع ه -ه وو 
[...اء ويصلح أن يدقع عنه كلامٌ العارض قوله: 
: 0 و .اع 57 
وطالِع وجودا فيه شهودي وغببت به عن وجودٍ شهودي 


# 
5_0 0 32 
ماحيا غيرٌ مثبتٍ 


)١(‏ طمس في الأصل بمقدار ثلاثة أسطر. 
(0) انظر: «منازل السائرين» (ص: .)١179‏ 





332 2-7 0 ا رفي 
وقد قال القُونويٌ: إنَّ الفناءة قد يكونٌ مُقِيّداً وهو أن يفنى عن شيء دون شيء. 
إلى أن قال: وقد يكون مطلقاًء وهو أنْ يستوليّ أمرٌ الح على العبدء ويفنى عمًا 
سوا وهو ينقسمٌ إلى فناءِ ظاهرء وفناءِ باطن أما الفناءٌ الظاهرٌ؛ فهو أن يتجلّى الحقٌ 
سبحانة بطريقٍ الأفعالٍ ويسلبّ عن العبدٍ اختيارّه وإرادته» فلا يرى لنفسه ولا لغيره 
فعلاً إلا الله تعالى» وأما فناءٌ الباطنء فهو أن يُكاشف تارةً بالصفاتء وتارةٌ بمشاهدة 
عظمةٍ الذاتء فيستولي على باطنه أمرٌ الحقّ؛ فلا يبقَى لها هواجسٌ ولا وساوس. 

قالّ: وعن يحيى بن مُعاذٍ رحمه الله: أنه قالّ: ما دامَ العبدُ يتعرّفُ» يقال له: لا 
تختزء ولا تكنْ مع اختياركَ حتى تعرفٌ» وإذا عرف صار عارفاًء يقال له: إن شعت 
اختوء وإن شكتٌ لا تخترٌ؛ لأنكٌ إن اخترت؛ فباختيارنا اخترت» وإِنْ تركتٌ الاختيارٌ 
فباختيارنا تركتّ؛ فإنَّكَ بنا في الاختيار وفي ترك الاختيار. 

فأل وزلن هذا أعاة عمد لكا تل عن المح ققال هو وغول ضنات 
المحبوب على البدلٍ من صفاتٍ المٌحبٌ”"» وهذا معنى ما ورد في الحديث الإلهيّ: 
«فإذا أحببته كنتٌ لهُ سمعاً وبصراً ويد 2. 


هلهال تداق نععى لكي فقول فيد الك شطع : 


أنامَنْ أهوى ومن أضشوى أنا نحن رَوحان خللقا دنا 
اذا انصيو تتحتق. اتصيركئة و13 اتمتاتحة ابمب قيجا 


[.' عن الإمام حُجَّةِ الإسلام قول أبي يزيد إِنْ صَحّ عنه: (سبحاني ما أعظمَ 


.)١١7 /17( انظر: «مدارج السالكين» لابن القيم‎ )١( 
تقدم تخريجه قريباً.‎ 00 

(؟) كلمة مطموسة في الأصل. 

(4) طمس في الأصل بمقدار سطر واحد. 





الرسالة )7١(‏ . ذيل مرتبة الوجود ومنزلة الشهود ا" 
شأني) إِمّا أن يكونَ ذلك جارياً على لسانه في معرض الحكاية عن الله كما لو سَمِعَ 
وهو يقولٌُ: لا إله إلا أنا فاعبدني؛ لكان يُحملُ على الحكاية» وإما أن يكونَ قد شاهدَ 
كمال حظّه من صفةٍ القدسء على ما ذكرناه في الترقّي بالمعرفة عن المومّوماتٍ 
والمحسوساتء وبالهمّة عن الحظوظٍ والشهواتء فأخبر عن قُدسٍ نفسه. وقال: 
(سُبحاني)» ورأى عِظَمّ شأنه بالإضافة إلى شأنٍ عموم الخلقء فقال: (ما أعظمَ 
غنائي)» ومع ذلك يعلغ آذ ترق ونمقل شان بالإقنافة إلى للخل ولا فيه لدان 
قُدسٍ الحٌّ وعظم شأنهه وقد يكونُ جرى هذا اللفظ في سُكْرِ وغلبة حالٍ. 

وقال القونويٌ: قال جنيدٌ للشبليّ: نحن تَحبرنا هذا العلم تخبيراء ثم خبّأناة في 
السراديب» فجئتٌ أن وأظهرتّه على رؤوس الملاء فقالٌ: أنا أقولُ وأنا أسمعٌ» وهل 
في الدارين غيري. 

فكلام الإمام أبي القاسم الجنيدٍ صادرٌ عن مقام العيرةِ على أسرار الله تعالى أن 
تُدُعى إلى من ليس أهلاً لها. 

ففي حديث علي كرّم الله وجهه: كلّموا الناس بما يفهمونَ؛ أتُريدونَ أن 
تكدنيا الله ورشي ليا 

وجوابٌ الشّبليُ صادرٌ عن غلباتٍ الأحوال؛ فإنَّهُ لَمّا غلبَ عليه الفناءٌ تكلَّمَ 
بالله» وكأنّه حال عن الله ما قال» وقد ورد في الحديث: (قالَ الله على لسانٍ عبدو)2". 

فإذا قيل: أنا أقولٌ وأنا أسممٌ» أو: ما في الوجود إلا أناء و: أنا الحقّ» أو: سُبحاني 
ما أعظم شأني؟ فما ينبغي أن يُبادرٌ إليه بالتكذيب والتكفيرء انتهى. 

ومن كلام الشيخ أبي مدين: بي قُلء وعلي ل فآنا الكل. 
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(؟) كمافي قوله: «سمع الله لمن حمده). 
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ويقربٌ من هذا المعنى» [...](" كما يُشِيرٌ إليه بقوله: «اللسث ريم كالوا 
ل # [الأعراف: 11/7]» ندل عليه قولّه: للِم لمك الوم ولو َالْقَهّارٍ 4 [غافر: 15]؛ 
فون هنا قالّ من قالّ من أرباب الحال: ليسّ في الدَّارٍ غير ديار وقال الآخرٌ من أهلٍ 
الشهوو: سوع الله والله ماقي الوجوو: 

وعن الجنيدٍ رحمّه الله: ليس شيءٌ في الوجودٍ سوى الله. 

والمعنى: شيءٌ مستقلٌ في وجوده» مُستغنٍ عن غيره في مقام شهوده. 

أو معناه: أنَّ كلّ ما يشملّه اسم الوجود شاملٌ لذاته أو صفاته أو أفعاله الصادرة 
من صفاته أو آثار مصنوعاته الصادرةٍ من أفعال ذاته أو صفاتهء والحق بذاته أو صفاته 
واجبُ الوجودٍ وغيره مخلوقٌ وموجودٌ وفي عالم الشّهودِ وتعدّةِ الصّفَاتِ وتعدّدٍ 
الأفعالء و تكثر الآثار لا يضر بوحدة الذات. ْ 

وأما قولٌ الوجودية: إِنَّهُ تعالى أوجدَ الأشياء» وهو عيئُها؛ كُفْرٌ صريحٌ ليس له 
تأويلٌ صحيحٌ؛ إذ لا وجود للحادث الذي في حُكْم العدم عند وجود القدم. 

قال الومام: وتُعبّرٌ الصّوفِيةٌ عن هذو الحالة بفناء النفس ‏ أي: وبقائها بريّها - 
أي: فَنِيَ عن نفسه» وعن غير الله؛ فلم ير إلا الله" . 

قال: وهذه المشاهدةٌ التي لا يظهرٌ فيها إلا الواحدٌ الحقٌ تارةٌ تدومٌ» وتارةً 
تصيرٌ كالبرق الخاطفيء وهو الأكثرٌ والدوامٌ نادرٌ. 

ثم اعلم: أنَّ من كلماتهم: إفشاءٌ سر الرّبوبية كُفْرٌّ وقد استشكلٌ هذا الإمامُ أبو 


)١(‏ طمس في الأصل بمقدار سطرين. 

(؟) انظر: «إحياء علوم الدين» (8677/5). 

(*) انظر: «إحياء علوم الدين» (5/ 47 7). وفي هامش الأصل: (لو قال: والدوام أندر؛ لكان في السجع 
أتم وأوفر تدبر. لمحرره). 





الرسالة .)7/١(‏ ذيل مرتبة الوجود ومنزلة الشهود يغف 
بكر بن العربيٌ على الإمام حُحجَّةٍ الإسلام فيما استشكلّةٌ على كتاب «الإحياء»؛ وكتبّ 
به إليه» وأجابّ عن ذلك في كتابه المسمّى ب «الإملاء على مُشكلاتٍ الإحياء» بما 
حاضله أن 3ك اعفن فى هزه الكلحة لبس قلح تفناقةة وزا نما المبراذ نه التهون وق 
لا يتكلّمٌ بالأسرار مع غير أهلها لذي الغباوة. 
بِذِيْ القباوة من إنشادها ضررٌ 2 كماتضورٌ رياح الورد بالججعَل”) 
ومَنْ منم الجُمَّالَ علماً أَضاعَةٌ ومّنمنع المستوجبينَ فقدظل)”© 

وقالوا صدورٌ الأحراره قبورٌ الأسرارء انتهى. 

ومن كلام الحُجَّةِ أيضاً: كل شيءٍ سوا إذا اعتبر من حيتٌ ذاتّه؛ فهو عدةٌ محضٌ» 
وإن اعتّبرَ من الوجه الذي سرى إليه الوجودٌ من الموجدٍ الأول» رؤي موجوداً لا في 
ذاته لكنْ من الوجه الذي يلى مُوجِدَهء فيكونَ الموجودٌ وجة الله فقط. 

ولكل شيءٍ وجهان. وجة إلى نفيسه» ووجة إلى ربّه؛ فهو باعتبار وجهه 
وجهٌ نفيسه معدومٌ» وباعتبار وجه الله موجودٌ؛ فإذاً لا موجوة إلا الله تعالى 
ووجهّه؛فإذاً كل شيء هالكٌ إلا وجهّه أزلاً وأبداء ولميفتقر هؤلاء إلى قيام 
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القيامة ليسمعوا نداءً الباري تعالى: ##لِمِنِالْملْكَ الوم الوح رِالْمَهَارٍ 4 [غافر: »]1١‏ 
بل هذا النداءٌ لا يُمَارقٌ أسماعَهُم أبداً. 

إلى أن قالّ: فإذاً لا نورَ إلا نورُه» وسائرٌ الأنوار أنوارٌ من الوجه الذي يليه لا 
من ذاته؛ فوجّه كلّ ذِي وجه إليه مُولّ شطره؛ فأينما تُولُوا فئمّ وجة الله. انتهى””. 

وقال لَبِيدٌ: 


)١(‏ البيت للمتنبى. انظر: «التمثيل والمحاضرة» (ص 77/5)» و «محاضرات الأدباء» (؟/ 5 7/ا). 
(0) البيت منسوب للإمام الشافعي. انظر: «ديوانه» (ص 55). 
() انظر: «مشكاة الأنوار» للغزالى (ص: 205-050 50). 


الاكلٌ شيءٍ ماخلا الل باطلٌ0) 

أي: في حدٌّ ذاته؛ فهو باطلٌ سبي كقوله تعالى: لوأك مَادْعُوك.ين 
دونيء مُوَالبَطِلُ * [الحج: 11]: وأمّا الباطلٌ الحقيقيٌ؛ فغيرٌ موجود؛ لقوله تعالى: 
وما حَلقَنا سمه ولص وَمَا يما بطلا * [ص: 77]» ولذا قال أبو مَدِينَ قلس سسّه: 
لاتدكر الباطلّ في طَوره؛ فإنَهُ بعض ظهوراته. 

ومن كلامهم: مَن نظرٌ إلى الخليقةٍ بعينٍ الحقيقةٍ عذَّرَهُم ومن نظرٌ إليهم بعينٍ 
الشريعة مقتهم وقَذَّرَهُم. 

ومن كلام الحُجَّةَ في اسمه سبحانة (الظاهرٌ) ما نصّه: فاعلم أَنَّهُ إنما حَفِيَ مع 
ظهوره لسْدَةٍ ظهوره: وظهورٌه سببٌ بطونه؛ فنورّه هو حجابٌ نوره» وكلّما جاور حدّه 
الك فد 

إلى أن قال: فسبحانٌ من احتجبّ عن الخلقٍ بنوره» وخفيّ عليهم بشدَّةِ ظهوره؛ 
فهو الظاهرٌ الذي لا أظهرٌ منه» وهو الباطنٌ الذي لا أبطنّ منة””"» وأنشد: 
لقدظهرتٌ فلا تخفى على أحدٍ إِلَاعلىأَكْمَولايمرفٌالقمرً”' 

انتهى. 

ولا يخفى أنَّهُ الظاهرٌ باعتبارٍ صفاته وأفعالِه ومصنوعاته» وباطنٌ من جهة حقيقة 
ذانق كما أنه أول يذ اتعداءة واعنه زله اعهاة, 


فسال الل خسة اللشاعدة كمال اليدانة فن نذا نو النهابة واتحيةة تحار 


)١(‏ قد روى البخاري في (صحيحه) (777/8) من حديث 5 هرّيرة رضي الله عنه قال: قال الين: 
«أصِدَقٌ كلمةٍ قالها الشَّاعرٌ كُلمةٌ لبيد: ألاكُل شَيْءِ ما حلا للبَاطِلٌ». 

() انظر: «المقصد الأسنى» للغزالي (ص: ١51/‏ -178). 

البيت لذي الرمة. 


الرسالة  )7/١(‏ ذيل مرتبة الوجود ومنزلة الشهود 3" 
أوّلاً وآخرأ» وباطناً وظاهراء وتُصلّي على رسوله وحبيبه وخليله وأتباعه وأشياعه. 

عع 7 ار 7 1 7 
وهو أول الموجودين» وخاتم النبيين» وسلامٌ على المرسلينٌ» والضي للّه رت 
العالميه”". 


د جد 


)١(‏ في خاتمة النسخة الخطية المشار إليها ب (الأصل): (خُرّر وقتّ العصر يومَ الجمعة ثامنَّ ربيع 
الأول عامٌ سبع وسبعينَ ومئةٍ بعدَ الألف من هجرة من له العرٌ والشرفٌ» كتبة علي بن أحمدّ 
بن خليل بن مُصطفى» غفرٌ الله تعالى لهم وعَفا عنهم» وسلامٌ على الذينَ اصطفى). 
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الحمدٌ لله وليّ الصَّالحِينَ» والضَّلاةٌ والسَّلامُ على تاج المتّقين» نبيّنا محمد 
وعلى آله وأصحابه» ومّن تبعة على نهجِهٍ ودربه وشريعته ته إلى يوم الدّينٍ. 


50 : فهذه در أخرى من دُرر الإمام العامة المتفئنٍ الشّيخ الملا علي القاري» 
حفققبها سنالك إثمان فرعوق:تورة علق العاتلين للك بأد لو حاسيفة فاظطعة. 

وسببٌ هذه الرّسالة: أنَّهِ وقفت على رسالة ُنسبٌ للجلالٍ الدَوَانِيٌ تب فيها 
ما نُسبَ إلى الشّيخ ابن عربي في القولٍ بنجاةٍ فرعونَ فلم يَسعهُ الشّكوتُ عن هذا 
الحكم المخالفي للأدلّة القطعية الصَّرِيحةٍ بهلاكه وكفره» فجعلّ هذه الرّسالةَ شرحاً 
وتعقيا ورذا على رسالة الدرائركه ثافلة أقواله - وقد وضعتها بين قوسين- ثم يصِرَّبُ 
إليها سهام الرّدّ المصيبة المتقنة. 

والعجبُ من صاحب هذا القولٍ الذي خالف فيه الكتابّ والسَّنّة والأمةٌ 
كلّهاء ولا أعلمٌ سبب دفاعه النَدِيدٍ عنه» بل وتخطئةٌ جماهير لا تُحصى من أهل 
العلم من أجله!! 

وَقد تمحَّلٌ الجلال الدوَّانيٌٌ في البحث عن أدلةٍ لما ذهب إليه من نجاةٍ فرعونٌ» 
ثم لّوى عنقٌ كثير من النُصوصي ليؤيدَ مذهبه» وجعل يقولُ: «(وؤِرْعَونُ قد م كَل تحت 
قوله: #إِلَّامَنتَابَ وََامَنَ4 [مريم: 10]؛ فإنَّ القرآنَ ناطِقٌ بإيمانه)» وهذا منه مستغربٌ» 
فكيف يكونٌ القرآنُ ناطقاً بإيمانه والآيةٌ ليست في حقّه ولم تثبث توبته ولا أوبته 
ولقلقةٌ لسانه قُبِيلٌ وفاته كان محط إنكار وتوبيخ بالنصٌ الصّريح. 


اطع 


5 


ولم يتمالك الإمامٌ القاري قلمّه وحروقّه فاستعمل عباراتٍ شديدة في حقٌ 
الإمام الدذاي وامنهااقوله: لوهذا يدل على أن طبعه سقيمٌ همه غير قويوا» وينها 
وله : «قلتٌ : هذا الكلاٌيدلٌ على جُموةة هه وحمو طبه» وقوه : «قالّ: (وهذا 
كلام صِدْقٍ)» أقولٌ: لكنْ أريد به كذبٌ» (وأسلوبُ حَمٌّ)؛ لكِنْ ريد به باطلٌ وتَضْبٌ» 
(وما يجهله إلا مَن لا يعرفٌ أساليبَ الكلام)؛ ولا شك أنَّ صاحب الجهل المُركّبٍ 
هو البَعيدُ من المَقام في قَهُم الَرام» حيتٌ نسب الأئمةً الأعلام» بل جميعٌ أهل 
الإسلام إلى الجهل بالكلام». وقوله: «وبه يظهرٌ سَخافةٌ عقلٍ الجّلالٍ»... وغيرها 

كما اشتدٌ غضبّه على بعض شرّاح «الفصوصر» فنالٌ منهم في مواضع. 

كما أنه ين أنَّ القولٌ بنجاةٍ فرعونٌ منسوبٌ إلى ابن عربي ولا يصحٌ عنه» قالّ: 
«وْجِدَ هذا القَولُ في كُتّبٍ ابن العربيٌ» والمُعتَمَدُ عندَ العُلماءِ أنّ هذا مَدخولٌ فيها من 
المُلحِدٍ العِّيّ فلايصِحٌ قوله) . وقالٌ في موضع آخر: 0. .. على فَرّضٍ نِسبَتِه إليه وإِلّا 
فهو لا شك أنّه افتِراءٌ عليه». 

وممًا يُوْحَدُ على هذا الرّدّمع إحكايه ومتانته: إكثارٌ مؤلّفه ون السّجع» وبعضّه 
كان في مكانه وبعضّه تكلّف فيه وأغربٌ من أجله. ْ 

وفي الرّسالةٍ بعض التكرار والاستطرادء سببه إعادةٌ الجلالٍ الدوّانيٌ للكلام» 
وإعادة الاستشهاد بأدلة ةِ من الآياتِ والأحاديثٍ ووضعها في غير مرادهاء كما أنَّه نقلّ 
رواياتٍ إسرائيلية لا تثبثتٌ بحالٍ من الأحوال. 

هذا وقد وقفتٌ على ثلاث نسخ خطية مع مطبوعة حجرية قديمة من 
هذه الرٌّسالة وهي: نسخة فيض الله ورمزها (ف»» ونسخة أسعد أفندي ورمزها 
«أ4» ونسخة الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة ورمزها «ج»» أما المطبوعة 


الحجرية فهى من منشورات مطبعة سنده» سنة (17915١ه)»‏ وهى مصورة عن 


الرسالة (؟7) . فر العون منْ مُدَعي إيمان فرعون »> 


مكتبة قونية ورمزنا لها ب«م). ويظهرٌ العنوان واضحاًفي صدرٍ نسخة مكتبة 
فيض الله بتركياء كما صرّح به المؤلّفُ أيضاً ضمسّ مقدّمة كتابه» وكذلك وقفتٌ 
على هذا العنوانٍ في نسخةٍ جامعة أمَّ القّرى بمكّة. 

وورد اسم الرّسالة عند الأستاذ محمَّدٍ عبد الرّحمن الشّماع في كتابه: دمل 
علي القاري فهرسٌُ مؤلّفاته وما كُتِبَ عنه؛ (ص 38 ): هكذا: ذف الحرن من يدعي 
إيمانَ فرعون»» وأشارٌ إلى طبعه في المكتبة المصرية سنة (77١ه)‏ بتحقيق محمّد 

ولعلّه استفاد هذا مِن قولٍ إسماعيلٌ البغداديٌ في «إيضاح المكنون» (4/ 
ا قتو ةلاد الحو ؤ سكو يتفي إبمان وزعرة لد القارى» هه الحمة لد 
الذي أسعد.. إلخ» وهو شرح رسالة جلال الدوّاني في إيمانٍ فرعون». 

والحقيقةٌ أنه ليس بشرح؛ بل هو ردٌ محكمٌ متينٌ كما ذكرتٌ» والعنوان الذي 
أشارٌ له البغداديٌ وتبعه عليه الأستاةٌ الشمّاع ليس دقيقاً والله تعالى أعلم. 

وَضلى اللاعلى سثانا محم وعلى ال#وصحةه وسلّم والحم د لله ربٌ 
العالمية: 

المحقق 








بسم الله الرّحمن الرّحيم 


ربٌ زذني علما يا كريم 
الحمدٌ لله الذي أسعدَ من سَعِدَ وهو في صلب أبيه كمُوسى وهارُونَ» وأشقى 
من شّقِيَ وهو في بَطْنٍ أمّه كفْْعَونَ وقارُونَ» والصَّلاةٌ والسَّلامْ على من لو كان موسّى 
حا لما وَسِعَه إلا اناه وعلى آلِه وصحبه وأتباعه خير الأمَم إلى قيام السّاعةٍ. 
وبعدٌ: فيقولٌ راجي عَفوَ ره الباري» علي بن سَلطانٍ محمَّدٍ القارِيٌ: رأيتٌ 
رسالةً منسوبةً إلى العلّامةٍ الأكمّلٍء والقَّامَةٍ أجل جَلالٍ الدّينِ محمَّدٍ الدَّوَائي 
سامحه الل" بما وقّم له من التّقصير والتّواني» حيث تَّبِعَّ فيها مايُنسَبُ يُنسَسبٌ إلى العالم 
الرَنّانِيّ والهّوثِ الصَّمَدانيٌ؛ مَولانا الشَّيِحْ مُحيي الدَّينِ العربيُ” » قدس الله بره 
السّرقيّ والعربيّ» من أنَّفِزْعونَ بلاعونٍ صَحٌ إيمانّه وتحقّقٌ إيقاله. 
وعدذاياظل بالكتاب والسُّنَةِ وإجماع الأمَّه على ما ستُملي عليك؛ وثُلقي 


)١(‏ هو: محمد بن أسعد, جلال الدين الصديقي الدواني الكازروني الشافعي» تقدم في العلوم لا سيما 
العقليات» وكانت الرحلة إليه من الروم وخرسان وما وراء النهر. له مصنفات كثيرة» منها اشرح على 
شرح التجريد للطوسي»» وكتب على «العضد». مع فصاحة وبلاغة وصلاح وتواضع» (ت1758ه). 
انظر: «الضوء اللامع» للسخاوي (7/ ”2177. و«النور السافر» للعيدروس (ص »)١77‏ و«ديوان 
الإسلام للغزي» (7/ 7806)» وجعل الزركلي وفاته سنة (9114ه) في «الأعلام» (5/ 377)» وذكر له 
عدة كتب منها: أنموذج العلوم»؛ ”تعريف العلم»؛ «إثبات الواجب»؛ شرح تهذيب المنطق»؛ وغيرها. 

(؟) اعتاد المصنفون أن يكتبوا اسم الشّيخ من غير تعريف «ابن عربي»» ليميزوه عن الفقيه المالكي 
القاضي أبو بكر «ابن العربي» صاحب «عارضة الأحوذي»» و«العواصم من القواصم» و«أحكام 
القرآن» وغيرها. 


11 2 كات 
إليك» فحَشيتٌ أن يطَّلعَ عليها مَن لا اطّلاعَ له لما لدّيهاء فيميلٌ بالاعتقاد الفاسدٍ 


0 ا ع. عضشر 1 عام ىضر ُْ فلار 5 ع - سر 
إليهاء فاأحيبت ان أذكرَ كلامّه» واستوفِيّ تمامه» وابين مَرامّه واعين رَضاعه وفطامه» 


ع 


اصاء 


ع ع 


بأن أدرج رسالته في ضِمْنٍ رسالتي» متنا وشَرْحاً؛ لِيَحصّلَ العَرَض على المقصود 
بدءاً وقنحاًء وسمِّيته: «كرٌ العَوْنِ من مُدّعي إيمان فِرعَونَ». 

قالّ: (بسم اللو الرَّحمِنٍ الرّحيم). 

أقولٌ: وهو مَبدَأكلٌ أمر حكيم» ونشأ كل شأَنٍ عظيم. 

قالّ: (وهو الهادي إلى الصّر اط المُستقيم). 

أقولٌ: لمًاكانَ كل" يدعي أنه على الصّراطٍ المُستقيمء والدّينٍ القَويم 
كما قال تعالى في كلامه المَكنون: كل حر يما لديم فسن 4 [المؤمنون: *07]» 
وإِنْ كانَ بعضهم عن الصّراطٍ لناكبونَ» أبدَلَ الله تعالى عن الصَّراطٍ المُستقيمٍ في 
فاتحة كلايه القَديم قوكّه: ل رط ّنَأَتَ عَبن4؛ أي: من الَيِّنَ والصّدَيقِينَ 
والشّهداءِ وَالمَالِحِنَ ومن يسبل إليهم, #عَيرِآلَمَعْسُوبٍ عَبْهِر 4 كاليهود. وك 
الكآنِنَ 4 كالتصارّىء الذين ترَكوا مُوافقَةَ كتابهماء ومُتابعَةَ رسولهماء حيثُ 
حرّفوا المَبتّى» وغيِّرُوا المَعنّى في حقّهما. 

العام ل آذ «الصّراطٌ المُستقيم» هو المُوافِقٌ للكتابٍ الحكيمء المُشارٌ إليه 
بقَولِه: [ وَأَعْتَصِمُوأ حبَلٍ الله ميا ولا تَصَرَّهأ4 [آل عمران: 1٠١7‏ والمُطَابقٌ لما ثْبَتَ 
عن الرَّسولٍ الكريم: «إنَّ لله لايَجِمَعٌ أمّي على الصَّلالة» ويد اللوعلى الجماعة ومّن 


34 
3 


5 000 8 0ه ل 
شَذّ في النَار». رواهُ التَرَمِذِي عن ابن عَمَرَ رضي الله عنهما”. 


0 
)000 زاد في (ج): «أحد). 
(؟) رواه الترمذي 7171)» وفيه: «.. ويد الله مع الجماعة» ومن شد شد إلى النار»؛ وقال: حديث غريب 


من هذا الوجه. 





الرسالة (؟7) . فر العون من مُدعيٍ إيمان فرعون 2 


وفي روايةٍ لابن ماجّه من حديثٍ أنس : «اتَبْعُوا الموؤاة الأعظ؛ ذ 1 3 


دكن الا 
5ذ0 2 2 إن اله ا ل 6س م 
قال: (الحمد لله قابل توبة عبده إذا تابت). 


أقول: هو الذي يقبلٌ التَّوبةَ عن عباده ويعُو عن سيّئاتِ عباده وهو قال التَّوبٍ 
لِمَن تاب إليه» شديدٌ العقاب لِمَن طَعَّى عليه. 

لكنّ التَّوبةَ لها أركادٌ» أوَّلّها: النَدامَةُه ومحلّها القَلبُء بِأَنْ يندم على المّعصية 
مو حيك :انها عقي له لمح اعزرة كالتدائة على القجارة لما كدان خسان 
الانال وعلى شري الور زنها امن الخمازة وقد قال تتائن في بحن فابيل قائل 
هابيل: لامَأصْبَحَ مس الت دِعِينَ 4 [المائدة: ١]؛‏ أي: على حََمْلِه”2» أو على عَدَمٍ لتك 
والتّعقَلٍ في فيه ولذا لم ينقّمْه الَّدمُ في أمره. 

وقالَ كِةِ: «النَّدَمُ نود نوا أخيند وغيرٌهء والحاكم وو فاللَامُ 
للتهي والمُراةٌ: أنَّه مُعظَمٌ أركانٍ التَّوبقَ وشرائط الأوبة 


)١(‏ رواهابن ماجه (0450)» ولفظه: «إن أمتي لا تب و اا ا 
الأعظم»» وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (1/ 64 إسناده ضعيف لضعف أبي خلف 
الأعمى» وقد روي هذا الحديث من حديث أبي ذر وأبي مالك الأشعري وابن عمر وأبي نضرة 
وقدامة بن عبد الله الكلابي» وفي كلها نظرء قاله شيخنا العراقي رحمه الله. 

(؟) ذكرت عدة تفاسير أنه أصبح من النادمين على حمله والتطواف به كما قال الواحدي في «الوجيز) 
(ص 7175)» أو أصبح من النادمين على حمله حيث لم يدفنه حين قتله» كما قال السمرقندي في 
تفسيره «بحر العلوم» /١(‏ 784)» وقال الزمخشري: وقيل: إِنَّ ندم قابيل لم يكن على قتل هابيل» 
ولكن على حمله كما في «الكشاف» (5/ 57 4) وهناك أقوال أخرى في كتب التفسير. 

(0) رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 73175)» وابن ماجه (57507)» وابن حبان في «(صحيحه» 
(1» والحاكم في «المستدرك» (72717)» من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 





يك كال | انسح ااام 

وبهذا يتين أن لو فُرِضَ نَدامةٌ فِرِعَونَ على كُفرِه لأجل عَذَابٍ العَرّقِ لا تكون 
قفيذة لاغنة نفدل #الأن إنماثه سكل لبون علق ووز الاخادصن :و الشلاق: 
ل 
تمكنه بالاخيان لديف و لذا لم تُقبل 7 تو العِنّينِ”" المُضطَّرٌ | إليهء.وكذا إيمان ا 


آ-ه ع و آ#ه 0 


0 


وثالثها: العَزْمُ على عَدّم العَوْدِ إليه» على تقدير القَدرَةٍ عليه» ولذا لا يُقبَلُ 
الإيمانٌ إلا بالعّيبٍ دون مُشاهدةٍ العذاب بلا ريب» كما سيأتي بياله ويرِدُ بُرهائّه. 

قالّ: (لا سيّما ويفرحُ بتوبته.كما وَرَدَ عن سيد الأحباب). 

أقولُ: المُرادُ بيد الأحباب: حبيبٌُ رب العالمّين» وطَبيبُ قُلوبٍ 
العالمَينَ حيث قال الله الل و دي سات بو 
قد أضَلّه بأرض فلاق). رَواُ ايان عن أنس” 

ورَوَى ابن عَساكِرٌ في «أماليه» عن أبي هُرَيرَةً: الله أفرَحٌ بتَوبةٍ عبده من العقيم 
الوالي» ومن الضَّالَّ الْوَاجِدِء» ومن الظَّمآنِ الوارد». ١‏ 


20002 مهم دس ع 2 
وقد قال علَامُ الغغيوب: إن هه يحب أَلتَبِينَ 4؟ أي: من الذنوب. «وَيبُ 


ألْمتَطهَرست © [البقرة لي و ا 
2 2 اي 2 
لحك والاتكوة لاي يسول طناها القضييعة فلاكل من قال: منت ضع 
و عر 
إيماثه» ولا كل مَن قال: تُبتّ؛ ثبت إحسائه. 


)١(‏ العنين: من لا يأتي النساء عجزاً. «القاموس المحيط» مادة: (عنًّ). 

(؟) رواه البخاري (7709), ومسلم (731/417) بألفاظ قريبة» ولفظ البخاري: الله أفرح بتوبة عبده» سقط 
على بعيره» وقد أضله في أرض فلاة». 

(*) رواه أبوعوانة «مسنده» »)١577(‏ وابن عساكر في «التوبة» (ص /ال) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. 





الرسالة (؟7). فر العون من مُدْعي إيمان فرعون 01١‏ 

ثم اماد بالفَرَح هو الرّضاءٌء وما يتعلّقُ به من التّوابٍ والتَّناءِ وإلا فهو في حقّه 
تال كسال؛ لجُنافاتِه صفاتِ الكمال؛ لكُونِهِ من باب لتر والانفعال. 

قالّ: (والصَّلاةٌ والسَّلامُ على سيّدِنا محمَّدِء والآلٍ والأصحاب). 

أقولُ: اللّامُ للعَهْدِء أو عِوَضٌ عن المُضاف إليه» أي: آلِه وأصحابه. 

وفيه إشارةٌ إلى مَدْمَبٍ أهلٍ السَُّةِ والجّماعة» من الجمع بينَ المح لجميع 
الأحِبَّ أعني محمّداً وجزيه» ورَذُ واد على الخَّوارِج 2 بخِضصُونَ أكثرٌ أهلٍ بيتٍِ 
اوسن زر افش حي ور تغير و ار الكتساة. قو امل اللسة ولك اللدة: 

قالّ: (أما بعدٌ). 

أقولُ: هذا في أوَّلٍ الكتابٍ يُسمّى: فَضْلّ الخطاب. وهو أن يُوتَى بعدَ 
الخُطبةٍ قبل الشروع في البُية والمُضاف مُقَدَرٌ مَنْوِيٌ؛ أي : بعد الحمدٍ الإلهيٌ» 
والسّلام النَوِيّ. 

(فقد سألّني مَن إجابته)؛ أ ي: إجابتي يام (عليَّ رق عَينِ)؛ أي: واجبٌ 
لك ١‏ لس دري سابد ينا 1ك ومع الشبادده وعد كوي امال اران 
السّماكَينِ)؛ أي: مَرتبته في أَفِقٍ مقام الجَّمالٍ الغالب على الجلالٍ» في أعلى مراتبه من 
الجاهٍ والمال» و ادن والحَسَبٍ الاين عليهما مدارٌ الكّمالٍ. 

(شلالَةٌ السَّلَفٍ ب الطّاهرٍ )؛ أي: خلاصة المُتقدّمين الأطهارء وإِنَّما أفرة 
(الطَاهِرَ) نظراً للفظ: (السَلفِ) على الظَاهِرِء (والجّناب الفاخر). في «القاموس»: 
اعسات الفناة والك تش :والكاتحيحة ار 00 

وهو كِنايةٌ عن صاحب المّقام على وَجِهٍ الكمالِء بذكر المَحَل وإرادةٍ الحال» 


)١(‏ «القاموس المحيط» للفيروز أبادي (ص 254).» (مادة: جنب). 





رقتىت وكائل كا 
0 لل || هه 29 
54 كاه الحلامة 9 5 


و(الفاخر) على ما في «القاموس»: الجيدٌ من كلّ شي ع7 والفذة؛ التمَدّحُ بالخصال 
كالافتِخار» انتهى”". 

والأظهَرٌ آنه فاعِلٌ للنّسبة كتَامرٍ ولابن؛ أي: ذُو المَخْرِءِ أي: الْمُفتّخَر به» وهو 
في الظَاهرِ صفةٌ للجّناب» ولصاحبه في المآب. 

ويُويّدُه قوله: (ذو العِرَّة)؛ أي: صاحِبُ العَلَبَةِ والمَتَعَِ (والدينِ)؛ أي: وصاحِبُ 
الطَّاعةٍ والدّيانة» (رَوّحَ الله رُوحَه في العالمين)؛ أي: أَعطى الله الرّوِحَ والرّاحةً لرُوحِه 
فيما بِينَ عالِمي رَمانِه؛ لعلو مَكانته ومكانه. 

وفيه إشارةٌ إلى أنه حَصّلٌ لمّمدوجه الانتقال؛ أي إلى رَحمةٍ الله تعالى المَلِكِ 
امال كناية عن موه قبل بجواب الشؤالي. 


2 مر فر لشن مايه جار بيى ع ع 
(أنِ اكتبُ)» (أن) مصدرِيّة محلها النصبٌ على أنه مَفعول ثانٍ ل: (سألني)» أو 
00 00 5 « 

تفسيرية؛ لأن فى السُّوالٍ معنّى القَولِء أي: اكتبْ كتابة تفسير وبيانٍء وحجَّةٍ ويرهان. 


(على قَولِهِ تعالى)؛ أي: حكايةً عن فِرْعَونَ عندَ إدراكِ الإغراق» على توَهُم 


55 2 و سم مر مه ص 5207 رمه م ر>9 رصع 
تدارّك الاستحقاق. بقولِه: (9# أنه لا إِلَهَإِلَاالَذِىءامنت يء بنواأ إسردِيلَ وأنأ مِسَالْمْسَلِمِينَ * 


[يونس: ]4١0‏ الآية) يحتيِلٌ الإعرابات الثَّلاتَ©. 


ولا يخمًى أنَّ ل نَالْسمَلِنَ # رأسٌ الآيق فمُرادُه بالآيةٍ هي التى تَتَلُوها 
فى القراءة»وهى تر لوضالي”: َالْكنَ وَقَدَ عَصَدَتَ قبل ون من الْمَفْيِدِينَ * 
[يونس: .]4١‏ 


(فَأَجَيْت إلى ذلك)؟ أي: عت لايل إلى قَبِول مَسؤُولة والجواب عن 


)١(‏ في هامش «ج»: «كما أن السّفساس [كذا وصوابه: السفساف]: الرديء من كل شيء». 
() «القاموس المحيط». (ص 5656 5). (مادة: فخر). 
(9) أي قوله: «الآية» تحتمل النصب والرفع والجر. 





الرسالة (؟ )7‏ فر العون من مُدعي إيمان فرعون ١‏ 
مَطلُوبه ومَأمُولف (وكتَبْتُ في غابر الزَّمانِ)؛ أي: وقد كنتٌ كُتبتُ في سالفي الزَّمَانِء 


00 


وماضي الأويواالأحاق (عصدها لها بفتح السَّين» وقد تسَكَنٌ؛ أي: مقدارٌ 


0 


َو 


ما تبّنَ لي» وتعيّنَ عندي من الكلام على البق وما يتعلّقُ بها من الرّواية والدّرايةه 
(من غير تقليد)؛ أي: لأَحَدٍ من الأئمةِ المُجتّهدين» على رَعْمِ أنه وَصَلَّ إلى مرتبة 
المحقن» وإلى نل الُقِن؛ ومن هنا َك ف عدم لهند وج انا وق 
العَنَاء؛ إذ لو تتبّمَ كلام السّلَّفِ والخلّف من المُفسّرينء وتبعَ رواياتٍ المُحدّثين» لما 
لم بحت اتويات الأرازة لعن قال تو القُرآنٍ برَأيه فَلَْبَوَا مَقعَدَ مَقَعَدَّه من الثّار». رَواهُ 
التَرمِذِيُ”". وفي رواية: «مَن قال في القُرآن بريه فأّصاب فقّد أخطاً»”". 

قالّ: (مَنَّ)ه بتشديد انون أي: ظَهَرَ (لي أشيا ا أمورٌأُحَرُ (من فيض 
مَولى الحميدٍ)» الإضاقَة بيانيةٌ عندَ مَن يُجِوٌرُهاء وكان الأحسَنٌ أن يقولّ: من فيض 
المولى الحَميدء وهو فَعِيلٌبمَعَى الفاعِل أو المتفعوله ولمًا كلظ كل أحدٍ أنه في 
مَرتبة الانقباو تسب إلى أَنَّه من قيض الإلوء وفي الحقيقة كل من عند الله. 

(فأحبَبْتٌ الرّيادةٌ)؛ أي: على الزيادةِ في سابقةٍ عَةٍ الإفادة (في الكلام العرّبيّ)» كأنّه 
إشارةٌ إلى أنَّ ما صَدَّرٌ عنه أوَّلاً كان بلسان العَجَوِيٌّ؛ (ليَظهَرَ به)؛ أي : بمجموع ماذَكَرٌ 
(الَدُ على مَن قال بتكفير مَولى العُلماءِ)؛ أي: سيّدهم ورّئيسهم, (وتاج الأولياء)؛ 
أَء: يدم ورَأْسُهمء والمُرادُ: علماء زَّمانِه ومشايخ مَكانه» (مُولانا التي ا 1 
الدّينٍ العَرّبِيُ)؛ وأغرّبَ الجَلالُ معَ جَلالتهه أن سَجَعَ التي والفرر ةل عد ليه 
(والعّنٍ في كلايه) إن عطّف بالرّفع على (الر5)» فلا يخقّى كَساده» وإن عَطَفَ بالج 
على التكفير» فيظهَرٌ كسادة. 


إدلق رواه الترمذي »)75951١(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وقال الترمذي: هذا حديث حسن. 
(؟) رواه أبو داود (7"5061), والترمذي (35107). والنسائي في «السئن الكبرى» (6077))» من حديث 


جندب بن عبد الله رضي الله عنه» وقال الترمذي: هذا حديث غريب. 





ود تايل 0 خر 1 
د 23 0 | 2 
؟ودؤظذؤظً_(ِ,'"> (. كام الَعَلآمَةِ 8 667 العاف 


ثم قوله: (وزيادةٌ الكلام) يحتَّمِلٌ الجر والرّفمّ» وهو أظهرٌ وقولّه: (لا فائدة 
فيه)؛ أي: في ذلك الكلام» أزفي انود 17ل لكريها فيد را والسول تحال 

وقوله: (في ملامه): بدلٌ مما قبلهه و(في) تعليلية والمَلامُ بفتح الميم مصدرٌ 
لامّهء بمعتى: المَّلامة» وسيأتي إِنْ شاءً الله تعالى ليسي ثفني ما يتعلقٌ بالتُكفير 1 

(فأقولٌ وبالله التوفيِقٌ؛ لأنّه يبه أزِمَةٌ التَحقيقٍ: (اعلّمْ يا أخي)» أي: في 
الدين؛ لقَولِه تعالى: #إِنَماألْمُؤْمِسونَإِحَوَهٌ 4 [الحجرات: 1٠١‏ وهو خطابٌ عام 
يشمّل السَّائْلَ وغيرّه. 

(وثَقّني الله تعالى وإيَّاكَ طريقٌّ الصَّوابٍ)» منصوبٌ بِتَرْع الخافض؛ 
أ #الطريية والأصول إتى اقيق (وعنك وكاة عن شيالك التعني 
والاعتيصاب» أي: وبَعّدَنا عن طُرقٍ التَّعَصَّب المَذْهَبِيٌ التََّلِيِدِيٌ» والاشتّدادٍ 
على وَفْقٍ الدّيِنِ الوالدِيٌ والبَلّديٌ البَليِدِيٌ؛ لأنَّطريقٌ الصّوابٍ هو المأخودٌ من 
الكتاب وحديثٍ سيد أولي الألباب» وما أجمّعَ عليه الآلُ والأصحابٌ ومن 
تبعَهُم من علماءٍ الأخيار» ومّشايخ الأبرار. 

(أَنَّ علماءً الإسلام)؛ أي: من أهلٍ الاجتِهادٍ التَامٌّ والَتوَّى للأنام» (وأهلّ 
الولاية والاحتشام)؛ د مشايخ العظام وصّلَّحاءِ الكرام» (قد اختلفُو افي إيمان 
فرْعَونِ مُوسى عليه الكّلام)» نما أضاف فِرْعَودَ إلى مُوسَي؛ لان عون لقَبُ كل من 
مَلَكَ ِصْرَ كما أنَقَبْصَرَ لقَبُ مَلِتِ الوم والنّجاشيّ لقَبُ مَلِكِ الحبشة وتبعاِمَن 
مَلَكَ اليَمَنَ وكسرى لِمَن مَلَكَ الفُرسَ. 

ثم الاختلافٌ الذي ذَكَرَه ليس له أصلٌ أصلا ولا ثيب هذا القَولُ إلا لابن 
العرّبِيّ وَضْلاً وفَضْلاَ فهذا بُهتان عَظيمٌ وسبّبٌ لخراب الدِينٍ القَويم؛ لأنَّ الجاهلٌ 


)١(‏ أي: قوله: «لا فائدة فيه». 





الرسالة (75) . فر العون منْ مُدْعي إيمان فرعون »> 


إذا طَرَقٌ سمعّه قولُ هذا القائلء ظَنَّ أن هذا من َيل اختلافٍ المّسائل مما وَقََ بين 
أهل السِّنَةِ والجماعة وبين المُعبَزِلة وأشباههم» أو بينَ الحنفيّة والشّافعيّة وأتباعهم» 
أو بينَ المُفسَّرِينَ في أقوالهم, والحال أنه ليس لذلك أثْرٌ ولاخبرٌ في كُتبهم. 

(فونهم)؛ أي امخض العلماوو المشسائح على زعوع) (سن طونه طوق 
الكُفران)؛ أي : أبس فِرْعَونَ طَوْقٌ اللَّمَة والخُسرانه أو نسب إلى الكْفْرِ الذي 
وف الاك وأمَا الكُقَرَانُ فهو ضِدٌ الشّكر على الإحسانء (والطّغيان) وهو 
التَجَاوُرُ عن حدٌ الطّاعةء والمُبالمَة في العصيانء وهذا لا خلافٌ فيه عند العُلماءِ 
الأعينان فسن اذعن خلاق :ذلك فعلية البيان: 

(ومنهم)؛ أي: ومن العلماء والمشايخ على رَّعوِه؛ إذ ليس لهم وجودٌ في 
الشاروع إلا تعهدانع وج هذا انتوفي كك ابن لزني والتسجة عند النماء 
أنّ هذا مَدخَولٌ فيها من المُلحِدٍ العَِيّ» فلا يصِحٌ قولّه. 

ومنهم (من أدحل عُنقه)؛ أي: دق ورْعَونَ (في ربقة ال يمان)؛ أي: في قَيدِه إلى 
يوم المججزاءِ والإحسانء ولا يخمّى أنَّ هذه الغاية ليس لها محل من البَبانِ (والحقّ)؛ 
هزه فيارف علي وخراة خشمة حي يعم شق أخلذ لللساكمة »ثم حَكُم 
للقَولٍ الشَّاذً انَّادِرِ الذي ليسّ له أصلٌ أصلاً في المُخاصَمَةٍ بكونه الحقّ من طَرَنَي 


0 


الجدال» ومفهومّه أنَّ غيرّه هو الصَّلالُ؛ لقَولٍ المَلِكِ المُتعال: #قَمَادَابمَدَ الح إِلَا 
ألصَّلدلٌ * [يونس: ”]» فهذا من الإبطال ل على كلام الجَلالِء فلو كانَ من أهلٍ الوصالٍ 
لقال والظَّاهِرٌ أو الأظهّرُ في الحالٍ. 

(أنَّ الآية السَّرِيمَةَ مُصٌَ حةّ حة بالإيمانٍ)» مع أنّها غيرٌ ظاهرة عند أرباب الإيقادٍ 
وأصحاب البانِء وإِنَّما يتوَهّمُ من يعرّى عن البُرَهانِ؛ لاعتٍماده على إيمانٍ اللّسانِ أو 


على مُجِرَّدِ الإيمانٍ مع قَطع النّظرِ عن الشروط والأركانٍ. 


عضت يساك || ا إل ا 2 
حنَّى قال الشَّيحْ بنفيه في «الُصوص»: وهذا هو الظَّاهِرٌ الذي 0 
ل عم سه 5 3 50 4 ص1 
مع مُناقضَة كلامه في «الفصوص الحكمية) لماذكره في «الفُتوحاتٍ المكية) حيث 
قال في الباب الثاني والسّتين: المُجِرمُونَ أرب طوائت» كلها في ال لا يخرْجونَ 
منهاء وهم المُتكبّرونَ على الله كَفِرْعَونَ وأمثاله ممّن اذّعى الرَبوبيةَ لتفيسه. وكذلك 
تمر ود وغير 8 نيو + 
١‏ 3 08 : 
وهذا هو الصّوابُ عند أولي الألباب» والجيبُ من بعض شُرّاحٍ «القُصوص»: 
أنّه ول هذا 0 المُطابقَ لتصرصء٠‏ 1 ا الصَلالٍ لدي ب في المَقالٍ. 
به الأمرٌ مَعلوما (فإنَ «لا»”" لتَفْي حُكم الجِنْسٍ)» لا مُخالِففَ فيه من الجن والإنس» 
والشر مسدوف وف خلاف معروف: 


سا سم 6 


(والتّقديرٌ: آمنث أنّه؛ِ أي بأنّه لا إله إلا الذي آممّث به بَنُو إسرائيلَ) هذا التّقَدِيرُ 
إِنّما هو على قراءة فتْح الهّمزةٍ التي عليها الجمهورٌء وأمّا على قراءَةٍ كَسْرِهاء وهو 
قراءةٌ حمرّة والكسائيت ”© فعلى إضمار القولِ نان أء أو على أنه استئنافٌ 59 ل: 
(أفيت) وتفميرا. 

ثم اعلّمْ أوَلاَ أن البّيضاويٌّ ‏ بِيّضَ الله وجهَهُ يوم تبيَض الوُجوهُ_ذَكَرَ 
مُجمَّلاً في «تفسيره) ما أجمّعَ عليه المُمَسّرون مُقَضَّلاَه حيث قالّ: فكب 
فِرْعَونُ عن الإيمانٍ أوانَ القَبِولِء وبالعَ فيه حينٌ لا يُبَلُ منه الوّصولٌُ فقيل 
له: م عَآلعَنَ 4؛ أي: أَتُوْمِنٌ الآنَّ وقد أَيسْتَ من نفيك بالاضطرار؟ ولم يبقّ لك 
)١(‏ أي قوله فرعون «لا» في قوله: «لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل». 


(0) انظر: «السبعة فى القراءات» لابن مجاهد (ص .)77”5٠‏ و«الحجة للقراء السبعة» للفارسى (5/ 
2)56). 





الرسالة (؟17) . فر العون مِنْ مُدَعي إيمان فرعون /4” 
5 من الاختر ار» ##وَقَدَ عَصَ 3 قَببَلُ *؛ أي: قبل ذلك مَذَةَ عمرك» #وكتسك من 
لْمْفْسِدِينَ 4 [يونس: 14١‏ الصَّالَيِنَ المُضِلّيِنَ عن الإيمان والدِّينِ”". 
ا 2 بَقَنَتُ أنه لامعموة بالحةٌ 
وإذاعرَفتَ هذا فقوله: (والمعتى: صَدَّقَتٌ وتيقنث أنه لا مَعبوةَ بالحقٌّ 


إلا الله الذي آمث به بثو إسرائيلَ) مَدفوعٌ بأنّه لايلرّمُ من قولِه: (آمنثٌ أنه 


092 3 رق أن سد عا مج كوس نظ 7 يرعء 2000 سه م ساح سا سه 4 2ه 
صَدَّقٌ وتيقن؛ لقَولِه تعالى: #قَالتِالاعراب ءامنا فل لَمْ تَوْصِسُوأ وللكن فُولُوا أَسَلممَا وَلمَا 


07 


يَدَحُلٍ الاين فى لوي # [الحجرات: .]١4‏ 

ثم قوله: (والذي آمنّثْ به بَنُو إسرائيلَ هو المَعبودُ بحن الذي جاء به مُوسَى 
وهارُونٌ عليهما السَّلام) ليس لأحدٍ فيه مُناقشةٌ ولا يتَوَهّمُ منه مُناقَضَةٌ وإنّما 
المُضَايفَةُ في أنه هل إيمانّه وقَعَ عن يقينٍ وبُرهانٍ أو مُجِرَّدُ لَقلَقَةٍ لسانٍ؟ وعلى لتَزّلٍ 
فهو في وقتٍ بأسٍ وعيانٍء وحالة يأسٍ وحرمانٍ» مع أنّ إيماتّه هذا إِنّما يُفِيدٌ التَوحِيدَ 
فقطء وإِنَّه عن مرتبة دَعوّى الألوهيّة سقّط. 

وهذا القَدْرُ من الإيمان غيرٌ مُعتبَّرِ في جميع الأديان» فاِنَ من قالّ: ١لا‏ 
إلة إلا اللهُ» ولم يضم إليه مَثَلاَ تَهادَةَ: «محمّدٌ رسولٌ الله)؛ لم يكن مُؤْمناً 
إجماعاً؛ فكانً رُكنّه الآخرٌ: الإقرارٌ بأنَ مُوسى رسولٌ الله؛ لأنَّ المَفهومٌ من 
الآبةٍ في الجملة أنه آمنَ بإلهِ مُوسىء ولا يلرّمُ منه الإيمان برسالةٍ مُوسَى كما لا 
يخمّىء ولا من قَولِه: اونا مِنَالْسمَلِِينَ 4؛ للاحتياج إلى التّنصيص على الإيمانٍ 
بِالرَسولٍ الملزوم منه الإيمانٌ ببجَميع المُرسَلِين والحُقتتضي”" للويمانٍ بجَمِيع 
المُوْمَنٍ به إلى يوم الدَّينِء على ا اليقينٍ. ْ 


.)١77 /”( انظر: «أنوار التنزيل وأسرار التأويل» للبيضاوي‎ )١( 
زفق في «ج»: «والمتضمن».‎ 


ع كك كل ااه 
- د أ نل |)] هه 2 
ا .١‏ 4 الْعَلمَةَ 2 667 العاف 


وأمًا ما صحّحَه البعَوي”", ونقَلّه إمامٌ الحرّمَينِ عن الأكثر» ونقَلَ الحليويٌ 
الإجماعَ عليه؛ من أنَّ مان المُشرك يتم بشَّهادةٍ التوحيد» فمّعناه: أنه لا يحتاجُ إلى 
التَّرّي عن سائر الأديانٍ ومِللٍ الطَِّيانِ لا أنه يتم بدونٍ الإيمانٍ بالئبِيّ كما فَهِمّه 
الشَّارِحُ العَبيُ ل صوص أبن العربيٌ)» وبهذا يظهَرَ عدم فائدة قوله: 

(فقد حَصَرٌ إيمائه في المعبود بِحَقٌّ منطُوقاً ومَفهُوم])؛ فإنّه صار بما دكَزْنا كل 
00 
م 

0 له : (ونَطّقٌ بليسانه) يحماجٌ إلى يَبيانه؛ لأنّه ليس بصريح في شأنه؛ 


فالاحتمالٌ جائرٌ في عنوانه. 
وقولّه: (وأمّا الْطئٌ فظاهِرٌ) غير ظاهر؛ لأنّه تحت الاحتِمالٍ فلا يصلحُ 
للاستد لال. 


قو نّه: (وأمّا الإيمانٌ بالقلب فيشهادَة الَجُملَةٍ الفِعليّةِ التي هي «آمَنتُ»), 
ينه أن الخييلة اله لفِعليِّةَ ليس لها دلالةٌ على التَّهادة الم قلق وكانت الجملة 
كما قالّ: (المُؤْكَّدةٌ بمَضمون الجُملةٍ الاسميّة)؛ أي: «) 5 لهك الى ءَاممَتٌ يوه نوأ 
سيل 4» وفيه: أنّها ليست مُوْكَّدَةٌ لهاء بل مُتعلّقةٌ بها. 

وقونّه: (لإوَآنَا . واللَامُ المُؤْكّدةٌ بالجُملةٍ الاسميّة التي هي #وَأَاينَ 
لين 4) خارجٌ عن القَواعد؛ إذلم يقل أح د بن كود «أناء حال كونه مُبتداً 
مُؤكّدٌ ولا أنَ لام التَعرن مُويدُ وهذ يدل على أنَّ طبعَه سيم وقَهمَه غير قُويم. 


000( نقل الإمام النووي في «روضة الطالبين» /٠١(‏ ل ل 
عنه فقال: «قال البغوي: الكافر إذا كان وثنياً أو ثنوياً لا يقرٌ بالوحدانية» فإذا قال: لا إله إلا الله» 


كم بإسلامه. ثم يجبر على قبول جميع الأحكام» ويبرأ من كل دين خالف الإسلام». 


الرسالة (؟7) . فر العون من مُدْعي إيمان فرعون 01 


ومع هذا قالَ: (ومن له طبع سليمٌ» وعَقل مُستقيمٌ بم يعلّمُ أنَّ هذا اقول إِنّما قاله 
عند استقامَةٍ عقله). وفيه أنه لم يقل أحَدٌ أنه قالّه حال جُنونه وإزالة قهمه. 

وقوله: (لا أنه حالةً العَرَقِ عند عَمَراتٍ الماء وغشيانه) معَ عدّم مُلاءمَيِهِ لما 
قبلّه من بيانه» مُخَالِفٌ لنَصّ كلام الحقٌ: #عيَّ إ! ذا أدركَةالْمَيَُكَالَ © [يونس: »]9١‏ 
(قد قال المُحقّقَونَ من المُتكلّمين: إنَّ الإيمانَ هو النصديقٌ بالقلب»» وهو كذلك» 
لكن لا بطع على التُصديقٍ إلاالربُ ومع هذا لا ينم الإيماك عند المُشاهدةوالعيان. 

قالّ: (وَإنَّ الإقرارَ باللْسانِ لإجراء الأحكام)؛ أي: : على لاني في أنَّهِ شَطرٌ أو 
شَرْطٌ عند علماء الإسلام؟ 

قالّ: (فكيف من صَدَّقَّ بجنانه ونَطىّ بلسانه)» كلاهُما ممنوعان» واعتبارهما 
كدنوغان لساقى كريدم فاته .وس مليف ترهانة. 

قالّ: (وهذا معتى قَولٍالشيخ)؛ أي: :على رض سه إليه وإلا فهو لاشَكٌ أنه 
افتراءٌ عليه» أو لهُ تأوياٌ يل غَامِضُ ديه (فقَبَضَه عند إيمانه) يحتاحٌ إلى تحقيقٍ إتيا 
رك (قبلَ أن يكيب شيئاً من الآثام؛ 7 المُتعلقَةٍ بالأنام» وإلّا ذ فلا يتَصَدةُ منه 
الآثام القلبيةٌ من مفاسد النيّة ومَقاصِدٍ الدّنبّة 

ول لاك فويس نفك أي: لِيَظهَرَ على ظاهره شيءٌ من 
المتعاصي هُنالكء وليسّ ا في ذلك وإنَّما هو من باب استطرادٍ المَسالكِء 
وكذاقَولّه : (والإسلامٌ يجب يجب ما قبلّه في حقٌ الخالق لافي حقٌّ الخلائق)؛ وكأنّه 
توَمّمَ أنَّإِغراقٌ فِرْعَونَ إنّما كانَ لحقوقٍ العبادٍكإضلالٍ الخَلقِ وقتلٍ الأنفس» 
واسترقاقٍ بني إسرائيلٌ على وَجْْهٍ العناد. 

فاعلّم أنه وَردَ في ١صَحيح‏ مُسلم» عن عَمِرِو بنٍ العاص مرفوعاً: «أنّ الإسلام 
يهدمٌ ما كان قبلهه وأنَّ الهجرّةً تهدمٌ ما كان قبلّهاء وأنَّ الحبّ يهِدِمٌ ما كان قبلّه0©. 


2000 رواه مسلم .)١5١(‏ 





قال الشَّيحْ المُعتَمَدُ : في المُعتقه الإمامُ التوْرِيشْتِيٌ شْتِيٌ0©: الإسلامٌ يهدِمٌ ما كان قبلّه 
مُطلّقا مُطلقا مظلمَةٌ كات أوغيرهاء صَغيرة أو كبيرة» وأا الهجرَةٌ والحيٌ فإنّهما لايُكمّران 
المَظالم» ولا يُقَطّمٌ فيهما ران الكبائر التي بينَ العبد ومولاه» فيُحمَلُ الحديثٌ على 
هده" الصّغيرةً المُتقدّمَةَه ويحتملٌ هَدْمَها الكبائرٌ التي لا تتعلّقٌ بحُقوقٍ العبادء 
بشرط التَّوبةه عَرَفْناذْلك من أصول الدَّينِء فرَدَدْنا المُجِمَلَ إلى المُمَصَّلِ وعليه اتَفَاقُ 
الكارحيري انفير © ْ 
وهو مُطَابقٌ لإطلاق قولِه تعالى: # قل لَيَدِيِنَ حك هرو إن يَنتَهوأ يعْمْرٌ 
لهم نَامَدٌ سَلَفَ 4 [الأنفال: 8"]» ومُوافِقٌ لقوله عر وا * #يغفر لك دوي 4 
[الصف: ؟1]» ومُلائِم م لقولِه سَبَحائَه وتعالئ: ##لا تَقَنَطوا مِنْيَحمَة أله إنَأللَه يَمْهْرٌ 
لد ا [الزمر: "5]. 


[الأحقاف: ١”]؟‏ 1 00 الخطاب ب العام الشَّامِلٍ اومن والكافر أو 0 
أن : #مّن» زائدةٌ؛ أو على أنّها تبعيضيّة تبعيضِيّةٌ» والمُرادُ من بعض ذنُويكم: هؤهاسة: 
إن الإسلام كه فلا يواه في الأحزوء كما ذكره التيضاري في سور توج 
عليه السّلاة, فهذا دل على جَهْلٍ الجَلالٍ بمامُنالِكء وصَّحَ ركه : (فإنّه قُدّسَ 


سرٌّه لم يجهّل ذلك, لَه لتقيده بذلك). 


)١‏ هوشهاب الدين فضل الله بن حسن التوربشتيء أبو عبد الله» فقه حنفي» له مصنفات عدة» 
منها: اشرح مصابيح السنة للبغوي»» و«المعتمد في المعتقد).ء(ت ١16ه).‏ انظر: «هدية 
العارفين» .)875١ /١(‏ 

(0) الضمير يعود إلى الهجرة والحج. 

() نقل قوله هذا: الإمام الطيبي في «شرح المشكاة» (؟/ 587). 

(5) انظر: «أنوار التنزيل وأسرار التأويل» للبيضاوي (5/ .)١١١/‏ 


الرسالة (؟17) . فر العون من مُدْعي إيمان فرعون لمكن 


قوله: (ثمَّ قال)؛ أي: الشّيحُ على رعمهء (وجَعَلّه)؛ أي الله إيمانَ فِرْعَونَ على 
تقدير صِحَّته (آيةٌ)؛ أي : دلالةَ واضِحَةً وعلامة لائحة (على عنايته سبحائّه لمن شاءً 


أقولُ: لو أَرِيدَ الدَّلالةٌ على ذلك وتَحمّقٌ إيمانّه حُنالك» لكان الله أبقاهٌ وما أهلّكّه 
في تلك المَسالِكِء بل إِنّما نج بدَنّه الهالِكَء وألقاهُ عزياناً مُنمَرِداً على ساحل بحره؛ 
لكَشْفِ تّرويره وإماطة الشّبهةٍ في أمره» ولإظهار قُدرّته وغَلمَةِ قَضائِه 57 

وبهذا ظَهرّوَّج هُإبرازه على الخُصوصر. فبَطلٌ قولْ صاحب «شرح الُصوص»: 
لولا وجو إيمانه لم يظهر وَجةُ امتيازه عن أتباعه وأقرانه. ١‏ 

ثمّ فيه إشارةٌ لطيفةٌ وهي أ الخَلاصٌ الصّورِيّ كان في مُقابلة الإيمانٍ 
الاضطِراريٌ؛ لأنَ ال لا يُضيعُ أجرّ مَن أحسّنّ عَمَلاً؛ أي: ولو كان من الكُفَارٍ مثلاًه 
إن بعش أعمالهم ممًا هو في صورة أفعالٍ المؤمنينَ من إطعام الفقراق وغُوثْ 
لعفا وصلة الأر حامء وإحسان الأيتام» ان بها في الدّنيا بالنحم الصُورٍ ري 
من الحا واتجاءوطرل الختر وكقرة الدكية: 

ور أنه (أتحَدًّ) بصيغةٍ الماضي والفاعلء (من قَولِه: #يعِبَادى الَذِينَ أَتَرَهْوا 
أيهم 4لالزمر: "+1 الآية)» ليس فيها ما يِدُلُ على ما نحن فيه من الدَلالقَ 
فإِنَ الكلام في عَدَمِ صِحَّةٍ إيمانه؛ لعَدَم روط تحمّتٍ إيقانه وَالكي اتدل 
على قَبولٍ التَّوبِةِ والتّهَي عن الوط من الرّحمة. 

وكذا قولّه: (وشَيدَ أركاته بقوله: ف: ««لا يَأيِمَىُ 


لي 


وح مهل لمم الْكفْروتَ 4 
فك ا دل ١١‏ الل قن بس وهر 28 الله لا يعفر له بعد تويته. 
وتحقّقٍ أَوبَتِهه قالّ :فلو كان َزْعَونُ ممّن يبأَسُ ما بادرٌ إلى الإيمان» فيه أنَّ عدّمَ قَبِولٍ 
007 دن أركانه؛ لأنّه يقِسَ من الحياةٍ وتحقّقّ عندّه المَماتُ ورأى 


ع كت مكل لاز 
2 د أ لل )ا هه 3 
.م (. حكام, الَعَلآمَةَ ل : - عي 


عذابَ الدّنياء بل عقاب العُقبَى أيضاً مُشاهدةٌ وعيانآء ولايُحَدٌ يمان اليأسٍ حال البأس 
إيماناء فَعَدَمٌ يأسه ما نمّعَه حال بأسه. 

الّ: (وهذا كلام صِدْقِ)» أقول: لكن أرِيدَ به كذبٌء (وأسلوبُ حَقٌ)» لكِنْ 
أَريدَ به باطلٌ وتَصْبٌ» (وما يجهله إلا مَن لا يعرف أساليبٌ الكلام)» ولا شك أنَّ 
صاحبٌ الجهلٍ الأركي نعو الققدة تن الكقام فى مقعم التزاب سيك تالاه 
الأعلام» بل جميمَ أهلٍ الإسلام إلى الجهلٍ بالكلام. 00 

قال: (والدَّلِيلُ على قَبولٍ الإيمان قوله: «عَالتَنَ وَكدَ عَصَنَتَ قِسَلْ وكنلك ين 
لْمُفْسِدِينَ 4 [يونس: »)]4١‏ وفيه أنَّ الكلامَ في تحقّقٍ الإيمان يترئبُ عليه القَبولُ عند 


آذ 
عو 


أرباب الإيقانء فَتَّتِ العَرْسٌ ثم انض ”" يمن أمثال أهل البيانء مع أنَّ الآيةَ مُصرّحةٌ 
على توبيخه بتأخير الإيمان إلى آن العَيانِء مع تحقّق عصيازه وكُفره في سائ © 
الزَّمانِ فلو كانَ إيمانه صحيحاً ما أتى بتوبيخه صَريحاًء ولا عيّرّه بما اجترّح سابقاً 
جَريحاًء هذا مما عُلِمّ من الدّينٍ بالضَّرورةء والجاهِلٌ به مُرتكبٌ للأمور المحظورة. 

قالّ: (للقاعدة البيانيّةه وهي: إذا كان هُناكَ نف وقُيّدَ لط التَفَيُ على القَيدِ 
ورَقَعَه)» أقولُ: ليسَتْ هذه كليّة؛ إذ قد يتوّجّهُ النَمَنُّ على القَيدِ والمُقيّدِ جميعاً في 
القَضيَّة كقّوله تعالى: «لا مكئوب ألكّامسىس إلْحانًا * [البقرة: /20]910, وكقّوله 
مبحائه :ما للطذلييت من حبِوِ وَلَاسَّفعيُطاعٌ #* [غافر: 14]. 


قالّ: (وعلى هذا)؛ أي: ما ذَكَرَ من القاعدةٍ (فالهمزةٌ للإنكار» والإنكارٌ بمعتى 


00( هذا مثل يقال في المناظرات» ويقصد به أنك تحتاج قبل النقش أن يكون العرش ثابتا لأنّك لو 
نقشت ثم سقط وتحطم يذهب نقشك هباء» وقصدوا بذلك في المناظرات والردود من يستدل بدليل 
ويبني عليه أحكاماً وحلالاً وحراماً ويكون دليله باطلاً لا يثبت ولا يصح. 

زفق في «ج): #سابق»» وفي هامشها: نسخة «سالف». 

() في هامش «ج)»: «أي إلحاحاً». 


الرسالة (؟7) . فر العون من مدعي إيمان فرعون يكن 


ص 


القوابوة 01 الاك روما ريع وار تمهاس المت ادر كل كلس 
ءَأْمَنْتَ الآن؟ أو تومن الآن؟ وهووقت اليأس ورؤية ة البَأْسِء وقد أُصرّرْتَ على 
عِصيانِك وكفرك وطُّغيانِك قبل ذلك وكنتٌ من المُفسدين!!؛ أي: من أهل القّسادٍ 
فيما هُنالِكِ من رَّمانٍ قَبِولٍ إيمانٍ السَّالك. ْ 
والجملةٌ حالٌ من الفاعلٍ في الفعل المُقدَّرِ المَدخولٍ عليه همزةٌ الإنكار» 
المُّقيَّدِ ب: ل َآلكَنَ 4 المُعبَّرٍ عن زمانٍ الإقراره فتأمَّلُ إن كُنتَ من الأبرارء يظهّر 


2 


َه 


لك بُطلانُ ماظهّرَ من الفُجَّارٍ. 

قال: (فيكونٌ المعنى: ما عَصِيتٌ الآنّء بل جب إيمائك عصيائّك. فيكونٌ 
تَفياً للقَيد)» أرادَ بالقيد جُملةَ: «لوَقَدٌ عَصَيَتَ 14 فإنّه حالٌ» وظنًّ أنه للتّحويل", 
وهذا منه تحريفٌ للشّزِيل» وتصحيفتٌ للتّأويل» وباطِلٌ من جهة العربيّة عند أرباب 
التحصيل؛ فإِنَ العصيانَ المي ِقَبْلِ ذلك» المُحقَّق هُنالِكِ كيف يدل التّمي عليه؟ 
أم كيف يُتَصَوَّرُ تحويل « لقن 4 إليه» فيحصّلٌ التََّاقَضٌ الصَّريحٌ لديه. 

قالّ: (ويجورٌ أن يكونّ القَيدُ قيداً للمَنفِيٌ» والمعتّى: حالةٌ عِصِيانِك لم 
دَكُنْء بل زالّت بإيمانبك»» ونيه أن هذا بهل آتمرٌ بالكلام؛ وتبد بالكلية عن 
مَقام المرام فإنَّ مآلّ كلامه إلى أنه توم مع أنَ المي كَل على «9# عَآلْعَنَ 2# أو «:9 
عَصَبَتَ 1# الْمَة لفكتونن ل كانه ونه تق القين وأخوف ب اسه فيسو رط 
كوه بتري ماني الْدم ولاما ني ترا ازكوا طب بل لذ 5 ف بينَ ما 
فيه الغِناء والعناء. 

فالتّحقيقٌ أنَّ التَقَدِيرَ كما قدّمنا قُبِيلَ ذلكَ» وجَعلٌ الهمزة للإنكارٍ لا يصِحٌ 


(1) أي ظنًّ الجلال أنها لتحويل حاله من الكفر إلى الإيمان وظتّه في غير محله. 
(؟) في «ج): «المقيد بقبلية الزمان»» وفي «ف): «المفيد بالقبلية» بالفاء. 


0 لداع تارف 
هُنالِك» للإجماع على ُحصولٍ الإيمانٍ في ذلك المَكانء وإنّما عَدَ عَدَمُ القَبولٍ لحصولٍ 
العيان أو لمَقَدِ بعضٍ الأركان2". 

قالّ: (وإذا صَحّ إيماله عَقْلاً» فيه أنّهِ لا يصِحٌ الإيمانُ إلا نقلا وليسّ للعقلٍ 
فيه #خل أضاة فال: (من غير مُعارض قَطعِيٌ)» فيه أنَّ المانمّ والنّافيَ لا يحتاجٌ إلى 
مُعارض ظبّيّ قَضْلاً عن مُناقِض قطعِيٌ» وإنّما المُثِيتُ عليه البُرهانُ؛ كما هو مَعلومٌ 
عند الأعياقة لا سيدا ركد المنع: ا الحكم إلى آخر الزَّمَانٍ. 

قالّ: (حكمٌ بما قال البح قد قدّسَ سِرٌه)؛ أي: إِنْ ثْبَتَ عنه أوَّلآ وأراد هذا 
المعّى ثانيا» وسلِم له ولم يَكمْرْ به ثالثاء ولم يْبْ عنه رابعاًء قالّ: (ومَن نَحَا نَحْوَّه)» 
آرزاة تقمة فإ نيا تيسا حوره خيره: 

قالّ: (بأنّه)؛ أي: أن ما قاله الشّيخ حك متحي لايانيه الباطل من يني به 
ولامن خلفه)» وهذا منه توم سَجع عليه رع وتضمينٌ عليه تضمين: فإّها كلم 
حٌ أراة بها باطلاً» وهو أن كلا الخ ومن تيه هو الحو وما عداه يكونٌ ضَلالاًه 
قاوطا تع رد ان نعود د صفة للقرآنِالعظيمء أوئعتا لكلام الول الكريم؛ 
وأكااعت ككل الحرا يقل أن يقل توه وي تامار لعن الخدت فى أدرنا تسدااما 


لبد نه و0 
قال: (وأيضاً قال ابنهشام في «المغني) الوسر الإبطالي يقتضي أنَّ ما 
بعدّالهمزة وغيرواقع؛ وأنَّمُدّعيه كاذِبٌء نحو: فت تورك اللتاق ور 


أ لا 


مورت 4 [الصافات: 0)]149©, قلتٌ: فيه فيه 0 وي ا ال ا 


)١(‏ في (ج2: «لتصور نفس الإيمان أو فقد بعض الأركان» بدل «لحصول العيان أو لفقد بعض الأركان)». 
زهة رواه البخاري (/75791)» ومسلم (1714)» من حديث عائشة رضي الله عنها. 
) انظر: «مغني اللبيب» لابن هشام (ص 5 7). 


الرسالة (؟17) . فر العون مِنْ مُدْعي إيمان فرعون ين 
للإنكار» مع أنَّ ما بعد الهمزة الإنكاريّةٍ للإبطالٍ غيرٌ واقعةٍ في الأخبارء فَيمِيدُ 
نفيّ الإيمانٍ عنه مع الإقرار. 

ثُمَّقالَ مُتمّماًلكلام «المُغني): (والإنكارٌ التَوبِيْخِيٌ يقتضي أنَّ ما بعدّه 
واقِعٌ؛ وأنَّ فاعِلّه مَلومٌ نحو: دون مَانيَحِمُونَ 4 [الصافات: 10] انتهى. والآيةٌ من 
َبيِلٍ الثّاني)”", قلتٌ: هذا مُطابقٌ للمّباني والمعاني؛ (فيكونٌ معتى الآبة: آلآنَ 
آمَنتّ؟) فيه أنَّ صوابّه: ءَآمَنتَ الآنَ؟ لأنَّ الواقعَ هو الإيمانٌ المُوْخَرٌ إلى ذلك 
ال سنا المُلام عليه في كلّ لسانٍ. 

قال: (لا: الآنَ ما آمَنْتَ).» صوابه: لاما آمَنتٌ الآنَء على مُقتَصَى كون 
الهمزة للإنكار بمعتى الإبطال؛ إذلم يقل به أحدٌ كما بيّنّاك بل قالوا: إِنّهِ وبح 
على الإيمان الآنيّ ب المعَرنٍ بالبأس واليأس الزّمانيّ» وقد سبق له الإصرارٌ على 
الكُفرٍ والكُفرانٍ الطّيانيٌ. 

وقول : (إذما بعدّ الهمزة واقعٌ وهو اليصيان)» صَوابه :وهو الإيمان وهذا منه 
مانا علي ما شق لقلىه تمن الطنياف قال لوزلا يازة العلرت في كلام الو تعالى من 
ذلك عَلوًاً كبيراً)؛ أي : وإن لم تكن الهمرّةٌ التّوبِخيُّ واقعةً على العصيانء بل على 
الإيمان لَِمَ الكذبُ في كلامه تعالى» حيثٌ أثبتٌ له العصيانَ بقّولِه: #وَكَد عَصَِدتَ » 
في نص القَرآنِء وهذا مُناقضَةٌ ظاهِرةٌ بِينَ كلامه» ومُدافعَة بين بِينَ دليّيه» لكنّ دقُع ما 
توهّمّه هو أنَّ إثبات الإيمانٍ المُقيّدِ بالآنّ لا يُعارضُ العصيانٌ فيما مَضَى منّ الزَّمانِء 
فلا يلزمٌ الكَذِْبُ في القرآنِء تعالى صَّأنّهِ وتعاظع بُرِهائهء عن التَّخالُفِ في كلامه ولو 
شيئاً يسيرأً» ولو كان من عند غير الله لوّجَدُوا فيه اختلافاً كثيراً. 

قالَ: (وأما ما قبلنا إيمائك فلا دليلٌَ عليه من الآية بإحدى الدَّلالاتٍ النَّلاثْ). 


.)590 انظر: «مغني اللبيب» (ص‎ )١( 


املكنا 1 2 ان رف 
أقولُ: قد تقدّمَ لك أنَّ قَبِولَ الإيمانٍ عندَ العُلماءِ الأعيانٍ مُتوقفٌ على شّروطٍ وأركانٍ» 
هي مَفقودةٌ هنا كما أَشَّرْنا إليه سابقاًء وسيأتيك بيانه التّفصيليٌ لاحقاً. 

قالّ: (ويجورٌ أن تكونّ الهمزةٌ من قَبِيلٍ اليتاب والتَطّفِ في المَقالِ كقولٍ 
القائل: أَتَضرِبُ رّيداً وهو أخوك؟) أقول: هذا أيضاً من الإنكار التّوبِيِخِيَ مما يكون 
ما بعدّه واقِعاًء وفاعِله مَلوماً وضائعاً. 

وقوله: (لتَعطِفّه عليه)» لا يصحٌ أن يكونّ المثالُ المذكورٌ نظيراً للآية؛ لأنَّ 
الضَّربَ مُكَرٌ والح معروفٌ» بخِلانٍ الآية؛ فإنَّ الإيمانَ معروف» والمُنكرٌ تأخيره 
إلى وقتٍ اليأسٍ ممَّ إصراره على المّعصيةٍ قبل البأس» بل نظيره قولّك للسَّارِقِ 
المأخوذ للعُقوبة» المُظهر للتّوبةٍ: أتتوبٌ الآنَّ وطالمًا عصَّيتَ في سابق الزَّمانِ؟! 

قالّ: (بدليلٍ قَولِه تعالى: «مَقُولا لدس ولا لَنا ل تددر أَويكْسَى 4 [طه: 44]» 
و«لعلَّ) من الله تعالى واجبةٌ الؤقوع؛ إذ النّرجّي في حقّه سبحا مُحالُ) أقولٌ: كانه 
عَمَلَّ عقا قاله المَحَمقونَ من أذّ معداة: بأشرا ام الدّعوة على جايكم وطمَيِكما أنه 
يعور ولا ييخيبُ سَعيّكما؛ فإنَ الرّاجِيَ مجتهدٌ والآيس مُتكلّفٌ» وحاصِله: أنَ رجي 
راجعٌ إلى المُخاطب. 

قالّ: (وهذا الكلامٌ هو الذي نقَعَه في تلك الحالق حيث تذَّكَرَ لُطمّهِ بعباده» فلم 
يَأ من رحمة الله تعالى)» فيه أنه لم يسمَعْ هذا الكلام ولا نفع في ذلك المّقام. 

واعلَّ أنه مما يدُلُ على عَدَم إيقانه وف قَبولٍ إيمانه أنه لوصح إيماه لله 
ولو لما أهلّكّه: كما هو عادةٌ لله فيمّن قله بل ولا أهلَكَ قَومَه؛ لكَونٍ إيمانه سبياً 
لإيمانهم ورُجوعهم عن طُغيانهم. 

وعلى التَْلِ في شأنه» وقَبِولٍ إيمانه» أمر موسى عليه السَّلامُ بتَجهيزه وتكفينه» 
وبالصَّلاةٍ عليه وتدفينه» ولو فعَلٌ لبَلَعَّ إلينا وما حَفِيَ علينا. 





الرسالة (؟7) . فر العون من مُدْعيٍ إيمان فرعون كان 


1 


وأيضاً لم يكن يذَّمّه في مواضِعَ من كتابه» لو صم إيمانه بعد ججابه مع أنه 
قد ثبّتَ عنه عليه السّلامُ وعن أصحابه الكيرام» وأتباعه العظام من علماء الأعلا مما 
هو صريحٌ في المّرام. 

فقد أخرّجّ ابن أبي حاتم عند قوله تعالى: #إذَآ أَدَرَحهالْعَرقُ © [يونس: ]1١‏ 
الآية» عن ابن عبّاسٍ قالّ: لاع آخرٌ أصحاب بودي ودَخَلٌ آخرٌ أصحاب 
فِرْعَونَ أوحى اللهُ إلى البحر أن أَطَبِقُ عليهم» فخَرَجَت أملكة عون بلذااله زا 
الذي آمَنّتْ به بنو إسرائيل» قال جبريلٌ: فعرّفْتٌ أنَّ الرّبّ رحيدٌ» وخفتٌ أن تُدركّه 
الرّحمةٌ؛ أي: الظَاهرِيَةٌ الحسّيّةٌ المُتَعلّقَةٌ بخَلاصِه من الَرَقٍ إلى حالته الأوَّليَهَ فإنَ 
ري شان اللعم الذيرة والأحروية وف التحقيقة كرت جبريل كان على يي 
سانيا : 0 الآنّ وقد عَصَيتٌ قبلٌ؟ 

فلماخََرَجَ مُوسى وأصحابه قال من تخلّفَ في المدائن من قوم فرعَونَ: 
نآ عرق وَرَفَونُ ولا اضحائة ولكتهم فى عراف البح يتطيدون: تاو يَ إلى 
تبحر أن الفط عون عُزياناء فلفطه ميان فهو كُونه: « كلم يك يديك 
تكرح لِمَنَ مَلْفَكَ َيه 4 [يونس: 57]؛ أي: لِمَن قالّ: :إن فِوِعَونَ لم يغرَّقُ وكانَّ 
نجاءً عبرة لم يكُنْ نجاً عافية: ثم أوحِيّ إلى البَحْرٍ أن إلفِظ مافيك. فََمَظّهم 
على الكتدر وما عد برا عبرا كن ل بل تير الله كدوك 
ا 6 غريقاً إلى يوم القيامة'"" 

راع احية والأرمزي وحن ابن عرير واي لتر واي م أبي حاتم» 
والطَبرانيُ» وابنٌ مَردَوَيهِه عن ابنٍ عبَّاس» قالّ: قالّ رسولٌ الله يكلِ: «لمًا أغرّقٌ الله 00 


)١(‏ في هامش «ج): «الرمس: الستر والدفن والإخفاء». 
(؟) رواهابن أبي حاتم في «تفسيره» »)٠١011(‏ ولعل هذا من الإسرائيليات» ولا دليل على ثبوته 


و صحته . 


كت لافنالا 
50 3 
8 (. كا مم, الْعَلآمَةِ 8 عا لعارب 


لوو ا ا ا 3 7 اخويد ا 1 
وجل فِرْعَونَ قالّ: آمنتٌ أنه لا إل إلا الذي آمَنَت به بنو إسرائيل؛ قال لي جبريل: يا 
0-8 لو ريني وأناآخِدٌ من حال البحر”" فأدسّهُ في فِيْهِ مخاقة أن تُدرِكٌه الرّحمةٌ00"©. 


علد م 2 و 


وأحَطَأً السَارِحُ”" حيث قالّ: وجَعلٌ جبريل في فِيّْهِ حَالٌ البحر لا يصُرٌه 
بعد تمام الإيمانء وإِنَّما يمبَعُه من النّجاةٍعن الغَّرّقِء فهي الرّحمةٌ التي خافٌ 
لجرل أن اد ركه مين لحل لات إداضنا دقعنا بد عو ها الأبساة ولا ميل 
لا يرضَى بالكُفرء فإنَ الرّضا بالكُفر كُفرٌء انتهى. 

وهذا ظاِرٌالبطلاان؛ فإنّ جبريل كيف ين من حم له بالإيمان مع أنه من 
المُستغفِرين لأهل الإيقان؟! أم كيف يُتصَوَرٌ أن يكونّ إدخالٌ الحالٍ في فِيّْهِ سبباً 
للنّجاةٍ من العَرّقٍ في الحالٍ؟! أم كيف ب تحَقَة تَحَمَقٌ التّيْرٌ عن الإيمانٍ لو نّجَا في المآل؟! 


0700 


فما هذا إلا مَدّياناتٌ ورَّنْدَقيّاتٌ باطِلةٌ في الشَّريعةٍ والطَّرِيقة فإنَّه تعالى هو المُعطي» 
وهو المانع» وهو العاصم في الحقيقة”'». 
وأخرّج الطَيالييٌ والنَرَمِذِيٌ وصحّحهء وابنُ جريرء وابنٌ المُنذرِء وابنُ أبي 
حاتم» وابن بخان فك (صحيحه)» وأبو الشيخ» والحاكم 1 واب مَرَدُوَيه» 
ك5 ٠‏ 2 5 3 ل 4 0 ميال 0 7 
والبَيهَتِيّ في «شحَبٍ الإيمان» عن ابن عبَّاسٍ قالّ: قال رسولٌ اليك «قال لي جبريل: 
عه ع سما و ,عو 5 017 0205 _ ع - َه و 
لو رأيتنى وأنا آخدّ من حال البحر فأدُسّه فى في فِرْعَونَ مخافة أن تدركّه الرّحمة»)©. 
)١(‏ حال البحر: الطين الأسود. انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري (5/ .)١198‏ 
(؟) رواه الإمام أحمد /١(‏ 7550)» والترمذي »0377١1(‏ وابن جرير /١0(‏ 2197))» وابن أبي حاتم 
»٠571(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» (9:75؟١).‏ 
إفو4 في (ج2: (شارح الفصوص). 
(5) في هامش (ج): كما قال تعالى حكاية عن نبيه نوح عليه السلام أنه قال لابنه الملام لَاعَاوِمَآليَومَ 
ِنْ م رِ هلان بحم 4 لمحرره». 
)0( رواه الطَّيالسي (717/40) والتّرمذي )1١(‏ وصحّحه. وابن جرير »0١ /١5(‏ وابن أبي 
حاتم »)223١577(‏ وابن حبّان في «(صحيحه» (3710)» والحاكم (770/!) وصحّحهه والبيهقتي - 


الرسالة (؟7) . فر العون من مُدعي إيمان فرعون ا 


وفي رواب بة لابن مَردَوَيهِ: ١حبَّى‏ لايُتابع الذّعاء؟ يما أعلّمُ من قَضْلٍ رحمةٍ الله" 

قلت: فية إشارة إلى عدّم اعتبار إيمانه. اننا حاف أن يدعْوٌ ويطلُبَ الخَلاصَ 
يجيه اله من فضله وإحسانه» وفيه إيماءٌ أيضاً إلى إظهارٍ أن لهال ا ماهو ره 
لسانه» فحشا فمّه بالحالٍ ليَمْبَعَه عن القالٍ بلا تحقق البال؛ لأنّه لو كان إيمانّه بالقلب 
على وجه الكّمالٍ لكانَ حَشْوٌ فمه بالحالٍ من المُحال والله أعلّمُ بالحالٍ. 

وأخرّج الطُبرانيٌ في «الأوسط» عن أبي هُررَة عن الَِيَّ ل قال: قال 
ترجيريل: ل 5 
الحفا عها م وأنا عط عد أذ تُدركّه الكّحمةٌ»2. 


وأخرّجٌ ابن خرن وَالبَبِهِقَيٌ في اشعَبٍ الإويمان» عن أبي هَرَيرَة قا قالّ: قالّ 
رسول الله يكله: «قالٌ لي جبريل: ل أيتّي يا محة وأا أ ون باحقى يدي 


0 


ودس من الحالٍ في ف فيّهِ مَخافةَ أن تُدركه رحمة الم فيُعْمَرَ له)2؛ أي: : مَغفر 
كما قال تعالى: #ومَا” الله معدبِهمٌ مفو #* [الأنفال: 09]. 

وأخرج ابن موي عن ابن خُمر سمعتُ رسول الله يك يقول: قال لي جبريل: 
اما خض رلك على أحدٍ عَضَّبَّهِ على فِرْعَونَ إذ قال: #مَاعَلِمَتُ لَحكُم يَنْ إِلَددِ 
غَيرف * [القصص: 88]» وإذ قالّ: آنأ ردي الْخَيْلَ4 [النازعات: 4 1]» فلمًا أدرَكه العَرَقُ 
استغاتٌ وأقبّلتٌ أحشو فاه مَحافةَ أن تُدركه الرّحمة)9. 


- في «(شعب الإيمان» (8451)» وانظر: «الدر المنثور» للسيوطي (5/ 2387 وعنه نقل المؤلف. 

.027857 /5( ذكره السيوطي في «الدر المنثور»‎ )١( 

زفق رواه الطّبراني ذ في المعجم الأوسط» (2877) دون قوله: اوأنا أغطه) وهي في «الدر المتثور» (4/ 
17))» وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 0 : أخرجه الطّبراني ذ في «الأوسط»» وفيه قيس بن 
الربيع وثقه شعبة والثوري» وضعفه جماعة. 

(9) رواهابن جرير(5١/ ».)١11‏ والبيهقي في اشعب الإيمان» (4750)» وانظر: «الدر المنثور» (5/ /741). 

(5) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (5/ 7/1). 





عت تكائل 21 از 
7 2( لل )| هه 2 
.١ "5 9‏ م العلامة 2 6.7 : لقعي 


+ وس و 


فهذا الحديثٌيُبِّنُ أن مْراده بقوله: «لءَامَمَتَ 4 لم يكن إلا الاستغاثة 
بالخَلاصء لا أنّه كانَ مُرادُه الإيمانَ على وَجْْهِ الإخلاصيء وبهذا يزولُ الإشكالٌ 
من إحشاءٍ جبريلٌ فمّه بالحالٍ”" في تلك الحال؛ لأنَّه لا يتَصَوّرُ مثل هذا الفعل 
من جبريلٌ الأمين النَّازْلٍ على المُرسلِينَ لتتحصيل إيمان الكَلائقٍ بالخالق» بعدَ 
صِحَةٍ إيمانه وَقَبولٍ إيقانه» المُستحقٌ لإكرامه وإحسانه. 

وأخرّج أبو الشّيخْ» عن أبي أُمامَةٌ قالّ: قال رسولٌ الله وككه: «قال لي جبريل: 
با لتك دين زن على الما تلت زلالكيوة أرط بال سود قاين ارمق ادا 
أبِعَضْتُ شيئاً أشدّ بُغضاً من فِرْعَونء فلمًّا كان يومٌ العَرَقٍ خَفْثٌ أن يعنصم بكلمة 
الإخلاص - أي: بدّعوةٍ الخَلاصٍ واستَغاتّةِ الخواص - فيَنِجُوَ فأحَذْتٌ قَبِضَةَ من 
حَمَأةٍ فصَرَبْتٌ بها في فِيّه فوَجَدْتُ الله عليه أشدّ عَضباً مئّيء فأمرٌ ميكائيل فأتاهُ فقال: 
لا َالْعَنَ وقد عَصَيدَتَ قبل وَكُنسك ون الْمَفْسِدِينَ # [يونس: .200]4١‏ 


٠ 5‏ و - صر 07 2 1 -ه 7 
فهذا الحديث صَريحٌ على اشتّدادٍ عَضَب الله وملائكيّه المُقرَّبيِنَ بعد 


و سم سر ته 


قوله: ءامن أنه اله إلا ممت بوه بو سيل وَأ ءََِلْمْسَلِينَ * [يونس: »]4١‏ 
و ين - كك - 2 
ولاايكون اشتّدادٌ الغضّب إلا على الكافرٍ بالرّبٌء لاعلى من خرّجَ من الذنيا 
طاهراً مُطَهّرامن الأقذار, ولم يكتَِسبْ شيئاً من الأوزار, فتأمّل هدالء اللّهُإلى 
ع 7 2 و 2 0 
طريق الأبرار» وحماكَ عن سبيل الفجّار والكفار. 
وأخرّج ابن أبي حاتم. عن السّدَّيٌ قالّ: بِعَتَ الله إليه ميكائيل ليعيره 
فقالٌ: #اعَالكنَ وَكَد عَصَيَتَ 4. انتهى". 
)١(‏ أي الطين الأسود كما مرّ بيانه قريباً. 


() انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (5/ /37/1). 
99 انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (5/ 37/107). 





الرسالة (؟17). فر العون من مدعي إيمان فرعون 1م 

وهو لا يُنافي أنَّ جبريلّ قال له أيضاً هذا القَولّء وهذه الأحاديثٌ 
الصَّحِيحةٌ دالَّةٌ على كُفْرِ فِرْعَونَ دَلالةَ صَريحةً مَن أنكرّها ب تتح التكف” 
والتّعزيرَ والقضيحة. 

هذاء وقد قال القُرطْبِيٌ: وإنّمافعَلَ ذلك جبريلٌ عقوبةً لفِرْعَونَ على 
عِظَّمٍ جُرْمِهء أو لأنَّ لله تعالى أَعلَمّه أنه لو نجا لايُوْمِنُ؛ ولذا قال موسى: لرَبَا 
أظليمس عل أَمَولِه م وَأَشّْدُد عل لوبهم يللم © [بونس: 4ه]؛ أي: 
إمنَعْهُم الإيمانَ كما قالابنْ م عباس » مع أ حكمٌ ال سل عليهم السّلامُ استدعاءٌ 
ينان قَومهه”) 

ولا يجوز أن يدعوَ نبي على قَومه بِعَدٍّ الإيمان إلا بإذنٍ من اللو تعالىء وقد 
اسَتَدَل الماتريدية هُ بالآية على أنَّ الرّضا بِالكُفْر إنّما يكونٌ كُفْراًإذا رضِيّ به لَفْسِهء وأمًا 
إذار ضِيَ بكفر غيره فلاء ذكرّه في «التَأور يللات)”2". 

نم عع أله فال تعالى- في ذيلٍ هذه لص إشسارة إلى أذ يسائ فرعو 
كانَ حال الغصّة _: #إنَّ ارت لد مك رودي اق لعجف أو 
قحطه اقول : هؤلاءٍ في النَار ولا أبالي؛ «لا يُؤْمِنُونَ #؛ أي : إيماناً نافعاً» وعن 
عذاب الثَار دافعاًء ع 6 روا ألْعَدَاب الْأيِمَ » [يونس: /917]؛ أي: 
فيُؤمِنون حيئكذٍ إيماناً لا ينمَعُهِم؛ وعن العذاب لا يدَعُهم. 

وفيه دَلالةٌ على أنَّ الكُمَارَ كلّهِم يُؤمنون إيمانَ اليأس حال البأسء ولا يُعتَبرُ 


.)71/4 /8( انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ )١( 

0( «التأويلات الماتريدية في بيان أصول السنة وأصول التوحيد»؛ وهي ما أخذه منه أصحابه المبرزون 
تلقفاً» جمعه الشيخ الإمام علاء الدين محمد بن أحمد بن أبي أحمد السمرقندي؛ في ثمان مجلدات 
كما في ١كشف‏ الظنون» /١(‏ 7”7). ونقل هذا القول المناوي في «فيض القدير» (5/ 5914). 





ورك سَائل حار 
لكين ٠‏ -4مم, كعك مار 


000 ا بك 
منهم ذلك الإيمان» لما سبق البيان» وقد نَل الإمامٌ حافظ الدَّينٍ النسفيٌ”"' في «شرح 


عقيدَته») عن اام أي عقف : أنه لد لحل النَّاوَ إلا مُؤْمِن) فقيل له في ذلك» فقالّ: 
704 0-0 5 01 
نهم حينَ يدخَلُونَ انار لاايكونون إلا مُؤمنين» وقد قال تعالى : # فلماجاء نهم رس 7 


بالْيدَئت فَرحُوَأ ب بِمَاعِنَدَهُممنَ ألْعِلمِ وَحَاقَ يهم ما كَانو به 3 7 0 


3 


ا ران وده وكاو يك اولان ا ادك كفن ا 
صد 


. 


سس ور سيرد 


ماو وباس و سَنَتَاَسَ الى قد حَلَتَ فى عِبَادِو كر هُنَالِكَأ 3 غَرونَ 0 7م ملا ثم 
قالّ تعالى في هذه السّورَةِ عَقِيبَ هذه القضيّة : #مَلولا كان قري ءَامَتَ #» ومعناه: فلم 
َكُنْ أهلٌ قرية آمنّت عند مُعاينةٍ العذابٍ طمَنمَمَهَآ يبآ 4؛ أي: حال البأس» #إلّاهوم 
يُوشىَ > فإنّه نفَعَهم في ذلك الوَّقتِء والاستثناءً منقَطِمٌ وتقديرٌه: لكنّ قوم يونس» 
#لَمَآءَامَمُاْ * حينَ رَأَوَا العَذَّابَ عَياناً» أو دليلٌ العَذاب برهانا كَشَقَنَا عَنْهمَ ات 


0 


لْحْرَي في الحيرو سكف 4 ورور ل ام آجالهه". 
فهذا إِشارَةٌ ‏ والله أعلَمْ أن لوكانٌ إيمانُ اليأس مم عَدَِّ نفعه في الآخرة سيب 


لك معدي حر نود ري لسو لك مار را ا 
لسن الله تبديل» وإذا عرَفْتَ هذا القالّ» وتبيّنَ لك الحالٌ من المّحالٍ تبيّنَ لك إبطال 
ما قال الجلالٌ بطريقٍ أهلٍ الجدالٍ. 


0 


(وأما قصة ِصّةٌ قوم يونس فلا يناي ما قلنء أم ألا فإنّها مُفيدةٌ نفيّ الإيمانٍ في 
كشفي الخِري في الحياقٍ الدّنياء معَ أنَّ الاستنفاء مُنقَطِعٌ)» ثم قالّ: (والتَّوبِبيحٌ المَأخودٌ 


)١(‏ هو عبد الله بن أحمد بن محمود. حافظ الدين النسفيء أحد الزهاد. صاحب التصانيف المفيدة في 
الفقه والأصولء له «مدارك التنزيل»» و«كنز الدقائق»» و«المنار في أصول الفقه» و«عمدة العقائد) 
وغيرهاء (ت ١٠١/اه)»‏ وقيل بعد (١١/اه).‏ انظر: «الجواهر المضية» للقرشي »)7517!١ /١(‏ «الفوائد 
البهية» للكنوي (ص ؟7١٠).‏ 

() انظر: «مدارك التنزيل» للنسفي (؟/ 57). 





الرسالة (؟17) . فر العون منْ مُدَعي إيمان فرعون م 


من «#آ ِآلَكنَ 2 لدَلالتِه لا يضرّناء فإنه كم من توبيخ القرآن في المُؤْمن العاصي). 
اقل ا عر ا ا > 6 عاط سه ل .وس ال وصب ء: 
قلت: بينهما بَوَن بِيْن» وفرق هين لين فإن فِرَعَون وبّخ على استمرار كفره إلى 

أوانٍ يأسه من عمره» بخِلاف المُؤْمنٍ فإنَّه لو وْبّحَ على عصيانِه لعُظُمْ على بقاء إيمانه. 
٠ ٠ 2 0 01‏ ومسا صم م 2 عم اع له و 
قال: (وكذا التكرارٌ في ذكر فِرَْعَونَ وذمّه ولعنه)؛ يعني أن القرآن مَشحون 

<2 بره هه يدق مد ودين كب لي 2 1غ 7 5 3500 > متم‎ ٠ 

بذكر مَذْمَةٍ فِرِْععونَ في مواضع متعددةٍ في قصّةٍ موسى. منها: كدت لهم قوم نوج 

سس سس ا لور 7 حت سساح وح عي 2021 جه جه « سا َو 62 غ2 سل مح جم سا ود ه- 

وكَاد وفْرَصَوبُ ذو ا لأوناد (0:) ويمود وموم ُو وأصْصاب كد وليك الْدَحَرَابِ (5 إن كل إلا 

هه سه مي رو د هه 


كدب الرسل فَحَقّ عِقَابِ © [ص: .]1١5-١7‏ 


و 4 . الجخ 2ج مده صر ع لس و يل ميرو سب ور سحت سرت رس 2س ار 
وقوله سبحانه: بت قِلهرَعوْم نوج وأحب الري وتمود )وجا عون ول أن 


م_ 


و 0207 


لوط (2) رتب الأبكة ووم ب عل كدب الل خنَ وو دِ4 [ق: 1١‏ - 4114 فهذا نص 
صريحٌ» ودليل صحيحٌ على كُفْرِ فرْعَونَ اللَتِيم» وتخليده في عذابٍ الجحيم؛ حيثُ 
أخبرٌ سبحانّه بعدَ موت عن تكذيبه اليه وادوعة مع 0 

نم أهَدَه بقَولِه : «كلّكَدبَألرمْل4» فإنَّ تكذيب موسى كتكذيب الكل ثمَ ييّنَ أن 
تحقيقٌ الوَعيدٍ والعذاب الشَّدِيدِ حاصِلٌ وواقِعٌ بهم, وقد أبعَدَ عن المَعنى مّن حَمَلٌ 
العقابَ على عذاب الدّنياء مع أنه يرم منه عذابٌُ الأخرّى. 

وكذا مُصرّحٌبلَّعِه في أماكن مُختلفة منها قوله تعالى : ل« وَأَسْتَكْيرَهُوَ وَحُمُوةم. 


د ممم سرع متسس ل 4س بكو إك سرت عم سرح سخ سر ار عر 
فى الْأرَضٍ كير الْحَقٌ وظنوأ أَنَّهُمْ إينَنَا لا يرَحَعُوت 50 فَأْحَدْسَه وجتوده, 


97 2 رمرم صور مطايف لني و 00 رمم شوم 2222 
َنَبَدْسَهُمْ ف لسر قأنظ ركِيَىَ كات عَلقِبَهُ الظيلميس "8 وَجَعَلَئنَهُمْ أَيِمَّدَ 

مر 72 بذ ل سرح عر ص2 02 رك سوم وى الى سم 0 م دحب يي 0 
يعوب إِلَ الخَار وَيوم ليسم ةٍلابتصرويت (0) وأتبعتتهمٌ في هدزو الذنيا لعتكة 


وَيَوْمَالْقِيَدمَةِ هُم يرت الْمَفَمُوِحِينَ © [القصص: 47-79]. 

فهذه الآية لو لم تكن غيرُها في القرآنٍ لكَمَتْ للدَّلالةٍ والبُرهانٍ على كُفْرِ 
ل 0 2 ع 
فِرْعَونَ» المَقرون بالطّغيانِ حيبتٌ لم يُفَرِّقُ بيه وبين جُنوده في جميع ماذُكِرٌ 





عن تكائل امد 0 
يا بن أ هه 2 
1م 097 العكمة ار 


هه اع 


5 ب الام ااه الا 025 دج و مه 3 
من الشَّأنِء بل صَرَّحَ بخُصوصه في آيةٍ أخرّى حيثُ قال: طَلْمَدْئوَعْوة بدن 
ف ألم وَهْوَمُلِيمُ 4 [الذاريات: ٠4]؛‏ أي: آتٍ بمايّلامُ عليه من الكُفرٍ والعنادٍ العظيم. 

قالّ: (فإنّه قالّ سُبحائّه: 9 إِلَّامَنكَابَ وََامَنَ 4 [مريم: ]1١‏ الآية)» وفيه: أنَّ لم يثيْتْ 
توبثه وإيماته» وأيضاً لم يدم أحدٌّ بعد التّوبةٍ وإحسانه؛ قال: (واللّعنُ في القن في حقّ 

ا مد م لا ا ع مخ امو أ 1 لقم ع 

المؤمنين في غير مَوضع)؛ أي: مواضع كثيرة» وهو غير صحيح.» بل سيئة كبيرة» نعم 
جاء: #آلا لَعَنَهٌ أسَهِ عل الظَدِلِمِينَ 4 [هود:18]» وليسّ ذلك مُختصّاً بالمؤمنين؛ معَ أن 
البحتّ في لعن شخصي مُعيّنٍ لم يكّنْ كافراً في وجه مُبِيّنَء ألا ترى أنْ المُحقَقينَ من 
أهل السَّنَةِ والججماعة جوَّرُوا لعنَّ قَبلَةِ الحْسَين رضي اللهُعنه» ولم يُجِوّرُوا لعن يزيد 
بِعينه؟ مم أنَّ الإمام أحمد قال بردّيِه؛ لكونه لم يعلّم يقيناً أنه مات على كُفْره. 

00 0 3 5 01 رم رجور + 

ثمّ قوله: (منها)؛ أي: من الآياتٍ التي فيها لَعنْ المُؤمنين: (# وَمَن يَقَسْلُ 
مُؤَّمِحَامْتَعيَدَا 4 [الساء: 9] الآية)» وفيه أنه تقدّمَ أنه يجورٌ لَعْنُ المَسَقَة وأكَلَةٍ 
الرّياء أ شر الجَمْرء وفَعَلَة الزنى» بالعموم لا تخصوض قَرْدٍ معييّن» لم يُعَرَفَ 
0 5 2 0 رع ح هه 5 واه ماع 0 
كُفْرٌهِ عند حروجه من الذنيا بدليلٍ مُبيّنِ معَ أن الآية المَذكورة مُوَوّلةٌ عند أهل الست 
والجحاعةة ومتحمولة على من قتل موهناً كتعكدا من بحيث نه فون أو اعتقد جواة 
قتله» أو استَحَلّه وهو مُحيسن. 

(وكذا فى الحديث المُشَرَّفِء على قائله أفضَلٌ الصَّلوَاتِ وأكمَلٌ 
النّحِيَّاتِ)؛ يعنى حيث قالَّ: «لِعَنّ اللهآكِل الوّبا ومُوكلّه) الحديث”©. و(لعَنَ الله 


)١(‏ رواه الإمام أحمد /١(‏ 197) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه» ورواه البخاري (0147)» من 
حديث أبي جحيفة رضي الله عنه واللعن فيه من رسول الله يله ورواه مسلم »)١041(‏ وأبو داود 
(339»). والترمذي )١1١5(‏ وقال: حسن صحيح» والنسائى .)06٠١7(‏ وابن ماجه (/ا/711) من 


حديث ابن مسعود رضى الله عنه» ولفظه: «لعن رسول الله آكل الربا وموكله». 





الرسالة (؟/1) . فر العون مِنْ مُدْعي إيمان فرعون هلم 


شارِب الخمر وبائعها». الحديث”". وأمثانّهاء وقدعرفتٌ مافيهما. 

قالّ: (ولا تقول أهلٌ السّنَةِ والجماعةٍ بأنَّ المُوْمِنَ يُخْرجُه ذلك)؛ أي: 
اللّمَنُ (عن إيمانه)» قد عرّفتٌ القَرْقّ بِينَ المَلعونِ بنفيسه بخُصوضصه وبين جنس 
الفلفرن رصي 

قال (وفِرْعَونٌ قد دَكَلَ تحت قوله: #إِلَامَْتَابَ وََامَنَ 4 [مريم: 60]؛ فإنَّ القرآنَ 
ناطِقٌ بإيمانه)» فيه أنه ما وَقَع توبته وإيمانه إلاحينَ لم يصِحّ إيقانه» فهو غيرٌ مُعبّرِه كما 
قدّمنا تِبيائّه تَقَلا ويّرهائّه عَقَلاً. 

قال: (وأمًا قوله: ذه دول حولم 4 اطه: 1.4 فإنَّ اسم الفاعِلٍ من جُملةٍ 
المُسْئَقّ حقيقةٌ حال اتلس بالمَعتّى أو جُرْيْهِ الأخير لا حال الثطقٍ على الأصح عند 
الأُصوليّين وفي غيره مجان والمَجاٌ ابد له من قرينةٍ على أنه ماتَ على الكُفِْ فلا 
بدّ للقائل بالكُفْرِ من إبرازهاء لنَكَلّمَ عليهاء مع أن المجارٌ لا يُعارِضٌ الحقيقة). 

قلنا: بعد تسليم المُقدّماتِ»ء قد قدّمنا الآياتٍ والأحاديتٌ البَيّناتِ الصَريحة 
على كُفرِ فِرْعَونء فالمُتكلّمُ على إيمانه بقيّ بلا عَوْنِء وقد سبَقٌ أنَّ كُفرّه من أوَّلٍ أمره 
تحمل فمُدَّعي إيمانه يحتاجج إلى قرينةٍ على أنَّه ماتَ على الإيمانء وخرّج عق عن 
ربقة الكُفْر والطّخيانِ» مع أنَّ قوله: آمنتّ الآنَ المُوبّحَ على تأخير الإيمانٍ_أي: وَقتّ 
العَيانٍ- أقوى قرينةٍ نطق بها القرآن. 

ثم قالّ: (وللقائلٍ أن يَقول: قوله: عدرل »4 من باب المشاكلة؛ لأنّه عدو 
لمُوسى عليه السّلامُ وليس بِعدُوٌ لله حقيقةٌ)» فيه أنَّ هذا عَفْلةٌ عظيمةٌ ورَلَة جَسيمةٌ 
سببّها الجهل بالقّواعدٍ الشَّرعِيّة التّقلية» والتَمَلعُلُ في الممقاصدٍ المَلسفَيّة العقليّة. 
)١(‏ رواه أبوداود(7”7175) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ: «لعن الله الخمر وشاربها 


وساقيها وبائعها..»» ورواه الترمذي »)١١10(‏ وابن ماجه (71781) من حديث أنس رضي الله 
عنه بلفظ: «لعن رسول الله َكل فى الخمر عشرة..». 


1" 9 ل 9 
ونيا ة آن كل من يكو عدوا لتوسى ا والشرة هن الأنياءوالمتلاتكة فهو 
عدو لاتعاني كنا خبَرٌ الله به في كتابه؛ وبيّتّه في خطابه: من كان عَدُوَا به 
وَمَكِِحكَيَو- وَرُسُْرِو- وَحِبرِيلَ وَمِيَكَكلّ فَإِب أله عَدُوٌ لَلَكَفْرِينَ # [البقرة: 944]. 
قالّ البّيضاويٌ: أرادً بِعَداوَة الله مُخْالمَتَه عناد , مُعاداةً المُقرّبين من عباده» 
ووّضَعَ الظَّاهِرَ مَوضِعٌَ المُضْمَرٍ للدَّلالةٍ على أنه تعالى عاداهّم لكُفْرِهمء وأنَّ عداوة 
الملائكةٍ والرّسَل كفة0"©. 
ثم قالّ: (وأمَا الذي احتّج بقَولِه 0 ل م 
[النساء: 18] الآية)؛ يعني قولّه تعالى: وَلْيسَتِ وَلَنسَك 
حَهَإِدَا حَصرٌ أَحَدَهُمْ ل 0 ورور وش حكن 1ع 
[النساء: 18]» قالّ: (فالمُرادُ به: ملائكة الموتٍ)؛ أي: على حذفٍ مُضافٍ. 
قالّ: (كما هو مُصرَّحٌ في كُنْبٍ التّفاسير)» لعلّه في غير المُشاهير والمُعروفٌ 
علامه» ومآلّهما واحِدٌّ والآيةٌ لنا شاهِدٌ» ومن أنكرّه فهو مُعانِدٌ؛ فإِنَّ قولّه: #ميتٌ 
كن 4 بعينه مثل قوله: آمنتُ الآنَّ حيث لا تنمّعُه التَّوبةَ والإيمان في ذلك الوقتٍ 
والزَّمانٍ لحُصولٍ البَانِء إِمّا بنفس المَوتٍ أو بملائكة الرّحمِنٍ. 
قالّ: (ولَيِنْ قُلنا: المُرادُ نفسٌهء فالمُرادُ أنّها وَصَلَتِ الوح إلى العَرْغَرَة) 
قلتُ: وهذا هو الصَّحيحُ الوارِدُ في الحديثٍ الصّحيح بالتّصريح : «أنَّ الله يقبل 
توبةً العبد ما لم يُعَرْغِرًا لز اراي العدةة را رطق 1ارن ماعل ع :بور ا 
قال الإمام م مُحبي السّنَّ في «مُعالم اليل : وَلدس ف الوم لليف حملن 
أَلسّيِّحَاتِ 4 أي: المعاصي. #حَوَّإدًا حَصَرَ حَصرَ 58 َلْمَوَّتٌ#؟؛ أي: وَكَمَ في التّرع» 


عدو ل 


(1) انظر: «أنوار التنزيل» للبيضاوي (/ 45). 
(١‏ رواه الإمام حمل في «المسند» )/ نضشنةة والترمذي [فوخرةكرةة وابن ماجه ("ه؟6). 


الرسالة (؟7) . فر العون منْ مُدعي إيمان فرعون /1 


#ثَالَإِيٍ تيت أَلنَ © [النساء:18]» وهي حالةٌ السَّوقٍ حينَ تساقٌ الرُوحُ لايُقبلُ من كافر 
إيمان» ولا من عاص توبةٌ قال تعالى: « فريك يمحم يمه لَمَا ْنَا © [غافر: 
٠د]ء‏ ولذلك لم ينمَعْ إيمان فِرْعَونَ حينَ أدرَكّه الكَرَقُ. انتهى"". وظّهورٌه لا يخمّى» فهو 
دليلٌ لنا لا عليناء وإن تعلّقٌ به مَن حَوالّينا. 

قالّ: (وحيئئذٍ لا يكونٌ دَليلاً قطعيًاً بعدّم قَبِولٍ إيمان فِرْعَونَ) قلتٌ: هذا مُكابرة 
وتعاندة ظاهرة وكولةة (فإِنّه ليس بمَعلوم أنه ما قال هذا الكلام إلا عند المرَْرَة)» 
قلت قَوله تعالى: ل تَالدنَ 4 صريحٌ في هذا البيان. 

ثم الَجَبُ من انقلاب حاله من دَعْوّى إثباتٍ إيمازه» إلى من ححصول كُفرانه» 

مع أنَّ الكُفرَ تحمّق قن له فيما سبّقٌ» ويكفيه الانيسحابٌُ فيما التَحَقّ» فمُجِرّدُ المَنع مَردودٌ 

عندَ أهلٍ الحقّ. 

قالّ: (بل آيةٌ: ءامن أََُه لا إلَهَإِلَا الى امت بدء بو سيل © الآية؛ قرينة بأنّه 
نك في يحلل بها لل ارم و الاي ول امو 
جماداً). قلتٌ: هذا الكلاة يدل على يوم نيوه وخيوة طى عي ريعلا أذ 
الْحَدَعْرَةٌ قابلة لأن تكون أزمئة فضيرة أونظويلة. 

ثم قوله: وول يط لاو لور وه جمدم أمّا 
تقدّمَ أن المُحَاطِب إِنَّما هو جبريلٌ وميكائيل. 


1 فقن 


ونانيا: أذ الله اط الكماه وغ ماقا لغالى للكتمافوالا رهن ان 
طَوْعًا أوَكَرهًا 4 [فصلت: »]١١‏ بل ولا تتحرَّكُ ذرّةٌ ولا تسكن إلا بأمره تعالى. 
وثالثاً: إن الميّتَ لا يصيرٌ جماداً بالموتء بل كما قال على كرّمَ الله وَحهّه 


.)01 /١( انظر: «معالم التنزيل» للبغوي‎ )١( 


دق تكائل ااام الاك 


٠ ٠٠ ٠ 2‏ .4 2 ته يت +5 > 4 ين 
الناسٌ نيام فإذا مانّوا انتبَهُوا'". وقد خاطب النْبِيّ ل كَمَارَ قَليب بَدرِ وهم مَونَى 


هه 


7 2ح سه سرح سه وه ص .2 
بقوله: قد وجَدنا ما وعدا ربا حَمَافهِلْ وَجَدتم 


-ه 
لع ا حم ب ير سل ا 


مَاوَعَدَ رفك حَنًا #4 [الأعراف: 44]. 

وفي رواية قال عمرٌ بن الخطَّاب: يا رسول اللو! كيف تُكلّمْ أجساداً لا أرواح 
فيها؟ فقالٌ: اما أنتم بأسمّعَ لما أقولٌ منهم؛ غيرَ نهم لايستطعون أن ير دوا شيع 

قال: (وإيمانٌ اليأس الذي لا ينقَعُ شَّرْعاً هو الإيمانٌ يوم القيامق وهو سن اللو) 
قلتُ: إيرادُ هذا الكلام بصيغةٍ العصدو يدل .علق اد عرد غارف بالكويعة الشَّاملٍ 
لمَعرفةٍ الكتاب و الى بل لقَواعدٍ العقائدٍ المُعتبرَة؛ فإنَّ إيمانَ اليأسٍ المُجِمَمَْ عليه 
عندَ العُلماءِ الدّينيٌ هو الذي تقدّمَ من أنَّهِ عند ضور علاماتٍ المَوتِء أو مُشْاهِدَةٍ 

ثم قالّ: (و إلا يلرَمُ الكذِبُ في كلامه تعالى» حيثُ قال: ملكا كانت قرِيَةٌ 
َأمَنَتَ فَنَقَمَهَآ علدا إلا َم ُو © [يونس:48] الآية)» أقولُ: قد عَرَفْتَ معنى الآية 
فيما سبَقٌ ولا يلرَمُ الكذِبُ في الكلام المُطلَّقٍء والاسيثناء المُحمَّقٍِء مع أنَّ 
الاسيّثناء مُنقَطِعٌ عند أهلٍ ليحن 

قال: (وأمًا في الدَّنيا فإنَّه مقبولٌ بدليلٍ قَولِهِ تعالى: ليتعبَادى ادن رفوا 
عَلكَ أنفْسِهمَ * [الزمر: 07] الآية» فلم يُقيّدُ وَقتأدونَ وقتٍء ولا شَخْصاً دُونَ شخُْصٍء» 
ودَكَلَ إيمانُ اليأسٍ وغيرٌه)» قلثُ: الأصل المُعتَمَدٌ والمٌصل المُعيّنُ حَملٌ المُطلَقٍ 
على المُقيّدِهِ والمُجِمَلٍ على المي ممَ أنَّ قوله: «ودخلّ يمان اليأس» هو الإيمانٌ 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (7/ 07)» من كلام سفيان الشوري» وععزاه السخاوي في 
«المقاصد الحسنة» (ص 541)» والعجلوني في «كشف الخفاء» (؟/ 7817) إلى علي رضي الله 
عنه دون عزو لمن خرجه. 

(؟) رواه البخاري (79417)» ومسلم (71/1) من حديث أنس رضي الله عنه. 





الرسالة (؟7) . فر العون مِنْ مُدْعي إيمان فرعون 8م 
يومَ القيامة» فيلرّمُ أن تنمَعَه حي النّدامةٌ وترتفِحٌ عنه المَلامَةٌ وهو مخالفةٌ لإجماع 
الملّتَ فضلاً عن اتّمَاقٍ الأئمّة 
مِن روح أل إلا الوم الْكَفِرونَ4 [يوسف: 
4]ء وما عليها من الكلام)» قلتٌ: وقد تقدَّمَ ما عليها من الكلام أنه لا دحل لها في 
ا 
قال: (وقِصَّةٌ أسامةٌ تفتضى أنَّ إيمانَ اليأس مَقبولٌ شَرْعاً)» قلتُ: هذا جَهلٌ 
ا ا 
تماقا مع أنه لم يُعَرَفْ أنَّ صاحب أُسامَة كان مُومِناً سايق أو أظهَرٌ الإيمان ‏ عند 


ع مض ف 


السِّيفٍ لاحقاء أو كان في إيمانه مُنافِقاه فيكون لقّولِه: 27 صَقَفْتَ قلبه»”" مُوافقاً 


قالّ: (وقد تقَدّمَ قوله: إِنّهلَا يَأيَعَْ 


قالّ: (وأمًا قولّه تعالى: 9 إِنَّّه لَايَمَودا: 0100 
[النساء: 014 فالمَعنى: أله لايد للُش رلك ما دام على شِرْكه: وماتَ عليه» قلت 
هذا مما أجمَعَ عليه الأَمَهُه لكِنْ يُوِمُ إيراده الآيةَ للجاهل بالرٌواية والدّرايةٍ أنَّالقائلين 
بَكُفرٍ فِْعَونَ اسيَدلُوا بهاء وأطلَقُوا الحكمٌ فيهاء وهو باطِلٌ لا يقولٌ به إلا 00 

قالّ: (بدليلٍ قوله عليه السَّلامٌ: «إلامن أشرَّكَ ثلاثاًء لما اشَيْلَ حيس 
آبة: «تمبادت ركهم 4 الآبة بعد أن قال: ماح أن يكو لي 
الذّنا وماافيها بها»؛ أي: بهذه الآبةٍ. رَواهُ لطر انِئ والفي0. 


قلتُ: هذا أمرٌ ليس فيه يَزاعٌ» بل قامّ عليه الإجماعٌ أن أن المُسْرِكَ إذا آمَنَّ وتاب 


)0( رواه مسلم (47)» وأبو داود (7557). 
(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 706)» والطبراني في «المعجم الأوسط» (18940)) 
في «مجمع الزوائد» (1/ 5 فيدابن لهيعة وفيه ضعف. وحلديثه حسن. 


دنج رسائل أ اد م 
م 03 
ارين (. ام الْعَلآمَةَ وخ .0 العازب 


أن من العقاب» وحصّلٌ له التَّوابُ» لكِنْ بشروطه المُعَبَرَةِ في الباب, منها عدّمُ 
اليَأْسِ ورُؤْية العذاب» وهذا هو المُتنارّعٌ فيه فإدخالٌ ما عداه ليس من شأن التَبيه. 
قال: (وهو قَرِيبٌ من قوله عليه السّلامٌ: «وَإِنْ رَنَى وَإِنْ صَرَقّ000)» وفيه أنَّ هذا 
وَهُمٌ مُحَقٌ؛ لأنَّ المُراد بقّولِ: «وإِنْ زَنَى وإِنْ سَرَقَ) أنَّ المُؤْمنَ ولو رَنَى ولو سَرَقَ 
َل الجنة؛ لأنّه حَصَلٌ له شجرةٌ الإيمان» ووَصَّل إلى كَمَرَةٍ المَحبّةء بخلاني الآية» 
فإنّه يك دَكَرَ: إلا من أشرٌ َك فعا لوهم أنَّ المُشْرِكَ ليس داخلاً تحت النّهي عن 
الوط فافهّمالقَرِقَ للا تع قن الأ خلومل. 1 
قالّ: (وآأمًا قوله: 2 نا املس عل أَمَولِهِمَ *)؛ يعني وما بعدّه وهو: 07 
واو يهم ملا ؤم أحَقَيروا أله دَبَالاَلم 4 [يونس: 88] (فدَليلٌ لنا لا علّينا)» قلتُ 
قدَّمْنا مناأله ليل لناء ويتعلّقٌ به مَن حَواليناء لكنّ جوابّه راجمٌ إلينا» وَرَكهصيْل لديا 
وَيَانة أن موسي وقهازون عَلهما واس تياس مره وقومه 
الام ارا عي ار قلويهم. حتى لا يُؤومنُوا إلا بعد رَوْيَةِ العذاب 
انعا وى عمد لد المنفّعَةٌ ولامَاكٌَ أنَّدُعاءَهُما مُستجاتٌ؛ لأنَّ 
كلّ نبي مُجَابٌ» وقالٌ تعالى اليب تلكا 4 مل :كان أريغين شددة 
ين ذُعائهما وإجابتهما""» وإليه الإشارَةٌ بِقَوله تعالى: #هَاسَمَقِيمَا ولا عن سَيَيلٌ 
لد لَايَحَلَمُونَ 4 [يونس: 89]؛ أي: الذين وودكجارن قينا بطلبنرن. 
قال (فِإنَ الاستجابةٌ إنّماهي في حَقٌّ فِرْعَونَ إن ما آمَنَّ إلاهو لما عايَنَ 
ادق كلدت هقط راطا ولاته لا حيطا بودي عاط فاق البقدنها أن 
إيمان اليس لكُلٌ كافرٍ حاصِلٌ» وتخصيصٌُ الشَّيءِ بالذّكرٍ لا يلرّمُ منه تفي ما 
عداه» مم أنَّ استجابتّه في حقٌّ فِرْعَونَ كافيةٌ في المُدَّعَى على ما لا يخمّى. 


)١(‏ رواه البخاري »)١1777(‏ ومسلم (45)» من حديث أبي ذر رضي الله عنه. 


(0) رواهابن جرير الطبري في «تفسيره» )١417 /١5(‏ من قول ابن جريج. 





الرسالة (؟7) . فر العون من مُدعي إيمان فرعون لض 


قالّ: (فكانّ المَرَقُ هو العَذابٌُ الأليمٌ في حقّهم يومَ القيامة) قلتٌ: لا 
طائِلٌ تحمّه إلا المّلامةٌ قالّ: (بل قال البَيضاويٌ في قَولِهِ تعالى: لأَدَمَِءَالَ 
فرعو أَسَدَلْمَدَابِ 4 [غافر:*4]: هو العَرَقُ» معَ نهم ماآمّنواء فلايكونٌ 
الاسستجابةٌ لقَولِه: مإمكَابوْممأْحقَيرولدَا لالم 4 [يونس: 84])» وفيه أنَّ الجواتَ 
سبق على وَجِهٍ الصَّوابٍء مع أنَّ هذا لعل عن البيضاويٌ حَطَأّفي الكتاب» 
فإنَّ عباركه رَحِمَّه الله: « هَوَكَْأمّهُ 4؛ أي: مُؤْمِنُ آل فِرْعَونَ لسَيَكَاتِمَا 
مَحَكَرُوأ 4 وقيل: الصّمِيِرٌ لمُوسىء لإوَحَاقَكَالِ وِرْعوَْ 4؟ أي: بفْرْعَونَ وقّومِه 
واستَْى بذكرهم عن ذكره للعِلّم بأنَّه أؤلى بذلك. لسو لعَدَابٍ 4؛ أي: العَرَقٌ» 

سات ا ةرذ 


# التَارْيْعْوضُوت عَليهَا عدوا وَعَشِيًا © عَرْضْهِم على الثَارِ: إحراقُهم بها. 
وذكر الوَقتِينٍ يحتيلٌ النّخصيصٌ والتَأبِيِدَ وفيه دليلٌ على بقاءِ نفس 


5 5 هه دن سير عر ع 5 2 7 
وعذاب القَبِرِء #وَيَومَ تَقُومْ أليَامَةُ 4؛ أي: هذا مادامَتٍ الدّنياء فإذا قامَتِ السَّاعةٌ 
قيلّ لهم: #أَدَعوَاءَالَ رعو *؛ أي: يا آل فِرْعون #أَسَّدَالْعَدَابِ #» عذابت 
جِهَنّمَ فإنَّه أنََدَ مما كانُوا فيه» أو أشدَّ عذابٍ جهنَّمَ» وقراً حمرَّةٌ ونافِعٌ والكسائيٌ 
ويعقوبُ وحَفُصٌ: (أَدِخِلُوا)» على أمر المَلائكةٍ بإدخالهم النَارَ. انتهى”". فتأكل 
فيه وانظُرْ كلام مُخَالِفيه في اللّفْظٍ والمَعنّى. 

اخ ماو ل 1 على ف كي لهل م لسع سر 4 م 
وبه أيضا يندَفِعٌ ما قال الجلال: (وأمًا قوله: #أَدَحِلواءَالَفِرَعَوَ أَسْدَالْعَدَابِ 4 
فلا دلالةَ فيه لدّخولِه انار فإنَّ المُضافَ غيرٌ المُضافيٍ إليه)» فيه أن هذا مما لا يحتاجحُ 
الكلامٌ عليه؛ لوؤضوحه عند قارئ العوامل» بل عند راعي الحوامل. 
ثمَّمن الكّريب أنّه بيه بالمنالٍ لإظهارٍ الحالٍ فقالّ: (ألاترَّى أنّك إذا 
٠ 2‏ 0 3 َه 3 - ٠‏ 0 
قلتٌ: «ضربتٌ عُلامَ زيدِ) دل على أنَّ زيداً ليس بمَضروب»» وهذا خطّأ فاحِشٌ؛ 


.)40 /5( انظر: «أنوار التنزيل» للبيضاوي‎ )١( 


0 تت انارت 
لآنّه لا دلالة على نفي صَرْبٍ زِيدٍ أصلاً لاعَقَلاًولاتقلاء بل هو مسكوتٌ 
عنه ويُعرَفُ حُكمّه من دليل آخرٌيكونٌ فصلا 

ل ل 
يقَعْ مُقحَماً كما في قوله تعالى: #وبقية م كَرَكَ َال موه تن وَءَالُ هحَدَرُونٌ 4 
[البقرة: 44 ؟]؛ أى 14 الشتتهيها عل ما صَدَّ > إِحَ به البَعَوِيٌ والقاضي وغيرٌهما". 

وقديّرادُ آل فُلانٍ: هو واآنّهء وعليه ما ورد في القّرآنِ من آل فِرْعَونء 
كقَولِه تعالى: #وَإِدْ يجتِسَكُم مِنْ َال فِرَعَوْنَ 4 [البقرة: 49]» #وَأَغْمَقنا َال وَرَعَوْنَ ‏ 
[البقرة: »]5٠‏ وقوله: # وَلَعَدَ َحَذِنَا َال فرَعَوْنَ بَاليَنِينَ 5 وَنَقّصٍ من نَ الشَّمردَتِ 8 
يَدََكَرُونَ 4 [الأعراف: 11٠0‏ إلى أن قال: # َرَسََْاعَمْالطومانَ كبر جراد وَالْفسَّلَ 
وََلصّفَادءَ ولد ءإيتٍ مُفَصَتٍ 4 [الأعراف :1 فإنّهِ لاشكٌ أن فِرْعَونَ مُشَارِكٌ معَهم 
ف جنيم المالات ادهو اللدسوية وغافة ممتي توفي توه تعالى” 
#وَأَعمَقنآ ءال وِرَعَوْنَ 4 أراد به: فِرْعَونَ وقومّه؛ واقتَصَرٌ عاذى وترهي الفا أنه كانَ 
أولى بهء وقيل: شَخصّهء كما رُوِيَ عن الحسَّن البَصرِيٌ أنه كان يقولُ: اللّهُمَ صل 
على آل محمَّدِ؛ أي: تسخصه واستغنى بذكره عن ذكر أتباعه” 

وكذا قوله يلِِ: «اللَّهُحَ صل على آل أبي أَوْفَى)”"» حينَ جاءه أبو أوْقَى بالصَّدَقَة 
امتثالاً لقوله تعالى: #وَص ل عَليَوَنَصَلوْتَكَ سكن َم 4 [التوبة: 1٠١‏ وزيادةً للإحسانٍ 
إليه» حتّى أد حل آله في الصَّلاةِ عليه. 


هذاء ولم يقل أَحَدٌبأنَ المُراد به فِْعَونُ وحدّهء حبَّى يتوجّة اعتِراضُ الشَّار آله 
)١(‏ انظر: «معالم التنزيل» للبغوي /١(‏ 3775)» و«أنوار التنزيل» للبيضاوي .)١5١ /١(‏ 


(؟) انظر: (أنوار التنزيل» للبيضاوي .)6١ /١(‏ 
() رواه البخاري »)١5941(‏ ومسلم )1١18(‏ من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه. 





الرسالة (؟7) . فر العون من مُدْعيٍ إيمان فرعون انفضا 


سرهم 


لو أُريدَ آل وِرْعَونَ نفسٌ فِرْعَونَ لم يصِحٌ قَوله: لوال ورعَوت © بصيغة الجمع. 

قال: (وكذا قَوله: مَأَوْرَدَهُمْ آلتَارَ * [هود:48]؛ أي: صِيّرَهُم واردينٌ الثَارَ فإِنّه 
السّبَبُ)؛ يعني: فلا يلرّمٌ من دُخولهم المُسبّبٍ عن إضلاله دُخوله» وفيه أنّهِ ّم بطريق 
البُرهانِ في الاستدلال» فإنَّ دُخول المُضِلٌ أَوْلَى من دُخول الضَّالُ؛ لجمعه بينَ الضَّلالةٍ 
والإضلالء هذا معَ أنَّ ما قبله يُنادي على عذابه قبلّهم؛ حيتُ قال تعالى: يعدم مَرْمَ ‏ 
تعود: 4144 أي: يتقَدَّمُهم يوم القيامة إلى النَارِِ كما كان يقدّمُهِم في الدّنيا إلى الصَّلالٍ 
والبوارِء ثمّ قال تعالى: « وَأَتيعُوأ 4؛ أي: هو وقومُه #إف هذه لعََهوَيوْم امَو 4 [هود: 
يُلعَنُونَ في الدّنيا والأخرة 

قالّ: (ولَيِنْ سُلّمَ دُخولٌ اتا فهو بسبب ظَّلم العباِ). قال شارح «الفُصوص): 
من إضلاله قَوماًغيرٌ ممحصورين. وقَتلِهِ أولادَ بني سرافل واسترقاقهم» وغير ذلك» 
وكونه إماماً داعي إلى الثَارٍ بما تقدّء منه من الكُفْر والظّلم الذئ ضار لمن لم 


ذه 
٠‏ 


ذا 


بعدّه» فكانَ ذلك أيضاً من حُقوق | ق» انتهى. 
د 0 1 ع ف - 2 2 ه- 
وسَخاقتّه حيث لم يُفرّقُ بِينَ حقٌّ الخال والخَلقٍ لا تخمّى. وقد عرفت مما 
سبَقٌ أن ظّلمَ العبادٍ مَعمُوٌ عمّن أسلَمَ بعدَ العنادِه وعلى تقدير التّسليم في بعض الحُقوقٍ 


والأسباب» كيف يتَصَوَّرٌ تقدمٌ الفاجر على الكافر في العذاب؟ 


000 صضااه 3 ٠‏ 0 ص 4 2 3 
قالّ: (وليسّ في القرآنء ولافي السّنَةِ دليل صَحبحٌ يدل على التخليد). 
قلث: الكتابُ والسّنةٌ مشحونان من الدَّليلٍ على تخليدٍ من كَفَرَ في الثَاره ولا 
يلرّمْتمتخصيصٌ كل واحدٍ من الكمّارِء وقد ثُبَتَ كُفرٌه سايقاً ولاحقاً بالكتاب والأخبار 
7 34 7 007 7 2 14 
عند العُلماءِ الأخيار ولا يضُرٌّهم ترَدّدُ بعض من لا علمَ عندّه من الفْجّارٍ. 
0 ا و 2200 مين رم دصمحد سم روح 22 7 0 1 4 
قالّ: (وأمًا قوله تعالى: "اَذَه اليكل لحو ولوك 4 [النازعات: 10]» فإِنَّ التكالٌ 


َي أعظّمُ من الظّلم على العباد في الدَّنيا 


أتى بمعتى القيدء وأتى بمعتى العذاب» واف 


0 2 تعن الوا 

والعَرَق؟ وفي الآخرة قم فَوْمَكه 4 [هود: 44] من المَضيحةٍ بِينَ الكلائق؟) 

أقنول : هذا كلام اط الاعتِبارٍ في نَظر التَظَارِ ؛ فإنَّ قولّه تعالى: #لّمْدّمب) 
بمعتّى: عاقبّه بالوّعيدء إن لهذ ليم شديدٌ ثم قولّه للتكال: «(أتى بمعتى: 
اقبي عي ديد إذالمشهوق في اللعوأء الكل بالكشر: يد من نارء أو القَيدٌ 
السون ويه كلوسر لمعا : # إِنَلَديَْآ أَنكَالّا4 [المزمل: 22]17. 

ونقدّم أن ظّلمَ العباء مَعقُوٌ عن الكافر فلا يُاقَبُ عليه لا في الدّنيا ولا 
في العُقبى» »مع أنّه لايُعرَفُ أنَّ الله تعالى عاقب ب أحداً في الدّنيا على ظُلم العبادِه 
لاسيّماإذا أسلّمَ وانقادَ وتّرَّكَ العنادً. 

وكذا قولّه: «أتى بمعتى: العَذاب» غير مَعرونيء ففي «القاموس»: َكَل عنه؛ 
كضَرّبَ ونَصَرٌ وعلم تُكُولاً: نكّاه عمًا قبلّه» والتّكالُ والشكلةٌ بِالضَمٌ والمَدْكَلٍ كمَقَعَدٍ: 
ما نَكَّلْتَ به غيرّك كائناً ما كان©. 

ولذا قال البَيضاويٌ: قونّه تعالى: فده لَه 0 أي: أخذاً 
تنكل لهو را أوتسيعة قن الأعرة الاخراو توفي الذعانا غراقي» أو على 
كلمتِه الأخرّى» وهي هذه؛ يعني: نرم القلَ4 [النازعات: 14]» و 00 لى: 
ماعِلِمَتُ لحكُم ين دو ميرف 4 [القصص: 78]» أو للشَكيلٍ فيهماء أو لهماء 
ويتحور أن يكون تدرا مو كدا متدرا بفعلة". 

وفي «تفسير البَعَوِيٌ»: قال الحسَنٌ وقَتادَةً: عاقبّه الله وجعلّه تَكال الآخرة 
والأولىء في الدّنيا في المَّرّقِء وفي الآخرة بالنَّار. 
)١١(‏ انظر: «القاموس المحيط»». مادة: «نكل» (ص .)٠١56‏ 


200 المرجع السابق» الموضع نفسه. 
(9) انظر: (أنوار التنزيل» للبيضاوي» (5/ 7585). 





الرسالة (؟7). فر العون من مُدعي إيمان فرعون م 


قال مُجَاهِدٌ وجماعة من المُمَسّرِينَ: أراد بالآخحرة والأولى؛ أي: كَلِمَتى 


3 


فِرْعَونَء وكان بيئّهما أربعون سنة, انتهى 27 


0 


وقد بَدَعَ الشَّارِحُ وخاب» وأجابَ بما خَرَجَ به عن صَوْبٍ الصَّوابء بأذ 
المُؤْاحَدَةَ على الكلمتَينٍ إنّما هي مُوْاخذةٌ دنيويّةٌ على كُفرِه السَّابِقِء انتهى. 

وهر متخالفت للإجماع, على أن الايبان للحن يمكي نكم الكارك» والدطن 
عل لوو القواك اله بيت ايفن عن الحلديق 

ثم قال: (وإذاعَرَفتَ ذلك عَرَضْتَ أن كلام #الرُوضة» لايكونُ دليلاه فإنَّ 
فرْعَونَ ما قال ذلك وحرَكّه حرّكةٌ تذبوح لما تقدّم)» وحاصل كلامه دَفْعْ 
ماذكرّه العلماءً الكِرامٌ من صاحب «الرّوضة) وغيره بن المقهاء ء الهظامء 
موسا قَبِولٍ إيمان فِرْعَونَ مع إظهار الإسلام أنّه أن نتن الاينان 
والإيقانء حيث لا قَدِرَةَ له على النصِرَّفِ في نفسه بعد العيانٍ» وهذا هو المَعنّى 
في عَدَمِ اعتبار إيمانٍ الَأْسِ عند أرباب الإتقان2. 

وقد ذَكْرَ الإمامٌ حجّة 0 ل أ المَحتصْرٌ حال ا ناصية 
مَلَكِ المَوتٍ ينَكَشِفُ له ما في اللّوح» فتصيرٌ العُلومُ النّريةُ ضروريّة؛ انتهى". 

وبه يظهرٌ سَخافةٌ عقلٍ الجَلالٍ حيثٌ قالّ: (معَ أنه لا دلي َطيِيٌّ على أنه ما 
كان يُحَسنٌ السَّباحةٌ ولاعلى عَدّمِها)» ويقرّبٌ منه ما أجابَ شارِح «الفُصوص» عن 
مفهوم النُصوص مما لا يتخي ذكرٌه عند العوام على الخُصوصٍ 

قالّ: (وبالجُملةٍ فالآياتٌ غيرٌ «لإدَامَتٌ 4 مُحتَمِلةٌ). 


.)3١1/ /5( انظر: «معالم التنزيل» للبغوي‎ )١( 
.)7 /”7( زفق انظر: «روضة الطالبين» للنووي‎ 
[فرفق في «ج): «الإيقان».‎ 

(5) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (5/ .)١76‏ 





عدوت وكائل 211 ا 

_ و ) بن )| هه 2 

الف 99 الملامة رفي 
4 5 35 8 7 26 دريام بير ٠ 7 2 3 ٠.‏ 4 5 
وفيه: ان الآيات تِ مُصِرّحة غير ءا منت #)؟ فإنها موهمة غير مصححة. 


فلا يَلتَعَتٌ إليهاء ولا يرد يُبى الحكم عليها. 


32 


وقوله: (والشَّيِءٌ إذا طَرَقّه الاحتّمالٌ سقط منه الاسيّد لالٌ) حجَةٌ عليه؛ إذ جَعَلَه 
دليلاً لما ذَّهَبَ إليه» وإلا فقد تبَتَ كَفْرُه ابتداءً بالإجماعء وحُكمٌ الانيسحاب مُعتَرٌ 
00 00 لاتمائه 0 الى يانه والإنان بد لله و رهائهة فانا ماتعون عد 

ب و ادر ين اران 

ومنها: أنَّ مقصوة فِرْعَونَ بهذا الإيمانٍ دَفمُ العذاب الدَّنِيوِيٌ لا نفسٌ الإيقانء 
وقد قَهمْتَ هذا أيضاً مما سب إن كنت من أهل العِرْفانِء وأغرّب من خالّف التصوصسض 
من شُرَاح «الفُصوص» حيثٌ قالٌ: وقد قالوا: إن نيه لتر لا يضر بال المُتبرَةِ في 
الوضوءء انتهى. 

ولا يخمّى أنه إن أراد أنَّ نيه التَرّدِ كافيةٌ في البيّة المُعتّبرة للصَّحَّةَ أو المُثوبة» 
فهو شالف للوجماع؛ لِعَدّم صِحَةِ الؤضوءِ حيئكذٍ عند الشَّافعية وأتباعهم» وَلعَدّم 
القُوابٍ الُترتّبٍ على سُنْية الثّية عندٌ الحنفيّة وأشياعهم. 

وإن أراة أن انضما نبَة لتر لاايضرٌه؛ فلس الكلامٌ فيه ليُقال: ا 

وينافيه. والتعاصدل أن المانع لإيمانه يكفيه عق إيقانه» بخلافي المثبِتٍ 


0 


ع 


فإنّه يحتاحٌ إلى دليله وبُرهانِه. 

ومنها: أنَّ عندَ اليأس وضيقٍ الحال, وصّتاتٍ البالٍ لايُمكِنٌ للعبد الاستِدلالٌ» 
وهذا إِنَّما هو عندٌ جمع من الفُّهاء ءِ المُعَبِّينَ» وبعض من فُضَّلاءِ المكلميوة وان 
الجمهورٌ متهم ومنهم الأشعري: أنَّ إيمانَ المُقلّدِ صحيحٌ) وفِعله يكل مع أصحابه 
رضي الله عنهم دليلٌ صريحٌ. 





الرسالة (؟7) . فر العون من مُدعي إيمان فرعون فض 


0ق 


نعم حَكَى الأشعري أن تارك الاستدلالٍ عاص بكلّ حال» فلي إيمان المقلدٍ 
على وجه الكَماليء ثم امل عر ليام أو شاهقٍ جبَلِ ومفازقى وفي 
الحالٍ الضّائِعٍ لم يتفَكّرْ في العالم والصّانِع”© 

وأمَّا قَولُ المُعتزلة: لايكرة تورك ماله برف كل سبال بحجَةٍ عقلية يمكن 
معها دفع االشية التّفسيّة؛ فبطلاثه يكادٌ لكر بالأمور الضُروريّة؛ لكون أكثر أهلٍ 
الإسلام قاصرين أو مُقَصّرينَ ولم ترّلٍ الصّحابةٌ وغَيرٌّهم من المُجِتَّهدينَ يُجرونَ 
علي دكا يي 

ومنها: ما رَوَى الإمامٌ أحمدٌ بن حنبل» عن عبد الله بن عَمرِو بِنِ العاص» عن 
النَيّيكلِْ: أنِّ ذكرٌ الصَّلاةَ يوماً فقال: ١مَن‏ حافّظ عليها كانت له نوراً ويُرهاناً وتّجاةً 
يومَ القيامة» ومّن لم يُحافِظٌ عليها لم تَكّنْ له نورء ولا بُرُهاناًء ولا نَجاتَ وكانَ يوم 
القيامة ممَ قارُونَ وفرْعَونَ وهاماٌ وأَبِيٌ بن حَلَف»”©. 

ومنها: قوله تعالى #وَقكرُوت وَوِرَعو وهم وَلِْقَدْ جَآءَهُم موس بدت 
وأسكحكروأ فى لْديّضِ وَمَاَكَانُوأُ ب صببقيت #؛ أي: فائتين عذايناء 2 1 أي : من 
المَذكورين لأَحَذَنَا 4؛ أي: عانا دل نهم عد رَسَلْا عليه ع حَاضصِبًا4 كقّوم لُوط) 
وَمِنْهُم كن حَسَفْكا ب والأرصك * كقارُون (تيتقر ن أقنا4 [العنكبوت: ]4٠‏ 


كقّوم نوح وؤِرْعَوَ وقومه! "ول برك مترلا يقر متيال تيناك فلي لاد 


)١(‏ انظر: «رسالة إلى أهل الثغور» للأشعري (ص7١51-١١١)»‏ و«شرح العقائد الكلامية» 
للتفتازاني (ص  :”5١4‏ 5590). 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟/ 8 » والدرامي »27077١(‏ وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
/١(‏ 597): رجاله ثقات. 

انظر: «أنوار التنزيل» للبيضاوي (5/ .)١9160‏ 


8 2 5 1ك 

متها ارو لط رادو الوارواه دراك وروا اللضوارايطي. 
الإجماعٌء وامتلاً بِذْمّه الأليسة والأسماعء حبّى كر اسمه في الطباع. 

ومنها: أنه لم يحصّل الإيمانُ لفرْعَونَ لكونه من الدّهريّةء فمثلُ هذا الاعتقاد 
ا ل ا ا ضَمَّ ظَلمَة إلى ظَلمَِ ولذا 
لم يقل: آمَنتُ باللى» وإنَّما قال: ءَامَنت أَنَّدُ لاله امامت بو با سيل 4 فكأنّه 
ات ل لارث لاشو مال الم ادا ده 

وأماما أُجِيب بان الكَليويٌ نقل إجماع العلماء على قَبولٍ إيمانٍ الدّهرِيٌ بإ 
وتصديقه بِمُجَرّدِ وُجود الصّانعء ونقلّه إمامُ الحرّمَينٍ عن الأكيّره وصَحَحَه 00 
توررتجير ا عاق | ٠‏ التتكو لماه يوام لله أعلّمٌ بالسّرائر. 

ثم رأيتٌ شارحاً ل «القُصوص» تكلم في هذه المسالة ة مُعارضاً للتصوضية 
آتبا بكلام مُتَعارض يظهرٌ بُطلائّه للعُموم والخُصوصء وهو أن المَُاحَدَةَ على الكُفْرِ 
لساب كان قبل هذا الإيمازء فلم يه هذا الإيمان» نميب مابعده من المُؤْاحَدَةٍ 
الأحرويق والواخة: لديو يه على الكُفِرِ لا تستلزِم المُؤْاخَدَةٌ الأحروية | إذا آمَنَ بعد 
هك الكل شوق شا الأمورا الأخورية: 

ثم قاس بِعَقلِه الكايسيء بالقياس الفايسدٍ قائلاً: فإنَ أَسْرٌ الكافر واسرقاقه 
مُوَاحَدَةٌ على كُفْرِه بعدَ الإيمان؛ إذ لايَْ يق بك و الأيفان:لكزة لا تواخد بذلك 


ن 


لع“ 


الكُمْرٍ في الآخرة. انتهى. وبُطلاثه لا يخمّى. 

تك ثم قال الجَلالٌ: (وآمًا مَن يفول بكون الشّيخ مُحبي اين من الملجدين» 
هله يادي عليه بالإلحاد)؛ أي: بالمَيل عن طريقٍ الحقٌّ إلى صَوْبٍ العنادء قالّ: 
(حيثُ تكلّمَ فيمّن لا يصِلٌ إلى كُنْهِ كلامه أساطينٌ العُلّماءِ وسلاطينٌ الفُضَلاء) 


ع8 


أقولُ: أمّا عُلماءٌ الظاهِر فلِعَدَم معرفةٍ أكثرهم باصطلاح الصُوفيّ وأمّا عُلماءٌ 





الرسالة (؟7) . فر العون من مُدْعيٍ إيمان فرعون خض 


الباطِنٍ فلآنَالغالبَ عليهم عدم م الاطلاع بالقَواعِد العربيّة, لاسّما وقد دقفت إشتاراثه 
كني تت عارانة. 

ولذا قالّ (وعججرت أفكارّهم عن قَهمٍ اسراره قدْس سر والتجب اله)؛ أي 
ا بدا لايس جام رد اليبو د لل يي 

قلتُ: ليس فيما سبَّقّ شيءٌ من مُصطلحات الصُوفية وإِنّما هو مباحثُ في 
الآيات القرآنيّة بالاصطلاحات العربيّة والقَواعدٍ الكلاميّة 

/ مامطم ا اس د ع 
التي بظاهرها غيرٌ مُطابقةٍ للعقائدٍ الحقيّق غافلينَ عن الاصطلاحاتٍ الصّوفيّة 
الدّلالاتٍ الرّمزِيّ والإشارات السَّريّةَ والعباراتٍ الدّقيقةٍ الخفيّة الله أَعلَّمْ بما 1 
القائل بها في النْيَة» من المّقاصد الدّينية» أو المَطالب الدّنيويّة"© الدّة. 

قالّ: (والشْيحٌ يعني بذلك سَعَةٌ رحمة الله وهذا القائلُ يفول بعَدَمسَعَ 
رحمةٍ الى ويُقئّط عباته ويحتهم على اليبأس من روح الى إلا ا 
َ الْقَوُمِ الْكفْرونَ* [يوسف: 47])» وهذا كلامٌ نشأمن كَمالٍ صَلالٍ الجلال» حيث 
نَسَبَ جمهورٌَ العغلماءِ على رّعمه إلى أنّهم يُنَكِرُونَ سَعَةَ رحمة الل يطو 
عباده ويحثوئهم على اليأس من رحمة الله وهذا كفرٌ صريحٌ على تقديرٍ توت 


ا 


طا 46 


وأمًا الميخ فهو مُعتَم مُعتَمَدُ الأجلَّةٍ ةِ من المشايخ المي لاما الكاذة اللقشيددية 
والقادةٌ التَازِليَه ومُعتَمَدٌ مُعظم الأئمّة من العلماءِ الحنفيّة والشّافعيّةَ والمالكيّة 
ل 00 ومنهّم أستاذنا الأعظف وإسنادنا الأكرّمٌ واسينادنا الأفْكَمُء واسِطَةٌ عقدٍ 
لعَلاقةٍ البكرد يد المُبدع للعوارِفٍ البكريّة السَّارِية على لسانه» الجارية على جاه في 


)١(‏ قوله: «الدنيوية» سقط من «ف». 








2 


نر تسائل اا 
2 3 بل )| هه 2 
رسن (. مم الْعَلآمَة ب ست رع 


1 5 ين 52000 5 مه ىام _ 03 2 8و بق 0 عبني س ًَُ 
أزمنةٍ العشيّة والبكريّة» مولانا الشيخ سمس الدّين محمِّدٌ البكري”"”» قدّسَ الله سِرّه 
4 - 2 2 2 8 3 5 2 4 
السَّرِيء المّعروف من طريق الجَتيدٍ والسَّرِيٌ» نفعنا الله بعلومهم في الدنياء وحَسّرّنا 
تحت أعلامهم في العقبّى, فإنّه كان يَعظُمْ الشيخ في مَجالِسِه الشريفة» ويذكره 

مدايه الي 

93 ىس و 4 2 8 و 1ه 
وقد صف شيخ مشايخناء عمدَةٌ الحَماظ المُحدّئينء وخاتمة الأئمَّةٍ 
- - 8 و 8و 7 07 
الْمَحْتهِدَير؛ وَرَبِدَة العُلماءِ العاهلين» جَلالَ الدَّينٍ السَّيوطِيٌ رسالةً سمّاها: 
< ال ل ى# 2 ا لذ ء# 
«تَنبيه الغبئٌ فى تنزيه ابن العَرَبئٌ»» مُصدَرَةَ بقوله: مسألة فى ابن الْعَرّبِيٌ وما 
٠ 1‏ ا 1 22 - عو 4 1 5 3 5 - مه َه 21 6 
حاله؟ وفي رَجل أمرٌ بإحراقٍ كتبه وقال: إِنه أكفر من اليّهودٍ والنصارّى ومّن 

ادَّعَى لله ولداء فمايلرّمُه في ذلك؟ 

قت و 1 ا ف 
الجواب: اختلفَ الناس قديما وحديثا فى ابن العربئٌ ففرقة تعتقد 

2 -ه 7 < 00 3 7 2 س 
ولايته. وهي المصيبّة» ومنهذهالفرقة الشيخ تا الدِينٍ بنْ عطاء الله" من 

ل 5 52 6 الاو ف فك - ا 3 27 َه 

ووَصَفاه بالمعرفة. 

2 0 040 2 # 7 
وفرقة تعتقد ضلاله. ومنهم طائفة كثيرة من الفقهاء. 

)١(‏ هو محمدبن محمد بن أبي الحسن البكري الصديقي» شمس الدين أبو المكارم» من علماء المتصوفة» 
له شعر جيد» ومصنفات حسنة» منها: اشرح مختصر أبي شجاع»» و«الفتح المبين بجواب بعض 
السائلين»» و«معاهد الجمع في مشاهد السمع»؛ (ت 995ه). انظر: «الكواكب السائرة» (5/ ))1١‏ 
و«النور السافر» (ص 7594), و«الأعلام» (7/ 59). 

(؟) هو أحمد بن محمد بن عبد الكريم أبو الفضل ابن عطاء الله السكندري, المتوفى (1 ٠‏ /اه)» صاحب 
الحكم العطائية المشهورة. انظر: «الدرر الكامنة» لابن حجر /١(‏ 07715. 

فرق هو عبد الله بن أسعد بن علي اليافعي» من علماء الصوفية» وهو مؤرخ؛ صاحب كتاب: «مرآة 
الجنان فى معرفة حوادث الزمان». وغيره. رت اكلاه). انظر: «الدرر الكامنة» لابن حجر (7/ 
) و«البدر الطالع» للشوكانى /١(‏ 7178). 





الرسالة (؟7). فر العون منْ مُدْعي إيمان فرعون كرض 


وفِرقةٌ شكَّتْ في أمره» ومنهم الخافط الذَّهِي في «الميزان)20 وعن الشّيخ عر 
الدِينٍ بن عبد د السّلام فيه كلامان» الجا عليه7” 207 أنه الفطن: 


2 


ا ل بقيٌّ المُجتهدين شرف الدَّينِ | المَناوي”) 
عار لون اوسيل إِنَّ الشّكوتّ عنه أسلَمُ وهذا هو اللَايِقٌ بكُلّ 

والقّولُ المَصْلُ عندي في ابن العَرّبيٌ طريقةٌ لايَرضاها فِرْقَنا أهلٍ العصر لامّن 
يعتَقِدّه» ولامَن يحطّ عليه وهي اعتِقادٌ ولايته» وتحريم النَظر في كته فقد تُقَلَ عنه 
هو أنه قال: نحن قُومٌ يحرم النَظَر في كثينا. 

وذلك أنَّ الصُوفيّة تواضَعُوا" على ألفاظٍ اصطلّحُوا عليهاء وأرادُوا بها معانيّ 
غير المعاني المُتَحارفة منهاء فمّن حَمَلٌ ألفاظهم على معانيها المُتعارفة بين أهلٍ العلم 
د نصّ على ذلك العَزاليٌ في كثبه. وقال: : إن شبيةٌ بالمُتشابه بالقرآنٍ والسّنََ 
من حملّه على ظاهره كفَرٌ وله معتّى سِوَّى المُتعارَفٍ منه. فمّن حَمَلَ آياتٍ الوَجْهِ 
واليدِ والعَينِ والاستواء على معانيها المُتعارفةٍ كمَرٌ قطعاً. 

والمُتَصَدَّي لتكفير ابن العربيٌ لم يحَّفْ من سُوءٍ الحساب. وأن يقال له: 


.)204 /5 )١( 

(0) نقل ذلك البقاعي في كتابه: «تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي» (ص 175). 

(*) أي السيوطي رحمه الله تعالى. 

(4) هويحيى بن محمد بن محمد أبو زكريا شرف الدين المناويء فقيه شافعي مصريء ولي قضاء 
الديار المصرية؛ وله: اشرح مختصر المزني»» وهو جد محمد بن عبد الرؤوف المناوي» (ت 
١‏ مهم ). انظر: #حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» للسيوطي /١(‏ 6)» و«شذرات 
الذهب» لابن العماد (9/ 557). 

(4) أي اتفقوا على وضع كلمات ومصطلحات خاصة بهم. 


هل تبت عندّك أنه كافرٌ؟ فإِنْ قال كه تدلُ على كُفرِهء أفأمِنَّ أنيُقالَ له: هل 
تَبَتَّ عندك بِالطَّرِيقٍ المَقبولٍ في تقل الأخبار”" أنه قالّ هذه الكلمة بعينهاء وأنّه 
قصَّد بها معناها المُتعارّفٌ. َ 

والأَوّلُ لا سبيلٌ إليه؛ لعَدّم سند يُعتَمَدُ عليه في مثل ذلك؛ ولا عبرةً باستفاضة 
الآن؛ إذ على تقدير تُبوتٍِ أصلٍ الكتاب عنه؛ فلا بد من تُبوتٍ كل كلمةٍ لاحتّمالٍ أن 
يُدَسّ في الكتاب ما ليس من كلامه من عَدّوٌ أو مُلحِدٍ. 

والثَّاني وهو أنه قَصَدَ بهذه الكلمة كذا لا سبيلٌ إليه أيضاًء ومن ادّعاه كَمَرَ لأنّه 
من أمور القَلبٍ التي لا يطّلِعٌ عليها إلا الله. 

وقد سألٌ بعض أكابر العُلماءِ بعض الصّوفيّة في عصره: ما حَمَلَّكُم على 
أن اصطّلحتم على هذه الألفاظ التي يُسِتَشْنَعُ ظاهِرُها؟ فقالّ: غيرةً على طَريقنا 
هنذا إن يد عكه كن لا لحيتة ويذضل فنة تن لين هخ عله 

والمُتصَدَّي للنّظر في كُنّبٍ ابن العربيٌ أو إقرائها لم ينصّحٌ نفسّه ولاغيرّه» بل 
ضَرّ نفسّه وضَرّ المسلمين كلّ الضّرَرِ لاسيّما إن كان من القاصرين في عُلوم الشّرع 
والُلوم الظاهرةء فإ يَضِلُ ويضِلُء وعلى تقدير أن يكون المَُرِئٌ لها عارفا فليسّ 
ض طرينة الوم نيا الشريدية قت الظرض» رلا نو 2 ة هذا العلة من الك 

وما أحسَنّ قَولّ بعض العُلماء وقد سآلّه أن يقراً عليه تائيه ابن الفارض فقال له: 
دَعْ عنكٌ هذاء من جاعً جُوعٌ القَوم» وسَهِرَ سَهَرَهُمء رأى ما رَأوا. 
)١(‏ فى «ف): «الأخيار). 
20 ولعيم لتم ارا اقدص الأر على لكان الافب راش الأاعاء كارن لالت امل 


ويتبجحون بهاء ليثبتوا لأنفسهم رتبة ومكانة وقدراً» ويحلّقون في المقامات كلاماًء وهم من 
أجهل الناس بالحقائق والبينات. 


الرسالة (؟1) . فر العون مِنْ مُدَعيٍ إيمان فرعون يفف 


والواجبُ على السََّابٌ”" المُستّفتي عنه: التَّوبِةٌ والاستغفارٌ والخضوعٌ لل 
والإنابةٌ إليه حَدَّراً من أن يكونٌآذّى وَليَأَلله فيُؤذْنُه للّهُبحرب» وإن امتتّعَ من 
ذلك وصّمَّمَ فتكفيه عُقوبةٌ اللو عن عُقوبةٍ المَخلوقين» وماذا عسى أن يصِنَمٌ فيه 
الحاكِمٌ أو غيرّه. هذا جوابي في ذلك. والله أَعلّمُ. انتهى”» 

وقد رأيتٌ صورة فَتَوَّى تبيخ الرسلام» مَلِكِ المُحدّئين» حب دا حاءوتيات 
ال حَسجَرِ العَسْقَلانِيٌ نمَعنا الله بعَلومِه ومَدَدِه الوب نيّ: 

كرك واي انم نحي الأب بن الكزيج في قفد قضيّة فِرْعَونَ وإيمانه. 

الذي 0 وغيره؟ 

فأجاب الشَّمِحْ: 

بسم الله الرّحمِنٍ الرحيسيء للم احم ساني من الافتراء والرَكلِ وججناني 
من الخطأ والخَلَلء بِحُرمَةٍ نبيّكَ محمَدٍ عليه السَّلامُ فإذا كان ذلك الفعلٌ من 
توف درق سك جح المع بسر لوف هنذا للد عتلبواك قله 
الاعتبار وأعماه حتّى يظهرٌ ذلك الِعلُ في محلّهء فإذا ظهّرٌ بحُكم هذا الجبر 
الباطِنٍ رد الله تعالى عَقَلّه عندَ مَوتِّهِ واعتبرَ واستغْمَرٌ ربّه وسَرّ راكعاً وأنابَ؛ وهذا 
معتّى قوله كَل «إنَّ لله تعالى إذا أرادَ إنفادً قَضائِه وقَدَرِهِسَلَبَ عن ذَّوي العُقولٍ 
عقولّهم, حنَّى إذا مَضَى قَدَرُه فيهم رَدَّها عليهم ليَعتّبروا)©. 

أمّافي حَذْ حَضْرَةٍ الشَّيخ نقولٌ: هو بَحرٌ موَّاحٌ» لاساحل له. ولا يُسمَعٌ لمَوجه 


)١(‏ فى «ف»: «الساب». 

(؟) انظر: «تنبيه الغبي بتبرئة ابن عربي» للسيوطي» ونقل عنه جملة وافرة: ابن العماد في «اشذرات 
الذهب» (/0/ م“ )0 

() رواه القضاعي في «مسنده» »)١50/(‏ والديلمي في «مسند الفردوس» من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهماء وقال الزركشي في «اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشهورة» (ص8١١):‏ ضعيف. 


ام الاكنالدافة 

0 
مَقَامْ يعينه 0 ييه مَن قال: إنَّ له نعتاً فليِس له علد به عندّه مبدأمكنونه» وحسبُنا الله 
ونِعمَ الوكيلٍ» وصلَّى على سينا محمَّدٍ وآلِهِ وصّحبه وسلَّمَ. انتهى”» 

والذي أعبَقِدُه في الشَّيخ ما قالّه العُلماءُ في فتاويهم» كالشَّيخْ مجد الدّينٍ 
الميرُوزْأبادِيٌ صاحب «القامو 9 '» والبّيضاوِيٌ» وغيرهما في حقّه: الذي أعتقذه 
ادر الثذبنه ان الشَّيحَ مُحيي الدَّينٍ بنَعَرَبِيٌ إمامُ أهل الشَّرِيعة عِلْماَورَسْماً 
ومُرَبّي أهلٍ الطَّريقَةٍ عَمَلاً وعِلْما وشيخ متجابخ أهلٍ الحقيقة ذَوْقاً وقَهُماً. 

قال صاحبٌ «القاموس): #وهيز الذي فسَر القران العَظيمَ في نيف 
ويطن تلاس بن فرك جل وهنة: طرتلكتون ا#أينا 4 كيد 


»)1٠٠١75-1٠١١ /*( ونقل الحافظ السخاوي عنه كلاماً مناقضاً لهذا في كتابه: «الجواهر والدرر»‎ )١( 
قال فيه: "واتفق كما سمعته منه مراراً أنه جرى بينه وبين بعض المحبين لابن عربي منازعة كثيرة في‎ 
أنراين غربي اك إلى أقانال فيضا عن انه هين لمر معالقه فلم يسول نال جل الماع لخي‎ 
أمره» وهدّده بأن يغري به الشّيخْ صفاء الذي كان الظاهر برقوق يعتقده. ليذكر للسلطان أن جماعة‎ 
بمصر منهم فلان يذكرون الصالحين بالسوء ونحو ذلك . فقال له شيخنا : ما للسلطان في هذا مدخل؛‎ 
لكن تعالٌ نتباهل؛ فقلّما تباهل اثنان» فكان أحدهما كاذباً إلا وأصيب. فأجابٌ لذلك. وعلّمه شيخنا‎ 
أن يقول: الهم إن كان ابن عربي على ضلالٍ. فالعَنّي بلعنتك فقال ذلك. وقال شيخنا: اللهم إن كان‎ 
ابن عربي على هدى فالعئي بلعنتك. وافترقا.‎ 
قال: وكان المعاند يسكن الرّوضة» فاستضافه شخص من أبناء الجند جميل الصّورة» ثم بدا له‎ 
أن يتركهم» وخرج في أول الليل مصمماً على عدم المبيت» فخرجوا يشيعونه إلى الشختور»‎ 
فلمارجع أحسّ بشيءٍ مر على رجله؛ فقال لأصحابه: مرّ على رجلي شيء ناعم فانظرواء‎ 
فنظروا فلم يرواشيئاً. ومارجع إلى منزله إلا وقدعميء وما أصبح إلا ميتاً. وكان ذلك في‎ 
ذي القعدة سنة سبع وتسعين وسبع مئة» وكانت المباهلة في رمضان منها. وكان شيخنا عند‎ 
وقوع المباهلة عرّف من حضر أن من كان مبطلاً في المباهلة لاتمضي عليه سنة». وله كلام‎ 
عليه في «لسان الميزان» فتأمل.‎ 


الرسالة (77) . فر العون مِنْ مُدعي إيمان فرعون وعم 


ع 


ف اراوح رجي جد لكايه لاخر اويود | رار وا 
دليلٍ وبيانٍء وأقوى حُجَةٍ على أنَّه كال مُوَحَدٌ دولا كر إلا جاهِلٌ أو جاحِدٌ 
مُعانٌِ0©. 
وماعَليٌّ إذاما تلت مُعتَمَدي 2 «ع الججهول يظُنّ العَذُلَّ عُدوانا 
والل والله والله العظيم ومقن أقامّه حجّة ل بَرْهانا 
كل تفي انث بط سن افيه ما زف إلالعلي زذث قطان 

ثم الذي أَعمَقِدُه أنا أنَ المَّيحّ لم يرد إثباتَ إيمانٍ في فِرْعودَ بدليل ما 
سبق عنه في «التوحات المَكَيّ. وإنّما قصّدَ أن الأدلَّة في كُفره لِيسَتْ قطعيّد 
ولهذا قال في «الُصوص): وأمرٌه إلى الله» وهذا ليس فيه محظورٌ يوجبُ كُفره 
بلا اشيّباء. 

وغايثُه أنَّهِ وَهَعَ له عَزْلَةُ فلم أو لُغْرَّةُ قَدَم, حَصَلّ له بعد الانتباء كما هو 
أن المحترظ ين مذ او تباء القن وفد شيل عدي الطافنة سه البقبدادي عله 
زم رنةاليتادئ : هل العارفٌ يزن ني؟ فأطرَّقٌ مَلِياثْمٌ قال : فكانٌ أمرٌ الله لله قَدَراً 
مَقَدُوراً. مم احيّمال أن لا يكونّ من كلاه أو لاايكونّ المَفهومٌ الظَاهِرٌ من 
مرامه. فالتَّسليمٌ أُسلٌَ. واللهُ تعالى أعلّم. 

فَرَعَ على بد مُوْلِّهه المُعمَرِفِ بالجَهل والتّقصيرٍء كما هو مُطّلِعٌ على حاله 
العالمٌ اتير والقطميرِء في شهر ربيع الأوَّلِ سنةً سبع بعد الألف المُكمّلٍء 
)١(‏ انظر: «شذرات الذهب» لابن العماد (/ا/ 077”/8). 


() لفظ الجلالة الثالث ليس في «ف» و«ج» و«أ»» وأثبته من المصادر. 
(*) هنا تنتهى النسخة الخطية لمكتبة فيض الله والمرموز لها ب ١ف».‏ 





و فرئرح سان عا ام طسلدثةن ع » 

لم 20 الواكعلة لياق 

والحمدٌ لله العلييٌ الأَجَلٌ» والصَّلاةٌ والسَّلامُ على سيّدنا محمَّدٍ الي الأكمّل» 
يقلي الدو امعان الكتر القش بين اند رن و الخد قد رخن وك نر 


عاد عد 


(1) في اج بعد الانتهاء كتب: «وفرَعٌ يد كاتبه الفقير إلى توفيق ريّه الغنيّ القديرء أحمد الأيُوبِيٌ اشير 
بقاضي... جعله اللهُ من أهل الإفادةٍ والاستفادق صباح يوم السّبتِ الثالثِ من شهرٍ ذي الحجّةٍ عامَ 
خمس وسبعين ومئةٍ وألفيء من صحبة من له اليرٌ شرف والحم ةلل الكريم الرّحيم على كل حالٍ» 
والصَّلاةٌ والسَّلامُ على سينا محمد حبيب المُتَعالِ وعلى أولاده ا أزو اه وجميع الآلٍِ» 
إلى يوم الحشر والمآلٍ». 1 


1 0 0 210 كا 
عن دادر )ا بل || هه 9و 
كوه ل كن رف 


صم 


7 7 
وى 


5 - / 


ان 
> | أيلن 


كال اليِلِامَة 
ا ا ا 0 
( سن ان م1 ِ 
( 1 ام 
اي ةر سر 


هر 
2ك 1 م لم كرا 2 
طبع َعَمَا ل تاي حرطي 








يفن 


ينم 0 


اماد نيا أ 
0 0 


المكتبة الأحمدية () 


ند ايل 01 
(. مم الَعَلدمَة ل اه 


شي 0 0 


: و ونش اوعدا وات 


ملقاالقا) ولد سجرن جروا لي 
8 سيان ريت ره بال عا يصفويه لصفوده رب 5 
"7 وسلام علا سبي تسريه كة 7 
ابي ردالمالبوك رفسي د 
ب كمع نمكي 


هي 
ثم( لعوا رض /, اذم الرواض 


لبيزاناتركن الح 6 سك رد 2 عكر 
اج زمتالق البرا يك والشا ربو ب ار : 
وا لعارة وأتلام عه سيدالا بُياوسئرا لاصيناءه عرا ل 
واضنايم/لا تقياءكرغالفي 1 مدال روافص م الا عياء» 
انع تخبلا لا برربالبارلاعابع سلطا ل غير 
لقادية اونا بع بار خبي عنقا ناطق 
11 
عبرا رياب العلى. اصواب العهوم4ان الستا على 
000 اليد الفلرة ذ والمسائر المي 
اليه ولك لقودت أ ذم أكلتاد ان تشعوفالرالان 
وا لظن لابعوسل ا حو نيا فاعوي ميسن نلعن ذكرنا 
01 ا 
صل عي /.- نْ ِّ 
0 0 المبى 2 تالماع 
عتعقز عليه عتون توجدمف لوب أو أ الف نش 
ابعال المقلر بل سودي ام ل ابو رعدارن يمر إل إزساخط 
نلك عملي وقد ميلو البركحج اما غلم 





المكتبة السليمانية (س) 





الحمدٌ لله الَذِي يخصٌ من يَشَاءُ بمَا يشَّاءُ من فَضِلِهء والصَّلَاةٌ والسَّلَامُ على 


-ه 


31 


مَحَمَّدِ وصحبه وأهله وحزبه») ومن اهتدى واقتدى سد 2 ودعا بدعوته. وأحبّ 
صكايته وآلّ بيته» وصلَى الله على نبيّه وآله وصحبه. 
و 

وبعد: 

فإلِيكٌ أيّها الأخ اللبيبُ هذه الرسالةً النفيسةً في بابهاء الغنية في موضوعاتها 
وأبحاثهاء الكاشفة عن أمور مهمة تخصّ عوامٌ المسلمين وخواصّهم. 

ذكُرٌ فيها العلّامةٌ القارِي جُملةً من العَوارض والمُشْكِلاتٍ التي كانّتْ في زمانه 
وماكرتفنة وماؤالت حت يومتاهذا 

5 7 و 8 50 9 ٠.‏ 5 2 2 5 أ ََ 0 

تلك العوارض التي وَقع في الخلاف فيها جَمعٌ مِنَ الناسء بَينها وكْشَفْهَا 
العامة القارِيْ في رسالتهِ هذه. 


ع 
8 


وسببٌ تأليفه لها: هو أنَّهُ صدرٌعَن مؤلّفها العلّامة القارِي في بعض دروسه: أنَّ 
سَبٌ الصَّحَابةِ ليس كفراً بالدليل القطعيّ بل بالظئيء وإِنَّما يُقتلُ السَّابٌ للأصحَاب 
عند الحنفية سياسَةً للدوابٌ» عَن قلةٍ الآداب في هذا الباب» فتشوسٌ خاطرٌ بعضٍ 
الحاضِرينَ» وأخدّ بالخصامء ونشر القيلٍ والقال» بين الجهّالٍ الطّغام. مما جعلّ 
العامة القارخ يوت عدو المسآلة ويره على نال الكتسلمين المنتطعين: 


بين القارِيْ في هذه الرسالةٍ أن قت الأنبياء وطعئّهم والوقوعَ فيهم: كُفرٌ بالإجماع. 


204 اكع التاق 

ما مَنْ سَبّ سَبَّ أحدّ الصَّحابةِ؛ فهو فاسِقٌ ومبتيعٌ بالإجماع إلا إذا اعتقد أَنَهُ مباح» 

كما عليه بعض الشَّيعَةٍ وأصحابهمء أو يترنَّبُ عليه ثوابٌ كما هو دَأُبُ كلامهم؛ أو 

اعتقدَ كُفْرَ الصّحابة وأَهْلَ السّنةِ في فَصْلٍ خطابهم؛ فإنّه كافرٌ بالإجماع وأمًا مَنْ قََفَ 
عائشةَ رضي الله عنها: فكافِرٌ بالإجماع. 

250 العلاذ الفايق أن اقفن عار وكائر المكاية علي ونش بون اس 
بَاغِض علي بالخوارج لخرُوجهم عَلى عَلِيَّ وقتّ الفتئة» وذلّك لأن الرَّفْض بِمَعنّى 
الترك لغدّ م 8 كل إلى رمه و السكابة. 

فشيعةٌ علي رَضِيّ الله عَنْهُ كل مَنْ شايع في سُنَنِه وتابعهُ في طريقتهِ وسيرته» 
المُطابقةٍ لما هي عَلِيهِ النبيٌ عليه السَّلامٌ وأصحَابْه في ظَاهِرهِ وسريرته. 

فالمحبٌ الغالي هُوَّ الرَافضَيٌ» والمُبغضُ الغالي هُو الخَارِجِيٌ» والسّنّي: مُحبٌ 
علي 2 المقام العالي؟ لأنه في الوسط الذي هو القِسط. 

م نناول العالآمةٌ القارِي في هذه الرسالة: أنه لايُقتل أهل البدعّة من الرّوافض 
والخوارج إلا دا صَارُوا م من أهل البَنِي. 

حقق المسألة في: أن سَبَّ الصحَابة الكرّام من أكَبّرِ الكبائر؛ لأنه اجتمعَ فيه 
ال ا 0 

ثم ختمٌ الرّسالةً بطبقاتٍ الققهاء والمجتهدينَ عند الحنفية» وتعرضّ لشروط 
المجتهدٍ وآلاته» وعن حكم اجتهاد الصّحابة في حياة النبيّ يق : ثم تكلّمَ عن الإفتاء 
وأهلية المفتي وشروطه؛ وآداب ينبغي للمُفتي أن يأخدّ بها. 

هذاء وقد اعتمدنا في عير مده الرسالة النافية وغلى الإ تتح خطي بةِ» هي : 
نسخةٌ الأحمدية» ورمزنا لها ب«أ»» والسليمانية» ورمزنا لها ب «س»» ونسخة الجامعة 


الإسلامية ورمزها ١ج).‏ 





الرسالة  )77(‏ شم العوارض في ذم الروافض :* 

وقد أردفنا هذه الرسالةٍ برسالة أخرى للعلامة القاري «سّلالة الرسالِةٍ في ذم 
الرّوافض من أهل الصّلالةِ»» وهي كالذيل والمختصر ل «شم العوارض»» وقد ألفها 
- رحمة الله تعالى -في الردٌ على الروافض الذين يسبُونَ الشيخين الجليلين رَضِيّ الله 
عَنْهُم واستدلٌ فيها على أنَّ مسب الشيخين ليس كُفراً من الكتاب والسّنَّةِ والإجماع 
والقياس» ونقلّ كلام علماء الحنفية في ذلك وآنَّهُ إذا كان تسعٌ وتسعونّ رواية على 
كُفْر حي وروايةٌ واحدةٌ على إسلامه؛ ينغي للمُفتي أن يعملّ بتلكٌ الرّوايةِ. 

واعتمدنا في تحقيقها على ثلاث نسخ خطية» وهي نسخة السليمانية «س». 
ونسخة الجامعة الإسلامية (ج»» والنسخة الأحمدية: (أ». 

والله نسألٌ أن يتقبّلَ منّا هذا العمل» وأن يتجاورٌ عمّا وقعَ فيه من الزللٍ 
والخللء إنه ولي ذلك والقادرٌ عليه؛ والحمدٌ لله رب العالمينَ» وصلَّى الله على 
مر 

المحقق 


6د 





رب زدني علماً يا كريم 
الحمدٌ لخالقٍ البَراياء والشكرٌ لواهب العَطايّاء والمّدحٌ لِدَافع البّلايَاء 
والصَّلاةٌ والسّلامُ على سيد الأنبياءِ وسَئدٍ الأصفياءِء وعَلى آله وأمنكانة 
الأتقِياءِ رَغماً للخّوارج والرّوافض مِنْ الأغبيّاء. 


0 


ما بعد: 


فيقولُ الرّاجي برَّرَيّه الباريء عَليٌّ بن ُلطانٍ محمد القارِي: إِنَّ أول ما يجبُ 
على العِبَّادِ تحسِينٌ الاعتقاد بطّريق الاعتماد؛ ليَنْفَعهُم حينَ المعَادٍ ويوم التناد. 

ومِنْ المعلُوم عند أربَاب العُنُوم وأصحاب الفهوم: أن مبنى العقائدٍ على الأدلةٍ 
القَطِعية» عن الخ الص الف : في المشائل النقهية الترعية »ذلك لقوله 
تعالى في 8 م الكقّار: وبال بدن عل إن يمون للقن وَنَّ لطن لايتقى مِنَ لي سيا 


و ال د 58 مه سل 2 مالل< سو 10 يه 
أَعْرض عن من كول عن وها ورد إلا الْحيَؤة الدني] (8 لِك مبلذهم من لعل إن ريك هْوَ 
20 200 


َعَلَمُبمَن صَنَّن سيلو رَعْرَأك بع مد * [النجم: 0-378”]. 


والآيَاتٌ فى هذا المَعْنى كثيّرةٌ والأحادِيث في هذا الووتى هين 
ولا متمق مانن نط مين ترج تقرف لنت 


3 


وإنما الخلافُ في أنَّ إيمانَ المقلدٍ هَلْ هو صحِيحٌ أم لا؟ 
فالجمهورٌ على أنهُ يَصِح إلا أنه ماحد بتركِ ما يجبُ عليه» والمحمّقونَ لا 
يَميلُونَ إليه» حتى إِمامنًا الأعظمُ ومهّمامّنا الأفخمُ أوجَب الإيمانَ بمجرد العَقل» ولو 


0 عت لوفلن قا 
مو أل 
١‏ العلامة اسم عكالبازب 


لم يبعثٍ الرسُلّ» ولم يظهر النقل» ويؤيّدُه قولّه تعالى: لاوَمَاحَلَفَتٌ لالد إل 
لَِحْسَدُونٍ # [الذاريات: 01]؟ أي: ليعرفون. كما فسَّرهُ حَبرٌ الأمّةِ ومقتدى الأئّمة0"©. 

وأما قوله سبحانه: #وما ها مَعَرِينَ حَقَّ بعك رَسُولًا 4 [الإسراء: 15]: فالمرادٌ به 
عَذَابُ الدنيا دُونَ عَذابٍ العُقبى» أو يجعلٌ العُقل أيضاً رَسُولاًِ لأن به إلى مَعرفةٍ 
الح وصُولآ وبدونه حَتى مع وجودٍ الرسولٍ لم يكنْ حصّولاً. 

هذاء ولمًا كان مدارٌ الاعتقاد على الدليل القطعئٌ الذي يصلح للاعتماد» ذكرٌ 
إمامٌ الأكثر في «الفقه الأكبر»: أن النبيّ يك مات على الإيمان» ووالداه ماتا على الكفر. 

وقد بيّدتُ المسألتين» وأوضحتٌ المقالتين المشكلتينٍ في محلّهما من 
الرّسالتِينِ المُستقلتين» وذكرتٌ فيهما وفي غيرهما من تأليفاتي من «المرقاة 
شرح المشكاة»» ورسالة «السّالمة في حُسْنٍ الخاتمة»؛ و«ضوء المعالي شرح 
بدءالأمالي»» واشرح الشَّفا في حقوق المصطفى)؛ أن الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام معصومون عن الشركٌ السابق» والكفر اللاحقٍ؛ كما هو معلوم من 
الكتاب والسنة» ومنعقدٌ عليه إجماعٌ الأمة". 

الفعدة كل الححي مدو هو سكير كبرو لانت اسل ناما 
لم يثبث عناء وفُقّ ماتمئنّى» وحسب ماتعنَّىء وماذاكٌ إلا لكونه باركاً على 
التعيؤض وكارك الوصو حدق قال تعالي لاير ادن ملعتن كي ين 
لطن إرك بحص لطن نوك 4 [الحجرات: .]١7‏ 

وقال عر 006 + كايا ادن امنأ إن جآء كد اق بها بكو أن يدوأ وم 


20204 بيرء وهم 0 
١‏ 5 


يجَهَداَ دنصبحو أ عل مَافْعَلْثُمٌ َندِمِينَ # [الحجرات: 1]. 


)غ2 رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (0؟5). 
(؟) انظر: «مرقاة المفاتيح» »)١717//1(‏ واشرح الشفا» (؟/ .)١7/5‏ 





الرسالة (171) . شم العوارض في ذم الروافض هه 


5 2 مت باع وداع يي رمي 2ع مد مه وود 2ه 
وقال عر وعلا: #إِ ب الْذِنَنحِيُونَ أن سَقِيعَ الْفَحِمَّةَ فى اليس ءامنوأ هم عَدَابُ 


0-8 
5 م رح ص ع وسح 1 لظ وء ب 
.- 


ف الدنيا والأاخرة وله يَعَلمَوَأَنسْ م لَاتَعَلْمُونَ © [النور: 19]. 
وقد ورة: اكفن بالمرء إثماأ أن يتحديث نكل ماسَع)7". 
لا سيّما إذا كان الناقلٌ للكلام ممن اشتهرٌ بجمع الحُطام؛ وأكلٍ الحرام» وأخذٍ 
مناصب الكرام» بغير استحقاقٍ فيما بِينَ الأنام» وعدم حيائه في ذلك المقام وليس له 
قدم صادقٍ في الأحكام» ول عرف شاقة في الإسلام. 
وكان الباعث لهم على افترائهم عليّ» واجترائهم في نسبةٍ ما لا يليقٌ إليّ» أني 
طعنتٌ في بعض كلمات شيخهم ابن عربي» الذي هو كفرٌ ظاهرٌ عند العالم والغبي» 
وتوهموا أني حكمتٌ بكفره؛ لقبح قولهء وحطٌ قَدره ولم يفهموا الفرقٌ بين من يُنسبُ 
كلمة الكفر إليه؛ وبين من يموت عليهء حيثٌ يحتملٌ أن لا يكوثٌ الول عينَ قوله؛ أو 
مرادٌه غيرٌ ظاهر من نقله» وعلى التنزّل يحتملٌ أن يتوبٌ إلى الله ويرجمٌ قبل الموتٍ أو 
عندّه إلى تحسين الاعتقادٍ بمولاه. 
فصدقٌ العلّامةٌ ابنٌ المُقري من أكابر العُلماء السّافعية في كتابه «الإرشاد): 
أن طائفة ابنَ عربي شر من اليهودٍ والنصارى في الاعتقاد؛ لظهور فسادهم فيما 
بين العبادء من التعصّب والعناو"". 
ارين ةم 


وقد قال تعالى: # إِسَّمَايَفَمرِى الْكَذِ ب انلا يُؤُمئوست ايت الله وأوْلْتِيكَ 


تام مم 


-ه 


همأ كدذبورت #4 [1ل: ل: ١6‏ 3]. 
و د - ع 
وفي الحديثٍ الشريف: «حاملٌ القَرآنٍ حاملٌ رايةً الإسلام» مَن أكرمه؛ فقد 
ع 5 ع ا 
أكرمَ الله» ومن أهانة؛ فعليه لعنة اللو» رواه الديلميٌ©". 
)000( رواه مسلم (5) من حديث أبي هريرة رَضِيَ الله عَنْهُ. 
(0) انظر: «أسنى المطالب »)١١9/5(‏ و«تحفة المحتاج» (9/ 87). 


زرف رواه الديلمى ين «الفردوس» من حديث أن أمامة رَضيَ الله عنف وفى إسناده: محمدبين - 





د يََائل لكا ع 
7 0( تن || هه 2 
5" كام الْعَلآمَة 4 دقار 


وأما من لم يعرف القرآنٌ؛ لا تحقيقٌ مبناة» ولا تدقيقٌ معناة» ولم يعرف لفظ 
السنةٍ وضبطهاء وحفظ ما يتعلّقٌ بفحواهء ولا أقوالٌ الفقهاء في بيان مُدّعاُ؛ فليسَ 
بعالم وإن اذَّعاه» فما أيسرّ الدعوىء وما أعسرٌ المعنى. 

وقد قال عليه السَّلامٌُ: «العلمٌ ثلاثةٌ: آيةٌ مُحكمةٌ» وسّنةٌ قائمة وفريضةٌ عادلةٌ»”2. 

وماعداها: إما مباحةٌ أو ضلالةٌ وجهالةٌ فيكونُ من علم لا ينفمٌ» 
وصاحبّه ممن يُضِرٌ به ولا ينتفع. ا 

هذا؛ وقد قيلٌ للإمام أبي حنيفة: الناسٌ يتكلَّمونَ فياك وأنت لا تتكلّمُ 
فيهمء فقال: ##إدلِكَ فَصَلٌ اله مويه مَن يسآم # [المائدة: 0]. 

ثم من الغريبٍ ما وقمَ في القريب: أنه صدرٌ عَني في بعض مالس درسي 
ومجامع أنيي: أن سَبٌ الصكابة ليس كفراً بالدليلٍ القطعي بل بالظتيء وإنّما يُقتل 
السَّاتُّ للأصحاب في مَذْهَّبنا سياسّة للدواب: عَن قلةٍ الآدابٍ في هذا الباب» فتشوسٌ 
خاطرٌ بعض الحاضرينَ مِنْ الرّجَالِء مِمنْ يُشْبهُ الأعورّ الدَّجَالَ الذي لم يُفرف 
بِينَ الحَقّ مِن الأقوال» وبينَ الباطلٍ الصادرٍ عَنْ أهلٍ الضلالٍ» واغترٌ بما قرأ بعص 
المُقَدَّمَاتِ الرسميّة مِنْ العلُوم الغريبة الوهمية» ولم يمرن اَقائدٍ القطعيّة والمَوائدٍ 
الظنيّة حَيْتُ التقط عَقيدَّته من أليسنةٍ العوام» أو مِنْ آبائِه الذِينَ لم يكونُوا مِنْ العُلمَاءٍ 
الأعلام» وقَدْ قال تعالى في ذم مَوْلاءِالذِينَ كالأنعَامء لكَالوَِئَّوَعَدنَا بتكا عل َو 


دك ساي د رم به 5 2 51 2 50 3 .2 7 
َناَك اكرهِم مُهُسَدُونَ 4 [الزخرف: 1؟] أي: وعلى أنوارهم مُهِتَّدونَ: و: لكل حِرْ يما 


_-_م- 


الى ح م بو سه 0 
لد فحن # [المؤمنون: 07]» ومُعتّمدون. 


-0-< يونس بن موسى الكديمي البصري أحد المتروكين. انظر: «تنزيه الشريعة» .)5957/١(‏ 


درق رواه أبو داود (258.5» وابن ماجه (؛ 5)» والحاكم (7/454) من حديث عبد الله بن عمرو رَضِيَ اللَّهُ 


عَنْهُه وفي إسناده: عبد الرحمن بن زياد الإفريقي» وعبد الرحمن بن رافع التنوخي» وهما ضعيفان. 





الرسالة (171) . شم العوارض في ذم الروافض دض 

قتركٌ صحْبتنا وحضرئَّناء واختارٌ عَيبتّنا وغيبتناء وكانَ الواجبٌ عليه مِنْ الأب 
لدَيه أن يُفْضٌ عيتّه مِنْ بَعض عُيوبناء لو تحقّق شي مِنْ ذنُوبنا رعايةً لحفظٍ قلُوبناء 
إِذْ اَنُه أنه إِذّا وقم خطأمِنَا والمجتهدٌ قَدْ يُخطيمٌ في مَذْهَبناء أو انمّردنا بهذا القَوْلٍعَنْ 
غيرنا أو تّبعنا أحداً مِنْ مَسْايِجَْا؛ فتَعيّن عليه أَنْ يتنا بنقل لديه» أو رواية وصَلتُ إلَيّهء 
أو يبحت معنا ليظهر ما عِدْدّنا فيقبلة نا أو رده ناه فتقبلة أو تدفعة نا كما ُو 

عه المُلْمَاء والطلة مر المضاقة: 

هذا الإِمَامُ الأعظمٌ وأْصحَابْهِ في مَقَام الأفخم. كانوا يتباحثونَ في المسّائلٍ» 
ويتناقشونٌ في الدلائل» ويتتنافسونَ في الفضائل» فإمًا أن يَرجِعٌ الإِمَامُ إلى أقوالهم؛ أو 
د زان در عي اعوانيو: وتاكلا حال الخاقيير السو راك غراف 
مجالسهم الجامعينَ» يتذاكرونٌ في العلم ويتبّاحثونَ هنالكَ بالجلم, بخَّلافٍ الحَلّفِ 
حَيْتْ كان حَلفُهم على خلانٍ ذلَكَ. ْ ١‏ 

لذ لكام الإما وده هادا عر لمكو في عار لكام وزو أجَابَ عَنْه بأنّي 
َبتُك بَبِحَثُ في هذا المرامء فَقَالَ عَم إنّي كُنْتُ أبحثّه مع صَاحِبِي وأنَحا ف عليه مِنْ 
نمطي في ذلكٌ المقامء وأنتم في هه الأيام باحو وك منكم يُريدُ أن صَاحبَه 
يقح في الكفر والملام, بَلُ أنتم بهذًا تَفرحونَ وتتفاخرونَ» ومن أراد أنْ يدل صَاحِبةُ 
ويُكمره؛ كثرَ َل أنْيُكثر صَاحِبَةث 

ثم أغربٌ ِنْ هَدَاء أنّه انتقل ينا إلى بض إخوازنا ِمنْ يستفيض مِنْ 
عُددناء ويفيضٌ مِنْ مَدَدنا حَيث لم يلق حَيرامِنْهُ مِنْ بَعدناء فخرمَ شكَة وَرُدِنا 
وشائبة وردنا بَعدَ اختبار بُعدِنا. 

ور الات بسانت اللاراسي ا علطام الكبرياي بعت بيع 
شيخه في المحفلٍ ليفكلا آكاة الأبيكاة في دفع مَا أوردةٌ عليه من الإيراد 


81 الاك ةلوارف 
1 ا 
في مُقام العتاب: ما أحسَنَ دأبَكُم في مُرَاحَاةٍ الآدَاب؟ أنَهُ إذَا وقعَث زَلَةٌ مِنْ مُعلّمكم 
بل ا لا ل 
وَل فما أحسن آداب الصُوفيَةوالُريدين» حَيثُيُصدَقودَ تشايخهم ولو كما 
بما يُخَالفَ مِنْ أم كرو الدينة فقَالٌ التلميذٌ: هكذا أيهم وآدابهم: وعلى هذا العْلمَاءٌ 
وأصحَابُهم» قد عَلِمَ كل أناس مَشربَهُم» وعَرَفَ كل طائفة مذهبهم. 

نم اعلم: أن مِنْ القَواعِدٍ القطعيّة في العقائ الشرعيّة أن قتلّ الأنبياء وطعتهم 
في الأشياء؛ كفرٌ بإجماع العُلماءء فمَنْ قل نبياً أو قتّله نبيٌ؛ فهو أشقى الأشقياء. 


َه 


5-0 


وأمّا قتلّ العُلماءِ والأوليّاء وسبّهم على ألسنّة الأغبياء؛ فليسّ بكفر إلا ! إِذّا كانَ 
عَلى وجهٍ الاستحلالٍ أو الاستخفافء كما هُّو ظاهرٌ عندَ أربَابٍ الإنصانٍ دُونَ أهلٍ 
التصّبٍ والاعتسافيٍ. ْ 

فقاتل عثمّان وعَلي رَضِيَ الله عَنْهُما عَنْهُماء لم يقل بِكُفْرهِ أَحَدٌ من العلماء ! 
الرَوافْضُ في الثاني» والحَّوارجٌ في الأول. 

وأما مَنْ قدّفَ عائشة رَضِيّ الله ل عَنْهَا؛ فكَافرٌ بالإجماع؛ لمخالفته نصّ الآياتٍ 
المُبرئةِ لها مِنْ غَيْرِ التزاع 

وكذا مَنْ أنكرٌ صٌحبة أبي بكر رَضِيَ الله عَنهُ نْهُ: كفر؛ لإنكاره ما أَنَبتَ الله بإخباره 
في كتابه؛ حَيتُ قال تعالى دفول إمدجبيء 4 [التربة: ٠‏ 4] بخلافي مَنْ أنكرٌ صُحبة 
عمرٌ أو عَليٌ رَضِيَ الله بع لح اونا را واد ريح ويه 
بطريقٍ التواتر في هذا الباب, لأنَّ إنكار كل مُتواتِرٍ لايكُونٌ كفراًفي معرض الخطاب. 

ألاترى أن مَنْ أنكرٌ جود حاتم بل وجُوده. أو عدالة نوشروان وشهوده؛ لا يصير 
كافاً في هذه الصّورة؛ لأن إنكار مثل هذا أو نحوه ليس مماعُلمَمِنْ الدينٍ بالضّرورة. 


ا 





الرسالة  )7(‏ شم العوارض في ذم الروافض 4 

وأمّا مَنْ سب أحداً مِنْ الصَّحابِق فهو فاسِقّ ومبتّدعٌ بالإجماع ! إلا إذًا اعتقدَ أنه 
مُبَاحٌ» كما عليه بعض الشيعَة وأصحابهمء أو يترئّبٍ عليه ثوابٌ» كما هو دَأَبُ كلامهم: 
أو اعتقدَ كفرٌ الصَّحابةٍ وأهل السنة في فصل خطابهم؛ فإنه كافرٌ بالإجمّاع» ولا يُلتفثُ 
إلى خلآفٍ مُخالفتهم في مقّام لاع فإدً عَرفتَ ذلك فلا دمن تفصِيلٍ مُنالك. 

فإذا سَبّ أَحَدٌ أحداً منهم, فينَظرٌ هَل مَعَهُ قرا عل ارماك عل اقيق 
الكُفريات أم لا؟ ففي الأول كافرٌء وفي الثاني فَاسِقٌ» وإنما يُقتل عَندَ عُلمائنا بالسّياسَةٍ 
لدفع فَسَادِهم وشرٌ عنادهم. 

ْ وإلّا ققد قال عليه الصلاة والسّلامُ في حَد : يثِ صَحٌ طرقه عند المحدَّئِينَ 

الأعلام: (لأيَجِلٌ 5 َم ا مُسْلِمٍيَْهَدُ أن ل إل إلا لله وأن محمداً ر بول الله إلا 
يإخدّى تلاث: اميت الزَّانِيء وَالفسن بالنقمن: والتَارِكُ لدينه المُمَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ). 
رَواهُ البخاريٌّ ومسلمٌ وأَبوٌ دَاودَ والتّرمذيٌ والنسّائيٌ عن ابن مَسعُود”". 

وقد أخرجَة الإمّام أحمد في «مسندوا أيضاً لكن عن أبي أَمَامة بن سَهْلٍ 
قال اتات لتجاد وخر عضر في دار فتبال ال يا 
يَكْفِكَهُمٌ للهيًا أميرَ المُوْمِِينَ» قَالَ :وم يَقدلُوئِي؟! سيعت رَسْول الله لل بيقر 
الأييس 5 ماري مُسلم ِأَيإخدَى ثَلآث' ا 
إخصائه أوكدلَ فسا بقل يها» وال ما أحيتُ يديني بَدَلامندُمََاني للك ولا 
َتَْثُ في جَاهِلِيَ ولا لام قط ولآكْتُ فسا فخ بقارت 016 

في الحَدِيتٍ حيتٌ جحاة بصيغة الحصر في العبّارة دلالةٌ بطريق الإقارة: 


٠. 00 4.0 2 5 1‏ - صر ماع 
أنه لا يُقشل أهل البدعة مِنْ الرَّوافِض والخوارج إلا إِذا صَارُوا مِنْ أهل البَغِي. 
دق رواه البخاري (ملامك). ومسلم («لاكحا). وأبو داود فر 36 والترمذي (١٠:5١ا)ي.‏ والنسائي 


(501))» وابن ماجه (18175). 


زفق رواه أحمد فى «المسند» (1/ )5١‏ من حديث أبى أمامة رَضِىَ الله عنة. 





5 52 2 الاق 

وكذا تارك الصَّلاةِ لايُقتلُ خلافاً للشافعيٌ 7" 0 

وأمّا قوله عَلِيهِ الصَّلاةٌ والسَّلامْ: «مَنْ تركَ الصَّلاةَ مُتعَمّداً فقد كَهَرَ)2"0؛ فليسَّ 
على ظَاهِرِو عِندَ أهل السّنةٍ و ممن اعتبر» بل مؤول بأن معناهٌ قرب الكّفرِء فإن المَعَاصِي 
بريدٌ الكفرء أو جَرّه إلى كفره في عَاقبة أمرو إِنْ لم يتدّاركة الله بلطفوء أو شابّة الكُفرَ في 
ارم رط تتعار وكل نزي ك1 إلجربة ووه 

وأمّا تفسيرٌ الشافعيٌ للِحَدِيثٍ بأنه استحق قّ عقوبةً الكّفرِء فليس ظاهراً في 
القت لايس إيعيقاق شكر دون الدنا أو الاخرى مم أنه لا يقول بكفره 
في العُقبَى» ولآيقتلة بناءً عَلى كَفْرِه في الدنيًا. 

وأمّامَا ذكرٌَهٌبَعضُهم من أنْ المراد بالمرتدٌ في الْحَدِيثِ الأول: مَنْ بدّل كلّ دينه» 
وبالمفارق: مَنْ خيربَعض دين قَدخلّ في الحَِيثٍ أهلّ البخي والخّوارج والرّوافض؛ 
فتَجبُ المقاتلة مَعهُم حنى يرجعوا إلى الحَقٌ؛ ففيه وِنْ المُعَارضّة والمقابة» إذ الكلامُ 
في القتلٍ لا في المُقاتلق أمَا ترى أنَّ الإجماع عَلَى عَدَم جواز قتل بَاغ بانفراده أو 
خارجيّ أو رَافضيٌ؛ وحدّه مِنْ غير ظهُورٍ كفر منهُ غَيرِ بدعتّه 1 

وكدًا مَانعُو الزكاة يُقاتلون بخلاف مَنْ تركهًا بعَيرٍ قتَال؛ فإنّهُ لا يُقتل» فكذًا 
تارك الصّلاة لا يقل بل يُحبسٌ ويُعَزَّرُ وإذًا كَانَ أهلٌ قريّة تركوٌهّاء بل تركُوا الأذانَ 
الذي هُو سُنةٌ مِنْ شعارها لَقوتلُواء كما صَرَّحَ الإمَامُ محمد مِنْ أئمتنا؟. 

تساك الغوافة والقطا ب تن هذا الكزيق العريني ردنت ١1‏ أمزث أن 


.)١577/1( انظر: «الأم» (1/ 747)» و«روضة الطالبين»‎ )١( 

(؟) رواه البزار فى «البحر الزخار» )5١5/(‏ من حديث أبى الدرداء رَضِيَ الله عَنْهُ وفى إسناده شهر بن 
حوشب مختلف فيه» وقال النووي في «الخلاصة»: إنه حديث منكر. وللحديث شواهد كثيرة. انظر: 
«طرح التثريب» (7/ »)١1*5‏ و«التلخيص الحبير» (؟/ )١5/8‏ 

(*9) انظر: «تحفة الفقهاء» .)١٠١9/1١(‏ 





الرسالة (77) . شم العوارض في ذم الروافض أمم 
قال النّاسَ حَتى يَشْهَدُوا: أنْ لا إِلّه إلا الله وأنْ محمداً رَسُول الله ويقيمُوا الصَّلاةٌ 


ويُؤتوا الزْكادٌ» وإِذَا فعَلوًا ذلك عَصَمُوا مني دمَاءهم وأموالهم الال الإسلآم 
لو 


وحِسَابُهِم على الله». رَواهُ أصحابٌ الكتب السنّةِ عَن أبي هُرِيّرة رَضِيّ اللهُعَنْه0). 

وروا ابن جرير والطبّراننٌ في «الأوسّط» عَن أنّس رَضِيَ اللْهٌعَنْةٌ ولفظه: 
ع عل 0 0 70 5 - 7 
«أمرتٌُ أنْ أقاتّل الناسّ حَتى يشهدوا أنْ لا إِلّه إلا الله فإدًا قانُوها؛ عَصَمُوا مِنّى 
دِمَاءَهُم وأموالكهم إلا بحقّها»» قيلّ: وما حَقها؟ قالّ: «زّنىّ بَعْدَ إِحصَانِء أو كفرٌ 
بَعدَ إسلام» أو قتلّ نفس فت 1 بها)9 . 

ع 1 تمر مااع رومهة مف ع ع 6 ع - 

وأخرجَة مُسْلمٌ عَن أنس رَضِيَ اللَهُعَنْهُه ولّفظة: «أمرث أن أقاتِلَ المشركِينَ 
َه 9 2 عه اد 7 041 1 2 # ع 6 و 2 
حَتَى يَشْهَدُوا أن لآ إلة إلا الله وأن محمد عبذة ورَسّولهء وأن يستقبلوا قبلتتاء 
وأنْ يَأكلوا دّبيحتنًاء وأنيُصَلّوا صَلاتَاء فإذًا فَعَلُوا ذلك حَرّمَتْ عَلَينَا دماؤهم 
وأموالّهم إلا بحقّهَاء لَهُم مَا للمُسلِمِينَ وعلّيهم مَاعَلى المُسلِمِينَ»©. 

فلئرجغ إلى مَائَحنُ بِصددِه مِنْ إثباتٍ كفر مَنْ سَبّ الصَّحابةٍ عمُوماً أو 
َك الشبِيحَين خخوصاًء قلا شك أن اصول الأدلة ثلاثة؛ عن : الكتات والسنة 
وإِجِمّاعٌ الأمة. 

فأمًا الكتابٌ: فهو خالٍ عن مّذا الخطّاب. وكّذًا الإجماعٌ مَفقودٌ في هدًا الباب» 
فبَتِيَ الأحَاديثُ» وهيّ آحَادُ الإسنادٍء ظني الدَّلالّة في مَقَام الاستناد ولهّذا لم يذكر 
الفقهاءٌ كفرٌ الرافضيّ في كلماتٍ الكفرء ولا في بَابٍ الارتدَادِ فإنْ كان عِندَ أحدٍ نقل 
قابلُ للاعتمادء فعليّه بالبيَانِ في معرض مِيدَانٍ الاعتقادٍ. 


)200 رواه البخاري (76)» ومسلم »)5١1(‏ وأبو داود (257140)» والترمذي (7777)) والنسائي (7095)» 
وابن ماجه (/09911). 

(؟) رواهابن جرير الطبري في «تفسيره» »)8١/16(‏ والطبراني في «المعجم الأوسط» .)777١1(‏ 

روف 1 





وإمّاما اشتهرٌَعَلى ألسنةٍ العَوامٌ من أنْ سبٌ الشَّيِخَين كفرٌ فلم أ نقَلهُ 
صَريحاً ولا روايته لاضعيفاً ولاحسَناً ولاصحيحاًء وعلى تقدير ثبوته وتسليم 
صِحَتَوء فَلايبغي أن يُحمل عَلى ظاهره؛ لاحتمالٍ مَا تقد مِنْ التأويلآتٍ في 
عُفْرِ تارك الصَّلاق إذلو حملت الأَحَادِيِتُ كلّهًا على الظُواهرء لأشكل ضبطٌ 
القواعد وحِفظ النوادر. وحيث يدخل فيه الاحتمالٌ لايُصلحٌ للاستد لآل, لا 
سيّما في قتل المُسلم وتكفيره؛ وقد قيل: لوكان تسعَةٌ وتسعَونَ ديلا عَلى كُفرٍ 
أَحَدِء ودليلٌ واحدٌّ عَلى إسلامهء ينبّغي للِمُفتي أَنْيَعملّ بذلكٌ الدليل الواجد؛ 
لأن خطأه في خَلآَصِه خيرٌ مِنْ حطئه في حَدَّه وقِصَاصِه. 

لايقال : كيف نسبتٌ قولّ (سَبّ الشيخين كفرٌ) إلى العَوامٌ مَع أنة مُذكور 
في بَعض كتب الفتّاوى لبَعض الأعلام؟ 

فإنّا تقول لم نرّنقله إلأمن المجهُولِينَ الذينَ هم في طريقٍ التحقيق 
عب مقيواةه فلا يُعتبِرٌ في بَابٍ الاعتقاد الذي مَدَارِهَ عَلَى مَايَصِح به الاعتماة. 

والحاصل: أنه ليس بمنقولٍ عَن أَحدٍمِنْ أئمتنا المتقدمينٌ؛ كأبي حَزيفة وأصحابه» 
وأا غيرهم فَهم رجَالٌ ونحنٌ رجَالُ» فلا تُقَلّدُ قولهم مِنْ غير ليل عقليٌ أو نقليٌ؛ 
يؤتى بهن طَريت لني أو قطعيء مع أنه مُخالفٌ للأدلة القطعرة والظنية المأخوذ ةن 
الكتاب والسنةٍ المروية التي تُفِيدٌ في العَقائدٍ الدينية» أو د تُعتبرٌ في القَّواعدٍ الفقهية» فإنَّ 
ما ورد فيها إمّا ضَعِيفتٌ في سندِه أو مُؤول في مُسَتندِوِه لئلا يُعَارضٌ القَواعِدَ الشرعية؛ 
فإنَّ القولّ بالتكفير مُعارضٌ لما نصّ عليه أَبُو حَزِيفة رحمه الله في «الفقه الأكبر»”", 
مُوافقاً لما عَليه جَمِيعُ المتكلمينَ مِنْ أنَّ أهلّ القبلة لا يُكمّرُونَ» وعليه الأثمةٌ الثلاثة 
مِنْ مَالِكِ والشافعيٌ وأحمد, وسَائرٍ أهلٍ العلم المُعتَمدٍ في المُعتَقَدٍ. 


.)78 انظر: «الفقه الأكبر» (ص‎ )١١ 





الرسالة (؟7) . شم العوارض في ذم الروافض يدان 


5 --- 9 7 370 # 5 ري م 3 3 5 9 
وقد صرح العلامة التفتازاني في (شرح العقائد): بأن سَب الصحابة بدعة 


3 


5 


وفسق. 
وكذا صَرَّح أبُو الشّكور السَّالمِيُ في «تمهيده» :"أن عت المنكانة ل مكف 
وقدوردَّعَنهيلِةِ : «أن م ل 

واه الطبرانيُ عن علي كرّمَ الله وجهَة”" 
ورّواه أيضاً عَن ابن عَبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُما: «مَنْ سَبَّ أُصْحَابِي فعلَيه لعَنة الله 

والملائكة والنّاسِ أجَمعِين) 60 
ثم لاوجة لتخصيص الشَّيِحَّينِ فيما ذُكر فإنَ كم الْحَتَئينِ" كذلكَ» كل سنائر 

الصّحَابة هنالكَ» كما يُستقَادٌ مِنْ عُموم الأحَادِيثِ وخصوصهاء ققد ورَدَ عَنه عَلَيه 

الصَّلاة والسَّلاَم: وو نان فد مقو امك قدت 1 . رَوَاه أحمد 

والحاكم عن 3 ل 


بل وقد بالغ كَِةِ وقال: امن سي ١‏ سَبَّ العَربٌ فأولئكَ هم المشركون» . روأة البيققيٌّ 
عن عمرٌ رَضِيَ الله عَنْهُ”". 
إلا أنه يجب حمل على أنه إذا أرادَ باللام الاستغراقٌ» أو الجنس الشامِل للنبيٌ 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الصغير» (199) من حديث علي بن أبي طالب رَضِيَ الله عَنْهُ. وفيه عبيد 
الله العمري شيخ الطبراني» قال النسائي: كذاب. 

(؟) رواه الطبرانية الح اكير امع ونيد امه ليو امو ردي 0 وني 
إسناده عبد الله بن خراش» وهو ضعيف. 

إفرة أي: عثمان وعلي رضي الله عنهما. 

ع رواه أحمد (5/ 771)) والحاكم (5710). وإسناده ضعيف. 


لع > 


)0( رواه البيهقي في «شعب الايمان» من حديث أنس بن مالك رَضِيَ الله عَنْهّ وقال البيهقي: تفرد به 
مُطَرّفٌ هذا أي: مُطَرّفٌ بن معقل وهو منكرٌ بهذًا الإسنادٍ. وقال الذهبي: له حديثٌ وهو موضوعٌ. 


حت تكائل ااا اماك 

2 5-6 لوكت ادرف 

عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ بالاتّفاق» قَهذا تحقيقٌ هِذِهِ المّسألة المُشكلة عَلى ما ذكرٌ في 
«المواقف» و«المقاصد) من كتب العقائل. 


40٠١‏ ذا 


نك لمعل عي سنا للئحةة سكم لفق عن نعطي وسعافه وتتزلة 
حميّةٌ جاهليته» وإلا فليمتُ غَيظاً على حِقِدِهِ وحسّدِهِ وظغينته» ويُدفن في تربة تحباثته 
ونجاسةٍ طينته إلى أن يتبيّنَ بُطلانُ مَظنتهِ في سَاعَةٍ قيامته» يوم تُبْلَى السَّرائِرُ وتظهرٌ 
الضمائر» ويتميّرٌ الكفرٌ مِنْ الإسلام والكبائرٌ مِنْ الصَّغَائرٍ. 

ثم مَن ادّعى بُطلانَ هذا البيان» فعليه أن يُظهرٌ في ميدان البّرهانء إِمّا بتقرير 
اللساقه وما كغرين كان كران التسسان و لبر ولا يُعلى إلا اليُطلانٌ. 

وقد ثبت عنه عَلَيه الصّلاة والسّلام: «إنَّ الله يبِعَتُ لِهَذِهِ الأمةٍ ةِ على رأس كل 
مئةٍ سَنَةٍ مَنْ يَجِدَّدُ لها ديتها» رو أبوقاوة والحاكة والبيك : في «المعرفة» عن أبي 
هريرةً رَضِيَ الله عنه7"©. 

فوالله الَظيمء ورب النبيّ الكريم» إني لو عَرفتٌ أحداً أعلمٌ مني بِالكِتَاب 
والسّنَدهمِنْ جهة مَبناهّما أو مِنْ طريق مَعناهّماء لقصّدتٌ إليه ولو حَبُْواً بالوقوف لَدَيه 
وهذا لا أقولّه فُخرأء بل تَحدثاً بنعمة الله وشّكراء وأستزيد مِنْ بي مَايَكونُ لي ذخراً. 

نَحَمْ ورّد: ادح ار وترون الرو ار نع اكيوب الالسارول 
الإيمانٍ وبُخضهُم كفرٌء وحبٌ الَرب من الإيمان وبُخضهُم كفرٌ ومنْ سب أصحابي 
را ا 0 


. ضِي الله عنة 0 


8 8 


000 في «س»: «البنان». 
(١‏ رواه أبو داود »)479١(‏ والحاكم (60547»» والبيهقي في فى «المعرفة» (:571). 
إفرة رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (55/ 777)) وإسناده ضعيف جداً. 





الرسالة (71) . شم العوارض في ذم الروافض همهم 


والمُّراد بالكفر: كُفْرانُ النعمة» أو كفرٌ دون كُفرِء أو أريد به التغليظٌ والوعيدٌ 
والتهديدٌ الشَدِيدٌ مُبَالِعْةَ في الزجر والنهيء كَمَا هو مَعروفٌ في الكتاب والسّنةِ. 

وجاءً في حَدِيثٍ كاد أنْ يكُونَ مُتواتراً: ١يسبَابُ‏ الْمُسْلِم فُسُوقٌ وقِتَالَُهُ 
0 ب أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسّائي ا مَاجَهِ عَن ابن 


الله عَنْهُ 00 


0000 ا 


والطَبرانيٌ عَن عَبد الله بن مُعفَّلِ وعن عمّرو بن النعمان بن مُقرّن 0 


2 و 
نه . 


والدَّارفْطنيٌ في «الأفراد» عن جابر رَضِيَ الله 

والطبّرانيٌ أيضاعَن ابن مسعود رَضِيَ اللْهُعَنْهُه وزاد او نمال كشرقة مه دمه) 27 . 

قهذا الحَدِيتُ صَريحٌ في أن سَبٌ المُسْلِمٍ فسقٌ» غايثُه أنَّ الفسقّلَهُ المراتبُ» كَمَا 
أذ التسلهو لهم نكالات حداف المنافية اتوي ال عبناك روطن البراءموقوفا: 
ا ا ا لي م 
أَفصَلٌ مِنْ عَملٍ أحَدكُم عَمُرّه'”؛ فكأنه أشارَ إلى قوله تعالى: #لَايسْيَوَى مِنَكمَنَ أ 


(1) رواه البخاري (58)» ومسلم (55)» والترمذي »)١14/7(‏ والنسائي (10 ٠‏ 5)» وابن ماجه (894), 
وأحمد(١/86").‏ 

(؟) رواهابن ماجه (-394417845). 

(0) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (75) من حديث عبد الله بن مُعْفّل رَضِيَ الله عَنْهُ وفي 
(المعجم الكبير» (9/11”) من حديث عمّرو بن النعمان بن مُقرّن. 

(4) رواه الدارقطني في «أطراف الغرائب» .)١851/(‏ 

)2 رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)1١715(‏ 

)0( ا مشق» (748/1) من حديث البراء رَضِيَ الله عَنْهُ وفي إسناده يحيى 





هرت ييل ا و 
ٍ_ )0 نل || هه 7_- 


ورد دح وكش وَتَكَ كو لساك 


من مَل نكسل وليك لطم همد يسن انيد هاوعد مه انق * 


.]٠١ [الحديد:‎ 


2 ل 1 م 2 
ع اعلع: أن التعصيب قوير اللو على وجو المشدد والتصلي متتو ومتحطرد 


اليرت عليه ارقي كز ينها مر ولوق الاي لاد لكي 0 


كرا 


مََلُوا فى دِينِحكم وا ولا ممه ا ام ٠0١‏ و #يتأهْلَ الككلب 


لحكتب 


ا َدأوأي بيصم حال ولا َي تَتَبِعوَأ أهوا ا 
كدر كوا عر نواد 50 الا وقال عز وجل: #وَلاجحر لوأ أهل 
ا 6 أنه وَوُوبُواءَامََا الى أَْرلٌ نا وأنزل 
ِليحكُم وَإِلهِنا وَإِلهَي ونِحِدُ وَحنْلهرمْسَلِمُونَ © [العنكبوت: 47]. 
وقالٌ شبحانه: #ولا صمي لزب ر يدع نَ من دون الله مَسَيُوأ مه عدوا يعبر 


عِلَّوِ # [الأنعام: .]1٠١8‏ 


واستدلٌ بهذِه الآية شيحُتًا المبرورٌ المغفُور محمد بن أبي الحسَنٍ البكريٌ”", 
في منع مُعَرفِ كان بمكةً في مقام الحنفيٌ» ويقولٌ بالصوت الجليٌّ: لعن الله الرافضة 
من الأوبّاش» وطائقة القز لباشر©. 

وقال: هذا يكون تسبيبا لسَبّهم طائفة أهل السَُّنَةِ والجماعة, كُمَا عَلَيه أهلُ العنادٍ 
في الصّناعة. ١‏ 


)١(‏ تقدم التعريف به في مقدمة هذا المجموع. 

(5) القزلباش: بالتركية: هالنةتكةء وتعني: ذو الرؤوس الحمراء؛ هو لقب يسطلق على أشكال متعددة من 
غلاة الجماعات العسكرية الشيعية لمارالا 
الميلادي؛ وبعضهم أسهم في تأسيس الدولة الصفوية في إيران» ويأتي تعبير «الرؤوس الحمراء» من 
قله الاجم السيرنقىلاننامكز فيه والذي تحرف في القارسس اسه كام سيكر و والدئ فين 
انتساب معتمه إلى الأئمة الاثنا عشر وإلى حيدر الصفويء الزعيم الروحي للحركة الصفوية. 


الرسالة  )71(‏ شْمٌ العوارض في ذم الروافض لان 

ولقد صَدقٌ الصديقيٌ في مَقامِه الحقيقيٌ» ووافقه كلامٌ أستاذي المرحُوم 
في عِلم القراءة» مَولانا معين الدين بن الحافظ زين الدين من أهل (زيارتكاه)» 
وهو أولُ من استشهدّ في سَبيل الله أيامٌَ الرافضّة» وذلك أنه لما ظهّر سّلطانهم 
الدتتكئ يكيناه إسنماقيل؟ رفت ملك الجر اف كمه لقتال وإلعين ونندة التتان 
والقتيلء أرَسَلٌ إلى مخراسانً مكتوباً؛ فيه إظهارٌ غلبّته في هذا الشأنِء وكتبّ في 
آخروٍ وسَبٌ بَعض الصحابة من الأكابر والأعيانٍ. 

. وكانًالحافظً المذكورٌ خطباً في جامع بلد عر المشهور» فأمربقراءته فوق 
المنبر بالإملاء عند حضور العُلماء والمسّايخ والأمراء» ومن جملتهم العلَام الول 
شيخ الإسلام الهَرَوي بط المُحقق الرّاني مَولانا سعد الدّين التفتازاني »فلمًا وصَل 
الخطيبٌ إلى مَحلٌ السّبٌ انتقلّ عنه عَلى طَريقٍ الأدب» فتعصّبٍ كلابٌ الأرفاض 
بهذا السبب» وقالوا: تركتٌ المقضّوة الأعظمّء والمطلوب الاقم فَأعِدٍ الكلامَ 
ليكُونَ على وجه التمامء وتوثّف الخطيبُ في ذلك المقام؛ فأشاو شيخ الإسلام إل 
أن يقراً ما هو مسطورٌ لَدَيهِ لأن عند الإكراه لا جُناح عليه فأبى عَن السبٌّ وصكّم 
عَلى اختيارٍ العزيمة على الرّخصة الذميمة» فنزّلوٌه وقتلوهُ وحرقوة. 

نّم لمّا جاء السّلطَان إلى راسَانء وطلب شيم الإسلام وسائرٌ أكابر الزمان» 
وأمرٌ الشيحَ بالسبٌّ في ذلك المكان. امتنعَ عَنه رضًا للرحمن» فاعترضّ عَليهِ بأنّك 
أمرتٌ به الخطيبَ سَابِقاًء فكيّف تُخالفٌ الأمرٌ لاحقاًء فقالّ : ذاكَ كان فتوىء ومَّذا كَمَا 
ترى تقوىء وأيضاً ذلك الوقت كان أيامَ الفتنةٍ التامّةه وهجُوم الخلائق والعَامَّة وإنَّ 
اليّوم”)تَحتَ السّلطنة» التي تجبٌ عليكٌَ فيه العَدَال وسماعٌ ما يتعلَّقٌ بِهَذِهِ المقَالق 
وتَصحِيحٌ مَا يكُونٌ العَملُ به أولى في هَذْهِ الحَالَةِ. فسَالَهُ عَن كيفيته وتحقيق مَاهِيته 
وكميتهء فقالٌ له: افعل أَحَدَ الشيئين مِنْ الأمرّينِ الحسَنَينٍ: 


)001 في هامش «أ): «ورأيت اليوم». 





لكالا 9 ل رفي 

أولينما: أنيّ أدتٌ لك أن مدهي أل النيتة والجماقة هو الح وغيرة هو 
البَاطِلَ المطلقٌ» وذلك بأني أطي لك تصّانيفَ آبائكٌ وأجدّادكَ مِنَ المشايخ الذين 
سَلَُوا في بلادكٌ بخطُوطهم ونعمل بما في سُطوّرهم وفقٌّ ما في صدورهم. وإِنْ 
كانُوا الآنَّ في قبورهم. 

وثانيهما: أنّكَ تّنادِي علماءَ مذمّبك وفضلاءً مشريكٌ؛ فنتبّاحتٌ في مَجلسكٌ 
فَمَنْ غَلبَ في الحُجَّةِ تقلا وعقلاً قيتع فرعاً وأصلاً. 

فشاور وزراءه وأمرّاءه وعلماءه وفقهاءه. فقالُوا لهُ: هَذَا عَالمٌ كير وفضلّه كثي 
حل 1ك في كدر ور لازا زا معز وي لواو 1لا اوكا بيد 
لبهم العنة في كز الصا فتبعهم وصَارٌ م ِنْ أهلٍ الطَّغيان والكفران» كفرعَونَ 
حي فاو وهام تقض سيردا وجهلة معيدا. 

والحاصل: أنَّ ولدَ الخطيب الذي هو أستاذي الأديب» كان يقول: إنَّ زيادة 
التعصَّب والعنادٍ في هَذِهِ الطائفة اللِينة» إنما وقعَثْ مِنْ تعَصَّبّاتِ الطبقة الأزبكية» 
حَيتُ ذا روا شخصاً يبتدئٌ في غسل الأيدي مِنْ مرفقه أو مسّحَ عَلى رجله» أو وضع 
حجراً في مَسجِدِه قتلوه. 

فعَارضَوهم بأن عن عسل زحله انع ردك وأذنه قتلوه» كل كن 
0 

فَمَن م سَبَّ الصَّحَابَةَ ولو مُكرهاً قتلوة» فَرَادُوا عَلِيهم في القبَاحَةٍ والوقَاحة بأن 
ا أل ةبت لصحا تناع عن له اهمال على الاين كد 
كان مَدَارُ العقيدة عَلى هاتينٍ المَسألتين» وكمّر كل و|- حب غيرّه من الطائقتين. 

وأصلٌ هذا الفساد. إنما وقمَ بينَ اباد بشآمةٍ ترك السّنةِ وفعلٍ البدعَة حَيتُ 


مسلا مت الروافض بوهم 


عار 7 بَعضُ السَّلاطِينٍ والأمّراء أن يُذكرٌ اسمة قَوقٌ المنبّر على ألسنة الخَطْبَاءِء فقيل 
لهُ: لم يتصور ذلك إلا بأنيُذكر الخلفاء الا رعة أولاًهنالكَ. 
ثم أحدتٌ بنو أمية سَبّ علي وأتباعه في الخُطبة مُدةً مَعْينةَ إلى أنْ أظهرٌ الله 
سُبحانه عَمَرٌ بن عبد العزيز» وأعزَّ الله الإسلامَ به انتهاء» كما أعزّ اللهُ الإسلامٌ بعمر 
ابن الخطاب ابتداءً» فأظهرٌ غايةً العَدَالةٍ ونهايةً الرّعَاية في الرعيّة والجمّالة» فأولٌ مَا 
خطب عَمَرٌ على هذا المنبر» حَهِدَ الله سبّحانة وأثنى وشكرٌ ووعظٌ ونصحٌ لمن اعتبرٌ 
ثم لمّا وصّلٌ إلى مَوضِع سَبٌ الخطباء لخاتم الخُلفاء وحاتم الحُتفاء؛ قرأ هَذِِ الآية: 
«إإذَ لَه يأَمُرُ مدل وَالْاحْسَدن وتاي ذى الْقُر وَبنْي عَنِ الْفَحْمَة وال كر 
وَألبَئي يعظكُ لمََكمْ تددويت 4 [الشجل: اك أرفيف عِبادَ الله بتقوى الله. 
ونزلٌ عَن المنبّرء فصَارٌ قراءةٌ الآيّة المقرّرَةِ سنةً الخطباءِ المُعتبرة. 
ري كد رس لمر أن سَبّ الصحابة + العراميق أكر العائر بل 
متضّمنٌ أكثرمًا عِندَ أهلٍ السّرائرِ ر؛ لأنه اجتمع فيه حَنَ لله وح الب وق رَسُوله 5 
أيضاًء فإِنّهُ لايهونٌ عليه إهانةً مَن يَكُونُ مُقرّبَاً لديه ومنسوباً إليه. 
وأيضاً من المُقرّر إجماعاً: أن قتلّ النفس أكبرٌ الكبائر بَعدَ الشّرَكُ بالله 
تعَالى» وقتلٍ المؤمنٍ متعمداًإنمايّقعٌ من المؤمنٍ حَالٌ كمّالٍ غضّبه وذْمَابٍ 
اراح ركان ا كرد ورد رومت ان كر عدت اانا 


عر م 


ومحزوناًء ويتّوبُ إلى الله ويتضّرعٌ إلى مَولاهُ بخلآفٍ الرّفضَة؛ حَيتُ يسيُونَ في 
حَالٍ اختيارهم ووقت اقتدارهم وَيَصَمّمُونَ على ذلك ولا يَرجِعُونَ عَمَاصَدرَ 
عنهم هنالك؛إذ لم يعتقدوا فد يل يعَوَسَعُونَ رجح ولتذاقيل: ليس ثوبة 
لأهل البدعة؛ لأن بدَعتَهُم عندهُم قُربَةٌ وطاعةٌ. 

وأمّا مَا ذكره بَعضُ المّشايخ أنهم لم يسبُوا أصحَاب النبيّ يكل وإنما سبوا 





2 يو كت لوول لئاع 
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جمعاً زعموا فيهم أنهُم ظَلمُواعَليَاً كرّمَ اللهُوجهَة وأخذوا حَقه مع جَعله عَلِيه الصلاةٌ 
والسلامٌ وَصِيّهه وليسّ مَوْلاء بهذا الوصفي مَوجودِينَ» ولا بهذا النعتِ مشهودين؛ 
فلا يفيدٌ ذلك ولآيكُونُ عُذراً هنالكٌ» كُمَا قال بَعض جَهَلةِ الصّوفية: إن عَبدَة الأصنام 
إنما عَبِدُوا الملكٌ العَلَام؛ زاء علجوا هذا لمكن ان مار لاعن ذا لمكي فإن 
الشّريعَة الغرّاءَ تُبطلٌ هَذِه الأشياء» فنحنٌ نحكمٌ بالظاهرء واللهُ أعلمٌ بالسرائر. 

ولا يخفى أن طائفة الشيعة وسائترٌ طوائف المُبتَدعَةٍ الشنيعة» لما لم يتبعُوا 
الأحادِيتٌ والأخبارء وحرَّمُوا حَقَائقٌ الأسرارء ودقائقٌ الأنوار التي حَمِلَته العغلماء 
الأبرا» ونقلَتهُ الفضَّلاءٌ الكبارٌ عن النبي يك برواية الأصحاب والتابعِينَ وأتبّاعهم من 
العلماءٍ العَامِلِينَ والمشايخ الكامِلينَ» بأْسَانِيدَ عدُولٍ ضابطينَ وثقةٍ حَافظِين - وقعُوا 
فنا وتران الفلا لحن و ابرق افد و :الكل دلولا اما 
بَنُوه على ما طاحَوا فيه مِنْ الزَّالِء وإلا فكيف يُبِعَضُ مَنْ كَانَ صَاحِبَ رسول الله يله 
في العا وققد في ات الأسمازة وأولّ مَن آمَنَ بهِ مِنْ الرجَالٍ الكبّار؟! 

وقد جَعلةٌ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ خليفته في مَدِينةٍ الإسلام بنصب الإِمَامةٍ لعَامّة 
الأنام» كما أجمع عَلَّيهِ العُلماءٌ الأعلآمُ» حتى قال عَليٌ كَرّمَ اللوجهَة في هذا المقام: 
قد رضية يكل لدينناء أقَلا تَرضَاءُ لدُنيانا"". ١‏ 

فإن لم يكن هذا الأمرٌ منه عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ صَريحاً في الوصية» أو يا 
يكونُ جَعله إشارَةٌ إلى القضية» مّع أن من المعقول المقرّرِ عند أرباب العقل المُعتبر أنَّ 
الصَّحَابةَ الذينَ قَدُوا أنفسَهم وأموالّهم في الإيمان بالله ومحبة رَسُولٍ الله» لم يكونُوا 
مُجمعينَ على الضَّلالةٍ بترك الح الواضح لعليّ رعَايةَ لأبي بكر مّع عُلوٌ نسَبٍ عَليَّ 
وكثرةٍ قَومهِ وقبيلتِه وشجاعته وشّوكتّه قل قوم أبي بكر وأهلٍ حميته. 


000( رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (”/ ”187)» وابن عساكر في تاريخ دمشق) (٠؟/‏ 510). 


الرسالة (7) . شم العوارض في ذم الروافض أبعم 


وأيضاً: فقد ورّدَ النصّ القطعِيٌ - ولو كان مُجملاً ‏ في رضى الله تعالى عَن 
القيغا به ككاة بترن زكترت 00 وَاَلدِنَْتبَعُوهُم 
ا ا 
جم المفسرون على نأب بكر من اسايقينَ ين الأولينَ» وكذا علي وحديجةٌ 
وريد 7 رَضِيّ الله عَنْهُم أَجِمَّعِينَ 
فبأيٌّ دليلٍ مِنَّ الكتنابٍ أو السّنة أوإجماع الأمةيستحقٌ أب بكر الصّديق 


00 


رَخِسِيَ العَنهُ شيئا من المَلامَةٍ والمذئة ؟! 0 
ترجعٌ إليهم؛ وتكون سَببا لعَصَبٍ الله عليهم؛ ومُوجباً له في زيّادةٍ الدرجَاتٍ 
العَالِئّة والمقامّاتٍ الَالِيةٍ كَمَا أن مُسَابقتَه في الإِيمَاذِ صَارت بَاعثاً لمشاركته 
في ثوابٍ إسلام أهلٍ الإتقانٍ. 


وبَهذًا الذي قرّرناة وفي هَذا المَقَام حرّرناة تيبّنَ أنَّ ُراسانَ ليست بدار 
الحَرب» كعنا تزهمة تعش الفقهاءة بل دارٌ البدْعة» كُمَا هو ظاهرٌ عند العغلماء 
وتوضِيحُه: أن أكثرٌ شكّانه على مَذَهَبٍ أهلٍ السُنَةِ والجماعَة» وغِالبهُم الحتفِيةٌ وفيهم 
بَعضُ الشافعية» وأما السكرية؛ فجماعَةٌ مَعدُودَة وشرذمةٌ قليلةٌ يَدّعونَ أنهم الشّيعَة 
ولا يتحاشون عن الشنيعة. 


2 
0 


وقد صَرّحَ علماءٌ الكلامية بأن الشيعةً من الطوائفي الإسلامية» نَحَمْ فيهم 
طوائف» فَمنهم من يُحبُ ولآيسبُء وإنما يُضَلُ عَليَاعَلى البقية. 
ومنهم مَنْ لأيُحبٌ ولآيسَبٌ زعماً منة أنهُ عَلى الطريقة ة النقيّة. 
ومنهم مَنْ يب ولآيَسمَحلٌ السّبَّه وإنما يشت عند الغضب. 
م 
ومنهم مَنْ يستّحل ويبيح ولا يُبَالي مِنْ العتّب. 
ومنهم مَنّْ يَحُلٌ السّبّ قُربةَ وطاعَة» ويجعَلهُ وظِيفةٌ وصتاعةً. 





عن تكائل امد ا 
2 1 للا |) | هه 23 
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لقند سمغت عن سَيدَي ومنتدئ فى عل التفسير: الشيخ عطي المكيٌ 
الم" الاشارسيا مهن زرغ انون الفضتلفه والكلياق كان وزدة مك عله 
كرَّم الله وجهّة ألف مَرَّةِ بينَ صَّلاةٍ الصّبح وصّلاةٍ العشاءء فسبحانً مَنْ حَلقَ 
في مُلَكهٍ مَا يشاء. 

وقد رة: لآ تسيو الشسيظان:وتعوذوا اش 5ه 7 وفع قية نبنة 
عَلَى الترفّي مِنْ حَالٍ التفرقة #التعتر عزهارالواتية إلى قا التوحيي الصرفي 
والجمعية» والحمدٌ لله عَلى ما أعطاني مِنْ التوفيق والقَدرَةٍ عَلى الهجرة مِنْ دار 
البدعة إلى خير ديار اسن التي هي مَهِبِط الوحي وظهورٌ النبوة» وأثبئّتي عَلى 
الإقامّة مِنْ غير حول مِنِّي ولا قُوةٍ. 

ومع هذا أكَرهُ روي مَذِهِ الطائفة الرديّة خصّوصاً عند طوافٍ الكعبَةٍ الشريفة 
العَلية مّع أنهم كالمُنَافقِينَ في مُقام التقيّةء والتسَثْرِ فيمّابينَ الجماعَةٍ الشافعية النقيّ 
حتى تسمِّوا السَّافضِيّةه وبهدًا المُوجبٍ اشتبه حال بعض الشافعية عند سادة الحنفية؛ 
ب جا بن توا اي و حي 1 
المُعتمدٌ في مَذَّهبّناء بخلاف الشيعة» فإنهم تركوا هذه السنةً من ب سَننٍ الشريعة 


وم 


لهذَاهِب أهل السَّنْةِ والجماعةٍ البديعَةٍ المنيعة. 

ومِنْ علاماتهم في الطواف: أنهم يُوسوسُونَ في ابتدائه ويحرفونٌ عن 
الكعبّة حال إنشائه ثم في الشوطٍ السابع قبل انتهائه قفون ُنحرفينَ ني 
الُسعجان فتعود بالله من حال آهل الناز. 

داك وإذا تين أن خُرَاسَانَ مِنْ دَارِ البدعة لآَمِنْ دار الحَربء ظهرَّ بُطلآن 
)١(‏ تقدمت ترجمته في مقدمة هذا المجموع. 


() رواه أبو طاهر المخلص في «المخلصيات» (1017)» وتمام في «فوائده» (117)» والديلمي في 


المسنده» (7/740)» من حديث أبي هريرة رَضِيّ الله عَنْهُ 





الرسالة (77). شَمْ العوارض في ذم الروافض وخض 


مَايفِعَلهُ الأزبكُ في حقّهم مِنْ قيِلٍ العَامّ وعدم التمبيز بين الأنّام» سبي نِسَائهم 
وروي كي نلك الاسام إلى أنؤق اتا في كن عاهر وق لضفلا 
يا واستخدّام أولادهن. 

وأغربٌ من هذا : أنهم فعلوا مثل هذا في بلادٍ أهلٍ السّنَهه مثل تاشكند”"' وغيره» 
مقام العلماء والسَادٍَه حَتى بَاعوا في سُوقٍ بُخارى بنتٌ الأمير سيفي الذي كان سَيّداً 
ومُّفتياً وصّالحاً مُتقيَاً بَعْدَ حكم سُلطانهم بقتلٍ عَامّةِ البلّدِء حَتى النسَاءِ والأطمَالٍ 
والعَلمَاءِ والمّشايخ و السَّادَات وأربّاب الأحوال» لنب وقعّ من بَعض العسّاكر 
الجهالٍ؛ فإنالله وإناإليهرَاجعُونَ» كيف يدعو الإسلام ويفعَلونَمَذِو الذنوبٌ العظام. 

وقد ذكر ابن الهُمام: أن من فتح قلعة مِنْ بلاد أهل الك وكانوا ألُوفاً مُجتَمعةٌ 
ريال امف رهد جيعاية امن القت لأ تقر اي عل وبع الشموة: 

وأغربٌ مِنْ هَدًَا: أن ْبَعْضٌ العَوامٌ يُسمُونَ سُلطانهم عَادِلاَ وقد صرَّحَ علماؤنا 
مِنْ قبل هذا الزمّان: أن مِنْ قالّ: سلطانٌ زمَانيا عادلُ؛ فهو كافرٌ نَحَمْ عَاوِلُ عَن الحنٌّ؛ 
كما قَالَ تعالى: ثم أَلَذِينَ كَصَرُوا يريم ب علوت 4 [الأنعام: الاوتدتور نادي 
البرّ والبَحرٍ بما يعملون» لكن قد ور: 0 تَرَالُ طَاِفَةٌ مِنْ مني ظَاهِرِينَ» حَنَى يَأْتِيَهُمْ 
أمْرُ الله وهُمْ ظاهِرُونَ» روا الشيخان عن المُغيرة. 

نم إن لم أقل بكفر الطائفة الأزبكية» كما قال به بعض العُلماء الحنفية» فإنهم 
- وإن قعلوا مَا لوا - لم يُعرفٌ مِنْ بواطنهم أنهم مِنْ المُستبيحِينَ لِذلكَ أو مِنْ 
المُستقبِحِينَ لِمَا هنالك» فالسكوتٌ عَنهم أيضاً أسَلمُ والله سبحائّه أعلم. 

فإن قلتّ: هَل مَعكٌ دَلِيلٌ ظنيٌ من الكتاب والسّنّة على كُفرِ الرَّفضة؟ 


زفق رواه البخاري (5881))» ومسلم (1951). 





َك 


ريع كن انكر ا 
5 (. كا م, الْعَلآمَة لاز 5 
قلت :نعم ما الكتاب؛ قمنه: 00 مالي : #عحمَد وَيسُولُ ل َشِذَدعَلَ 
الْكُتَارِ. ٠.‏ الآيةَ [الفتح: 14] فإنه يُشيرٌ إلى تكفيرهم مِنْ وجهّين: 
أحَدُهما: أنَّ الله 9 وتعالى بِيّنَ أن النبيّ كله وأصحابه وأتباعه وأحبّابى 
مذكورونَ في الكتب السّالفَةمِنْ التوراة والإنجيل بما بيه مِنْ طريقٍ التمثيل» ثم ذكرٌ 
وعْدَهُم بأن لهم مَغفرةَ وأجراً عَظيماً في العْقبّى لِمَا أصَابِهم ٠‏ من المَحَنٍ والبلوى 
في محبة المّولى وطريق المُصطفى في الدنياء فمَنْ أبغضّهم يكون شرّاً ٠‏ مِن اليهود 
والنّصَارى؛ لأنهم قائلونَ بأن أفضلٌ الخلقٍ أصحابُ مُوسى وعيسّى عليهما السَّلامُ 
١‏ ولاموطاي المي برو سي 
حَقَهِم: : #رضى الله عَنْهَمَ وَرَصوأْعَنَّه © [التوبة: »]1٠٠١‏ نّم قولّه سُبحانّه في الآية السابقة 
وَعَدَأَمَّهُ لذن امنوأ وَعمُوأ لكات منَهُم 4 [الفتح: يأف (ين) ليت الاخراج 
بتعضهم كما رَعَمَ الرَقَضةٌ - إن (ين) ليان لا لتبعيض المُناِي لمقام الل 
وثانيهما: أنه فْسّر قولّه: #وَالَذِنَ مَمَهُه» بأبي بكر الصّديق» الذي رزقٌ التوفيقٌ 
بكونه مَعَه في الدار والغار» وفي سائر الأسفار إلى أن ذفنَ مَعهُ في برزخ دار القرار 
وقد قال سيد الأبرارء فإله تيقد آنو كر حفن التصن وعمر "في السنار» 0ك :و هكذا 
لحان لد دن الملك الخفار. 


سو 


وفسّر: ادع لَالْكَُارٍ» بعمرٌ بن الخطّاب الفاروق» المبالغ ة في القَزْق بِينَ 
الخطأ والصّواب المُيرّن لقي في الكتابء ححيتٌ قتل المنافق الذي ما رضي ببشّكم 
النببيٌ عليه الصلاةً والسلامٌ عليه لليهٌَوديٌ في فَصْل الخطاب. 


)١(‏ لعله يشير إلى مارواه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (7/ 1794) من حديث ابن عمر رَضِيَ الله 
عَنْهّ ورواه ابن عساكر في "تاريخ د مشق» (77/ 5 )79١‏ من حديث أبي الدرداء رَضِيَّ اللّهُعَنْه ولفظه: 
رئي رسول الله يل بين أبي بكر وبين عمر؛ أبو بكر عن يمينه وعمر عن يساره؛ فقال: «هكذا نكونٌ» 
ثم هكذا نموتٌ» ثم هكذا تُبِعتُ» ثم هكذا ندخلٌ الجنةً». 


الرسالة (171) . شم العوارض في ذم الروافض م 

5-7 #رحماء يبتكم > بِعُثمانَ بن عَفّانَء الذي استحيا مِنْهُ مَلائكةٌ الرحمَن؛ 
والذي قالط ِالسَّرورَينَء في تلقيبه بذِي التورين؛ حَتى مِنْ كَمالٍ رَحمته على 
رَحوه جرى له ما جَرى من أنواع البلوى. 

وفسّر: : #تربنهم 5 سبد # بعلي المُرتَضى» وابنٍ عم المُمصطفى» وروج البتولٍ 
ب ا ع ال ب 
في حَالٍ ركوّعدء وفي مقام شُهوده كَمَا يُشيرٌ إليه قوله تعالى: لإِنَاولككم مهو 
وَألدينَ اموا لد بقيمُونَ الصَلَؤة ويوْنوَ لَك وهم وَكْعُونَ © [المائدة: 00]ء د بصِيغةٍ 
الجمع: إما تَعظيماً لشأنه وحاله» أو تنبيهاً على أن المرادَ هُو مع أمثاله في تحسين 
أقواله وتزيين أفعَالِ وأحواله. 

والمقصودٌ أنَّ قولّه سبحائه: #ِدَكْعَلَالْكُتَارٍ4 إشعاراً بأنه كان شديداً على 
الكقّار الأولين؛ فكذا على الكمّار الآخرينَ» فإن شِدَّة الرّفضة في حَمَهِ مِنْ الأمر الظاهر 
الذق لاتكرة إلة القغانة المكاء فى يمول أعدي :كا احا خارى له 
ِعْمَري» ويقوّي هذا المَعّى مَا رنَّبهُ بان على جهة التّمِثِيل منْ تعليل المبنى بقوله: 
«ليخيظ ير الْكْمَارَ» [الفتح: 74]؟ ففيه إيماءٌ إلى نهل فيط بهم إلا الكفاز وَمَن في 

ويؤٌكدُ هَدَا التحقيقٌ مَا ورّد في حَنٌّ الصديق: أبى الله والمسلمُون إلا أبا بكر 
رَضِيَ اللهُ عَنْه0”» وذلك عِندَ منصب الإمَامةٍ المشير إلى صِحَّة الخلآفة» فمن أباة 
بعدَ أن النبيّ بل اجتبّاة» لا يكونٌ دَاخَلاً في أهلٍ الإسلام» ويكونُ خارجاً عَن مقام 
الإكرام» وهذا كَانََبَبَ سَبَبَ إجماع الصَّحَابةِ عَلى خلافته. وعدم الالتفات إلى مَنْ توقّف 


)١(‏ رواه مسلم (7312417)» وأبو داود (5770)» وأحمد (7/ )١55‏ من حديث عائشة رَضِيَّ الله عَنهًا. 





رك تسائل اا اا | ااام 
عدم 2 الحاامة ا لمارف 


و 


في طاعته حَيتُ قالوا: رَضِيّهُ عَلَّيهِ الصّلاة والسّلام لدينناء أقَلا تَرَضَاهُ لِدّنيّانا؟! وقد 
صِحّ أيضاً عن علي رَضِيَّ الله عَنْهُ هذِهِ المقالة في تلك الكالة0"©. 

ومنه قَولُه تعالى: مقر الْمهَدرنَ الدينَ جوأ من دِيَرِهِمٌ ...4 إلى 
قَوله: #وَآلدنَ توم وأَلدَّارَ 4 [الحشر:-1] إلى أن قال: #والديت جَآمُو من بَحَدِهِمَ 
يَفُوبُورت رََنَا َغْفِرَكنَا...4 الآية [الحشر: 0٠١‏ فإن الله تعالى قسَّم الفيء المأخودً 
من الكفار بِينَ ثلاثِ طوائفَ من المؤمنينَ الأبرَارِء ويّدأ بالمهاجرينّ والأنصَارِ 
نم خهم بِمَنْبَعدَهُم مِن التَبعيّن ومَنْبَعدهُم مِنْ سَائر المؤمنيّن أجمعينَ إلى 
ينا أَفْفِرْ لاو لافنا الي سَبَقُوا 


مر سس سا سا سبه 


الْاِمٍ ولا ججَعلْ ف فلو سَاغِلَا دن َامَْوأ © [الحشر: .]٠١‏ 
4 10001 ع .0 0 - 24 4 7 1 
فخرج هؤلاء الطائفة من بين المؤمنين؟ لأنهم لم يستغفروا للسابقينَ 

المُوقينء بَل جَعَلُوا غِلَهُمِ في قلوبهم حتى عَكسُوا القَضِيِّة وبدنُواطلبَ 

المغفرَةٍ والرحمة بالسّبٌ والمذمةء بل بَنُوا مدَارَ مَذَهّبهم عَلى اللعئّة» وما أحسنّ 
فول بَعض أهل الفطنة: لعن الله عَلى مَذَمَبٍ مَدَارُه عَلى اللّعنِ والطّعنة مع أنَّ 
لعنهُم يَرجِعٌ إلَيهم في العَاقبة» ويكون سَبَّبَ زَيَادَةٍ الرحمة للِصَّحَابة كَمَارَوَاهُ 
انو عكاك عدن كابوجو عيداانة كال قز لقاسية إنقابيا كاركوة اكات 

2 3 1 1 7 2 2 0 - 

رَسُولٍ الله؛ حَتى إنهم يتنَاولُونَ أبَا بكر وعمرَء فقالت: أتعجبّونَ من مَذا؟! إنما 

قُطع عَنهُم العَملُ؛ فأحبٌ اللّهأنْ ليقطع عَنهّم الأجر”". 
وأمّا الدليلٌ مِنْ طريقٍ السّنَّةِ عَلى كُفرهم في مُقام العتادء ققد ورد في أخبار 

الآَحَادٍ مَا يصلحٌ في الجملّة للاستنادٍ بالاعتماد. ولو كَانَ بغالِب الظنّ في باب 


)١(‏ سبق تخريجه قريباً. 
2 رواه أبو طاهر السلفي في «المشيخة البغدادية» (07)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (5 4 / /0781. 


الرسالة (171) . شم العوارض في ذم الروافض نض 


الاعتقادٍ؛ لأن أصلّ هذه المَسألةٍ من تفضيل الصّحابة» بل تفصيل تَفضيل الأنبياء 
عَلى بَعضهم. وتَفضيل الملائكة عَلى البَشْر ونحوه. مِنْ بحث الإِمَامَةِ والخلآفة» كلها 
مِنْ الظنيّات الفَرعيّاتِ المُتاسب ذكرها فى المَسّائل الفقهيات؛ لأن مَدارَ الاعتقاد 
عَلى الدلائل القَطعيات؛ إذ مِنْ المعَلُوم أنه لو وُجِدَ شخصٌ ولم يعلم تفصِيل هَذْهِ 
الحالاتء لم يُحكم بكُفره ولا بنقصه في مَقام الديّانات» ولقد أخطأ خطاً قاحشاً مَنْ 
عَدَ مثل هذ الأمورٌ المذكورةً ممما عَلم من الدينٍ بالضرورّة. 

فَمنها: ما ورد عَن علي كرّمَ الله وجهّة» قال رَسُول الله يك «سَيأتي قوم لهم نبز - 
أي: لقبٌ-_يُقَالُ لهم: الرّافضَةٌ؛ إِنْ لقيتهم فاقتلهُم؛ فإنهم مُشركونَ»» قلتٌ: يا نبي الله مَا 
العَلآمةُ؟ قال: «يتقرضونك بّما ليس فيكٌ» ويَطعَنونَ عَلَى أُصْحَابِي ويشتمُوئهم. رَوَاهُ 
ابن أبي عَاصِم في «السنة» وابنَ شاهي:”". 

066 0 ع ع. سلريك ساك 3 2 ع 

فَهَدَا الحديث يَدُلْ على أن بَاغِضَ عَليّ وسَائرٍ الصَّحَابة كلهم رَفضة» وإن 
.ل # ا سنا. م ا دىظ 5 1 - ل 00 كك 0 45 
اختتص بَاغِْضٍ علي بالخوارج لخروجهم على علي وقت الفتنة» وذلك لأن الرّفضض 
بمَعتّى الترك لخد نُمَ تقل إلى ترك مَحبة الصَّحَابة فلا وجة لتخصيص سَبٌ الشيخين 
كفرٌ إلا لِكُونِهما زيَادَة في المَضِيلة بناء على قول جمهُور أهل السّنَِ: إن أبا بكر أفضَل» 
وقيل: عُْمَر وهم المُسمَّى بالفارُوقية» وقيل: عَبَّاسٌء وهم طائفةٌ مِنْ العبّاسِيّة يقال 
لهم: الراونديّة» وقيل: عَلىّ وهم الإمَامِيةٌ وقالَ بَعضُ المتكدَّمِينَ بالسويّة» ومالّ 
بَعضُهم إلى التوقف في القضِيّة: إذ الفضيلة إن كانت بمعتّى أكثرية المَثوبَة؛ فهي خَيْرٌ 
مَعْلُومَة لناه وإن كانت بمعتى أكثرية العلم والحلم؛ فالأدلةٌ فيه مُتعَارضَةٌ عندّنا. 

2 ل 1 رتم 0 3 5 ع ا 

واختلف هل عثمان أفضّل أم عَلِيْ؟ ومَالٌ الأكثرٌ إلى الأولٍء وجمع إلى الثاني» 

والقولان مَرويّانِ عن إِمَامنا الأعظم, والله سبحائه أعلم. 


3 


ماع 


200 رواه ابن أبي عاصم في «السنة» (41/4)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (4/ 779)) والضياء المقدسي 
فى «النهى عن سب الأصحاب» (75). وفيه محمد بن أسعد التغلبىء لين الحديث. 





كيت كنل | اناك سا2 
اانا (. مم, السام لاعن لواف 


م هق * “رفير 2 د ع م ام 5 2 2 

هذا؛ وقد ذكرّه الكردرى فى «مَناقب أبى حَزيفة) وقال: إن مَنْ اعترفٌ بالخلافة 

0 5 07 اع ا 02000 8و ١‏ _- 
والفضيلة للخلفاء» وقال: أحبٌ عليا أكثرٌ؛ لا يَوَاخَذْ به إن شاء الله تعالى؛ لقوله عَلَيه 


بط 4 257 


هه 


السّلام: «اللْهُمَ هذا لشوي فيمًا أَمْلِكُ َلآ توَاجذّنِي فيمًا لا أمْلِك)2. 

وأغربُ مِنْ هذا كله قول طائفة منهُم ابن عبد ار المالكي :إن مَنْ توفي مِنْ 
الصّحابة حال حَيّاته أفضَلٌ ممنْ بَقِي بعد مماته. 

ولعله محمُول على ما عَدا العشرة المبشّرة» وممن كُمل في صِفَاتِهِ وأمنّ الفتنة 
في وقتٌ وفاته. 

وقال بَعض المشايخ: إن عَلياً في آخر أمره وانتهاء عمره؛ صَارٌ أفضّل من أبي 
بكر وير الزيادة المكايب العلميّة والمرانب العملية: 

فهّذا الاختلاف بَيْنَ هَذِهِ الطَّوائفِ الإسلامية دَليلٌ صَريحٌ عَلى أن مَسْأَلة 
الفتفيل لبقتت ب الأعرر القطعيّة لآن الأعاديت المروية داهم كويها طن - 
مُتعارضةٌ مَانعَةٌ مِنْ كونها يمن الْأمُورٍ اليقينيّة» على أنه ليس فِيهًاتُصريح بأنَّ الأفضَلِية 
من أي الحيثية» ليعلم أنه بِمَعْنَى الأكثّر ثواباً عِندَ الله في العُقبَى» أو بِمَعْتَى الأعلميّة ماباً 
عِندَ الخلق في الدنياء فترك الكّورِ في هذه المبّحثِ مُو الأولى؛ لأن المدارٌعَلى طَاعَةٍ 
المَولى؛ ولقوله تَحَالى: #تَلْكَ َه ص حَلَتْ لَهسَامَاكَبَت وَل مَاكسن و1 مون عَكَا 
كَانْيَْمَلُو 4 [البقرة: 174] أي: بل تُسْأَلونَ عَن تَحيِينٍ أعمالِكُم وتزيين أحَوالكم. 

ولقولهِ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامٌ: إن مِنْ حُسْنِ إِسْلم المَرْءِتَركُهُ ما لأيَْنِيه)”©. 

ققد ُكي: أنَّبَعض الصُّوفية لمّا سمعَ هذا الخديت قال تكفانئ: 


)١(‏ رواه أبو داود (275175» والترمذي »)١١4٠0(‏ والنسائي (79457)» وابن ماجه )١191/1(‏ من حديث 
عائشة رَضِىَ الله عنهًا. 
وجاء في هامش (ج)»: «في الحب الطبيعي وزيادته فيما بين الزوجات الطاهرات». لمحرره. 

(؟) رواه الترمذي (/7711)» وابن ماجه (791/7) من حديث أبى هريرة رَضِيّ الله عَنهُ. 


الرسالة (171) . شم العوارض في ذم الروافض عض 


ومو نظيرٌ صحَابي ق رأ عليه يكِةِ قولّه تَعَالّى: #فمن يَعَمَلٌ مع د 


ره 0 وَمَن يَعَمَلُ مِتْفََالَ دَرَوْسَرًا يَرَمْر [الزلزلة: »]8-١1‏ فقال: حسبي 7 


وقد ورّدعنه يكل أنه قَالَ: إن أعلدم ابه ل رعسل بها جوع الخلق 

3 ص سل ل سس ا رسو عئر يو ءى لم كد سود مر 0-4 رد مه 
لكفتهم: #ومن يق لله جل لمعا ((0) وَيَرَْقمن يت تسب ومن وك لَ عل أل 
فَهَوَحَسَبهة * [الطلاق: :3 56 وذلك لذن كن انفتى للم الامنا بأمرة وينهاف 
كما كنيد إلنه وله تعالى واد 9 مَمُوائه يسك كم أله © [البقرة: ككس و 


وَالَدينَ جَنِهَدُ وأضينا لتَهَدِيْتهُمَ سَبلنا 4 [البقرة: 187]. 

وقد ورد: ١مَنْ‏ عَمِلّ بماعَلِمَ ورّثة اللهعِلمَ مَالم يعلة». 

وَؤوقَ :لما الخد انه ولياً جَاهادُ لو الخذة لعليةة هاي : بالعلم الكييي: 
أو العلن الاذتى لوعي كما يشر ليد قونه شبحانة: «وَنَامْتَدَءَأَادَهْ هُتّى 


ودَاكَْهُم تمودهمم # [محمد /ا١].‏ 

وعم أذ ان اناه قفر عن عل وريه وق بعت زتفنان: إذا فزعت 
7 س0 9* َه 3 2 - 2 
على الله يسالني عذا كلغنيء:ولا يسالني عن أمورهم * 


)١(‏ رواه النسائي في «الكبرى» .»)١١595(‏ 0 ان والضياء المقدسي في «المختارة» 
114/0 )د حديك معسيعة ور نعود رمي لعل 

)١(‏ رواه النسائي في «الكبرى» »)2١1707(‏ وابن ماجه (5770)» والحاكم »08١4(‏ والدارمي في 
«سننه) (71/70) من حديث أبي ذر رَضِيَّ الله عَنْهُ. 

49 رواه أبو نعيم في ١حلية‏ الأولياء» /٠١(‏ 15) من حديثٍ أنس بن مالكِ رَضِيَ اللهُعَنْهُ وقال أَبو تُعِيم 
رحمة الله: ذكر أحمدٌ بن حنبلٍ هذا الكلام عن بعض التّابعين» عن عِيسى ابن مريم عليه السَلامُ 
فوهمَ بعض الرُواة أنْهُ ذكرهٌ عن النِْيّ ل فوضع هذا الإسناد عليه لِسُهُولتِه وقُريد وهذا الحديثٌ لا 
يُحتملٌ بهذا الإسنادٍ عن أحمد بِنِ حنبل. 

6 ذال المصف: قال الحاوي لسن بناري لكل فنا ضحي بالظرةالاستوع ف معزفة انيف 
الموضوع» للقاري (ص .)١155‏ 

() انظر: «الجواهر المضية في طبقات الحنفية» (؟/ 01). 





درن تسسائل 9 | كر ,و 
ِ 1 ل )| مه 2 
ونا > العلامة ب د ازع 


دعر ,اث 


ورُويّ أنه قالّ: تلك دماءٌ طهر الله مِنْها سنائّنا أفلا تُطِهُرٌ منها لِسَاننا؟! 

وفي رواية قرأ تلك الآية". 

وإنما بيت هَذِهِ المسألةً المُعضلة» لما فيها مِن العَّوارض المشكلة» المحتاجَةٍ 
إلى الأقوالٍ المفصّلة. 

وعَر يدل غَ عَنَ فم الافض اب ة فا ضدر عن تمر ويج لاعن ف الشورئ: 
حَيتُ جَعَلَ الأمرّ لأحَدِ مِنْ الستة» فإنه لو كان أفضَليةٌ عثّمان أو علي قطعيّاء لكان 
تعيّن يلخلافة بالأولوية» مع أنه يجوز صِحةٌ الخلآفة بشرائطها الشرعيّة في المفضولٍ 
إجماعاء خلافاً لِطَائفةٍ الشيعة في أكاذيبهم الشزيعة. 

ومنها: مَارُويَّ عَن عَليّ أيضاً قال: قال رَسولٌ الله كلل: اليا علييٌ! ألا أدلّكَ 
عَلى عَم ل إذَا فعلتَهُ كنت مِن أهل الجنة_وإِنَّكَ من أهل الجنةإِنَّهُميَكون 
بَعدِي أقوام بُقالُ لهم: الرَّافضٌَ فإِنْ أدركتهُم فاقتلهُم؛ فإنهم مُشركونً». وقالٌ 
عَلٌّ: سَيَكون بَعْدَنا أقوامٌ يتتحلونٌ مُودتنا يكونُونَ عَليئًا بارقةً» وآيةٌ ذلك أنهم 
يَسبُونَ أبَا بكر وعمر. رَواهُ خثيمة بن سليمَان الأطرابليسي في «قضائل الصّحابة»؛ 
واللالكائي في «السنة)29". 

وفي رواية لَهُ عنه أيضاً: ايكون في آخر الزَّمَانِ قومٌ لهم تبْرٌ يُسمّونَ الرّافْضِةٌ 
يَرفَضُونَ الإسلام» فاقتلُوهم؛ فإنهم مُشْركُونَ»”"؛ أي: كالمشركينَ في الخروج عَن 
كمال دِينٍ المُسلِمينَ؛ أو أطلق ويرّاد به التأكيدٌ للِرّ جره والمبَالعَةٌ في التهديدو الوعنك؛ 
وكدًا قوله: (يَرفُضصُونَ الإسلام»؛ أي: بَعض ما يَجبٌ عَلَيهم مِنَ الأحكام. 


.)617 المصدر السابق (؟/‎ )١( 
من حديث علي رَضِيَ اللهُعَنْهُ. وإسناده‎ )7١07( رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة»‎ )7( 


الرسالة (71) . شم العوارض في ذم الروافض ام 

ومنها: مارُويّ عَن عَلّ: أنَّ النبيّ يل قال له: (إِنْسَرَّكَ أن تكُون مين 
أهل الجَنَّة فإنَّ قوماً ينتحلُونَ حُبّكَ يقرؤونَ القرآنَ لأيَجُوز تراقيهم. لهم نبنٌ 
يقال لهم: الرافضًة: فإن أدرّكتهُم فجاهدهم؛ فإنهم مُشركون». رواه ابن بشران 
والحاكم في «الكنى)"". 

َهَذِهِ الأَحَادِيتُ وإن كانت أَسَانِيدُهَا ضَعيفَة لكن يتقوى بعضّها يَبعض» 
فترتقي إلى دَرَجَةٍ الحسَنء الذي يَصِح الاستدلالُ به في الأمُورٍ الظنّة الفقهيّة» فيقتل 
السَّاب للصَّحَابةِ مِنْ الطائفةٍ الحَارِجَةٍ أو الرَّافْضصَة. 

وإنما قلنا بطريقٍ السّياسَة العُرفيّة الفرعيّة لأبطريق الأصَالة مِنْ الأمور 
الشرعية؛ لغلا يُخَالفٌ القواعة الكايّة الثاببة من الكتساب والشَّنة النبو انال 
يُقحل امرؤٌ مُسلمٌ إلا ياحدى ثلاث: قتلٍ النفس بالنفس» وزنًا بإحصان. وارتدادٍ. 

والسّيّاسَةُ واردَةٌ في الأخبار ومشاهير الآثاره ومن جُملتها تَعرِيبُ العام للزاني» 
وقطعٌ يد البّاش وأمثالهماء ومنها قتلّ تارك الصَّلاةِ في مذهب الشَّافِعية» فانّدفعَ 
اعتراضهُم عَلى السّادة الحفية في قتل الرّفصَةء حي وهمُوا أنهم ليس لهم لي في 
لَك ولم يُحمققوامَا قدّمنا هنالك. 

وود و هده الأحَادِيثِ أيضاً: جَوارٌ مقاتلة الأرقّاض. ويُؤيّدهُ مُقاتلةٌ عَليٌّ 
للخّوارج في حَالٍ الإعراض. إلا أنه يُحَامَلُ مهم مثل مُعَاملةٍ عَليّ مَع أمثالهم مِنْ 
عَدم سبي نسَائهم وذرّاريهم وعدم التعرض لأفراِهم بَعدَ قَراعْ قتالهم ودخحولهم 
في الإطاعة» كَمَا حقّقتٌ هَذْهِ الأمُورَ جَميعَها في مَحالَّها المُفضَّلةٍ في بَيانِ أحوالهم. 

ومنها: عَن عَلِيّ قالّ: قالّ لي النبئٌ يكلِِ: «أنتَ وشيعتّكٌ في الجن وسَيّأتي 


)١(‏ رواه ابن بشران في «أماليه» (200)» والبغوي في «تفسيره» .)١198(‏ وقال: في إسناد هذا 


زد كال | لخر زر 


قَومّلَهُم نبز يَقَال لهم : الرّافضَةء فإذا لقيتمُوهم فاقتلُوهم فإنهم مُشركونً» 0 
أبو نُعيم في «الحلية». والخَطِيبٌ وابنْ الجوزيٌّ في «الواهيات»"» وفيه 
محمد بن جحادة29 عراب الس وروي السيتاد. 

اقبي سين كل كر سارعا فى تصفه وتوم قت طل عمد 
الأطارضة لكا عن عليه لمن عليه اناد راصح ايه في طا جره ومتز لوه واويه 
قَونّه تعالى : «إإنَّ لد روأ يتم وَكاثوأ شيعا لَسَسَصِتهحَ في طَىَءٍ إِنَّمَآ أَمرهُمَ إل أله 
نكمُم يأ انوأ يفَعَنُوت4 [الأنعام: 154]. 

ويُؤيدُ: ما رَواه الدّيتَوريّ عَن المدّائني قَالَ: نظَرَ علي بنُ أبي طَالبٍ إلى قوم 
ببابه» فقال لقنير ©©: يا قنبرٌ! من هؤلاء؟ قَالَ : هَوْلاءِ شيعتكٌ, قَالّ: :وما لي لآ أرى فيهم 


7 


بويا ال5. ةل افال: ماسجا الشعة ؟ قال خرص الطوو ون الطري تق الشقاه 
من الظّمى عمْش العُيون من البكا9. 

وكأنه ‏ رَضِيَ الله عَنْهُ وكَرّمَ وجهَة ‏ أشارٌ إلى تفسير قَوَلِهِ تعَالّى: #سِيمَاهُمَ 
ف مُحُوهه برجو و4 [الفتح:14]» وقولهِ سبحانه في حٌ أهل الصّمَةِ: «إتشَرمه 
سمه ليكوت 0 [لبقرة 1:5 وقوله سبحانه في حقٌ المنافقين: 
«وكزققة ركه مره يمه وَلتَرفنَّهُمْ في لح نِالْقَولِ 4 [محمد: .]٠١‏ 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (779/5)» وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (505)» وقال 
بو نعيم: : غَرِيبٌ من حَدِيثِ محمد وَالسَّعبِيّ» لم تكثبة إلا من حَدِيثِ عِصّام. وَقَالَ ابن الجوزيّ: في 
ِوَايتِهِ سَوَّارٌ. قَالَ أَحمَدٌ وبَحيّى وَالنَسَائِىٌ: مَترُولك. ّْ 

2020 في ج جميع النسخ: «حجر»؛ والصواب ما أثبت؛ فهو مُحَمّد بن جْحَادةً الأياميٌ الكوفي. 

() في هامش «ج): «القنبر على زنة شنبر» فتدبر». ثم كتب: «اسم غلامه رضي الله عنه» كما قال: 
إق: ]ذا رايت أمدراً كيرا أجتجه كارا “وتعحوض فندرا 


62 رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (59؟١).‏ 





الرسالة (71) . شم العوارض في ذم الروافض وض 


يونت العافت ناوي ون يعض إزداك العزاشز ومو كازااب- التي عا ين 

حُسن الصّورة ونُورِ البَصِيرق لكنّه مو بالفسقٍ يمن شرب الحَمرٍ وغيرها من الأَمُورٍ 
اللخطيرة» ومو من نُدماء شيعي بن الأمرّاء تذكرٌ في مَجِلسِهِ بِيَانَ أْمَارَاتِ الأتقياء 
وعَلامَاتِ الأشقِياء» فقا السَنيُ: أنا من فُسَاقٍ أهلٍ الس وانظروا في وجهي من 
سيما نُورٍ أهلٍ الجن وأبصروا في طلعَةٍ الحُسَامِيٌ الذي أحدٌ وعَاظ الشيعة وأتقيائهم 
عَلى مَظِنتهم الشّنيعّة» تروا عَلَيهِ من غبرة الظَلَمةٍ السّاهدةء على أنه من جُملة الظَّلّمةِ. 

ع لج ا 0 00 
سيره (50) صَاحَكه مُستَئيئسَ (0) وجوه يمي عََها عبرَة (ن) رعَفها قَرَهُ ((8) وليك هر الكرةُ 


ره 


ك4 اع -47]. 


لشو الال ال اقلم حو ١‏ لعي 4 0 1 سن و ديو 2 
وقد ورَّدَ: «كَمّا تعيشون تموتون» وكما تموتون تحشرون)2". 

5 اسان أ ع لام 

وقد صح: أن الظاهرٌ عنوان البّاطن”". 

0000 لم 5 2 58 5 7 000 قد - م احم سي 
وطااصريي البر 8 رداك لاما ترود قَالَ تعالّى: #إِنَّف ذلك 


مسو - 


لَآَبْتٍ لِلَسوَسَمِينَ # [الحجر: 75] أي: المُتفرسين. 

وفي الحَديث: «اتقوا فِراسَةً المؤمنء فَإنّهُ ينظرٌ بنور الله”"» وهذا قد يكون 
بِأمَارَاتِ ظاهريةِ» تتكشفٌ لأراب الأبصار» وقد يكُون بعلامّات بَاطِنِية تنبلي عند 
أصحَاب البَصِيرَةٍ والأسرّارٍ. 

ومنها: مارُويّ عَن أبي ججحيفة رَضِيّ اللْهُعَنْهُ قال سَمعتٌ: عَلياًعَلى 


) لم أقف عليه بهذا اللفظ. 
زفق لم أقف عليه. 
() رواه الترمذي (7171) من حديث أبي سعيد الخدري رَضِيّ الله عَنْهُ. وقال: حديث غريب. وإسناده 





38 داتع الوا 
المبريّقول: مَلكٌ فيّ رججلان: مُحِبٍّ غالٍء ومُبغض غالٍ. رَواهُ الهشاريٌّ في 
«فضائل الصديق»» وابن أضّ عاصمء واللالكائيٌ ف «الستة200, 

وفي رواية لابن أبي عَاصِمِ عَن علي رَضِيَ اللهعَنْهُ قَالَ: يهلكُ فينا أهل البِيتِ 
- فريقان: مُحبٌ مُطْر وباهتٌ مُفتر"'» والإطراء: هو المجاورّة عَن الحَدَّ في الثناء 
والبَاهتٌ: هُو الذي يأتي بالبْهتانٍ علّى طَريقٍ الافتراء. 


0 
ع 


1 0 خسن اع تت هم 3 سر 8 

وفي رواية أخرى له عَنهُ قال: يحبني قومٌ حتى يدخلهم حب النار» ويبغضني 
قوم حَتَى يُدَخِلهُم بُْضِي النار”". 

2 -ه 4 00 0 24 0 8 

وفي رواية أخرى له عن ورواية الأصبهانيٌ في «الحَجّة) عَنهُ أيضا ‏ بلفظ: 
لذ ا رعذ رمعت ترط ربنق قر 

لفك أن المعيهالغالى من الاففر واله ب القالى مو التايس : 

وأمًا السّئي: فَمُحبٌّ لعَلِيّ في المقام العَالي؛ لأنه في الوسط الذِي هو القِسط 
الذي أشَارَ إلَيه قَولّه تعالى: « وَكَدَلِكَ جَمَلَتَْْ أُمَّهُ وَسَطا إِنحَكُووا ُهَدَآه عَلَ 
ألنّاس ...* الآية [البقرة: ١57‏ ]» وتحتله نكي الأثوو اقاطهاء وهذا يجري فى 
الاغتقاد. وفي الأفعَالٍ والأخلاقٍ وسَائرٍ الأَحَوالِء كَمَا لآيخْمّى على أربّاب الكمالٍ» 
فإن مَدَارَ التوحيدٍ عَلى التوسّط بَيْنَ التشبيه والتنزيه» كما فى الآياتٍ والأحَاديث 
المُتشّابِهاتِء وكقولهم: لا عَينٌ ولا غَيرٌ في تحقيق صِمَاتٍ الذات وكذًا مَذهبهم 
َيْنَّ المُعَطّلةٍ والمُحِسّمةء وبّينَ القَدرية والجَبْرية» وَيْنَ الرَفْضٍ والخُروج. 


)١(‏ رواهابن أبي عاصم في «السنة» (485)» وأحمد بن منيع (771/7-إتحاف الخيرة)» وقال البوصيري: 
رواته ثقات. 

(؟) رواه ابن أبي عاصم في «السنة» .223٠١5(‏ وفي إسناده جويبر» وهو متروك. 

() رواه ابن أبي عاصم في «السنة» (485). 

(5) رواه قوام السنة الأصبهاني في «الحجة في بيان المحجة» (0751. 


الرسالة (17) . شم العوارض في ذم الروافض نكسن 

وكذا يعيبر التوسّطٌ في استحِسَانٍ الأخلاقٍ كالشَّجاعَةٍ فإنها حال بَيْنَ التهور 
والجبنء والسَّحا وَوَبَيْنَ التيذِير والبّخلٍ» والتواخ ضع بَيْنَ الكبر والمهّانة وتحوهاعِندمّن 
يعرف عِلمَ الأخلاق» ويُفرّقيَْنَ الحسنة والذَّممة وقد قال تعالى في عِلم المقاش: 
«وَاليس ]دآ لْمَُولَ ترف ولِم يفوأ وسكا نبي للك قَوَاصًا 4 [الفرقان: 51]. 

وفي الحديث: «الاقتصَادٌ نصفٌ المعيشة)”"'» وفي رواية: «مَاعالَ مَن 
اقتصَّد)””» وقال تعالى: #وَلَا ججَهَرَ بصّلايك ولا حافت يبا وأسّخ ين ذلك سيبلا © 
[الإسراء: 1٠١‏ وقالٌ عر وعلا حكايةً عَن وصَايةٍ لقمّان: # وَأَقْصِدَ فى ميك 
وَأَعْضْضٌ من صوْيَكَ * [لقمّان: .]١9‏ 

وعد لك لي نا كر لس داز اح ولتي يا 
ما مض مُفرط كالّخوراجء حَيتُ سَبُومُ ولعَنُوهُ وكفَرُوه وحاربُوه. وما مُحِبٌ مُفرطٌ 
كالرٌ وافض» فإنهُم فَصَّلُوه على غير اليكل من سَائر الأنّاء والرشل الأصفياي كما 
يُنادي مُنَادِيهم مَابَيْنَ الأرض والسّماءِ: محمد وعليٌ خيرٌ البتشر. 

وهَدًامَع كونه بدعَةً قبِيحَةٌ في إِدحَالهِبَيْنَ كلماتٍ الأذانِء كلمةٌ كر فيها 
فضِيحَةٌ عِنْدَ الأعيّانء بخِلاف بدعتهم في قولهم: (حَيّ عَلَى خير العَملٍ)؛ فإنه 
ل 0 وإن لم يَردُ في الأذان مدا المُبنىء مع أنه 
مُستدرلٌ مُستغنىّ عَنةُبَعْدَ قُوله: (حيّ عَلى الصَّلاة حَيَّ على القلاح). 


)2000 رواه أبو الشيخ في «أمثال الحديث» (807). والخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد» (15/؟7١)‏ من 
حديث أنس بن مالك رَضِيَ الله عنْهُ. وإسناده ضعيف. 

هه رواه أحمد في «المسند» /١(‏ //57)» والطبراني في «المعجم الكبير» »)٠١١14(‏ واالمعجم 
الأوسط» (0044) من حديث عبد الله بن مسعود رَضِي اللْهُعَنْهُ. وفي أسَانيدهم إبراهيم بن 


مُسلم الهجرِيٌ» وهو ضعيفٌ. 





بونج تسائل كل لمائةة 
ب 2 بل || هه 2 
لضن (. كام الْعَلمَة 2 66 1 قارف 


تُمَبَالعَ طائفةٌ مِنهُم؛ فكفّرت أبَا بكر لأخذه حََّ عَلِيّ ومخالقّته. وكقُرث 
عَلياًيسكوتهِ عنه ورضّائه بموافقيِه. وتَمّوا جوارٌ التقيِّةِ فإنّها لؤْ كَانَتْ جَائزةً 
لكان أولى أن يُقاتل مع مُعَاويةَ بِهَذِهِ القَضِية فإنة كان أكثر جئوداً مِنْ الصَّدِيقٍ» 
وأكبّرَ قَبيلةَ مِنْه عِنَدَ التحقيق. 

٠. 1 2 5 0‏ ص لنت 

ثم بالغ طائفة منهم في محبته حتى 
بَعْضٍ شعرًّائهم» المعتّبر عند كُبّرائهم أنه قَالَ: لم يكن غرضٌ من كسر الأصنام إلا أنه 

٠ ٠. 1‏ 0 2 3 201 8 5 1 
يُوصِل المصّطفى كتفه إلى قَدم المُرئَضى ويتشرَّفٌ في ذلك المقام الأعلى. 
م 7 ل 0 .4 ٠‏ 1 سر -ه 
ومضمون هذا البَتِ مَشْهُورٌ الآذفى ذلك المكان ويقرؤوئّه وينقلوتة 


010 7 0 5 َس 
فضلتة على النبٌ وسّائر أَمَيِه كما اشتهرٌ عن 


ويستّحسُنونه» ولم يعرفُوا من كَمالٍ حَماقهم في مَرتبَةٍ العَقلٍ وجَهالَتِهِم في 
مقام النقلٍ أن كسرٌ الأصنام فرضٌ في دِينٍ الإسلام؛ قد بد رد 
عَلى نبي في شيء من الأحكام. 

ُّمَبَالعَ طائفةٌ منهم في سوء الاعتقاد من جَعلٍ النبيّ وعَلِيٌّ في الإيجادٍ لوص 
الاتحادٍ في المَعنى» ولو تَعَايرا في المَبى. 

نم بَالعَ طائفةٌ منهُم فَقَالُوا أخطأ جبريل في إِيصّالٍ التنزيل» حَيتٌ أنزلهُ عَلَى 
الي ول عَن عَليُ» ويُسعُونَ هذه الطائفة بالخرابية؛ حَيتُ توهمُوا أن النبيّ عليه 
السلامُ يُشَابُِ عَلياً في كمال الصُورَةٍء بحيث يتوهمٌ الاتّحادٌ حَالَ الضّرورَة. 

ومن عَرفَ شمائلَهُ عَلّيه الصَّلاةٌ والسَّلامُ في الخَّلق والخلق عرف أنه 
لآمُناسَبة بَبنَهُ وبَيْنَ عليء لافي الصّورةٍ ولآفي السيرة» معَ أن تخطئةً جبريل 
مُستلزمٌ لتخطِئةٍ الربٌ الجليل» حَيثٌ إنه سُبحانة مَانبّهَ جبريلٌ عَليهِ ولا أشارٌ 
إليه في مُدَّةِثلاثِ 5 بنجوم مُقَرَّقةِِ مع قَولِه تعَالّى: #نَرَلْيه اع 
لبن () عل لِك لكوت مِنَالسَذِيت 88 يلِسَانِعهوشينِ 4 [الشعراء: 195 150]» 
ومَذًا كمائرى كفرٌ صَرِيحٌ وإلحادٌ قبِيحٌ. 


الرسالة  )7(‏ شم العوارض في ذم الروافض فض 

م بالعَ طَائفة منهُم تُسَمّى النصيرية» يقولون لِعَليَ بالألوهيّةه ونحو ذلك مَما 
يناه في مَواضِعٌَ مما ألفتاه. 

والحال: أن علا له نشانية بعِيسيٍ بن مَريم في هذه الف لقضيّة ته 
اليَهُود بم بسَببٍ إفراطهم في بُحْضِهٍ ونسبته إلى مَا لآيَِيقُ به مما يُصَانَُ عَنهُ اللّسانُه وكفرٌ 
اللضار بإفراطهم في حُبّهِ ونسبته إلى التثليثٍ والانَّحادٍ والعينية» المُشاركة لهم في 
هذه بخصوصهًا الطائفة الوجودية. 

وبطلان أقَوال هَذْهِ الطوائف ظاهِرٌ لأهل الإسلام ه من الحَواصٌ والعَوامٌه 
وقد أوضّحنًا الأدلة العقلية والحُججّ النقلية في كتُبنا المُتعلّقَةٍ بالتفسير 
وَالأحَادِيثْ وأقوال الموفبية: 

لاد او لاطا ا 


6 


الحمام: 5 فيه افيه الام ا يك ام بموت الأُستاذ حَمَّادء قال السَّيطانُ: 


و- 


مات أستادكُم فاسترحنا منه» فقال الإمَامُ: أستاذْنًا مَاتَء و أستادُكم ء من المُنظرينٌ 


إلى يوم الوقت المعلُوم» فتحيّر الرافضيّ وكشف عَورتهه فخمضّ الإمَامٌ نظرَة قال 
السَّيطَانْ: يَا نعمَانُ! مُذْ كم أعمَى الله بصَّر صَرك؟ فقال: مُذْ هتكٌ الله سِيْركَء فبّادر الإمَامُ 


ا جين 


إلى الخرٌوج من الحمّام» وأنسّأ هَذَا الكلام: 


)١(‏ هو محمد بن علي بن النعمان بن أبي طريفة البجلي الكوفي» أبو جعفرء المُبَكَلّمُ المُعيَْلِيي الشّيعِيُ 
المُبتدِعٌ الملقب شيطان الطاق» نسب إلى سوق في طاق المحامل بالكوفة» كان يجلس للصرف 
بهاء فيقال: إنه اختصم مع صيرفي آخر في درهم زائف فغلبء فقال: أنا شيطان الطاق. ويقال: أول 
من لقبه بشيطان الطاق أبو حنيفة مع مناظرة جرت بحضرته بينه وبين بعض الحرورية» وتنسب إليه 
فرقة يقال لها: (الشيطانية) عدَّها المقريزي من فرق (المعتزلة) وقال: انفرد بطامّة» وهي أن الله لا 
يعلم الشيء حتى يقدّرهء وأما قبل تقديره فيستحيل أن يعلمه. ولو كان عالماً بأفعال عباده لاستحال 
أن يمتحنهم ويختبرهم. انظر ترجمته: السان الميزان» (ا/ 737/4)» «تاريخ الإسلام» (4/ 1017). 





دوك تكائل 1 
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5 وو > 
أقولُ وفي قولي بلاغٌ وحجكمةٌ ‏ ومّاقلتٌ قولأجئتٌ فيه يمُنكر 
ألآيَاعِبَاد الل خافوا إِلَهِكُمْ ولآتدخلوا الحمّامَ إلا بمفزر”) 


ومنهًامَا قَالَ أبُو المَصلٍ الكرمَانيٌ: إنه لمّا دخل الخَوارجُ الكُوفة ورأيُهم 
تكفيرٌ كل مَن أَذنّبَ» وتكفيرٌ كلّ مَن يكفره قِيلَ لهّم: هَذَّا شيخ مَؤلاء» فأخدُوا 
الإِمَامَ وقَانُوا: تّبْ من الكفرء قَقال: أنا تائبٌ من كلّ كفرء قَقِيلَ لّهم: إنه قَالَ: 
أنا تائبٌ من كُفركم, فأحَذوثُ فقال لهُم: أبعلم قلتمٌ أم بظنٌ» قالوا: بظنٌ» قال: 
إِنَّبَعضٌ الظنٌ د والإثمٌ ذَنبٌ؛ فتويّوا من الكفر قالُوا: ثب أيضاً من الكُفرى 
ققالّ: أنا تائبٌ مِن كُلٌ كُفر. فهّدًا الذي قالَّهُ الخصّومْ إِنَالإمَامَ استْتيبَ مِنَ 
الكعدر هرقي اشوا فلن الناش اي 70 

ووقمَ لي نظيرٌ هذا الحالٍ مّع بَعض الجُهّالٍ من قضاة الأَروام؛ فإنه لما سَمعَ بي 
أني طعنتٌ في كلام ابن عَرِبِيٌ» وهو مُعتِقِدٌ طريقة العَبِيّ» قال لي: نّبْ إلى الل فقلتٌ: 


م 


أتوبٌ إلى الله من جميع مَا كرة الله. 

ومنهًّا ما ذكرَه الّرنويٌ عَن شريكِ بن عَبِدٍ الله قال: كُنا عِنْدَ الأعمَشٍ في 
مَرَضْهٍ الذي تُوفي فيه. فدّخل عَلَيه أبو حَزِيفةً وابنٌ أبي لِيَلى وابنُ شبِرْمَة وكان 
الإِمَامُ أكبرهم. فبدأ بالكلام, وثَال: ات الله؛ فإِنّكَ في أولٍ يوم من أيّام الآخِرّةء 
ل 0 الله عَنْهُ_بِأْحَادِيتٌ وانبكها لكان 0 
لَك فقالّ الأعمشٌ: أسندوني؛ ألمثلي يُقالُ هَدًا؟! حَدّئني أبو المُتوكّل الناجيٌ 
عرااني سَعِيدِ الخدوي قَالَ: قَالَ يرل الله يكل «إذًا كَانَ يوم القيامة قَالَ الله تعَالَى 
لي ولعَليٌّ بن أبي طَالب: أدخلا الجنةً من أحيكماء وأد خلا الثارَ من أَبِعْضَكما 


)١(‏ انظر: «مناقب أبي حنيفة» للكردري (ص 18٠١‏ )» و«الجواهر المضية في طبقات الحنفية» (؟/ /ا/ا5). 
(؟) انظر: «مناقب أبي حنيفة» للكردري (ص 5 77)» و«الجواهر المضية في طبقات الحنفية» /١(‏ 545). 








الرسالة  )71(‏ شم العوارض في ذم الروافض 1 
وذلَكٌ قوله تعَالّى: #ألتَاْجَهَمَكلٌّ كَتَارِعْرٍ 4 [ق: 5 ؟]» فَقَالَ الومام: قومُوا حَتّى 
لايجىء بأكثرَ مِن مَذَاء قال: فوالله ما جنا البَابَ حتى مّات0"©. 

ومنها مَا ذكرّةُ الكردريٌ: أن للرافضّة أَحَادِيتٌ مَوضْوعاتٍ وتأويلاتٍ بَاطِلِةَ في 
الآيّات» وزيادَاتِ وتصحيمَاتٍ كزيادّة: (والعصر وتّوائب الدهر)» وكقولّه تعالى: #إنَّ 
عََمَاللْهُدَئ* [الليل: 17] صكّفوه بحذف النونٍ فقرؤوا: (إن علياً للجُدى). 

> ع ع 32 5 عي 
وهم قومٌ بهت يزعمُونَ أن عثمانَ أسقط خمسٌ مئة كلمة مِن القرآنء منها قَوله 


0020 
ً 


تَعَالّى : ## وَلَقَد مَصَرَكُمْ لبد رٍ # [آل عمران: 117] وزادوا فيه: (بسَيفيِ عليٌ). 


آآ تس د ددر 


قال: وهدًا وأمثالّه كفرٌ قَالَ تَعَالّى: # إِنَاححنٌ ونا لد كرَوَإِنَا آم لفِظُونَ 4 [الحجر: 
9 قَمَن أنكرٌ حرفاً مما في مُصّحفٍ عَثْمَانَ أو زَّادَ فيه أو نقصّ فقد كفرٌ» انتهى". 

وقد صحف النّصَارى قَولَهُ سُبحانه في «الإنجيل»: ولّدثُ عيسى (بتشديد 
اللام)؛ فخففُوهاء وخرجواعَن الإسلام باعتقاد هذا الكلام. 

ومنهًا: أنه كَانَ في الكوفة زمَنَ أبي حنيفة رَافْضِيٌ لَه َغلتان» سمّى أحديهما أبَا 
بكر والأخرى عُمرء وكانَ يضربهما في الخدمة ويُعَذبهماء فانتشرٌ الخبرٌ: أن أحديهمًا 
رفستةٌ حتى قتلتة» قَقَالَ الإمَامُ: انظروا؛ فإن البَغلةَ التي سَمَّاها بعْمرَ هي التي قتلتة» 
قفحصوا عن القضيّة فرأوا أن الأمرَ كما ذكر. 

أقول: وما ذاكَ إل لكونٍ عَمرَ من مَظاهِرٍ الجلآلٍء كَمَا أن الصّدِيقٌ مِنْ مَظاهِرِ 
امال ولد كَانَ أسدٌ عَلَى الكمار وا فضة الفجار: 


)١‏ أورد القصة القرشي في «الجواهر المضية في طبقات الحنفية» :)587/١(‏ والحديث رواه ابن 
الجوزي في «الموضوعات» ٠0 /١(‏ 5)» وقال ابن الجوزي: هذا حدِيتٌ مَوضُوعٌ وكذبٌ على 
الأعمشء والواضعْ لَهُإسحاق النَّحْعِيَّ» وقد ذكرنًا آيفاأنّهُكَانَ من الُلاةٍ فِي الرّفضي الكَذَابِينَ 
ثم قد وَضعهُ عَلٌّ الحِمّانيٌ» وَهُوَ كَذَّابٌ أيضاً. 


(1) انظر: «مناقب أبي حنيفة» للكردري (ص7817). 





ملكلا 2 2 رفي 
ولقد قَالَ عَليه السّلامُ حِينَ شاورٌ أصحَابه الكِرَامَ في أسَارى بّدرء فأشارٌ بو بكر 
يعو الكناء ينهم؛ وعمرٌ بالإهلاك فيهم: (إنَّ متكا أبابكر كمثل إبرَاهِيمَ؛ حَيثُ قال: 
وَمَنْ عصَافٍ نك كَ عَفُورٌ تحر # [إبراهيم: ”7]» وكعيسى في قوله: 9# إن تدهم 2 
دون تعفر لَه ينك تلع كير 4 [المائدة: 11]» ولك نا عمرٌ كَمثلٍ نو في 
قوله: #رَبلَاندَرَعلَالارضٍ ب نَالْكفْرنَ ديار [نوح: 1 وكموسّى في قوله : ريا َس 
ع نفدل وو ...4 الآي [يونس: 2"00]88. 
بهَدًا ظهَرَ صِحَةٌ مَبّى مَا اشتهرٌ عن عَليهِ الصَّلاةٌ والسَّلامُ: «علماء أمّتي كأنبياء 
بني إسرائيل»”" . وإن كَانَ مَبناهٌمِما لآأصل لَهُ عندَ المحدّثين» غفْلّ عَن هذا السيّدُ جمالٌ 
الدذين» حَيتُ ذَكَرةُ بعتوانٍ الحدّيثِ في صدر «رَوصّة الأحباب»”" والله أعلّم بالصّواب. 
ومنها ما أخرجَة ابن أبي الدّنيَا عن أبي إسحَاقٌ قّ قال: دُعيتٌ إلى مَيْتِ لأغسلّة 
فلمًا كشفتٌ الثوب عن وجهه. فإذا أنا بحي بحيّة قل قد تطوّقث عَلَى حَلقِهِء فذكّروا أنه كانَ 
يسُبٌّ الصَّحَابةَ رَضِيّ الله عَدْهُمِ9). 
وأخرّجٌ أيضاً عَن أبي إِسحَاقٌ الفزاريّ: أنه أنَاهُ رَجِلٌ فقالّ له: كنت أنبش 
القبور وكنتٌ أجدٌ قوماً وجومَهُم لِعَير القبلة» قكتبّ إلى الأوزاعيٌ يَسأله فقال: 
أولئك قومٌ مَاتوا على غير السُنده». 


)١(‏ رواه الإمام أحمد (1/ 787) من حديث عبد الله بن مسعود رَضِيَ الله عَنْهُ. 

(7) قال السخاويٌ: قال شّيخنا ومن قبله الدَّمِيريٌ والزركشيٌ: إنه لا أصلّ له زاد بعضُهم: ولا يُعرفٌ في 
كتاب معتبر. انظر: «المقاصد الحسنة» (ص 509). 

() كتاب «روضة الأحباب في سير النبي عليه الصلاة والسلام والآل والأصحاب» لجمال الدين 
ابن عطاء الله بن فضل الله الشيرازي» النيسابوري» توفي سنة (١٠٠٠ه)»‏ وهو باللغة الفارسية» 
في مجلدين. انظر: «كشف الظنون» .)977/١(‏ 

(4) رواه ابن أبي الدنيا في «القبور» .)١79(‏ 

(5) رواهابن أبي الدنيا في «القبور» (49). 





الرسالة  )171(‏ شم العوارض في ذم الروافض لكان 


وقد سُئلٌ الأوزاعييٌ أنَّهُيمَوتُ اليُوديٌ والنصرانينٌ وسَائرٌالكُمَار ولا نرى مثلّ 
هذا؟ فقال نَم وك لاضك انهم ف ال وبُريكم ال في أهل التوحيد لَتعيرُو. 
ذكرّه السّيوطيٌ في «شرح الصَّدُور في أحوالٍ القبورٍ»©. 
َم تعلق بها لمث مسَائلُ مهمّة ودلائل تامّك تركتاها مخافة ملامة راب 
الجهالة وغنلذلة العامة وإن كان الله شحانة احعار لنا الطريقة يقد المُلاَتمد فطائفَةٌ 
الأزيكية وجهلة مَاورَاءالخهر ينون أهل حرَاسَانَ إلى الروافض ومُمْ ريون متهم 
وجماعَةٌ القزلبّاشية والعراقية الأوّاشية ينسبُوتّهم إلى المتوارج؛ وهم مَُزّهونَ عَنَهُم. 
وقد قيل: من كمُلَ من الِعُلمَاء ابُلِيَ بأربعةٍ من الأشيّاء: شماتةٌ الأعداءء وملامة 
الأصيقاءء وطّعنٌ الجهَلاءِ وحسدٌ العُلماءِء لكنْ أقولُ كَمَا َال وكيع من قولٍ بديع: 
إن يَحْسُّدوني التي غير اهنم قَِْي منَ انا سٍ هل القَضْلٍ قَدَحَسَدُوا 
قَدَامَلِيولَهُمْ مَا بي ومّابهم ومَاتَ أكثرّنا عَيظاً لِمَاوَجَدُوا 
قا اسار لم رك 
ل أن يلير يمد يسبب ِل السّمآءِ ثم فطع فلسَظرَ لَنظَرَ 


ود دس 4 


دعبن كيده مَايَغِيظ 4 [الحج: .]١6‏ 
لد أحت محم ةالح في و الت 


قال 17 # أَمَيحْسْدُونَ 6 مَآءَاسْه م دمن فَضّلِوء # [النساء: 4 0]. 


4 


00 له 
ولله دَرٌ قاتله: 


لق انظر: شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور» (ص .)١78‏ 
() البيت لمعن بن زائدة ف في احلية المحاضرة» /١(‏ 075» واربيع الأبرار» (؟/ 375)) ولعل محمد بن 
الحسن تمثل هذا البيت فقاله. 





ررد يسَائل اس )ب؟ 
375 لاك ةلوارف 


006 بحَجج 20 


مَايضرٌ البَحرّ أَمْسَى رَاخراً إن رَمى فيه غلامٌ ب 

لقو ل سقف و ال اه روكت 
رَبّ العالمينَ» وقد قالوا: #أَسَنطِيرَ الْدَوَِينَ * [الأنعام: 5؟]. ١‏ 

وقد قال زينٌ العابدين رَضِيَ الله عَنْهُ وعن آبَائهِ أَجِمَعِينَ: 
يارب جَومَرٍ عِلمٍ لو أبوح به لَقِيِلَ لي أنتّمِمّن يَعبِدٌالوَنّا 
ولاششكل وسال حلمو تي يرون لبنح خايائوكة عش" 

نّم مَايَجِبُ عَلينا التنبيةٌ مما ثبت لديناء وهو أنّهُ قد عُلمَ مما قَدّمنا أنه لم يغبت 
الكفرٌ إلا بالأدلة القطعية» وإذا جوَّرٌ عُلماؤنا الحنفيةٌ قتل الرافضِيٌ بالشّروط الشّرعِية» 
عَلى طريقٍ السَياسَيةِ العُرفيّة» قلا يجوز إحرّاقه بالنار ونحوه من أنواع القتلٍ الشنيعة» 
بل يُقتلُ بالسّيفِ ونكوه من آلاتِ الموتٍ السريعة» لقول صَاحِب الشَّرِيعَة: «إذَا 
قتلتم؛ فأخينوا القتلةَ”". ولِقّولهِ عَلِيه السّلام: ١لا‏ تُعذَبُوا بعَذَابٍ اللو96. 

نَم الرجم مختّصٌ بالزاني المُحصَّنٍ لا سواه فَقدَورَدَ: ١مَنْبَدَلَ‏ ديه فاقثّلوه), 
ولم يقل: فارجموه: بل اللائقٌ أنه يُستتاب» وإن أظهرٌ شبهة يؤتى لهُ بالجواب لِيظهرلِهُ 
وجة الصواب. 

ففي «الخلاصة): الجَاهِلُ إذَا تكلّم بكلمةٍ الكفر ولم يدر أنها كفرٌ قال 


)١(‏ انظر: «البيان والتبيين» /١(‏ 720)» و«ربيع الأبرار» »)١170 /٠(‏ ونسبه الثعلبيٌ ذ في «المنتحل» 
(ص ؟١1١)‏ للفرزدق. 

(؟) نسبه الفتني الهندي في «مجمع بحار الأنوار» (0/ 55) لزين العابدين. 

(9)_رواه مسلم )١1456(‏ من حديث شداد بن أوس رَضِيّ الله عَنْهُ. 

(5) رواه البخاري (7805) من حديث ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُما. 





الرسالة (171) . شم العوارض في ذم الروافض عم 


بعضُهم: لايكونُ كفراً ويُعذرٌ بالجهلء وقَال بَعضُهم: يصيرٌ كافرً تُمَ قَالَ: وإذًا 
كانَ في المسألةٍ وجوه توج ب التكفِير ووجةٌ واحدٌ يمنعٌ؛ فعلى المفتي أن يمَيلٌ 
إلى ذلك الوجه. انتهى'") 

فيَجبُ أن يتفحصٌ عَنه هَل يسبٌّ جاهلاً أو خاطِتاً أو مُكرهاً أو مُستحلاً؟ فِفي 
«الخُلاصّة»: أن مَن اعتقدَ الحرامَ حَلالا إنما يكفّر إذا كانت الحُرمةٌ ثابتةَ بدَلِيل 
مقطوع به أمَا إِذَا كانت بأخبار الآحاد لا يكفر. ّ 

0 بَعدَ قتل يَجبُ عَلى المُسلِمِينَ تكفينُه وتدفيه والصّلاة على جَتَارَتهة لآن 
الشارعَ جَعلّ هّذا كلّه من فروض الكفاية الواجب على عضن أهل الإسلام القيام 
بالرٌ عَاية؛ لقَولِهِ عَليه الصَّلاةٌ والسّلام: لساراف ا ره بر وفاجر)”". 

لاو ضور "ذا اله بقوم خيرا؛ أكثر فقهاتهم وأقلّ هلهم فإذا تكلّم 
الفقيةٌ وجدَ أعوانا وإذا تكلّم الجاهلٌ فهر وإذا أراد بقوم شرًاً أكثر جُهَالهِم وأقلّ 
فقهاءهم؛ فإذا تكلّم الجاهل وجدّ أعواناً؛ فإذًا تكلّم الفقية قُهرَ». رَواةُ الدَّيلمِيُ عَن 
ابن عمرٌ رَضِيّ الله عَنْهُما". 

وقالٌ عر وجل: ما اموا كم اث 
أهْتَدَيْشْرٌَ # [المائدة: .]٠١5‏ 

0 الخَبِرٍ الصّحِيح: (إِذَا رأيتَ شَحَاً مُطاعاًء وهّوىّ مُتبعاًء ونيا مُؤْْرة 
وإعجاب كلّ ذي ري يرَأيه ورَأْيتَ أمراً لا بد لك من فعَليكَ نفسَكٌ وقع أمرٌ العوام» 


3 


(1) انظر: «لسان الحكام» لابن الشّحنة (ص .)4١5‏ 

(؟) روا أبوداود (757)» والدارقطني (7/ /01) من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللهُعَنْهُ. وقال الدارقطنيٌ: 
مكحول لم يسمع من أبي هريرة ومن دونه ثقات. 

(9) رواه الديلمي في «الفردوس» (407)» من حديث ابن عمر رَضِي اللْهُعَنْهُما. وفي إسناده: 
الحسن بن علي التميمي. 





كرون رتسائل كلك لماز 
م د أ نلا || هه 0 
> (. كام, العَلآمَة كل 67 لياف 


٠‏ 2 دك ون 3 52 00 م مه 7 2 - 3 31 رع 
فإن وراءكم أيامّ الصبر» فمّن صبرٌ فيهن قبض على الجمرء للعالم فيهن مثل أجر 
أ 55 > و ا 000 5 0 رن 3 
خمسِينَ رَجَلاً يعملون عَملَّهُ»» قال ابن المبّارك: وزادَ فى روايّة: قيل: يا رَسُول الله! 
أجرٌ حمسين منهم؟ قَالَ: «أجرٌ حَمِيسِينَ نكم 7". 

وإلى هذا أَشَارَ ولي الله الشاطِبئٌ فى قَصِيدَّته): 
هم هسم 2 3 . 4 و .0 - 5 
ومَذَارَّمَانَ الصَّبرِ مَنْ لك بالتي كقبّض على جمر فتنجو من البّلا”" 

ورّمَانُه كان في قرنٍ حمس مئة» وأما اليَومُ ققد تجاورٌ عن الألفٍ بضعةً عَشرٌ 

0000 لوس كي 3 عو مه 000 ع م ص - عرصي اي 
وآثروا العُزلةَ والخلوة» واجتنبُوا الخلطّة والجَلوة وأمرُوا بذلكَ وتواصّوا به مُنالكَ» 
ولااشكٌ أنهم كانوا أنصمّ وبأمر الدّين أبصرّء وأنّ الزمَانَ ليس بَعدهم يرا مما كَانَ 
- 00 لابه ٠.‏ و لمن عر ده - 2 00 5 0 
بل شرًا منه وأمَرٌء وفى مَعنّاه مَا ورّدَ فى الخبر المعتّبر: «لا يَأتى على أُمَّتَى زمان إلا 
لع كلخ شة ونش ىك اخ انها هم 
الذي بعده شر منه» رَواه البخاري * 

وفي «الكبير» للطبرانيٌ عَن أبي الدرداء مرفوعاً: مَا مِنْ عَام إلا ينقصٌ الَيرٌ 
فيه ويزيد ال 8 


2 6 ا 8 2 سر عو 5 2 ا د 37 00-0100 
وذلك لأ نكل مَن أبعدعن تور المَشعا المحجمديء وقع في نوع من ظلمة الرّدَى. 


)١(‏ رواه أبوداود(5١57)»‏ والترمذي (7008)» وابن حبان (7/5) من حديث أبي ثعلبة الخشني 
رَضِيَ الله عَنْهُ. 

(؟) انظر: «حرز الأماني ووجه التهاني» للشاطبي (ص 7). 

رواه البخاري (57017) من حديث أنس بن مالك رَضِيّ الله عَنْهُ. 

(5) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» في القسم المفقود منه من حديث أبي الدرداء رَضِيَ الله عَنْهُ. 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (1/ :)737١‏ فيه أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيفء ورجل لم يسم. 
ونقل المناوي في «فيض القدير» (0/ 7) عن السخاوي أنه قال في هذا الحديث: سنده جيد. 


الرسالة  )77(‏ شم العوارض في ذم الروافض كن 
207 7 31 و ٠.‏ 2-0 7 30000 -ه م و 7 3 و 
وريد كا حرجي الطواتي عن ابر عباس اسايق عام !لا ويحيدك الجاسسم 
بدعَة ويُميتونَ سُنةٌ حَتى تّماتَ السَّسْنُ وتحيا البدعُ)2"0. 
وأخرجٌ جَ التَرَمِذِيٌ عن أَنسٍ رَضِيّ اللهعَنْهُ : ١مَامِن‏ عَام إِلَّا الذي بَعْدَهُ شر 
وقه حي لفو و كي . 
سار > تن" م ص إلى الت 2 كم لويد كس رست 2 بعد ريحم 
ورَوى أحمد والبخاري والنسائيّ عن أنّس: «لايأتي عَليكم عَامٌ ولايَومٌ 
إلاوالذي هذه بر نه جتن د تلقوا ربَكم)2©. 
وعن التوريٌ : والذِي لآ إلة إلأَهُو لقَدْ حلَّتُ العزلة : في هذا الزَّمَانِ9. 
َال العرالك #«ولئرة حلت فى :زقانة؛ فى زمانا هذا وك 
وكتب رجلٌ عَلى دارهلِيقمَّ نظرٌ اعتبار عَلى آثاره_: جزى الله مَنْ لا 
7 - - - :5 2 1 سا ل ثيه اه 
يعرفتًا خيرا كافة» ولا جزى بذلك أصدقاءنا خاصة. فمّا أوذينا قط إلا منهم وما 
صَدَّر في صَدرنا من الهم ِلأَعَنهُمء فَالبُعدٌ عَنهم هُو السّعدٌ. 
ولله در القائل: 


جرئ شاعنا نف سن سينا ولا بَينَهُ ود ولا تعَارفٌ 
ف «ضابيعا هت :ولا الها أذ مِنالنَّاس إِلأَمَن تَوَدُ ونغْرفٌ 


وقَالَ الفُضيل: مدا زْمَانُ؛ احفظ فيه لسَانَكَ وأخفي مَكانكٌ؛ وعالج 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» )٠١5١١(‏ من حديث ابن عباس رَضِي الله عَنْهُما. ورجاله 
موثقون. كما في «مجمع الزوائد) .)١188/١(‏ 

(؟) رواه الترمذي )7١١5(‏ من حديث أنس بن مالك رَضِيَ اللهُعَنْهُ. وقال: هَذَا حَدِيتٌ حَسنٌ صحيحٌ. 

(©) تقدم تخريجه. 

(4:) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (57/ 788)» وأبو طاهر السلفي في «الطيوريات» (815). 

(4) انظر: «إحياء علوم الدين» (؟/ 73737). 





ند سانا ارام 1م 
26 وناك 
جفاءك» ونحذمَا تعرفء ودَغْ مَا تُتكر؛ لتُصلح شأنكٌ". 
وقال الشوريٌ: هَدًَا زمانٌ السّكُوتِء ولزومٌ البيُوتِء والرّضا بالقَوتٍ إلى 
أن فوت 


104 و 3 -01 2 2 6 
قلت: وكذا صح: «مَن صمت نجا) ل" 


يكن ورد في صَحيح الأخبار: عل عوة الح ل ارين 
هه دب4 وو يه -ه 


نار ولعلهةم لتر ) من قوله يجاب وإ إذ أخذ أللّه وسكي الدنَ أو ونوا الكتنب 


و مرو 


لَه ناولا تَكْسْموته, © [آل عمران: 1417]. 

فقد ظهرٌ قوم خَلبَ عَليهِم الجهل وطمّهُمء وأعمَاهُم حَُبٌُ الرَكَاسِةِ وأصَمّهُم 
وتحرّكَ عِرقُ الحسّدٍ فيهم وعَمَّهُم» قد تَكَبُوا عَن عِلم الشّرِيعَةٍ مِنَّ الكتاب والسّنةٍ 
وتسرة وكاو عل عله الدااقيئلة ودر شه زررة الإنسان ينيع نولت 6ود ربا الله 
إلا قورف تاعيرا ريني العقهم الدزة ولأ عله عدة بقلايجذ له وباو لاتصيرا: 
ومّع ذَّلكَ فلآ ترى مُنالكَ إلا أنوفاً مُشْمِّرة وقلوباً عن الح مُستكبرة وأقوالاً تصدّرٌ 
عَنَهُم مُفتراةً مُْوَرَةه كلما هَدِيتهُم إلى الحَنٌّ كان أصَعّ وأعمّى لهم: كأنَّ الله لم يُوكل 
يهم حَافظينَيُضبطوف أقوالّهم وأعمالهم؛ فالعالمُ بينهم مَحرُونٌَ يتلاعبُ به الجَهَالُ 
وَالعيان والعَاقلُ عِندَهُم 0 دَاخِلٌ في ميدَانٍ النتقصّانء والله لله المُستعانُ وإليه 
المُشتكى وعَلِيه التُكلان. 


.)45 //( رواه أبو نعيم الأصبهاني في «حلية الأولياء»‎ )١( 

() رواه ابن البناء البغدادي في «الرسالة المغنية في السكوت ولزوم البيوت»(7١)‏ من قول 
الفضيل بن عياض. 

(*) رواه الترمذي »)7300١(‏ وأحمد(7504/7)» وعبد بن حميد (750). والدارمي )77١5(‏ من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رَضِيّ الله عَنْهُما. 

(4) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» 2٠١191‏ وفي إسناده سوار بن مصعب وهو متروك» كما قال 
الهيثمي في ١مجمع‏ الزوائد» /١(‏ *0ل). 





الرسالة (171) . شم العوارض في ذم الروافض ان 

5 0 ع 5 - 000 

ثم أري د أن أزيد التوضيح والبيّانء بإيّراد ما بلغني من الرواياتٍ في هَذَا 
القسآن» تق كن الملسيينة اكد الت ودية اله لا تفيل هاف فنع بطو 
سَبٌ السلف الصّالحء قال الحدَّاديٌ شارحٌ القدوريٌ: لظهور فسقه. والمرادٌ 
بالينلتك: العحانة والنايشوة الع 00 

وهذا صريحٌ بِعَدَم تكفيره» كَمَا ليخفى. 

وال واضي خاو نص عر و سير مراف اع ابورا فين 
الفسقٍ الذي يمنّعٌ الشَّهادَة واتفقو اعَلى أن الإعلان بكبيرة ب َمَعُالشّهادة ثم 
قَالَ: ومن كَانَ يشتمٌ أولاده وأهلّه وجيرانه؛ ذكر في بَعض الروايّاتٍ أنه لا تُقبَلُ 
شهادَته وقيل: إن اعتادَ بَطلث عَدَالتُه وإن فعلّ ذلّكَ أحياناً لم تبطلء وقال: أبو 
اللي لليث: إن لم يكن قذفاً لأتبطم عَدَالته. 

20002 0 

ثم قال قاضِي خان: ولا تقبّل شهادة من يظهرٌ شتمٌ أصحّاب النبيّ 
يك وعن أبي يوشف: إن كان ترأونهم لآتبطل عَدَالَّه وإن شتمَهم بطلث 
عَدالّته فَهَذِهِ الروايةٌ عَن أبي يُوسْفَ صَريحةٌ في بطلان عَدالَّيِه دُونَ كفره 
وضَلالته. 

ثم قال قاضي ححان: وشهادةٌ أهل الْأَهَواءِ جائزةٌ إلا الخَطَابيّة: يُروى ذلك عَن 
أبي حَِيفةَ وأبي يوسف. قَهِذِهِ الروايةٌ عَن الإمَامَينَ صَرِيحةٌ في قبول شهادة الرافضِيٌ» 
وهو لا اقفن ما او أو ات ك0 شد ادروليات, لأنه مُقَيّدٌ 
بالإظهار ا وخزل قدكة مُعَتبرُ في هذا الشأن» فإنهم قالوا: لاتقل شهادة مُدمِنٍ 


20-0 2 50 3 8 ِ 5 
قَالَ قاضي ححان: وإنما شرطٌ الإدمانٍ ليظهر ذَلَّكَ عِندَ النَّاسِء فإِنَّ مَن انَّهِمَ 


.)771١ انظر: «الجوهرة النيرة» (؟5/‎ )١( 





مظنت ايل 9 م 
2 0 
11 975 العلكمة ىا سك 6 


شُربٍ الخمر في بيت لا تبطل عدالنّه وإن كانت كبيرةٌ» وإنما تبطل إذا ظهرٌ ذلكٌ”©. 

وذكر الخَّضَّافٌ: أن شرب الخمر يُبِطلٌ العدالةً» وقال محمد: ما لم يُظهِرُ ذلك 
بكرن و الال 

وفي «خزانة القع نولا تقل شسواذة كن نظي يكت الشدلن بخلدف 
من يكتمة. 

وفي «الإصلاح والإيضاح»: تُقبلُ شهادةٌ أهل الأهواء» وقال الشافعييٌ: لا تُقبلُ 
لأنه أغلظٌ وجوه الفسقٍ_ولنا أنه فسٌ من حيثُ الاعتقادُ_ثم قال: إلا الخطابيّة وهم 
قوم من غُلاةٍ الروافض» يعتقدونٌ الشهادةً لكل مَن حلف عندهم, سواء كان صادقاً أم 
كاذباًء وقيل: يُجوٌّزونَ الشهادةً لشيعتهم واجبةٌ ويقولون: المسلمٌ لاايحلفٌ كاذب ثم 
قال: أو يبول في الطريقء أو يأكل فيه أو يُظهِرٌ سب السّلفِ_يَعني: الصّالحِينَ مِنهُم 
-وهم: الصّحابةٌ والتابعُونَ والعلماءًٌ المجتهدونٌ؛ كَأبِي حزيقّة وأصَحابهء انتهى”. 

ولآيَخْمَى أنه جَعلَ سَبَّ الصَّحابةٍ والتابعين وأبي حَنِيقَة وأصّحايه رَضِيّ الله 
عَنْهّم أَجَمِعِينَ في حُكم واحِده من عَدّم قبولٍ شهادتهم, ولو كَانَ سَبَّ الصّحابةٍ كُفراً 

وفي احَاشيّة شيخ الإسلام الهٌروي عَلى شرح الوقَايّة»: أن الرافضةً: الجماعةٌ 
الطاعنةٌ في الصّحابة؛ من الرفض بِمَعْتَى الثَّركِهِ وسُمُوا بذك لتركهم زيدَ بنَ عَليِّ 
رَضِيَ اللهُعَْهُماء حينَ ماهم عَن الطَّنِ في الصّحابة» والخَوارجٌ عَلى اختلاف فِرَقها 
يَجمعُها القولٌ بتكفير عُثْمَانَ وعَلِيّ وطلحة والزُبِير وعَائشْةً ومُعَاويةٌ انتهى. 
)١(‏ انظر: «فتاوى قاضي خان) (؟/ .)57١‏ 


(؟) المصدر السابق (؟/ 559). 
(*) المصدر السابق (؟:/١551).‏ 





الرسالة (7) . شم العوارض في ذم الروافض 1" 

ولآيّخفى أنهم مّع مَّذاعُدَُوا مِن الطَّوائفٍِ الإسلامِيّ كَمَامَّو في الكتب 
الكلامية» وإذّاكانَ تكفيرٌ مَؤلاء الأكابر من الصّحابة لأَيكُونُ كُفراًء كيف يكون 
سب الشيخين كفراً؟ 

وأيضاً: لو كان سب الصّحابة كفرا» لم يذكر في فصل مَن لا تُقبلُ شهادثه؛ لأنه 
مَوضُوعٌ في حَقٌّ طوائف المُسلمينَ. 

وقالّ في «الذخيرة»: وشهاةٌ أهل الأهواء مَقبُولةٌ عندّنا إذا كَانَ مَوىَّ لأيكفرٌ به 
صَاحِبُه". ولآيكونٌ ماجناًء ويكُون عَد لا في تعَاطِيه» وهو الصَّحيحٌ قال: لأنهم إنما 
وقعُوا في الهوى بالتأويل والتعمّق في الدّينء ألا يُرى أنَّ منهم مَن يُعظَّمُ الذنب حَبَّى 
يجعلهُ عُفْرا وفسقهُم من حَيثالاعتقادٌ يدل عَلى كذبهم عَمْداً. انتهى. 

ولعله أراد: (بهوىّ يكفر صَاحِبه) تَحوّ و#الفخيية والخشتية واللخلولة 
والاتحادية والوجودية؛ وقول بَعض غلاةٍ الرّفضة من أن عَلياً هو الإلهٌ الأكبرٌ 
وتفعقنة الصاذق نشو الال الأميكد 

نّم قال: ومًا ذكرّ في الأصل_-من أن شهادتّهم جَائرٌةٌ عِندَ أبي حَنيفة- 
لحقيول على ا 

ونقلٌ في «النهاية» هَذْه الرّواية بلآذكر خلافٍ. 

وفي «شرح المجمع» لابن فرشتّه: وتُردٌ شهادَةٌ مَن يُظهرٌ سَبّ الكَلفَ؛ 
لأنه يَكُونُ ظاهرٌ الفسقء ويُقبل ه عواس الامو الجبر والقدر والرّفض 
والخَوارج والتشبيه والتعطيل» قيضي كل وا حِدٍ منهُم اثني عَشْرَفِرقَةَ قتبلغ 


إلى اثنتينٍ وسَبعِينَ فرقة. 


.)777* /5( انظر: (تبيين الحقائق»‎ )١( 


رت 0 ا ايارع 
8 كم اذك تلتق 


وفي اشرح المجمع للعيني: لأتُقبلُ شهادة من يُظهر سَبٌ | 77 
لأنه إذا أظهّر ذلك فَقدَ ظهّر فسقه. بخلافي مَن يكتمة؛ لأنه فايِنٌّ مسَتورٌ الحالي”". 

2 1 3 ع الا وو ع راع م 2 ع 

وفي اشرح الكنز» للزيلعي: قوله: أو يبول أو يأكل على الطريقء أو يظهر 
سَبّ السآفي؛ يُعني: الصَّالحِينَ منهُم» وهم الصّحابةٌ والتابعُون؛ لأن مَذِهِ الأشيّاءً 
5 و 72 عو 7 507 : - سحنسا - 
تدل على فصَورٍ عقلهٍ وقلةٍ مُروءته؛ ومن لم يمتنع عَن مثلها لايَمتَنَعٌ عَن 
الكذب عَادةٌ بخلإني ما كَانَ إذا يُخفي السب ثم قَالَ: ولا تُقبلُ ممن يُكثرٌ شتمَ 
ا عاد #ال ا اه جن . كل 1 الك اك قر وت ل م 2 
أهله ولا ممن يشتم الناسٌء ثم قال: وأهل الأهوء إلا الخطابية» وقال الشافعي: 
3 ع 3 3 2 سييه و 5 و 
لآثقبل شهادَةٌ أهل الأهواء؛ لأنهم فَسقَة؛ إذ الفسقٌ من حيث الاعتقادٌ أغلظً من 
الفِسقٍ من حَيتُ التعاطي» ولآشهاةةً للفايقٍ. 

ولنا: أن الفايسيّ إنما تُردُ شهادثه لتّمةٍ الكذبء والفِسقٌ من حَيتُ الاعتِقادُ لا 
يدل على لهي تا وقعَة فيه إل تديثه ألا ترى أن فيهم من يكفرٌ بالذنب» ومنهم من 
يَجعَلٌ مِنَرْلَتهُ به بين الإِيمَانِ والكّفرء قيكونُ هو أقوى اجتزاباً عَن الكذِبٍ حذراً عَنٍ 
الخروج من الدّين؛ ولانه مُسلم عََلٌ لا يتعاطى الكِبَ وجب قبل شهاوته» قياساً 
عَلى غَرِ صَاحِبٍ الهُوى» وهَواهُعَن تأويلٍ ودين فَلاتبطل عدالثه به كَمَنْ يستبيح 
العُثلََّكَ20 أو مَتروك التسمية. 

وابكدل عدن عجن لاعن فون مانتال :اراس نان اصهات 
رَسُولٍ الله كه سَاعدوا مُعَاويةً عَلى مُخْالمَةٍ عَليَّ ولو شهِدُوابَيْنَيَدَيْ عَليٌ؛ 
أكانَ يرد شهادتهم؟! ومخالمّةٌ عَليّبَعدَ عُثْمَانَ بدعَةٌ ومَوىّ» فكيف الخُروجُ 


.)771//5( و«الدر المختار»‎ »)١6٠ /9( انظر: «البناية شرح الهداية»‎ )١( 

(9) المثلّتُ: عند جُمهُور الأطِبّاء: عبارّة عن الشَّرّابٍ المُستّخرج من عصير العِنّب الَّذِي يغلى 
حَنَّى يذهب ثلشه وَهُوَّمَا اصطلعٌ عليه الفُمّهاء كذليكء وهويقومٌ ممَّامَ الخمر. انظر: ادستور 
العلماء» .)١١57/5(‏ 


الرسالة (71) . شَمٌ العوارض في ذم الروافض اوم 
عَليِهِ بِالسَيفِ؟! ولكن لَمَاكَانَ عِندهُ تأويلٌ وتديِّنٌ لم يمع قَبِولَ شهادَته أن 
يكون هوىّ لا يكفرٌ به صَاحبه 6 

وأبنات 45 #المتعات ون اكلا نال ذامل الأمراء فاستهرة بيده 
الاغْتِقَادَاتء فكّيف تُقبلٌ شهادتُهم مُطلقاً؟ 

آنا نقول: لآَنُسَلُمُ أنهم فاسقونً» فإنَ الفسنّ لأيُطلقُ عَلى فِعل القلب_كَمَا في 
الكَرْمَانيٌ ‏ فخَطأ فَاحِشٌ مِن ناقله وقائله» لِمَا تقدَّم من أن الفِسقٌّ من حَيث الاعتقادُ 
أغلط إلى الفس من غنيك التكانق»:ولأن تعمن الصجابة ون بالاسماع ومسا” 
الاك ولآذ كن فى :قله مز :الخلا ى الذريمة كالكبر والكهه ونش الذه يقد وق 
الفسقة» كُمَا في «الإحَياء» وغيره من كتب الأخلآق. 

دل ملو قر له تعالى: #ومن يكَحُمَها وَإنَّهدَ ءام قَلَجْهُ: 4 [البقرة: 187]» 
وقوله: موَلايْصَ دعنك 1 عَلُوأَِنّهُمُسَوقَابِكُمْ © [البقرة: 185]؛ 
ولأن الفِسقّ لعَةَ وشرعاً هُو الخْرُوجٌ عَن الطّاعَة وغرفاً: مُختّصٌ بالكبَائرٍ دون 
الكّمرٍ والصغائرء والله أَعَلم بالسّرائر. 

هّنا قالّ بَعضُ الأكابر: مَنْ لم يتعلغل" في علوم الصّوفيةِ؛ مات مُصِرَاً 

على الكبّائرٍ وهو لا يعلم, والله الهّادي إلى سَواءِ السَّبيلٍ. ْ 

وفي (شرح البَرَجَنْديٌ»: وتُّقبلٌ الشَّهادَةٌ من أهلٍ الأمَواء» وهو مّن زاعَ عن 
لَريقة أهل السّنة و الجماعة. وكانٌ من أهل القبلة» كذا في «المغرب»)2". 

قال: وكبَارٌ فرقهم سبع عَلَى ما في «المَواقَفي): المُعتزلَة؛ وهم عُشرونٌ صِنفاً» 
)001( انظر: «تبيين الحقائق» للزيلعي (7777/5). 


(؟) في هامش «س»: لعله: يتوغغل» وكذا أشار إليها في هامش «ج». 
(*) انظر: «قرة عين الأخيار لتكملة رد المحتار» (/ا/ .)017١‏ 





ورت تائل إراك اب اس اام 
4م 2 ماعنا لوارفت 
والشّيعة؛ وهم اثنان وعشرونٌ صنفاء والخوارجُ؛ وهم عشرونُ صنفاًء والمُرجئةٌ؛ وهم 
خمسَةٌ أصئافء والنّجاريّةُ؛ وهم ثلاثة أصئّافء والجبريّةُ والمُشْبّهةُ؛ وهم صِنفانِء 
ِرفُ أهلٍ الأَهَواءِ اثنتان وسبعُونَ» وشهادةٌ الكل تُقبّلٌ؛ لأنَّ وقوعَةٌ فى الاعيَقَادٍ 
التاطلن إتما خا لديّاة نه والكذبٌ حرامٌ عِندَ الجمّيع. 
قَالَ: ومن مشايخنامّن فرَّق بَيْنَ الهوى الذي هوّ كفرٌ وبَيّنَ الهّوى الذي 
ليس بكفرء فمن الذي مُو كُفرٌ: اعِتقادٌ بعض الروافض بأنَّ”" الأئمةً آله 
وأحكامّهم أحكامٌ المرتدين. 
َم قَالَ: وقد يُستثنى من أهلٍ الأهواء من يُظهرٌ م سَبّ السَّلفِء وإنما لم يذكرة 
هنا لأنّهُِيذكرٌ فيمابَعدُ أو لأنَّرَدّ شهادتهم احتمل أن يكُونَ لأجل السّبَّه ولوسّبٌّ 
ال ا ار ا 
0 م الأقوالي كذ في «الظّهبرية». 
4 ثم قَالَ : ولاتقبَلٌ شهادةٌ مَنْ يُظهرٌ سَبَّ السَّلِفٍِ لِظهور فسقه. بخلاف مَن يكتمة 
قال: وذكر في «الخلآصّة»: إذا كَانَ يسبٌ الشيحَينٍ ويلعَنهُما فَهِرٌ كافرٌ انتهى”' 
وأنتّ ترى أن مَذا مخالفٌ لمَاسَبقٌ عَن الجمهُور في الحُكم المذكور 
2 .4 5 2 6 0 0 
ل ا ون الا قشف 
وقال 5 النقاية»: قوله: أو يُظهرٌ سب واحدٍ من 
السلفي؛ أي: الصَّحابةٍ؛ لظهور فسقهء ولذا قال أبويوسف: لا أقبلّ شهادةً من 


)١(‏ فى «أ)»: «كأن». 
(؟) انظر: «المحيط البرهانى» .)711١/8(‏ 





الرسالة (171) . سْمْ العوارض في ذم الرّوافض وم 
يشتم أصحابّ رسول الله َكِةِ لأنه لو : شتمٌ واحداً من الناسٍ لم تثُقبل شهادتّه؛ 
فهاهنا أولىء» كما في «المحيط)"". 

ثم قال: وفيه إشارةٌ إلى أنه لو كتم سبَّهُم؛ قَبِلَ شهادته؛ فإنَّ القادح الإعلان» 
وإلى أن سب الصَّحابةِ ليس بكفر» لكن في «مجمع النوازل»: ولو قَتلّ أحدٌ من يسبٌ 
الشيخينٍ ويلعمّهما؛ لم يُقتصّ به؛ فإنه كافرٌ أن سبّهُما ينصرف إلى النبيّ كل انتهى . 

ولايخفى أن هذه روايةٌ نادرةٌ باردةٌ من صاحبهاء معارضة لِمَا تقدّمَ من الروايات 
الكثيرة في المتون وشروحها الشَّهِيرةه مع أن التعليلٌ الذي ذكره مدخولٌ غيرٌ معقولٍ. 

نعم لو سبّهُما من حيثٌ إنهما من أصحاب النبيّ؛ لكفرٌ وكذا حُكمٌ غيرهما من 
علي وعائشةً ونحوهماء بل لو سب أحداً من المسلمينَ من جهة إيمانه؛ كفرّه كما لو 
قتلّ مؤمناً مُتعمّداً لأجل إيمانه؛ فإنَّهُ كافرٌ إجماعاً. 

ثم أغرب أيضاً في نقله: أنه لو نقل حنفيٌّ إلى الشافعيّ؛ لم تُقبل شهادته 
وإن كان عالماًء كما في أواخر «الجواهر). 

وهذا كما ترى لا يجورٌ لمسلم أن يتفوّه بمثله؛ فإنّ المجتهدينَ من أهلي اسن 
والجماعة كلهم على الهذاية: 

ولايجبٌ على أحدٍ من هذه الأمةٍ أن يكون حنفيّاً أو شافعيًاً أو مالكياً أو 
حنبليَا بل يجبُ على آحاد الناس إذا لم يكن مجتهدا أن يُقلّدَ أحداً من هؤلاءٍ 
الأعلام؛ لقوله تعالى #مَسمَلُوَاأهلَاارك رإِنَكْشْ رْلَاتعَلمُوت * [الأنبياء: 3]» ولقولٍ 
ل 0 

وأما ما اشتُّهرٌ بين الحنفيينَ: أن الحنفيّ إذا انتقل إلى مذهب الشَّافعيّ؛ يعر 
وإذاكان الأمر بالعكس يخلمٌ» فهو قولٌ مبتدعٌ وشختوع. 


.)7717/5( انظر: «رد المحتار»‎ )١( 





004 تلن تارف 

نعم؛ لو انتقلّ طاعناً في مذهبه الأوَّلٍ سواء كان حنفياً أو شافعيا؛ يُعزَّرُ؛ فتدبر» 
فإنّهُيجبُ حملّه على ما تقرّر وتحرّر» ولقد صدقٌ عصامٌ الدينٍ في حقٌّ الفهُستاني: أنه 
لم يكنْ من تلامذةٍ شيخ الإسلام الهَرَوِيٌ لا من أعاليهم ولا أدانيهم؛ وإنما كان دلّالٌ 
الكتب في زمانه» ولا كان يُعرفٌ بالفقه وغيره بينَ أقرانه. 

ويُؤيّدهُ أنه جمعٌ في اشرحه) هذا بين الغثٌ والسَّمِينِء والصّحيح والضعيفي» 
من غير تحقي و وتصحيح وتدقيق؟ فهو كخاطب اليل جامع بين الرّطبٍ واليابس في 
لتيل سامحه الله اك ل وك مد تهنا موق ل فلاف آر قلي 

ثم مُجملُ الكلام في هذا المرام: اومجميع :لكاو الاعتاد علي أن 
بح لمحا دروكا لقره عليه الحاو : ايسبابٌ اليسلم فُسوقٌ» 
وقتالّه كُفرٌ» رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي واليحائي وابنْ ماجه عن 
ابن مسعود رَضِيَ اللَُعَنْهُ ورواه ابن ماجه أيضاً عن أبي هريرةً وعن سعد 

رَضِيَ اللهُعَنْهُماء والطبرانييٌ عن عبد الله بن مُعْفّل وعن عمرو بن النعمان بن 
مقرّنء والدارقطنييٌ في «الأفراد» عن جابر رَضِيّ اللٌَعَنْهُ 0 

فالحديتٌ كاد أن يكون متوات را فلا يحلٌ لمسلم أن يعدلٌ عنه إلا بدليل 
فو منه. ١‏ 1 

وينصرةٌ قله عليه السَّلامُ: «من سب الأنبياء؛ قُنلّ» ومن سَبّ أصحابي؛ جُلدَ) 
رواه الطبراني عن علي رَضِيَ اللهعَنْه”". 

وأما بسب الأنياءة فإنة يندا .يه بخداء ولا تق قريثه اعلا حشواء بعد القدوة 
عليه» أو الشهادٍ» أو تائباً من قبل نفسه؛ كالزنديق» فإنه قد وجب فلا يسقطٌ بالتوبة 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) رواه الطبراني في «المعجم الصغير» (5094) من حديث علي بن أبي طالب رَضِيَ الله عَنُْ. وفيه عبيد الله 
العمري شيخ الطبراني» قال النسائي: كذاب. كما قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ .)757١‏ 


الرسالة (71) . شم العوارض في ذم الروافض هوم 
كسائر حقوق الآدميينَ؛ فإنَّ حدّ القذفٍ لا يزولٌ بالتوبة» بخلاف ما إذا سب الله ثم 
تاب لِأنّهُ حقٌ الله تعالى» والباري مُنرَّهٌ عن جميع المعايب» وبخلانيٍ الارتداد؛ لأنه 
يتفرّدُ به المُرتد لاحن فيه لغيره من الآدميينَ» وهذا مذهبٌ أبي بكرء والمشهورٌ من 
مذهب مالك وأصحابه. 

قال الخطابيٌ: لا أعلمٌ أحداً من المسلمينَ اختلف في وجوب قتلهِ إن كان 
000 

وقال ابن سَحيُون المالكيٌ: أجممَ على أن شاتمّه كافرٌ وحكمة القثل» 
كذافي «الذخيرة». 

وقد أوضحت المسألة في «اشرح الشنا» © :وحاشا أن يكون الشيحان في 
مرتبة المُصطفى؛ لأنَّ من سب النبيّ انسلح من الدين» بخلاف غير؛ فإنّهُ يكونُ من 
المُبتدعينَ» كما لا يخفى على أهل علم اليقين. ظ 

ثم اعلم: أنَّ أكثرٌ عُلمائِنا لم يذكروا سب الصَّحابة في باب ألفاظٍ الكفرء وكثيراً 
مما ذكروةٌ من ألفاظٍ الكفرٍ لم يوجبوا القتلّ بمجردٍ صدوره عنةٌ؛ فقد ذكروا أن من 
قال: (سلطانٌ زماننا عادلٌ)؛ فهو كافرٌء ومن قال: (بسم الله) موضع (كل) أو (أدخل)؛ 
يكفرٌ””» وليس قصدّهم إلا التنبية على وجوب اجتناب أمثالٍ هذه الكلماتٍ النّي 
ُوجبُ الُفْر إن لم يكن عن تأويلٍ أو تعليل» وحسبنا الله ونِعمَ الوكيل. 

ولقد أحسنّ الحسنٌ في قوله: وليأتينَ على الناس زمانٌ يشتبةُ فيه الحقّ 
والباطلٌ؛ فإذا كان ذلكٌ» لم ينفغ فيه إلا دعاءٌ كدعاءٍ الغريق©» والله ولي التوفيق. 


2) انظر: (معالم السنن» للخطابي (”؟/‎ )١( 
.)8ا/١ انظر: «شرح الشفا» (؟/‎ )0( 


(؟) انظر: «مجمع الأنهر» .0797/1١(‏ 
(5) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (540 2777١‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» /١(‏ 77/4) من حديث - 


2 


عدف تسائل ا 
0 2( لل )| هه 2 
5و ١‏ هم العلآمَة َ سحت ار 


وقد رُويّ عنه عليه السَّلامُ: «يأتي على الناس زمانٌ لا يبقى من القُرآنٍ إلا رسمُة 
ولا من الإسلام إِلّا اسمُةُ؛ قلويُهم حَرِبةٌ من الهوى» ومساجدُهم عامرةٌ من أبدانهم؛ 
لانن ناسنال يومفلا علماق م متهح تحر القننة والبهع و60 

وعن الحسن: عُقوبةٌ العالم موثٌ القلبء قيل له: وما موثٌ القلب؟ قال: طلبُ 
الدّنيا بعملٍ الآخرة”. 

فإن انضاف إلى هذا الغرض أن يتصدّى به إلى تولّي الأعمالٍ السّلطانية كائنة 
ما كانت» أو يُتوصّل به إلى اكتساب مالٍ حرام أو شُبِهةِ؛ فقد تعرّضٌ لغضب الله 


ص« 


وسخطو وباء بإثمهِ وإثم المُقتدِينَ به» وكانَ الجهل إذ ذاكَ خيراً له من العلم» وأحمدٌ 
عاقبةَ في الحُكم. ١‏ 1 

وقد روى حُذِيفَةٌ بن اليمان: أنه عليه السّلامُ أخدّ حصاةً بيضاءً» فوضعها في 
كمه ثم قال: (إنَّ الدينَ قد استضاء إضاءةٌ هذوا» ثم أخدٌ كفا من يُرابِء فجعل يدها 
على تلك الحصاة حبَّى واراهاء ثم قال: «والذي نفيي بيدوء لّيجيئنَ أقوامٌ يدفِنونَ 
الدَّينَ هكذاء كما دُفنتٌ هذو الحصّاة»2. 

ولعله عليه السلامٌ أراد بالحَصَّاةٍ البيضاء أدلةً الكتاب والسّنَة الزهراءء وبالتراب 
الحُْجِج الدّاحضةً والأقيسة الواهية الغبراء. 

وكان سببٌ ترك بشر الحافي طلبَ الحديتٌ أنه سمع أباداود الطيالسيّ يُحَدَّتُ 


- حذيفة بن اليمان رَضِيَ الله عَنْه. 
)١(‏ رواه أبو عمرو الداني في «السنن الواردة في الفتن» (777)» وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» 
5/ 0317 والبيهقي في «شعب الإيمان» (17) من حديث علي بن أبي طالب رَضِيَ ال 
وفي إسناده عبد الله بن دكين» ضعيف جداً. 
(؟) رواهابن المبارك في «الزهد) (221515)» والبيهقي في اشعب الإيمان» (1595). 
(*) رواهابن وضاح في «البدع» )١197(‏ من حديث حذيفة بن اليمان رَضِيَ الله عَنْهُ. 


الرسالة  )71(‏ شم العوارض في ذم الروافض /او؟ 


غن ذُبعية أنه كان يفول : الإكثارٌ من الحديثٍ يصذكم عن ذكر الله وعن الصلاة» فهل 
أنتم منتهون؛ فلمّا سمعَةٌ منه قال: انتهينا انتهيناء ثم ترك الرّحلةَ في طلب الحديث» 
وأقبل على العبادة. 

وروي أيضا مثل هذا الكلامَ عن مسعر بن كداة0". 

فإذا كان الإكثارٌ من الحديث بهذو المثابة عند إمامّي المُحدَّثِينَ في زمانهما مع 

2000 0 

ما فيه من الفواتدٍ الأخروية» فما ظنك بغيره من مُحدثاتٍ العلوم ومبتدعاتها. 

ولقذاذكو الحافظ ابر عبد لزه بإسياداله إلى عبد اللةابن مشلمة الفَعمث قال: 
دخلتُ على مالكِ فوجدتّه باكيا فسلّمتٌ عليه» فردَ عليّ السلامّ ثم سكت عني 
يبكي» فقلتٌ له: يا عبد الله ما الذي يُبكيكٌ» فقال لى: يا ابن قعنب! أنا والله ‏ على ما 
جر م 2 2 ا في 5 0000 بر م 2 
فرّط مني ليتني جلدت بكل كلمةٍ تكلمت بها في هذا الآمر بسوطٍ ولم يكن فرّط مني 
ما فرط من هذا الرأي وهذو المسائل» وقد كان لى سَعةٌ فيما سبقتٌ إليه". 


(1) انظر «سير أعلام النبلاء» (7/ 017/4)» قال الذهبيٌ رحمه الله تعالى: قلتُ: هَذِهِ مَسَلةٌ مُحتَلف فِيهًا: 
هَل طَلَبُ الهلم أَْصَلُ أو صَلَةٌ اَلَف وَالذَكرا اناس تن ديه لوزي ل لمر 


ا 


7 
لمر 
و 


وَذِهنّهُ جيّد؛ فَالعِلمُ أولّى. وَلكِن مَعَ حَظ من صَلاَةوَتَعيّ ا إن رَأَيتَهُ مُحِدَاً ني طَلّبٍ العلم لحظ لَه 
في القرْبَاتِ» فَهَذَا كَسلآنُ مَهِينٌ وَلِيسَ هُوَبِصَادِقٍ فِي حُسن نيه وَأمامَن كَانَ طَلَبّه الحَدِيتٌ وَالفقة 
ِيّهّ وَمَحيّةتَسَانِية باد في حَقَّه أَفضَلُ بل مَابَنَهُمَا أفْعلْ تَفضيل» وَهَذَاتَقِيِيمٌ في الجُملَ فقَلّ 
الله مَن رَأَينّه مُخلصاً في طَلّبٍ العِلم دعبا من هذا كله ليس طَلَبُ الحَدِيثِ اليَومَ عَلَى الّضع 
ل ا 0 
ِطفل يَلعَبُه وَليَفَهمْ أو ِرَضِيعٍ ييكيء أو ِِّْهِتحَدّتْ مَعَ حدثِ أو آكَريَنسَخُ وََاضِلهُم مَشهْو 
عَنِ الحَدِيثِ بِكِتَابَة الا 1 النْحَاسِ» والقارىء إن كَانَ لَهُ مُشَارَكَةٌ فيس عِندَهُ مِنَ القَضِيلَةِ 7 
مانا في لخر راة تكن اليو الامتم أرط اين أو كاد ون الجوضو عاتيم ولجام 
قز ورمعل والهم] الا أكاة الاميل أرى أمرر ا َيه تسأل الله العفو: 

2020 رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» .)5١/801(‏ 





0 ص عالقا 

قال هذا فيما كان آخذاً فيه من المسائل المُحقَّقَةٍ المبنية على أصولٍ 
بنع لور فق وب انقلا فيا اسسدريعةه مدو المليان الذي صارٌ بحكم 
العادةٍ واقتضاء العَصَبيَةٍ وتمالئ الناس على الصََّلالٍء وتقليدٍ الرَّؤساءِ الْجُهالٍ 
ديناً قويماً وصراطاً مُستقيماً. 

وكان الثوريٌ يقولُ لأهل العلم الظاهر: طلبُ هذا ليس من زادٍ الآخرة. 

وكان يقولُ: طلبُ الحديثٍ ليسّ من عِدَّةٍ الموتٍِ”؛ يعني: طلبٌُ إسناده أو 
إرادةٌ إكثارو» لكنّها علةٌ يتشاغلٌ بها الرّجالُ. 

وكان يقولُ: لولا أن للشيطانٍ فيه نصيباً ما ازدحمتم عليه”"؛ يعني: على العلم 
وتركٌ العمل به. ْ 

نم اعلّم: أنه لآبدّ لِلمُفتي المُقلّد أن يعلم حَالَ من يُفتي بقوله» ومعرفةً مَُرتبته 
في الروايةَ» ودرجَته في الدَّرَايةِ؛ ليكونَ على بَصِيرةٍ واقيّة في التمبيز بين القائليينَ 
المُتخالفينَ» وقدرة كَافيّةِ في الترجيح بينَ القولّينٍ المتعارضين. 

فقد قال كمال بّاشا رّاده: إنَّ الفقهاءً سَبِعٌ طبَقاتٍ: 

الأولى: طبَقةٌ المجتهدينَ في الشّرِعٍ» كالأئمة الأرعق ومّن سَلكٌ مَسلَكهُم 
في تأسيس قَواعِدٍ الأصولء و استنبَاطٍ أحكام الفر وع عن الأدلة الأربَعةٍ الكتاب 
والسَّنٍَ والإجماع والقياس» على حسب تلكَ القَواعِدٍ من غَيرِ تقليدٍ لأَحَدٍ لآفي 
الفرّوع ولافي الصو ل. 

والثانية: طَبقةٌ المجتّهدينَ في المذهّبء كأبي يُوسّفَ ومحمدٍ وسَائرٍ أصحاب 
أبي حَِيفةَ» القادِرينَ عَلى استخراج الأحكام من الأدلةٍ المَذكورَة عَلى القَواعِدٍ التي 


.)7”715 /5( رواه أبو نعيم الأصبهاني في «حلية الأولياء»‎ )١( 
.)7515 /5( (؟) رواه أبو نعيم الأصبهاني في «حلية الأولياء»‎ 


الرسالة (171) . شم العوارض في ذم الروافض 44 
قرّرَمَا أُستَاذُهم أبّو سحَنيفة» وإن حَالفُوه في بَعضٍ الفروع» لكن يُقلَدُونه في قَواعِدٍ 
الأول ووايكازوة عن لقعا رضي في الملاعت كالشاي وتاراف المخالية) 
كأبي حَنِيفَة في الأحكام ع غير قدي [ لَهُ في الأصول. 

والثالئةٌ: طبقةٌ المجتّهدينَ في المَسَائل التي لآرواية فيها عن صَاحبٍ 
المذهب. كالخَضَافٍِ وأبي جَعفرٍ الطّحاوِيٌ» وأبي الحَسَن الكرخيٌ» وشمس 
الأقيقة الحلوانيٌ» وشمسس الأئمة السَّرخيِيٌ» وفخر الإسلام البَرْدويٌ» وفخر 
الذين قاضي تان وأمثالهم؛ فإنهم لأيقدرون عَلى المُخالفة للشيخ؛ لاني 
لأصُولٍ ولآآفي القُوعٍء لكنُّم يَستنبطُونَ الأحكامَ في المَسَائلٍ التي لائْصٌ س عله 
فيهَا على حَسَبٍ برل قَرَّرَها ومُقتضى قَواعِدَ بسطها وحرّرها. 

الزابعة طيقة أصحاب التخريج كن المقلدية كالمّخر الرازِيٌ وأضرابه؛ 
فإنهم لا يقدرونَ على الاجتهادٍ أصلد لكنّهُم لإحاطتهم بالأصول وضبطهم للمآخيٍ 
يقدرون عَلى تفصيل قَولٍ مُجملٍ ؤي وجهّينٍء وحكم مُبهم مُحتملٍ لأمرين, مَنقولٍ 
عَن صَاحِبٍ المذمّبٍ أو عَن أَحَدٍ من أصحابه المجتهدِين» بِرَأيهم ونّظرهم في 
الأصُولِء والمُقايسَةِ على أمثاله ونظرائه من الفرّوع» وما وق في بَعضٍ المواضع 
من «الهداية» 2 قوله: (كذا في تخريج الكرخيّ) شري الرازيٌ) من هذا القبيل. 

الخامسةٌ: طبَقةٌ أصحاب الترجيح من المُقلَّدِينَ كأبي الحَسَّن القدوريٌ» 
وصاحب «الهدَاية»» وأمثالهماء قات تَفضيلٌ بَعضٍ الرّوايَاتِ عَلَى بَعض آخرٌ 
بقَولهم: هذا أولّى: وهذا أصَحٌ رواية وهذا أرفقٌ للنّاسٍ. 

السادسة: طبقةٌ المُقلَّدِينَ القاورينَ عَلى التميبز بَيْنَ الأقوى والقّويء 
والضعِيف وظاهر المذمّبٍ وظاهر الرواية» والرواية النادرّة؛ كأصّحاب المتون 


زمه سم 


7 5 و 
المعتبرة من المتأخرينّ» مثل صَاحب «الكنز»» وصّاحب «المختار»» وصَّاحجب 





«الوقاية»» وصَاحِب «المجمع»» وشأنهم أن لا ينقلوا في كتبهم الأقوال المردُودة 
والرُوايَاتِ الضعيفة. 

الشائعة: طيقة المقلدية الذي لا يِقْدروَن عَلى ها ذكوه:ولا يقرفون بن العَث 
والسّمينِ» ولا يُمَيونَ الشَّمال عن اليَمينِ» ؛ بل يجمعونً مَا يجدُونَ كحاطب الليل» 
فالويلٌ لهم ولمّن قلَدَهُم كل الويل» انتهى'"". 

وفي «أصُول البَرْدَوِيٌّ»: أجمم العُلماءٌ والمْقهَاءٌ أن المُفتي يَجبُ أن يكون من 
أهلٍ الاجتهاد إن لم يكن من أهلي الاجتهاو لايَحلُ له أن يفي إلأبطريق الحكايق. 
يكن ها ينحففا من اقوال الشقهاو بولا يها لَهُ أن يقتي فيما لا يحفظ فيه قّولاً من 
أقوالٍ المُتقدّمِينَ. 
بقولتَامَالم يعلمْ من أينّ قُلنَاء انتهّى”؟ 

فإذا كان لا يَجُورُتَقلِيدُ الإمام من غير دليلٍ في الأحكامء فَكيف يَجُودُ تيد 
المُقلَّدِينَ الذينَ ما وصَلُوا إلى مقام المُجتَهِدين؟ َحمْه يَجُوز لِلعَامي أن يقد العَاِم 
ولو قدا لصبرورة مر الدين: 

والمرادٌ بالعَالِم: هُو العَالمٌ بأقوالٍ الفُقَّهِاءِ لا النّحويٌ والصَّرفِيٌ والمنطِقيٌ 
وغيرُهم ممن يزعم أنه من الفُضَلاءِ. 

نم العَاميٌ إذا استَفْتى في حادثة» ووقمَ الاختلآفُ فيمابَيْنَ الفقهاءء يَأَخَذٌ بقولٍ 
مَن هو أفقة وأورَعٌ من العلمَاءِ على ما في «المحيط). 


إدل4ق وهذه الرسالة للومام ابن كمال باشا موجودة ضمن «مجموع رسائل العلامة ابن كمال باشا» الذي 
سيطبع قريباً بإذن الله تعالى عن (دار اللباب»» نسأل الله التيسير والتوفيق. 
(0) انظر: «عيون المسائل» للسمرقندي (ص 5806). 





الرسالة (71) . شَمْ العوارض في ذم الروافض حرق 

وفي «شرح المجمع»: المُحْتارٌ: أنَّ الفاسىّ لأيَصلحٌ أن يحون مُفتياً - يعني : 
ولوكَانَ عالماً لأنه رُبما يكذبُ في ماله ورُبما يرا عي صَاحِبّه في حَالهِ» وريم ينقل 
روايةً في مقام انتتقاله ومنَ المعلُوم أنَّ الفاسقٌ لا تصِحٌ لَهُ الروايةُ فكذا مقامةٌ في باب 
اندر اق اللو لي الهداية في البداية والتهاية: 

ولأنَمَبَى القَتوى عَلى الأمَانق والاحترَازِعَن الخيانة» فإنَ بهم يتعٌ أمرٌ الدّيانة. 

وقبيلّ: يصلحٌ للفاسق أن يكُون مُفِْيً؛ لأنّهُيَحنَاطٌ فيه للسّمعةٍ والرّياءِ كيّلا 
ينسب إلى الخطأ. 

نم الاجتهادٌ لغة هُو: بَذلُ المجهود لنيل المقصّود وأمًا أهليثّه: فأهلٌ الاجتهادٍ 
فو يكون غَالماً لكات والسةوالآناردوو ووفك كذا قو «المسحيطاة: 

وفي «الظّهيرية»: أن شرط صَيرورَة المَّرءِ مُجتّهداً: أن يعلمَ مِنَ الكتاب والسّنَ 
مقدارَ ما يتَعَلّقُ بو الأحكامٌ دُونَ مَا يتعلّقُ بِهِ المَواعِظٌ والقصَصٌ. 

وفي (الودافة) د وخاضلهة أن يمون ماس عودة لتمدرفه بالفقف 
ليعرفٌ مّعاني الآثارِ أو صَاحِبَ فِقه لَّهُ مَعرفةٌ بِالحَدِيثِ كيلا يشتَغل بالقِيّاس 
في المنصُوص َل انتهى”" 

ومعنّى قَولِه: (صَاحبَ حدِيثٍ لَهُ مَعرفةٌ بالفقه)؛ أي: مَنسوبٌ إلى الحَدِيثِ 
ااي ا لحرا العا ود كر رم ري 
(صَاحِبٍ فقه له مَعرفة بالحديث)؛ أي: مَنسُوبٌ إلى الفقهء ولكن لَهُ عِلمٌّ بِالحَدِيثِ 
أيْضاًء وليسٌّ هُو بقدر علمه بالفقه. كذاً ذَكرّه ابن الضياء. 


١ 
17 
ع‎ 


راع - و > 2 و 2 - 206 0 
بامتملة: أندلا يكون ققره مهزدا حفط الزوابة ولا متحدةا خالا عر الفقه 
عر 2 مس م ب 
وَالدَّرَاية» بل يَكُونَ جامِعاً بيتهما في باب الهدَايّة. 


() انظر: «الهداية» للمرغيناني (7/ .)1٠١ ١‏ 





يت نسائل لا اسا | ااام 

قيل: وأن يكُون صَاحِبَ قريحةٍ يعرفٌ بها عَادَاتٍِ النّاس؛ لأنّ من الأحكام ما 
يني عَلِيهًا في مقام القِيّاسٍ 

وفي اشرح الإتقاني»: وإذابَلع لجل أن يون الما بالنشوص من الكتاب 
9 لسن مما يتعلّقٌ به الأحكامٌ الشَّعِيةٌ تعره جدود ا تركدك عليه العمل باجتهادة, 
لد نر حرق لانن الجران» 

وفي «أصول البَزدويٌ»: الصَّحيحُ أنَّ أهلّ الاجتهادٍ في مسائل الفقه: مَن يكون 
عالماً بدلائل الفقو وهي الكِتابُء والسّنَّهُ والإجماع والقياسش. 

وفي افصولٍ الاستروشتيٌ»: قال بعضهُم: إذا كَانَ صَوابه أكثرٌ من حَطعه؛ 
انا 


لاسي تلن يد 1 وَيَبْدِ ليه من يك »* 
[الشورى: .]١7‏ 

وقد ورَدَ: 3 المجتّهد إِذَا أُصَابَ فْلَّهُ أجِرَانِء وإن أخطأ فْلَهُ أجرٌ واحِدٌ)". 

وفي «المحيط:: ينبّغي للقَاضِي أن يقضيّ بمًا في كِتَابٍ الله تَعَالَى» وينبّغي 
ال ير اي ولس روا عر كواب 
اختِلآفٌ العُلماء ليَرجُحَ ح ة قول البَعضٍ عَلى البَعض باجتهادهء فإِنْ لم يد في 
كتاب اللو يقضي بما جَاءَ عَن رَسُولٍ الله يك وينبخي أن يعرف النَّاسحٌ والمنسوحَ 
من الأخبار» فإن اختلفت الأخبَارٌيأخذبّما هو الأشبَهُ ويميلٌ اجتهَاده إليه 
ويَجبٌ أن يعلم المُتَواتِرَ والمشهُورَء ومَاكَانَ من أخبّارٍ الآَحَادِ وجب أن يَعلمَ 


)١(‏ رواه البخاري (107): ومسلم (17157) من حديث عمرو بن العاص رَضِيً الله عَنْهُ. بلفظ 
(الحاكم) بدل (المجتهد). 


الرسالة (171) . شم العوارض في ذم الروافض ارك 
مَرانب الرواق فإنَ مِنهِمْ مَن عُرِفَ بالفِقَهٍ والعدالة كالخلفاء الرَاشَدينَ والعبادلة 
5 0 مر و 5 5 3 
وغيرهم, ومنهم من يعرف بَذلك» ومنهم من لم يعرف بطولٍ الصّحبة. 

وإِنَكَانتْ حَاوِئةٌ لم يرذ فِيهًا شيءٌعَن رَسُولٍ الله يَكِيَقضِي فيها بما 
اجتمم عليه الصَّحَابةٌ فإن كانت الصَّحَابةٌ فيها مُختلفِينَ. 

يَجِتَّهدٌ في ذلكَء ويُرجُحٌ قَولَّ بَعضهم عَلى البَعْضٍ إذا كان من أهلٍ 
الاجتهادء وليس لَه أن يُخْالِفِهُم جميعاً باختراع قَولٍ ثالث. لأنهم مّع اختِلافهم 
الْفقواغلى أ ناماع دا القولين بطل وكان الْحَصاف يول لندذلك: 

والصَّحيحُ مَاذكرئًاء ولآيُفضلٌ قولّ الجماعَةٍ عَلى قَولٍ الواحي. 

قَالَ الفقية أبو جعفر: وهذا على أصل أبي > حَنِيفة» أمَاعَلى أصل محمدِ؛ فيفضلٌ 
قَولٌ الجماعَةٍ عَلى قولٍ الواجد. 

5 ا . ااعاىي ا 00 و 
بأقوالهم؛ وهذا متَفقٌّ عَليه. 

والثاني: تنصيصٌ البَعض وسُكُوتٌ البَاقِيِنَ؛ بأن اشتهرٌ قولُ تعض 
فقهائهم. وبلعٌ البَاقِيِنَ ذَّلكَ فسَكتُواء ولم يُنكرُوا ذلكَ وهدًا مَذَهبَاء ولكنْ هذا 
الإجماعٌ في المَرتبة دُونَ الأوَّلِ؛ لأن الأول مجمعٌ عَلِيِهه والثاني مُختلفٌ فيه؛ 
يَْني: فالأولٌ إِجَماعٌ َطْعِيٌ» والثاني ظنيٌ. 

وَإِنْ وُجَدَمِن كل الصَّحَابِة اناق عَلى حُكم إِلّا واحدٌ فإنِّه خالَمَهُم؛ فَعَلى 
قَولٍ الكَرُ حي لآ يه يثبثُ حكمٌ الإجماع؛ وهو قُولُ السّافعي. 


والصَّحِيحٌ عِندَنا: أَنّهُم إن سوَّعْوالَهُ الاجتهاد لآينعقلٌ الإجمَاعٌ مَع مُخالفِتِهء نحو 





عمقت مكائل ااا ااا 
5 0 م تلن تارف 
٠ 2‏ آ َه ويلك عنقي لع دكو .اكه 5 .4 5 كذ 4 
خلاف ابن عباس رصي الله عنهما في أخوين"' وأبوين» قال: للام ثلث جميع المال”". 
5 2 0 ان “عتم َس نب 0 
وإن لم يَسوَغوالَة الاجتهاد بل أنكَرٌوا عليه؛ ثبت الإجِمَّاعٌ بَدونٍ قولهء 
حو خلاف ابن عباس رَضِىَ الله عَنْهُما فى ريًا التقدِ؛ فإن الصَّحَابَةَ لما أنكروا 
1 0 عو 26 1 1 26م 6 ع 4 9 
عليه؛ ثبت الإجماع بدونٍ قولي. حَتى لو قضى قاض بجواز بيع الدرهم 
57 و 0 
بالدرهمين لا ينفذ قضاؤه. 
٠‏ : ا 00 0 2 به 0 آ#-ه 2 0 2 ع 
فإِنْ جَاءَ حديث واحدّ مِنَ الصَّحَابِة ولم يُنقل عَن غَيرِهِ خلآفٌ ذلكٌ؛ فعن أبي 
م أ ٠.٠‏ 00 8 2 ور 
حَنِيفَةَ روايّات» ففي رواية قَالَ: أَقلّدٌ منهم من كَانوا مِن القضّاة والمفتين. 
1 01000 _ِ 7 50 2 ع 
وفي رواية قالّ: أقلدٌ جمّيع الصَّحَابةٍ إلاثلاثة منهم: أنسّ بن مَالكء وأا هريرَة 


ع د اع 


أمّا أن فإنه نلقى أنه اشتلط عقله فى آخر عمرئ وكان يتف عَلقَمفَ وأنالة 


وأمّا أب وهريرة فإِنَّهُ لم يكن من أهل القتوىء بّل كَانَمِن الرّواة فيمًا 
يرويء لآيتأملُ في المعتّىء وكان ليعرفُ النايسحَ من المنشوخ, ولأجل ذَّلكَ 
0 و 2 22 5 عه و 3 
حَجَرَ عليه عمرٌ عن الفتوى في آخر عمره”". 


)١(‏ في جميع النسخ: «زوجين»» وما أثبت هو الصواب. فعن ابن عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أنه دخل على 
عثمان بن عفان رَضِيَ اللُعَنهُ فقال: إن الأخوين لا يردان الأم عن الثلث: قال الله عرَّ وجلّ: لقا نَكَانَ 
َم ِحَوَهٌ َه ّدش 4. فالأخوان بلسان قومك ليسا بإخوة» فقال عثمان بن عفان: لا أستطيع أن 
أرد ما كان قبلي ومضى في الأمصارء وتوارث به الناس. 

(5) رواه الحاكم (72470)» والبيهقي في «السنئن الكبرى» )١17/1١7(‏ من حديث ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُما. 

(*) قال ابن كثير في «البداية والنهاية» (4/ 1١١-١١4‏ ) بعد أن ساق مقولة إبراهيم النخعي رحمه 
الله في أبي هريرة رضي الله عنه: «وقد انتصر ابن عساكر لأبي هريرة» ورد هذا الذي قاله 
إبراهيم النخعي» وقد قال ماقاله إبراهيم طائفة من الكوفيين» والجمهور على خلافهم). 





الرسالة  )77(‏ شم العوارض في ذم الروافض 6 

ا سَمْرة بن جُندب فقّدَ بلغني عَنه أمرٌ ساءني» والذّي بَلعَهُعَنهُ أنه كَانَيتَوسّعْ 
في الأشربّة المُسكرة سوى الخمرء وكَانَ يتدَلّكُ في | لحمّام بالعْمْزٍ. 

قَلَمْ يُعَلّدهم في فتواهم لهذاء وأمّا قيمارٌُويَ عن رسول الله كه فإنه كَانَ 
أََدٌ بروايتهم. 

وفي رواية قال: أَقلّدُ جَميعَ الصّحَابة ولآأستجيرٌ خلآفهم؛ وهو الظاهرٌ 
من المَذْهَبٍ"'" 

وإذا اجتمّعت الصَّحابَةٌ عَلَى حُكم وخالقّهم واد من التَابِعِينَ-إن كَانَ 
الفقانة يسن نه بورد فيةالفحايو لأيُعتبِرٌ خلافه حتى لو قَضَى القَاضِي 
بقولِه_بخلافٍ إجماع الصَّحَابةٍ كَانَ يَاطِلِاً. 

وإن كَانَ مِمنْ أدرك عَهِدَ الصَّحَابَة وزاحمّهُم في القَتوى وَسَوَعُوالَهُ الاجتهاد» 
كشريح والتّخعّ والشَّعبِيٌ؛ لآينعقدُ الإجماعٌ مَع مُخَالفتِه. 

ولهذا قَالَ أبُو حَنيفة: لأ ينبت إجماعٌ الصَّحَابَِ في الإشْعارٍ”؛ لأنَّ إبراهيم 
النخعيّ كَانَ يَكرهُةُ وهو ممن أدركٌ عَصر الصّحَابة» فَلايثبتٌ الإجمّاعٌ دون قوله. 

وإذ كانت حَادثة ليس فيها إجماعٌ الصّحَابِ ولا قولٌ واحدٍ من الصَّحَاب» 
لكن فيها إجماعٌ التابعين» فإنه يقضي بإجماعهم. إلا أن إجماعٌ التابعين في كونه 
حَجَّةَدُونَ إجماع الصَّحَابةَء وكذلكٌ إجماعٌ كلّ قرو بَعدَ ذلّك حُجَّةٌ ولكنه دُونَ 
الأول في كونه حجّة 

وإن كانت حَادِئةٌ فيها اختلاف بَيْنَ التابعِينَ» يجتّهدٌ القاضي في ذلك_إذا كَانَ 


-_-ه 


من أهلٍ الاجتهادٍ - ويقضي بما هو أقربٌ من الصواب وأشبَهُ بالحقء وليسّ لَهُ أن 


.)9//( انظر: «المحيط البرهاني»‎ )١( 
أي: إشعار البَدّن.‎ )0( 


يُخالمّهم جَميعاً باختراع قولٍ ثالِثِ عِندّناء عَلى نحو ما ذكرنا في الصَّحَابَ» وإنْ جَاءَ 
عَن بَعضٍ التَابِعِينَ ولم ينقل عَن غَيرهمء فيه شيءٌ؟ فعن أبي حَنِيفةَ رُوايتانِ» في رواية 
قال: لا أُلّدُهم هُمْ رجَالُ اجتهدُوا ونحنٌ رجَالٌ نجتهد وهو ظَاهِرٌ المَذهَب. 

وفي رواية «النوادر» قَالَ: مَنْ كَانَ منهُم أفتى في زَّمَنِ الصّحابّة» وسَوَّغْوا 
لَه الاجتهاة مثلٌ شريح ومسروق بن الأجْدع والحسن؛ فأنا أقلّدهمء فإن لم يَجد 
إِجِمَاعَ مَن بعدهم. وكَانَ فيه اتفاقٌ أصحابنا أبي حَزِيفَةَ وأبي يُوسُْفَ ومُحمد؛ 
يَأخَدٌبقَولِهم ولايّسعةٌ أن يُخالِفهُم برأيه؛ لأنَّ الحَنَّ لايَعْدُوهم؛ فإنَّأبَايُوسُفَ 


22 6 02 سح و 3 الل م 0 م هعم .> سس 
5 ك0 3 5 . 2 م 4 5 
2 


المنشوخ: فمّا ظنْكَ بالناسخ؟ وكانّ صَاحِبَ فِقهِ ومعنيّ؛ ومُحمدٌ كَانَ صَاحِبَ 
فِقَهِ ومعنىّ» وكَانَ صَاحِبَ قريحَةٍ أيضاً؛ ولهّدًا كَل رجوعة في المسّائلء وكَانَ 
اقدمافن الك والإعراب. وله مَعرفةٌ بالحديث أيضاً. 

وأبو حَنيفةً كَانَ مُقدّماًفي مّذا كَلَّه إلا آنَهُقلَّثْ روايتُه لمذهب تفرد به 
في كاب الشديك» وهو أله إنها يهل رواية اريف لمن يحنظ من حين يتسعم 
إِلَى أن يرويء وإن اختلفوا فيما بِيئَّهُم؛ قَالَ عَبدٌ الله بنٌ المُبَارك: يأنحذ بقولٍ أبي 
حَنِيقَة لآمحالةٌ"©. 

والمتأخرونَ من مشايخنا اختلفواء بعضُهم قَالُوا: إذَا اجتممٌ اثنانٍ ينهم عَلى 
شيءء وفيهمًا أبو حَزيفة يَأخذ بقولٍ أبي حَتيقة» وإن كَانَ أبو حَنِيفةَ في جَاذِبٍ وأبو 
يوسُف ومُحمدٌ في جَانِبِ؛ فإن كَانَ القَاضِي مِن أهل الاجتهاد يَجِتَهِدٌ وإن لم يكن 
من أهل الاجتهادٍ يستفتي غَيرَه وذ بقولٍ المُفتي بمنزلة العَامي» وبَعضّهم قَالُوا: 
إذا كَانَ القَاضِي من أهل الاجتهاد يَعملٌ برأيه ويأحذٌ بقولٍ الواحدٍ ويتركُ قولّ المَتّى» 


.)١١/8( انظر: «المحيط البرهاني»‎ )١( 


الرسالة (77) . شَمْ العوارض في ذم الروافض ا 
سواءٌكَانَ في المَّْى أبو حنيفة أو لم يكن» وإن كَانَ أبو حََِفة على مرتبة» وإن لم يكن 
من أهل الاجتهادء يَأَحَلُ بقولٍ أبي حَنِيفة ولآ يترك مَذْهَبةُ. 

وفي «الفتاوى» و«الخلاصة» قَالَ: المفتي بالخيار إن شاءً أخد بقولٍ أن 
حَنِيفَة» وإن شاءً أخدٌّ بقولهما. وفي «القنية»وعزاة لشمس الأئمةٍ الحلوانيٌ-: 
أن المسَائلٌ التي تتعلّقٌ بالقضاءٍ المَتوى فيها عَلَى قولٍ أبي يُوسْفَ؛ لأنّهِ حَصَلٌ 
َهُزِيادَةٌ عِلم بالتجربة. انتهى. 

وفي «المحيط»: ولو لم يجّد الرّوايةَ عن أبي حَنيفة وأصحابه» ووجدَ عن 
المتأخرِينَ؛ يقضي به ولو اختلف المتأخرونّ فيه» يختارٌ واجداً مِنْ ذلك ولولم يِجَدْ 
ع لحري يستهة تيديرايه إزااكادرومرةوجرة لفقو ويخارة اهل الفقه فية: 

وذكرٌ شمس الأئمة ة السّرخسيٌ: أن الإجماعَ اللاحقّ يرفع م الخلاف السَّابقَ. 

وفي «الفتاوى العتابية»: قاض استفتي في حَادثة» فأفتى ورأيه بخلاف رَأي 
و و لم ا ل ا 0 0 

لمن ىا للر يح ويدنماء ااي االتعريح ا اوعدابي سيد ينفذٌ؛ لمُصّادفته 


« 


وأما اجتهادٌ الصّحابِيٌ في زمَنٍ رَسُولٍ الله يك ففيه حلاف بَينَ العلماء: 

قَالَّ في «المحيط»: يَجبُ أن يعلم أنَّ العُلماءً اختلفوا في هذا عَلَى ثلاثةٍ أقوال: 
منهّم مَن قَالَ: كَانَ لَهُ أن يجتهدَء ومنهم مَن قال: من كَانَ يبِعْدَ عَن رَسُولٍ الله بك كَانَ 
لَهُ الاجتهادُ ومن يقربٌ منةُ لم يكن لَهُ الاجتهادٌ مُطلقا”". 

ا الح ار ع اام 
إِليه؟ فيْفِصَّلُ الحُكمُ باجتهاده؛ بعضُهم قالوا :مَا كَانَ يجتهد بّل كان ينتظرٌ الوحيّ؛ 


.)١١ /8( انظر: «المحيط البرهاني»‎ )١( 


34 
03 
يك 


عع وال ااا ادام 
06 9 العلامة رف 
٠ 3 9898‏ 4 0 0 2 2 
ومنهم مَنْ قال: كان يرجع فيه إلى شريعةٍ مَن قبله» ومنهم من قَالَ: كَانَ لايعمل 
بالاجتهاد إلى أن ينقطمّ طمعةٌ عَن الوحي. فإذا انقطّعَ حينئذٍ كَانَ ينهد فإذا 
اجتهدّ صَارَ ذلّكَ شريعةً لَه فإذاتَرّلَ الوح بخلافه يصيرٌ ناي خاً» ونسَح الس 
بالكتاب جائرٌ عندّناء وكَانَ لآينقض ما مضى بالاجتهادء وكَانَ يَستأنفٌ القضاءً 
في المُستقبل. انتهى كلام «المحيط)"". 
وفي «تهذيب الأسماء واللغات» في ترجّمةٍ مُعَاذِ: الذين كانوا يُفتونَ في زمَنٍِ 
2 وناك فرهوظ - وو ب 20 م وو 
النبي كه ثلاثة من المهاجرين: عَمِرٌء وعثمان» وعليٌ ومن الأنصَارٍ ثلاثة: ابي ين 
0-0 وو 22 6 0 24 07 
كعبء ومّعاذ بن جَبلء ورّيدٌ بن ابت رضي الله عَنهم أجمعين”". 
وفي «التحقيق شرح الأَخسِيِكئِيٌّ»: واختلف في كونه عَليه | لصَّلاَةٌ والسَّلامُ 
مُتعبّداً بالاجتهاد فيمًا لَمْ يُوحَ إليه من الأحكام: فأنكرّت الأشعريةٌ وأكثرٌ المُعتزلةٍ 
كَونَ الاجتهادٍ حظّ النبيّ بلْ في الأحكام الشرعيّة» وقالّ عَامةٌ أهلٍ الأصول: كَانَ 
5 و 7 ع 8 ع 5 م 5 حر ع تي 
له العمل في أحكام الشرع بالوحي والرأي جميعاء وهو منقول عن أبي يَوسْفَ من 
أصحابناء وهو مَذْهَبٌ مَالكُ والشاففية وعامّة أهل الحَديث. 
وَقَالَ أكثرٌ أصحابنا: إنة كَانَ عَلَهِ السَّلامُ مُتعبّداً بانتتظار الوحي في حَادِةِ ليس 
فيهًا وحٌ» فإن لم ينزل الوحي بَعدَ الانتظار؛ كَانَ ذلّكٌ دلالَة عَلَى الإذنٍ في الاجتهاد. 
.)0ل ركم إن وى كلا وميه عي ف ع لقو بر 2 حي ل 
دم فيل: مدة انتظار الوحي معدرة بثلاثة اياعء وقيل: معدرة بيحوفب فوت 
الفرضء وذلكٌ يخْتَلفٌ باختلافٍ الحَوادث. 
نم اجتهاده عَلَيِه السَّلامُ اي الخَطأعِندَ أكثر العلماءء وعند أكثر 
أصحابنا يحتملٌ الخّطأء لكنّه لآيحتملٌ القرار عَلى الخَطأء فإِذًا أقرَة الله تعَالَى؛ 


.)١7//8( المصدر السابق‎ )١( 
.)3٠١ /7( (؟) انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي‎ 





الرسالة (7) . شم العوارض في ذم الروافض 11 
دل أنه كَانَّ هو الصّوابء قَيُوجَبُْ عِلمَ اليقين كَالنصٌء فيكُون مخَالفْتُه حراماً 
وكفراً بخلافٍ اجتهادٍ غيره من الأَمّةِه حَيثُ يَجورٌ مخالفَتُه لمجتّهدٍ آخرٌ؛ لأن 
احتمال الاجتهّادٍ الخطأ والقرارٌ عَلَيه جائزان في حَنٌّ الأمّة» فَلايتعيِّنُ الصّوابُ 
في حََقٌّ أَحَدِه وإن كَانَ الَحَقٌ لآيعدوهم. فَيَجُورٌ ِكل واحدٍ مخَالقَةٌ الآخرٌ 
بالاجتهادء لاحتمالٍ الصَّوابٍ في اجتهاده واحتمالٍ الخطأ في اجتهّادٍ غيره. 

نم الاجتهّادُ في أنه قطعييٌ من النبيّ يك دونَ غير نَظِيرٌ الإلهام» وهو القذفٌ في 
القلب ون غَي نظ في نص والستدلال بسك وإئّه حك فاطِعة ف حل الدرة له خن 
لم يَجز لأحدٍ مخالفته بوجه للِتيّنٍ أنه من عِندِ الله وعصمته عَن الإقرار عَلى الخَّطأء 
وإلهامٌ غَيره ليس بحجَّةٍ أصلاً انتهى كلام «التحقيق». والله ولي التوفيق 

وقد كره بَعضُهم الإفتاء؛ لقوله عَلَيهِ السّلامُ: «أجْرؤكُم على النَّارِ أجرؤكُم على 
الفتوى»» رواه الدَارميٌّ و0 

وعَن سَلمَانَ الفارسيٌ: أن ناساً كانوا يستفتونّة فقالٌ: هذا خيرٌ لكُم وشدٌ لمي . 

وعَن عبدٍ الرحمن بن أبي ليَلَى قَالَ: أدركث مئة وعشترين من أصحَاب 


ع عس 


رسول الله يك فم مِنهُم مِن أَحَدٍ يُسألٌ عَن حَدٍ بِث أو قتوى إِلّا ودّ أن أحَاهُ كفاةٌ 
ذلكٌ07", 


انو 


01 08 


والصَّحيحٌ: أَنَهُ لأيُكرةٌ لمن كَانَ أهلا لَهُ؛ قله تعالى: #فسَلوا أَهلَالرحكرِإن 
كس رْلَاتحْلَمُوت * [الأنبياء: 0]» وكان هذا أمراً بالإجابة عن السّوَالٍ. 


200 رواه الدارمي في «سننه» (194) من حديث عبيد الله بن أبي جعفر. مُعضلًا لاامرسلًا كما قال 
المصنف هنا. 

() رواهابن المبارك في «الزهد» (7/ 17)» وزهير بن حرب في «العلم» (19). 

إفرة رواه الدارمي «سننه» »)١55(‏ وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (7/ 57 ») وابن المبارك في «الزهد» 
(08). وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» »2757١1(‏ والبيهقي في «المدخل» .)60١(‏ 





دفرنرج سائل اك مارو 
0 0( لد هم 3 
5٠‏ (. كام الَعَلآمَةَ - اف 


وعَن أبي هُريرةَعَن رَسُولٍ الله ل قَالَ: «مَنْ أفتَى بفتيا غَيِرِ نَبْتِ؛ فإنَمَا 
إثمهُ عَلَى الذَّي أفتَاهُ» رواه أحمد وابن ماجه”© 

وفي لفظ: «مَنْ أفتى بفتيا بغيرٍ علمء كان إثمُ م ذلك على الذي أفتاةٌ» رواه 
أحمد وأبو داود”© 

قَالَّ في «الملتقط: ولآينبمَي لأحدٍ أن يُقتي إِلَأَأَنْ يعرف أقاويلَ العُلماءء 
لي ل حي ا و ا ا 
علماءه الذين يحل مَذمَبهم قد اتقو اعَلَيهء فَلآََأْسَ بأن يقول: هذا جَائْرٌ 
و ا 0 
فيها؛ فلا بَأَسٌ بأن يقول: هذا جَائرٌ في قَولٍ فلانِء وفي قَولٍ فلانٍ لأَيَجُولٌ 
ريال له لجال فحت يكول عصهم بالنم تعترن خحنة. 

وعَن أبي يُوسُفَ وزَّفَرَ وعافية بن يزيد أنهم َانُوا: يحل لأحدٍ أن يُفتيّ بقولنا 
مَا لم يعلم مِنْ أين قلت©. 

قبل لعصّام بن يُوشف: إِنّكَ تكثرٌ الخلافّ لأبي حَزيفة: فقَالَ: لأ 
عد اح و ات عاق اوقا رار يروما ابر ريت 
ثُفتيّ بقولو مالم نفهم 

وعن محمد بن الحسن أنه شُكل: متى يحل للرَّجُلٍ أنء يْفيّ؟ قَال: إذا كانَ 
صَوابهُ أكثر من خطئو". 


6.6 


)١(‏ رواه أحمد »)77١/7(‏ وابن ماجه (*51)» والدارمي )١71(‏ من حديث أبي هريرة رَضِيَ الله عَنْه. 
)١(‏ رواه أحمد(757/7)» وأبو داود (7701) من حديث أبي هريرة رَضِيَ الله عَنْهُ. 

(9) انظر: «عيون المسائل» للسمرقندي (ص 586). 

(5) انظر: «عيون المسائل» للسمرقندي (ص 5860). 

)2( انظر: «البناية شرح الهداية» (9/ 0). 





الرسالة (171) . شم العوارض في ذم الروافض ١١‏ 


وعَن أبي بكر الإسكافيّ البلحَيّ عن عَالم في بَلدِهِ ليس هناك أعلم منه: 
هل يسَعهُ أن لآيفتي؟ كال إن كام د اف الا جتياد لايَسعة قيلّ: كيف من 
أهل الاجتهاد؟ قال: أن يعرف وجوه المسَائلء ويناظرَ أقرانّه إذا خالفوه. 

وعَن ابن مَسعُود قَالَ: مَن سكل منكم عَن عِلم وهو عَندةُ؛ فليَقل به» وإن لم يكن 
عندَةٌ؛ فليقل: اللهُ أعلم فإِنَّ مِن العلم أن يقولٌ لما ليعلمُ: لا أعلةُ”". 

وسُثئل شَدَادُ بن حكيمعن قول هكَكِِ: «إن الله لق آدم على صورته»22 
فقَالَ: نؤمن به ولا نفسرة. ّ 

قَالَ أبواللَيِتِ: بهذا أمرَّالله تعَالّى بقولِه: #وَالرّسِحوبَ في العا يعوُونَ امنا 
يو # [آل عمران: 7]. 

وعَن ابن مَسعُودٍ: إِنَّ الذي يُفتي النَّاسَ بكلٌ مَا يسألونه لمَجنونٌ"". 

وعَن الثوريٌ: العَالمُ الفاجرٌ فتن لكل مفتون». 

وعَن ابن شُْرّمةٌ: إن منَ المَسَائل لآيحلٌ للسائلٍ أن يَسألٌ عَنْها ولا لِلمُجِيبٍ 
أن تنجييت عنها". وكانة افيد من قوله تعالي: «لاممؤاعن أنية إن جد كي كنؤخ 
وإن لامها نكرل لفان بد ل5 4 [المائدة: .]٠١ ١‏ 


وقم لش انوع 4015 ل به لوا وا كرت 


.)873١ /1( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (5771)» ومسلم (717) من حديث أبي هريرة رَضِيَ الله عَنْهُ. 

إفرة رواه ابن الجعد في «مسنده» (770)) وزهير بن حرب في «العلم2(١3»).‏ وابن عبد البرفي 
«جامع بيان العلم وفضله) (5505). 

(4) رواه نعيم بن حماد في «زوائد الزهد» (228/7)» وابن المقري في «معجمه) (2)00» وأبو نعيم في 
«حلية الأولياء» (7"/0)» وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» .)١١51(‏ 

)2 رواه عبد الله بن الإمام أحمد في «العلل» .)6١06‏ 





يع كد ناكل لا 
ِ 1 بل )| هه تت 
5:١7‏ (. ا مم, الْعَلمَة 8 القع 


وحكي: أن أبَا يُوسُفَ دَخل عَلى هارُونَ الرشيدء وعنده اثنان يتناظرانٍ 
8 َ 206 : ب 20-8 .دااع معي 
في الكلام؛ قَقَالَ له هارُون: احكّم بَيتَهُماء فقَالَ لَه أبُويُوشّف: أنا لآأخوض 
فيمًا لأيَعنِيني» فقَالٌَ لَهُ الخليمّة: أحسنتء وأمرَّلَهُ بمئةٍ لف درهم. وأمرٌ أن 


يُكتتبَ في الدواوين: إن أبا يُوسُفَ أحَدَّ مئةً ألف ورهم بتركد ما لآيعنيه. 

وذكرٌ ابن الحاجب: أنَّ مَالكاًسُكلٌ عَنْ أربَعينَ مَسأَلةِ» فقَالَ في يست 
وثلاثينَ منها: لآ أدري”". 

وسُئِلٌ الشَّعبِى عَن مَسأَلَةٍ فقَالَ: لآَعِلمَ نا بهاء فقيل: ألا تستحي؟ قال: ولِمَ 
أستحي مما لم تستحي منه الملاككة حَين قَالَت: «لاعِل لنا 4 [البقرة: ؟0]80, 

وعَن ابن مَسعُودٍرَضِيّ اللهعَنْهُ: نه العالم: لآ أدري©. 

بمو خمومن شونا موسي قو اف اقل 
بالفرائض 00 

وعن الشَّعبيّ: مَاحَدَّنُوك عَن أصحَاب محمد يك فخُذة وما قَالُوه برَأيهم 
فبل عَليه©». 

وفي «الملتقط»: ويتبّغي للمفتي إذا ظهرَ عِنِدَه أنَّهُ أحطأء أن يرجم عَنهُ ولا 
يستحبي ولآيأنف. 


.)7"97 انظر: «تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب» (ص‎ )١( 

ز(فة رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» »)١155/(‏ ووكيع في «أخبار القضاة» (؟/ 577). 

انظر: «اشرح صحيح البخاري لابن بطال» .)١198/1(‏ 

(5) رواهابن سعد في «الطبقات الكبرى» (5/ /50). 

() رواهابن سعد في «الطبقات الكبرى»(7/١750)»‏ والرامهرمزي في اشرف أصحاب الحديث» 
(ص 2725)» والبيهقي في «المدخ ل إلى السئن الكبرى» »)8١5(‏ وابن عبد البر في «جامع بيان 
العلم وفضله» .)١11١ /١(‏ 


الرسالة (71) . شم العوارض في ذم الروافض يدك 

وعَن أبي ححنيفة: لأن ييخطىئ الرجل عن فهمٍ خيرٌ من أن يُصيبٌ من غير فهم. 

وقيل: مَنْ قلّثْ فِكرَتُه كثْرتْ عَثْرنُه. 

نَم مَاذكرٌ في شرائط المُفتي: أنه لأيَجُورُ للمُفتي أن يُفتي بمَسألةٍ حَنَّى يعلم مِنْ 
أينَ لناء هل يحبا في زمَاننا إلى هذا أم يكفيه الحفظ؟ فقَالَ بعضهم: يكتفي بالحفظ 
نقلا عَن الكبّبٍ المُصَحَّحَةِ وقَالَ بعضهم: الحفظً لآ يكفي وقيل: هذا يختلفُ 
باخبتلانٍ الحُفَاظء وقيلّ: لآبدَ مِن ذَّلكَ الشَّرطٍ في كل زْمَانٍ. 

وفي «أصُول الففقه لأبي بكر الرَّازَيٌ فأمامَاُوْخدٌمن كلام وَجُلٍ ومذهبه 
في كتاب عرو به؛ قد تدَاولدة اسح يَجُودُ لمن نظر فيه أن يَقولٌ: قَالٌ فلان 
ابوت وي ل و عر القند اوري للد 
ونحوهما من الكُتبٍ المُصِتَمّةٍ في أصنافي العُلُوم الأن وخودماغان هذا الرمف 
تفدرلة عبر لمتوائر والاستعافية لا ببعع ا وكلة إلى [ميقاد: 

وينبغي أن يُقَدَّمَ المُفتي مَن جَاءَ أولآء ولا يْقَدَّم الشريف عَلى الضَّعِيِفٍ. 

وإذا أَجَابَ المُفتي ينبغي أن يكتبّ عَِيبَ جُوابه: والله أعلم» ونحو ذلكٌ. 

وقيل في المّسائل الدَّينية التي أجمم عَلَيها أهل السَّنَهِ والجماعة يسني أن 
يكتب: واللهُ الموفق» أو 4 العصمة وأمثالو"©. 

وإذا سل عَن مَسأَلةٍ ينبغي أن يُمعِنَ النّظَرَ فيهاء فإن كانت يمن جني ما يُقَصَّلُ 
في جوابها يُفصّل. 

ا د 

وعن أبي يُوسُف: سَمِعتٌ أبَا حَزِيفة يتقول: لّولا الكَوفٌ من الله ما أفتيتٌ أحداً؛ 
لكون اهنا لهَمُ والوزْرُ عَليئَ©. 
)١(‏ انظر: «الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة» .)7598/1١(‏ 
(1) انظر: «طبقات الحنفية» للقرشي .)49٠ /١(‏ 
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9 الحكمة أطك كك لعارب 


# 


وقد لظم الا ولاك الذين العرق أخو صَاحِب «المحيط» هذا المَبئّى» 


وزاد في المَعْتَى؛ حَيتُ قَالَ: 

تركث الكنت فى الفسوى وإننى 
ومَائركي لعَجْزي مِنهُلكنْ 
وأككنافنا در تحت ب سر 


1 2 5 0 
وليه سَائر الآنواع حظ 


وتركِي قول مُجتَهدٍ يواه 
كدنسووت الأمبوة وكانَ كدي 
فلتت ةك إن لتنا ةا 
قلآيغرّركَ ِكُرٌ النَاسٍ واجهَدْ 
وباوِرْ في تَبُولٍ الحَقّ واحدَّز 
ود عَنْكَ العو تكونُْءعَِدًا 
ولأتزكب ف إلتبن الذينا وتتكر 
فَلآيُغني مَقالَالخلقٍعَنَي 


00 ا و ره ة 
فحسبى عفوربئي س2 ي 


لمحْتّسبٌ بهذ النَركٍ أبجرا 
أكرَّرُ من أصُولٍ المّرع ورا 
يعم ذكرز هنا كذ وحمهنا 
ومَا قولي مَعذ الله كبرا 
من الرّحَمنٍ إيماناً ومشكرا 
طؤْرا خلافيِاً وبالإجماع طَوْرا 
نَحَمْ أو له وظنٌي ذَاكَ يرا 
لفقوّقد 00 لد وزْر"© 
حيدق الأترريية صِيتأوؤِكُرًا 
"قد الححصدرك للنيران جسرا 
لتكسب عند ربٌ العَرشٍ ؤكرا 
ءارسا مقكيسا وهني ا 
كلوقا خالطنا محرا وكيضدزا 
على تت لحت أغرا 
هوالمُغيِيلِمَا أَرْهفْتٌ عشكرا 


سا ماه 


وحسبى كه البَاقَِن عَذرا 


و 


.24 في هامش ١ج): «كما قال تعالى: #إإك بعص لظن إن‎ )١( 





الرسالة (7) . شم العوارض في ذم الروافض 16 


وحسبيّ اللهُونعم الوكيلٌ» وصَلَّى الله عَلى سَيّدنا محمّدء وآلو وصحبه 
أ- 60 


4. 


عاد 6د 


)١(‏ جاء في آخر النسخة الخطية المرموز لها ب «ج): «تم بحمد الله وعونه وحسن توفيقه» 
والحمد لله وحده. وصلى الله على محمد الذي لا نبي بعده. والحمد لله على التمام 
والكمال وعلى كل حال؛ وحسبنا الله ونعم الوكيل» نعم المولى ونعم النصيرء غفرانك 
قار ناف سجر ولةجرل ولاقو إلا اه لدي السليمة: 


م 0000 ْ ْ نك ل ايه 0 
الرسالة رقم: ٠5(‏ 2 اك القارى 
ا لر رثم : ( ا - .0 التاق . 


سي 
1 


ومو ١‏ 
صا 
. 
ِ سس 


١‏ ا 
سه 0 ليت ل 
0 وود 2 


الي العامة 
ا ا 1 
( سا | ا م1 و 
8 نش ام 
كي 2 باس خم ب 


و 20 
2ر2 اااي 5043 
يبع هما لكل مَلد يس َطيقر 





| 


32 


8 


3 


ع 


ية (أ) 


| 


3-3 


0 


َه 


4 


الشليمانية 


(س) 


3 
3 
3 


ص 


وثاماان 


الشَع ركنا كناب 


يعم اليد داه ابن مساكر هن جابر 
؟كلجهزانَ من سنت 


اخاه انّأس 


متكي 


من رمن ننه نه دار 





1 
0 


0 
0 
د 


فد ركو المكرطرراء خ 
لطا افيراء 


: تبقانا ٠‏ وح 5-4 


0 


خلاميادبا 
دتك قرل تيد 
لرى الامايل 


بالاجاع 


سواء لظن 


دهاز نجس » الإيض ري كو انه ر/ؤبده كود 


ا 
صيراوكراء نتلتهدالران نمطي 
دكؤيل 


ايلهزره مضا ليما موا دحشاه ددع عسل ء العرّكون عبدا 

ترخاصائها سا دجاس ٠ت‏ لاكآن الى الونيا وشمرء ما يدق لدارهن درك 

بغى ملق عى ٠‏ عوالذى اارصتت ضراء لشب و حت رهد رك" 
انه 


و نوكه دصاائته واريرنا سد 


0 ات 
5 2 











9. 


مكتبة الجامعة الإسلا 


مية (ج) 


اام 
كرس 


نملا تل" 
0 


0 


ب 


8 








16 


ولد سائل 
(. م الَعَلآمَةِ 


دك 
0 
مم وح 2 


03 
١ 
49 


22 


5 
2 


01 
لص 


هوه 





رب زدني علما يا كريم 
الحمدلله وحدةء والسَّلامُ على من لانبيّ بعدَة وعلى مَن جعلّ صحبّةُ 


وبعدٌ: فهذوااشلالة الرّسالة في ذمٌ الرّوافض من أهل الصَّلالةِ»» نأتي فيها 
بما ثبت عندي من مُجمل الذَّلالةٍ. 

فاعلم أولاً: أن الله سُبِحَائَهٌ وتعالى قال في حقٌّ الصحابة: #رّضى الله عَنْهُمَ 
وَرَصْوأعَنَه © [التوبة: ٠٠٠‏ وقال عليه السَّلامٌ: «مَن سَبّ أَصُحابِي؛ فعليه لعنة الله 
والملائكةٍ والناس أجمعِينَ» ومّن حفظني منهم؛ فأنا أحفظه يومَ القيامة) رواة 
ابن عساكرٌ عن جابره والطبرانيٌ عن ابنٍ عباس رَضي اللَهُعنهُما”". 

والإجماعٌ على أن مَن سَبَّ آحادً الناس منهيٌ عن فكيف مَن رَضِيَ الله 
عَنْهُ وقد قال أكابرٌ العلماء: يُمنعٌ لعن يزيد والحجّاج ونحوهما من السّفهاء", 


)200 رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (777/545) من حديث جابر بن عبد الله رَضِيَ الله عَنْهُما. 
وإسناده ضعيف. 
)١(‏ قال الشيخ مصطفى الرحيباني: وينّجه أَنْهُيُوخَدُ منةُ-أي: قولُ الإمام أحمد_تحريمٌُ لعن 
الحجّاجء وإن فعل ما فعل من القبائح والعظائم وارتكابات التحريم مما ورد في سيرته الخبيثة 
. ا كوي وم 7 2 : 5 كك ا“ سم ات 
لولم يكن منها إلا التجرَّؤٌ على الصّحابة والتابعين لكفى. وتحريمٌ لعن يزيد؛ لأن التي كك 
نهى عن لعن المُصِلّين ومن كان من أهل القبلة» وقواعدٌ الشّريعة تقتضي عدم جواز اللّعن 
على مُعيّنِ حي حتّى ولو كان كافرًا؛ لاحتمال أن يُختم لهُ بخيرء ومُو مُتّجَدٌ نّم رأيت عدم 
جواز اللّعن نصّ الإمام أحمدء طيّب الله ثراة. 


١ 


رترت يائل كأ كر )د 
3 د أن بل )| هه 3 
ب (. مم, العلامة - 1ه 


١ 6 3 20. 0‏ و “5-0 0 2 ن١)‏ 
بل ورد: «لا تسبوا الشيطان» وتعوذوا بالله من شره» : 


م 


- 


ا 


وثانياً: أن سب الشيخينٍ ليس كُفراً بالكتاب والسّنَةِ والإجماع والقياس. 


مه م كود لوه جعج-) سح ل وز سس 
أمَا الكتاب: فقوله تعالى: 8 إِنَألَه لا يمه رن شرك يه ويَعَفرَ ادن ذَِكَ لِمَن 


0 2 2 ذه 3 4 اس ع 
> [النساء: 48]» ثم قال ابن تيميةً من أكابر الكنبلية: حديث: اسبٌ أصحابي 


ففي «الفُرُوع) مانصّه: من أصحابنا من أخرج الحجّاج عن الإسلام؛ لأنّهُ أخاف المدينة» 
وانتهك حرم الله وحرم رسوله؛ فيتوجّهُ عليه يزيدٌ ونحوٌة ثّمَ قال: ونصّ أحمدٌ خلاف ذلك» 
وعليه الأصحابُء ولا يجُورٌ التخصيصٌ باللّعنة خلافاً لأبي الحُسين والحافظ ابن الجوزيّ 
وجماعةٍ من أصحابنا وغيرهم كالجلال السّيُوطيّ والسّعد التّفتازانيٌ وابن مُحبٌ الدّين الحنفيّ 
وبعض العراقيين. 

وقد صرّح بلعنه الجلالُ السّيُوطيّ» وقال التّفتازانيٌ: نحنٌ لا نتوقفُ في شأنه بل في إيمانه. فلعنةٌ الله 
عليه وعلى أعوانه» وقال ابن مُحبٌ الدّين: نحرٌ نلعنةُ عليه لعنةٌ اللاعنين» ولعنةٌ الخلائق أجمعين. 
وحاصلَّه: أنَّ يزيد آذى الله ورسُولهُ واعتدى على أهل بيت النيوَّة» وفعل فيهم الأفاعيل» فإن صحٌّ 
عنةٌ هذه الأفعال وما قاله في حقهم من كلام؛ فلا ريب في خُرُوجه من ربقة الإسلام. 

قال الشّيحٌ تق الدّين: ظاهرٌ كلام الإمام أحمد كراهةٌ لعنه. 

وقال ابنٌ الحدّاد الشَافعيُ: نحنٌ نبرأً ممّن قتل الحُسين أو أعان عليه أو أشار به ظاهراً وباطنًاء ونكلٌ 
سريرتة إلى الله تعالى. 

وقال الكمال بن أن شريفين: وأثاتحتن فلم يشاح عنداناد يعني :اقول بكقرء عن بعد الشهرة إلى 
التَوائّره ولكن إن ثبت عنة ما تُسب إليه من أَنّهُ قال: 

يسع أمياعي: يعدن تتهذرا جزع الخزرج من وقعالأسل 
فذلك مُوْذْنٌ بالكُفرء وبالجُملة فالأولى لمن لم يثيّت ذلك عنده قطعاً الإمسالهُ؛ إذ لا خطر في 
السّكُوت عن لعنة إبليس فضلاً عن غيره. انتهى بتصرف. انظر: «مطالب أولي النهى في شرح غاية 
المنتهى» (5/ /50)» و«إرشاد الساري» للقسطلاني »)١7١/١١(‏ و(فيض القدير» .)١57/١(‏ 
رواه أبو طاهر المخلص في «المخلصيات» (1517)» وتمام في «فوائده» (//7/7)» والديلمي في 


المسنده) (1/540) من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللهعَنْهُ. 


الرسالة (74) . سلالة الرسالة في ذم الروافض من أهل الضلالة "١‏ 


لان 


ا ل 0 هلا يعي أن يسرك 
>...» [النساء 48] الآية0 . 
َه 0 2 م 22 ماع 7 7 
وأا السَّنة: فقد جاءً في حديث كاد أن يكو مُتواتراً: ١يسبابٌ‏ المُسلم 
و 7 5 و ء؟ عه و 5 30000 2 و )2( 3 
فسوقء وقتاله كفر» رواه الشيخانٍ وغيرهما : 


وفي رواية بةٍ الطبرانيٌ عن علي رَضِيّ اللهُعَنْهُ: «مَن سب الأنبياء قُيِل» ومَنْ 
فت أمتعاب ل 


: > ا نعل رسا مس 00 د + حور 2ه حر 55 عى(ع) 
وفي رواية بلفظ: امَن سَب نبيًا فاقتلوه» ومّن سَبَ أصحًابي فاضربوه» 
كذا ذكرة قاضى عياض بسندو” . 


وفي رواية أبي داود وصحّحة الحاكمٌُ ورواة البيهقيٌ في «سننه) عن أبي 
بَرْرَةَ الأسلَوئٌ قال : كنتٌ يوماً جالساً عند أبي بكر الصَّدِيقٍ رَضِيّ الهٌعَنْهُ 
فغضبّ على رجل من المسلمية”". 


.)591١ /7( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(5) رواه البخاري (/5): ومسلم (15)» والترمذي »)١1447(‏ والنسائي »)5٠١0(‏ وابن ماجه (59) من 
حديث عبد الله بن مسعود رَضِيَ الله عَنْهُ. 

(*) رواه الطبراني في «المعجم الصغير» (109) من حديث علي بن أبي طالب رَضضِيّ الله عَنْهُ. وفيه 
عبيد الله العمري شيخ الطبراني» قال النسائي: كذاب. 

(5) رواه الخطيب البغدادي في «السابق واللاحق» (ص 28 )» والدارقطني في «أطراف الغرائب 
والأفراد» (54 7)» والديلمي في «الفردوس» (078) من حديث علي بن أبي طالب رَضِيَ الله عَنْهُ 
وقال ابن القيسراني: حديث غريب. 

)2( انظر: «الشفا» »)737١/7(‏ ورواه القاضي من طريق الدارقطني. 

فم رواه أبو داود(5777)) والحاكم (45 0 »٠٠‏ والبيهقي ذ في «السنن الكبرى» 


0 وو 


(300/5) من حديث أبي برزة رَضِي اللَهعَدْ 


حبرت تسائل أ اس | ااا 
ل 2 ص لاعن الوارفت 
ورواةٌ النّسائيٌ: أتيثٌ أبا بكر وقد أَغْلظَ الرجلٌء فردً عليه قال أبوبَْزةً: فقَلتُ: 


نسخة0". 


يا خليفة رسول الله! دعْنِي أضرب عنقَة 1 لاف كه ويم 


مرفي 0 ا 1 
0 0 0 عليه اح 

قال(": ومن ذلك كتابٌ عمرٌ بن عبد العزيز إلى عامله بالكوفة» وقد استشارة 
في قتلٍ رجلٍ سَبَّ عَمرٌرَ ْ ضِيّ اللعَنْهُ؛ فكتب إليه عمرٌ بن عبد العزيز: أنه لا يحل قتلّ 
امرئ مسلم بسب أحدٍ من الناسٍ إلا رجلاً سب رسولٌ الله كلو كن شه فد كل 

و0 أي: إجماعاً - وذلكَ لخروجه عن دينهِ قطعاً. 

رتت معدو لكات على ا روا ردعاام أن : الا يحل دم امرئ مسلم 
يشهدٌ أنَّ لا إله إلا اله لهُوأن محمداً رسولٌ الله إلا بإحدى ثلاث: الثيّبُ الزاني» والنفس 
بالنفسء والتارك لديئه المفارقٌ للجماعة)0». 


وأمّا الإجماغٌ: فلم يَردةا» عن الصّحابةِ ولا عن التابعين: أن مَن سَبّ الشيخين 
كَفرَ ولاثبتَ عنهم قتلّ مَن سبّهُما. 
وقد انَّفْقّ الأئمةٌ الثلاثة على عدم كُفره وقتلو» وصحٌ عن أبي حنيفةً وأبي 


)١(‏ رواه النسائي (40177) من حديث أبي برزة رَضِيَ الله عَنْهُ. 

(؟) انظر: «الشفا» (23571/7» وقال القاضي: فاستدل الأمّة بهذا الحديث على قتل من أغضب 
النسَيّ يكل بكل ما أغضبه أو آذاه أو سبّه. 

() القائل هو القاضي عياض. 

(؟) انظر: «الشفا» (؟5/ .)571١‏ 

(0) رواه البخاري (/7817)» ومسلم (171/5) من حديث عبد الله بن مسعود رَضِيَ الله عَنْهُ. 


5( في (ج2: «يرو). 





الرسالة (74) . سلالة الرسالة في ذم الروافض من أهل الضلالة وفة 


يُوسفَ رحمهما الله تعالى: أنّ شهادةً أهل الأهواءِ من الخوارج والروافض 


م 2 


و 0 
مقبولة إلا الخطابية0". 


م 


5 هو 


ع 00-0 7 ع 0 01 و و 
وعن أبي يوسف: أن من تبر أ من الصحابة تقبل شهادته» ومن سبهم 
0 و 
بطلت عدالته. 
3 2 ع و 00 0 و و 3 3 .< 0 
وقد اتفق أرباب المتونقٍ وشروحها على أن مَن يظهر سب الصحابة لا تقبل 
شهادثه لظهور فِسْقَك بخلافي مَن يكتمة". 
ففي «شرح المجمع» للعَينيّ: لا تُقِبلُ شهادةٌ مَن يُظهرٌ سَبّ اسلف بالإجماع؛ 
-5099000 201 و ع 1 2 
نه إذا أظهرٌ ذلك؛ فقد ظهرٌ فسقه. بخلافي من يكتمة؛ لأنه فاسق مستور الحالي. 
اك ٠. ٠. ٠‏ «ىي. ٠. . 2 2 «6 ٠)‏ .اليد . اس 7 
وأما ماذكر في «الخلاصة»: إذا كان يسب الشيخين؛ فهو كافر؛ فهيّ رواية 
لعل ٠. 2 - 7 ٠‏ و 5 . و 
شاذة مخالفة لما سبق عن الجمهور في الحكم المذكور مع أنه ليس له عن 
5 في 00 . كال بي 
أئمتنا نقل مقبول. ولا تعليل منقول. ولا لتخصيص الشيخين وجه معقول”''؛ 
58 اي لجع 802 لع د الا ولاق ار مما 93 7 َه 5 ته لس 5 و 
فقدورة: «مَنْ سَبّ عليًا؛ فقد سبَنى» ومن سبَّنِى؛ فقدسبٌ الله» رواه أحمد 
والحاكم في ١م‏ ا سَلَمة©. 


وأمّا ما في «مجموع النوازل»: ولو قتل أحدٌ مَن سب الشّيِخِين لم يُقتصّ به؛ 
فإنّهُ كافرٌ؛ لأنَ سبَّهُما ينصرف إلى النبيّ يكل فلا يخفى أن هذه روايةٌ نادرةٌ بادرة 
ع 2 07 ع 
عن صاحبهاء معارضة لِمَا تقدمً من الرّواياتٍ الكثيرة» ومُناقضة لِمَّا ورد في المتونٍ 

هٍِ 00006 1 
وشروحها الشهيرة» مع أن التعليل الذي ذكره مدخول غيرٌ معقولٍ. 


() انظر: «المبسوط» للسرخسي »)177”/7١(‏ واحاشية ابن عابدين» (/ا/ .)١١1/‏ 
(0) انظر: «حاشية ابن عابدين» (/ا/ .)١557‏ 

(9) انظر: «البحر الرائق» (1/ 97)» واحاشية ابن عابدين» (5/ /771). 

(5) انظر: «الفتاوى الهندية» (7/ 7575)» و(حاشية ابن عابدين» (5/ /771). 

(4) رواه أحمد (777/5), والحاكم )57١10(‏ من حديث أم سلمة رَضِيَ الله عَنْهًا. 





يت تساك إرا ا إن م2 
5 2 ص داري 
نعم لو سبّهُما من حيث إنهما منْ أصحاب النبيّ يلِ؛ فكفرٌ وكذا حُكمٌ 
غيرهما مِن علي وعائشة ونحوهماء بل لو سب أحدا من المسلمينَ من جهته”" كفرٌ» 
كما لو قتلّ مؤمناً مُتعمّداً لأجل إيمانه؛ فإنه كافرٌ إجماعاً. 
وأما القياس: فعلى الأصول ما ذكرة أبو حنيفة رحمة الله فى «الفقهِ الأكبر) 
مُؤافقاً تكلم ديسا أنه لاتكقة احدمن أهل القبلتة يلكي هولخ لذ 
شُبِهةَ أنهم من أهل القبلة. 
وقد ور عن أنس رَضِيَ اللعَنهُ مرفوعاً: "ثلاث من أصلٍ الإيمان: الكفٌ عمَّنْ 
قالّ: لا إلة إلا اله لك لا يُكثرٌبذنب. ولايَخرجٌ منّ الإسلام بعملي. ..» الحديث 22 
فقي الفثر و الأولى: رد على الخوارج والروافض» وفي الثانية: على المعتزلة» 
وهل الفروع ما الو علو لهل إلذ: والجماعة: من أنَّ قتلّ المُسلم ليس بكُفر) 
فبالأوْلّى أنْ لا يكون سبه كفراً. 
١ 3 ٍِ 00 00‏ 1 َ 
وقد أجمعوا على أن قاتل عثمان وعلي وحَسينٍ ليس بكافرء وكذا الحجّاج 
ا ل 00 0 9 7 
مع أنَهُ قتل مئة وعشرينَ ألفأ من بِينِ صحابيّ وتابعيّ وسيدٍ نقيّ» وعالم تقِيٌّ» ولم يقل 
أحدٌ من أهل السَنَة بكفره. 
فالمُعتمدٌ ما ذكرَهُ العلّامةٌ التفتازانييٌ في «المعتقد»: أنَّ سَبّ الصّحابةِ فِسقٌّ 
وبدْعةٌ ويُؤيّدهُ ما ذكرةٌ العارفُ السّهِروردِيٌ من أنَّ عليّاً ومُعاوية رَضِيَ الله عَنْهُما 
كانا على القتالٍ والخصامء وكان الطائفتانٍ يشب بعضُهم بعضاًء وما حكم أحدٌّ منهم 
بكُفرٍ الآحَرِينَ» وإنما كانت ذنوباً لهم» فلا يُكَمَرٌ أحدا بما يرى منهُ من الجهلٍ والسبٌ. 


)١(‏ فى الج2: «جهة إسلامه» بدل «جهته). 
؟) انظر: «الفقه الأكبرا (ص 756). 
«) رواه أبو داود (78077)» وأبو يعلى فى «المسند» »)57١17(‏ وفى إسناده: يزيد بن أبى نشبة السلمى 


حديثه عند أهل الجزيرة» وهو مجهول. 





الرسالة (74) . سلالة الرسالة في ذم الروافض من أهل الضلالة ه12 


هذا؛ وفي «المُلتقَط): أَنَّهُ لا ينبغي لأحد أن يُفتي إلا أنْ يعرف أقاويلٌ العُلماءٍء 

ويعلمَ من أينَ قالوا0". 
5 

وعن أبي حنيفة وأبي يوسف وزُّفرٌ وعافية بن يزيدٌ: أنهم قالوا: لايجل 
لأحد أن يُفتيّ بقولنا مالم يعلمُ من أينّ قلنا"". 

ذال يز ان نعي عر الو ال وك ايه هيت ةباد يقي 
بقولٍ مُقلّد المُقلّد المتقدمينَ من غير دليلء مع أنَّ الدليل من الكتابٍ والسّنةيُعارضة. 

وقد ورة: ١مَنْ‏ فى بغير علم لعنتةٌ ملائكةٌ السّماءٍ والأرض» رواهٌ ابنُ عساكرٌ 
عن علي رَضِيَّ الله عنه0". ّّ 

وقد قال عُلماؤنا أيضاً: أنه إذا كانَ تسم وتسعونً روايةَ على كُفْرِ أحلء وروايةٌ 
واحدةٌ على إسلامه؛ ينبي للمُفْتي أن يعمل بتلكَ الرّواية؛ لأنّ خطأهُ في نجاةٍ مؤمن 
وخلاصه خيرٌ من خطئه في حَدّهِ وقصاصه©». 

عصمّنا الله سبحائةُ من الزَّللِء وختمٌ لنا يِالحُسْتَى عند خُلولٍ الأجلٍ» 
وصلَّى اللهُعلّى سيّدنا محمدٍ وآلهٍ أجمعين. 


)١(‏ انظر: «البحر الرائق» (5/ 597). وكتاب «الملتقط» في فتاوى الحنفية» لناصر الدين محمد بن 
يوسف الحسيني السمرقندي» توفي سنة (005ه). انظر: «(كشف الظنون» (؟/ 1811). 

(0) انظر: «عيون المسائل» (ص 586). 

() رواه الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (57 2٠١‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (057/ )٠١‏ 
من حديث علي رَضِيَ الله عَنْهُ. 

(5) انظر: «حاشية ابن عابدين» (5/ /771). 
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تتع داه سملن الؤعيم عن ترب الأكرا قال 
البداالن يخم هلاءون#الاشياء» ووإسطة مقدلعالة ِ,للاوليا وإلاصفياءء وصيّروائنياء ٠‏ 
عن قز لوزي الامزادوالاطياء «واضلوة وإلسلام لي قم وصف اتسنا + 
افتاه اريف اا د وض للم اد لادان 
سعد ع جود مدق انك لين لواف ناد وت 
لقمرلالي افون - 1 رك يمني 

: يد سس م 


2 0 اقل واي 2 
الواوين ثلدتتفريوان اين دمن سيا وديوان/ بشج امعان لايد اسسرشافانا 
لبوا ا ك1 يشان :. 


وش جاب ؤقالا 


لاثنصرون ودف جاع دا التشيرىلاتفاااعالمج ولاترضواباعالمج ولا تمزة 
داكولا روف لهم ؤاف اع ولا ايان جام ولمع ولامكؤورجلة لوك 
فلائالبلوم ولاتعاشبرو» لدم زراهم سا0 
التو صر يعهم د مديش فلك ادن اليا لطا الا د 

فهو ليس هديث مب وا لضب م ؤهزالبا بكثرق مو] زا الث ئلاةزإامباذ وهنا 
يرقا |ماالاخب د فقوم علي الصلدة والسلام العلاءامناءالرتسلمالم ون الطوطالشلطان: و 


32 
١ 


نو اتام الززناتوخلاقام 








مكتبة فاتح أفندي و(ف»)» 





الحمدُ لدو ربٌ العالمينَ مالكِ السماواتٍ والأرضين» والصلاةٌ والسَّلامُ الأَتَمَانٍ 
على سيّدٍ المُرسِلِينَ محمدٍ معلَّم النّسسِء وعلى آله وصحبه ومَنْ تبعهم بإحسانٍ إلى 


ما بعدُ: فهذا كتابٌ ١تبْعِيدٌ‏ العُلماء عن تَقْرِيبٍ الأمراء» للعلّامةٍ الملّا علي 
القارِيٌء أحدٌ المصتَّفاتٍ المُتمّيزة التي تَناوّل فيه المصدّفُ موضوعاً ذا أهمية» طالما 
شَعَل فكرٌ السّابقينَ وفكرٌ اللاحقينَ» كما يَشْعْلُ فَكُرنا نحن المعاصرين. إنه العالم في 
باب الحاكم: أو بما يُعرف: العلماء والحكّام. 

فإنَّ الله تعالى جَعَل العلماء وَرَنْةَ الأنبياء» وأَناطً بهم أمانةً بيانٍ الحق ونَْرِ 
الدعوة وتعليمَ الناس عامتِهم وخاصّتِهم؛ حاكوهم ومَحْكُومهم. 

كما أنَّ الله تعالى ججَعل الحُكَامَ أمناء لإقامة الدّينِ في الأرض ومراعاةٍ مصالح 
العباد وَفْق حُكمو تعالى: «إن الْحَكْ مك4 [الانعام: 0د]» وجعل تحت أيديهم 
أسبابٌ القوة والسيطرة» وجَعَل طاعة أولي الأمر واجِبَد كما أنه تعالى أخدّ العَهْدَ 
على الغلماء: لَه لئاسولا تَكْسْمويه, ‏ [آل عمران: 1417]» وجعل وظيفتهم النصح 
لكل مسلم؛ وهم أهل الذَّكرِيَرجعُ الناسُ حاكمُهمٌ ومحكومهم إليهمء والحُكام في 
امكاوهم د عتهي ان وض د وسور نال اللناويون المنع رهم هنا 
إلى النََّصحينَ من أُولي العلم؛ فالعلاقةٌ بين الحاكم والعالم علاقةٌ أساسّها التعاونٌ 
على إقامةٍ الدّينِ. وكانَ هذا هو شأنَ الكل الأولها لويم وساكهوي كن مم سناد 


5 


ع 


يتك سال 21 
رق كام اكاك لماع 


السّئين اشتط الأمرُ بكلا الطَرفينِء فالحاكمٌ غَلبَ عليه الجهل بأمور | الدَّين وتجاوز 
دودو والسّعيُ وا ادق فجَممَ الحُكَامُ لأنفيهم أفاكة دنا نا 
مظاهرها ومَفاتّنهاء ووَّقَع منهم الظّلم والفسادُ «( كلا نَالْإنن لطي :”)أن را أستفق 
[العلق: 7]. وكذلك نسِيَ بعض العلماء ده 
بالآخرة والاجتهادٍ في العملٍ لتحقيقٍ مرضاة الله تعالى» نسي هؤلاءِ وظيمّتهم. قبدَلُوا 
الرزتي اودنا عررهية ركادر اتن بات التحاكم وثنافكوريما أعائوا الكلظان وأغوانة 
رضن طلميه نئي لاز اديت فى كتياه 
ل ل ء أولي الألباب» أنَّ 

واجبّهم الانتعاء عن الأمراف :ون أراة: امد اءتَقَريْبهم إلى دُنياهم. 

وقد جَعَل المصئفٌ الرسالةٌ قسمين: 

الأول: في بيان علاقةٍ العالم بالحاكم. 

والثاني: في بيانٍ الآداب اللازمةٍ للعلماء أولي الألباب 

وتناول في القسم الأول: تعريف الظّلم. 

الأحاديت الواردةً في تَحَذِيرِ العنماد يو كال الما 

- الآثارٌ الواردةً في تحذير العلماء من مخالطة الأمراء. 

كما أنه تناولٌ في هذا القسم معانٍ عدة؛ وهي: 

ف العالم مقسومٌ مَحُْتومٌ. 

أهمية عَرْلةٍ العُلماء. 

-عزَّةٌ العام في عِلَمِهِ. 

-أفضلٌ السّعادات هو العلمٌ والعَمل. 


الرسالة (1/0). تبعيد العلماء عن تقريب الأمراء فر 


ل أهلّه. 

-ما يقب به إلى الله ثلاثة 

- لب العلم التوحيد. 

قوز الشلما رمع الأمراد والخلفاك 

وأما القسم الثاني: فقد خصّصه لبيانٍ الآداب اللّازمةٍ للعالم في نفسه؛ وقد 
سمّى العلماء: «أولي الألباب». وأورد فيه خمسة عشرّ أدباً» افتّبسها المصئفٌ من 
كتاب «إحياء علوم الدَّين) للإمام الغزالي وما وَرّد معها من أحاديتٌ وآثار ثم أَنُبَعها 
بتخريج الحافظ العراقة على «الاحياء». 

وتتّاول في هذه القسم معاني أخرى. وهي: 

-أَكْرمٌ النَّاسِ أَشْبُههم بالسَّلفٍ 

-العوامٌ العْصاةٌ أحسنٌ حالاً من الججهّال بالدّين المعتقدين أنفسّهم عالمين. 

- العقلُ مَتْبِع العلم» وفي هذا الفصلٍ أورد أحاديث تدلّ على قَضْلٍ العقل» 
وقد أكوق لصفي حقو وار الوكذرمجها كنا جاءدافي «الإحان) وتدرية 
للحافظ العراقيّ. وهذا عجيبٌ» فإنَّ المصنّف ذكر في كتابه «الأسرار المرفوعة في 
الأخبار المصنوعة الموضوعة» (ص :)55١‏ أحاديثٌ العقلٍ كلّها كَذِبٌُ. ثم أوردها 
في كتابه هناك. 

ثم َنم المصيّفُ رسالتئّه ب: العقل وصففٌ خاصٌ بالإنسان. وكأنّه أرادَ القولّ: 
َلْيتدبّر العالمٌ بِعَقَلهِ حالّه وأمرّه وواجبّة. 

هذاء وقد قم بفضل الله تعالى ب: بتحقيقٍ هذا الكتاب وخدمته» معتمداً في 
تحقيقه على ثلاث نُسخ خطبّة: 





6 ناكد تارف 

الأولى: نسخةٌ مكتبة أسعد أفنديء ورمَرُها ).2 وهي نسخةٌ مقروءة وجيدةٌ قد 
صُبطتٌ بعص كلماتها بالشّكل» وهي أفضلٌ التُسخ الثلاثء إلا ما جاء في خاتمتهاء 
حيث اتصل بها كلام من رسالةٍ أخرى وخاتمتهاء وهو بمقدار لوحةٍ ونصفي. وقد 
أشرث إلى ذلك في موضعه. 

الثانية: نسخةٌ مكتبة الجامعةٍ الإسلامية في المدينة المنورة» ورّمْزها: (ج)» 
وهي نسخةٌ جيدة» مقروءةٌ إلافي بعض المواضع أصابتها الرطوبةٌ فأفسدتٍ 
القراءءةً. وجاء في هامشها بَعضُ التعليقاتٍ من قارئهاء أثبتٌ بعضّها في الحواشي 
إذا أفادت شرحاً أو بياناً. 

الفاففة تييع مكدة يشمن نات انحل :ورمز ها لافا)) زه تيك حطها 
مقروءٌ واضح. وتامةٌ لكن وقّعَّ فيها بعضٌ التصحيفي والتحريفيء شرت إليه 
في موضعه. 

هذا وقد اعتمدت على هذه الشُسخ الشلاث لإخراج نص هذا الكتاب 
أقرب إلى الصواب من مَجُموعهاء مع الاستعانة بكتاب (إحياء علوم الدين» إذْ 
كان اندر الاو لماه ور لوي ةا يديت افنيس نع إقيانا قدرالنه 
زيادة بعض العبارات فيه. 

ولم أنسّ أن أقومٌ بتخريج الأحاديث والآثارٍ الواردةٍ في الكتاب» وهي قد 
قارَبت المئتين» فأما الأحاديث وقداتكل المصلكك تخريجها من السحافطة الغرافي» وهو 
تخريجٌ مختصرٌ قد لا يفي بالعّرض في بان درجةٍ الحديث من الصحة أو الضَّعفء 
فقد توسّعتٌ بعضّ التوسع في تخريجها بما يُقيد بِيانَ درجة الحديثء ونقلتٌ فيه 
أقوال الأئمةٍ فيها وبيانٍ حالها. 

آنا لان ”ققدت عتيامن مشباذيهاء غنيك الاتسطاعة حلم أن لصنت 





الرسالة  )7/0(‏ تبعيد العلماء عن تقريب الأمراء إرفرة 


لم يُخرّجهاء وإنما اكتفى بالنقل من كتاب «الإحياء» دون الإشارة إلى ذلك. فَحَرَّجِتها 
من مصادرها غيرٌ القليل منها مما لم أقف عليهاء فاكتفيث بالعَزُو إلى «الإحياء» وإلى 
«قوت القلوب» 5 طالب المكي» وهو أحدٌ مصادر الغزاليٌ في كتابه. 
وفي الختام أرجو أَنْ أكون قد وفّقتُ في إخراج هذا الكتاب وخدمتهء وأسألهُ 
فاق لبس لقيو بعر العقوغيها تيور خط ار كر الدتطالى فعدية تبي الدطاءة 
دليف ادر الف الم او ا لعل مسار ارك ام 
المحقق 








الحمدٌ لله الذي جَعَلَ العْلّماءَ وَرَنَةَ الأنبياء»ء وواسطة عقدٍ سلسلة الأولياء 


والأصفيا ياء. وصيرهم أغنياءً عن د مُلاقّ را والأغبياء9", والصَّلاةٌ والسَّلامْ 
على خير مَن قام بوصفي الهداية والاهتداء.» وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه 
تُجوم الاقتداء. 
ما بعدُ: فيقول المُلتَحِئُ إلى حََرَمٍ ربّه البارِيء علي بن شلطان 
ا إِنَّ الله ا 0 و او 


وار يون : أدنى المَيِلِء ومنه قولّه تعالى: «وَلْوْلا أن تدك لفَدَكْدث 
تكن إِلَيْهِمْ سيا فيلا # [الإسراء: 077]. 

وفيه مُبالَاتٌ تدُلٌ على أنَّتثبيتّه تعالى لنبيّه عليه السَّلامُ كان كثيراً نبيلاً. 

* [حدٌ الظلم]: 

الم لغة:وَضْعٌالنّيءِ في غير مَوضِوه 

وأقواه: الشَّرِكُ وأنواعٌ الكُفرٍ؛ لقّولِهِ عزَّ وعلا: إإت اليَرَكَ لَظْلمٌ عَظِيدُ * 
[لقمان: »]١*‏ وأدناه: وَضِعٌّ محبّةِ غير الرّبّ في مَيدانٍ القلب» كما يُشِيرٌُ إليه قَولّهِ عر 


)١(‏ فى «أ): «الأغبياء» بدل «والأغبياء». 


ع3 ص للذاتع نارق 
١‏ > العلامة أ دس ر” العارب 
1< سوم 00 


ً 1 0011 .2.2 
عل ا لاه # [الكهف: 178]» وهو الشرك الحفِي» 


ولو حَطَرّث لي في سواك إرادةٌ على خاطري سَهواً حَكَهْ حَكَمْتُ بردتي 
ورف ال 000 


١‏ يويد حديثُ 207 ثلاثةٌ »فَدَينوان لأيفقة الله مه تسيكاء وديوان 
لأيِسّأاشابه شيا وديوانٌ لايد ك الله لهمنه شيئاً» فأمًا يوان الذي لا يخرٌ الله 
منه شيئاً فالإشراككُ بالله» وأمًا الدّيِوانٌ الذي لا يعبَاً لابه شيئاً فظّلمُ العبدِ نفسَه 
فيما بينّه وبينَ ربّهه من صَوم تَرَكَهء أو صَلاةٍ ترَكهاء فإِن الله يغفْرٌ ذلك إن شاءً 
ويتَجاوَرٌ وأمّا الدّيوانُ الذي لا يتركٌ اللهُّمنه شيئاً فمَظالمٌ العبادٍ بيتهم» القصاصٌ 
لا محالة». رَواهُ أحمدٌ والحاكِمٌ في امُستَدرَكِه) عن عائشة رضِيّ اللهُعنها". 


عد دي 


١‏ -وعن عبد الله بن المُبارَكُ: لما سأله حياط للظَّلَمَة: هل أنا من أَعُوانِهم؟ قالّ: 
بل أنتٌ من أعيانهم» وإنَّ من أعوانهم مَن يبِيعٌ لك" الخيطً والإبرةً في أحياثئهم. 


)١(‏ هو عمر بن الفارضء أبو الحسن شرف الدين» صاحب الديوان المعروف. مات سنة (5757ه). 
انظر: «طبقات الأولياء» لابن الملقن (ص 5560). 

(؟) رواه أحمد (237071)» والحاكم (5/ 0176) واللفظ له» وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (؟/ 7) 
والبيهقي في «شعب الإيمان» )07١79(‏ و(70١1)‏ من طريق صدقة بن موسىء عن أبي عمران 
الجونيء عن يزيد بن بابنوس» عن عائشة مرفوعاً به. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
وتعقبه الذهبي بقوله: صدقة ضعفوه. وابن بابنوس فيه جاهلة. اه. 
وقال الهيثمي في «المجمع» /٠١١(‏ /75): رواه أحمد» وفيه صدقة بن موسىء وقد ضعفه الجمهور» 
وقال مسلم بن إبراهيم : حدثنا صدقة بن موسى وكان صدوقاً . وبقية رجاله ثقات. وقال العراقي في 
«تخريج الإحياء» /١(‏ 8 واميدةة رن ,مرش الامش نعف ان مجر وله تاهو وك جديت 
سلمان. رواه الطبراني. 

2١‏ لفظ: «لك». لم يرد في «أ». 





الرسالة (17/0) . تبعيد العلماء عن تقريب الأمراء وغرة 
وو 59 وأعوانٌ الظّلَمَةٍ كلابُ النَّارِه. رَواهُ أبو نعي في 
«الحلية» عن ابن عمرو”"' رضي الله عنهما. 
3 عُوقال حمدون2: لا تُصاحجب الأشرارٌ؛ فَإِنَّ ذلك يحرمُك 2 صَحبَة الأخيار. 


وقَالَ السَّدَيّ : لاتُداهنُوا الظّلمَة© ا من دون الله من 
ويَآه 4 أعواناً يمُنعونكم من عذابه «ثُرَلا 2 سكت # [هود: : ]1١‏ في دفع حجابه. 


وقال الُتَيِيٌ: لا تعملوا أعمالّهم» ولا ترضًوا بأعمالهم؛ ولا تمدحوهم على 
أعمالهم» ولا : نتروا الأمر بالمعروف عليهم في أفعالهم؛ ولا توا شيئاً من حرام 


عو رقو و 


أموالهم. ولامكنُوهُم من قُلويكُمء ولاتَُالِطُوهُمء ولاتعاز شِرُوهُه*! لثَلَاتُشارِكُوهم 
في مآبهم" مما يَلحَقٌ من صاحبّهم من وَبالهم» فإِنَّ «مَن أَحَبَّ ب قَوماً حْشْرٌ معهم) 9©. 


)١(‏ في جميع النسخ: «ابن عمر»» والتصويب من المصادر الآتية. 
ورواه أبونعيم في «الحلية» (5/ »١‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» /١١(‏ 25567)» وابن الجوزي في 
«الموضوعات» (7/ )٠٠١‏ من طريق محمد بن مسلم الطائفي» عن إبراهيم بن ميسرة» عن طاوس» 
عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً. وقال أبو نعيم: غريب من حديث طاوسء تفرد به محمد بن مسلم 
الطائفي» عن إبراهيم؛ عنه. اه. 
وقال ابن الجوزي: حديث لا يصح, وفي إسناد طريقيه محمد بن مسلم» وقد ضعفه أحمد بن حنبل 
جداً. اه. وتعقبه السيوطي في «اللآلئ المصنوعة» (7/ )1١91‏ بقوله: لكن وثقه ابن معين وغيره 
وروى له مسلم والأربعة» وقال ابن عدي: له غرائب ولم أرله حديثاً منكراًء والله أعلم. اه. 

(؟) حمدون بن أحمد بن عمار أبو صالح القصار النيسابوري» وشيخ الصوفية في نيسابور» مات سنة 
(م). انظر «الرسالة القشيرية» /١(‏ 7/5). 

(9) انظر: «تفسير البغوي» (5/ 5 »)7١‏ و«تفسير الثعالبي» (5/ .)١91‏ 

() انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (؟/ .)١5١‏ 

)ه( «(ج»: «مائهم!». 

(7) في هامش «ج): «وقد ورد: المرء مع من أحب. لمحرره». وقوله: ١من‏ أحب قوما...» رواه 
الطبراني_فيما قاله العراقي في «تخريج الإحياء» /١(‏ 1714١)_من‏ حديث أبي قرصافة... - 





ا ص لاكعلا لتارفة 

-وأمًا حديتٌ: "ثلاث لايُركنُ إليهاء الدّنيا والسّلطانُ والمّرأةٌ»؛ فكلامٌ 
صحيحٌ معئى» وليسٌ بحديث مَبئَى7". 

2 2 

وأمّا الأخبارٌ في هذا الباب فكثيرة» وكذلك الآثارٌ لأهل”" الاعتبار في هذا 

لحك لد ١‏ 
[الأحاديث الواردة في تحذير العلماء من مخالطة الأمراء] 

أمّا الأخبار: 

#بافتر ل غلبة ا العتلةة والكحادة: «الكدمياء أمناء رمتل ينا لم بخالطوا 
الشّلطانَ ويداخلوا الدُنباء فإِن” خالَضُوا التُّلطانَ وداحَنُوا الدّنيا فقدخابّوا 
لشن فاحدّرُوهُم). رَوَاهُ العَقِيليٌّ وغيره عن نح رضي الله عنه9 والعَسكَرِي 


وانظر: «المقاصد الحسنة» (ص 6194). 

.)١7١ انظر: «المقاصد الحسنة» (ص 77/5). و«الأسرار المرفوعة» (ص‎ )١( 

(؟) في «أ»: «لهذا». 

[فرة في «أ): «فإذا». 

(5) لم أقف عليه في مطبوع «الضعفاء» للعقيلي» لكن رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» 
21١‏ عن العقيلي بإسناده عن حفص الأبيري» عن إسماعيل بن سميع» عن أنس بن مالك 
مرفوعاًء وقال العقيلي: حفص هذا كوفي حديثه غير محفوظ. وقال العراقي في «تخريج الإحياء» 
/١(‏ 097): رواه العقيلي في «ترجمة حفص الأبيري»» وقال: حديثه غير محفوظ. اه. وكذلك نسبه 
للعقيلي في «كنز العمال» /١ ٠(‏ *87 ) و«كشف الخفاء» (”؟/ 8/6). 
ورواه أيضاً: الرافعي في «التدوين في أخبار قزوين» «7/ 545)» وابن الجوزي في «الموضوعات» 
(1/ 7377-77)» والضياء المقدسي في «المنتقى من مسموعات مرو» (094) من طريق إبراهيم 
ابن رستم المروزي؛ عن أبي حفص (عمر) الأبار» عن إسماعيل بن سميع؛ عن أنسء به. 
وقال ابن الجوزي: حديث لا يصح... فأما عمر العبدي» فقال أحمد بن حنبل: حرقنا حديثه» وقال 


يحيى: ليس بشيء. وقال النسائي: متروك. وأما إبراهيم بن رستم» فقال ابن عدي: ليس بمعروف. 





الرسالة (1/0). تبعيد العلماء عن تقريب الأمراء خرف 


٠. ًُ 0‏ ذل ) عدن . )١١‏ 
عن علي رضي الله تعالى عنه 
-وفي رواية الدَّيلَمِيّ عن أبي مهُريرةً رضي الله تعالى عنه: إذا رأيتَ 
العالم يُُخَالِطٌ السَلطَانَ مُخالطَةَ كثيرةً فاعلّمْ أنه لِصٌَّ". 
لح ريى 5 لم اع اخ الى ان ا اس ا 
8-وقوله: «يآتى على الناس رمان علماؤّها فتنة» وحكماوها فتنة» تكثر 
المبفاعة والفكاة لايجدون عالماً إلا الرَّجُلَ بعدَ الرجْلٍِ)”". أبو تيم عن بَهْزِ 


عن أبيه. عن جد 
5 و 3 27 هو 5 ط ا را عنم 
4 وقوله: «إن الله تعالى يُوَيّدُ هذا الدَّينَ بأقوام لا حَلاقٌ لهم» - التسائيٌ وابق 
ان عن اام 0100000000 1 1 111111 


وسئل أبو حاتم الرازي ‏ كما في «العلل» لابنه (5/ 87١)_عن‏ هذا الحديث؛ فقال: هذا حديث 
منكرء يشبه أن يكون في الإسناد رجل لم يسمع وأسقط ذلك الرجل. 
ورواه الدارقطني في «غرائب مالك» ‏ كما في «لسان الميزان» (1/ /1417) - من طرق محمد بن 
سهل العطار» عن إسحاق بن محمد الأنصاري عن معن عن مالك بن ربيعة» عن أنسء به. وقال 
الدارقطني: هذا باطل» ومحمد بن سهل يضع الحديث. 
ورواه مختصراً ابن الإعرابي في «معجمه» (0417)» ومن طريقه القضاعي في «مسند الشهاب» 
)1١15(‏ من طريق محمد بن الصباح الجرجرائي» وابن عساكر في «تاريخه» /١5(‏ 7717) من طريق 
محمد بن معاوية النيسابوري» كلاهما عن محمد بن يزيد» عن إسماعيل بن سميع» عن أنس مرفوعاً 
بلفظ: «العلماء أمناء الله في خلقه». قال ابن الجوزي: وأما محمد بن معاوية فقال أحمد: هو كذاب. 

)١(‏ لم أقف عليه. 

(؟) هو في «مسند الفردوس» للديلمي /١(‏ 775) بلا إسناد. وانظر «كنز العمال» /١١(‏ 187). 

() في هامش «ج)»: «حذف قوله: (رَواه) للاختصار للعلم به. لمحرره». 

(54) هو في امسند الفردوس» للديلمي (0/ 57 5) بلا إسناد. 

(5) رواه النسائي في «الكبرى» (847“5)» وابن حبان (/5011) من طريق معمر عن أيوب. عن أبي قلابة» 
عن أنس» به وصححه العراقي في «تخريج الإحياء» .)5١ /١(‏ 
ورواه البزار في «مسنده» (25544» والطبراني في «الأوسط» »)١11548(‏ و«الصغير» (175)) 
والضياء المقدسي في «المختارة» (18717) وأبو نعيم في «الحلية» 3577) من طريق الحسن» - 


اا 
55 (. حكام/ العلآمة ب عا لقاب 


ع :يه 2 ,2 ع ريك ,عبر 
واحمّد» والطبرانىٌ» عن أبى بكرَة(". 


٠‏ - وقولّه: «إنَّ الله يُخِضُ كلّ عالم بالدّنياء جاهل بالآخرة». ابن عَساكِرَ في 


ع 


«تاريخه)؛ عن أبى هِرَيرَةَ رضى الله تعالى عنه”". 


لف 


قرف 
فق 


١‏ وقولّه: «إنَ أبعَضٌ الحَلْقٍ إلى الله تعالى العالمٌ يزور العُمّالِ». ابن لال" 


ا امام ف ١‏ 60 
عن أبي هريرَة رضي الله تعالى عنه”'“. 


عن أنس بن مالك» به. وقال الهيشمي في «مجمع الزوائد» (5/ 2707): رواه البزار والطبراني في 
«الأوسط»). وأحد أسانيد البزار ثقات الرجال. 

ورواه عبد الرزاق في «مصنفه» (401/1) عن معمرء قال أخبرني من سمع الحسن يقول عن النبي 
يك فذكره. وفي إسناده مَنْ لم يسم. 

رواه أحمد »235١565(‏ وابن عدي في «الكامل» (7/ )794٠0‏ من طرق عن الحسن» عن أبي بكرة. 
وأورده الهيثمي في «المجمع» (5/ 7”,» وقال: رواه أحمد والطبراني» ورجالهما ثقات. 

انظر: «كنز العمال» /٠١(‏ 2188)» فقد تُسب إلى الحاكم في «تاريخه)؛ وكذلك هو عند المصنف 
في «مرقاة المفاتيح» 0 م منسوباً إلى الحاكم في «تاريخه». وقال المناوي في «فيض 
القدير» (؟/ 386): فيه أبو بكر النهشلي شيخ صالح تكلم فيه ابن حبان» وأخرج أبو الشيخ في 
«الأمثال» (2775)» والمستغفري في «فضائل القرآن» (487)» والبيهقي في «السنن» /٠١(‏ 073717 
والأصبهاني في «الترغيب والترهيب» )١19461(‏ من حديث أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: «إن الله يبغض 
كل جعظري جواظ سخاب في الأسواقء جيفة الليل» حمار النهار, عالم الدنياء جاهل الآخرة». 
في هامش «ج): «ابن لالا»). 

انظر: «كنز العمال» /٠١(‏ 2188). ورواه ابن حبان في «المجروحين» )١10 /١(‏ والطبراني في 
«الأوسط» (273040)» وابن عدي في «الكامل» (7/ 5 »)27١‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» 
/١(‏ 177) من حديث أبي هريرة. وفي إسناده بكير الدامغاني» قال ابن حبان: يروي من الأخبار ما 
لا يتابع عليها وهو قليل الحديث على مناكير فيه. اه. وقال ابن عدي: هذا الحديث منكر..» وأبو 
الحسن الحنظلي مجهول وقال الهيثمي في «المجمع» 0 :)١78‏ فيه بكير بن شهاب الدامغاني» 


وهو ضعيفه اه. وقال ابن الجوزي: حديث لاايصح. 





الرسالة (76) . تبعيد العلماء عن تقريب الأمراء 5:١‏ 


و عو 
١‏ 00 لينف الغلماء الذين يانون الأعراف وخاز الأمراء الدون باتوة 
العلماء». كذا في «الإحياء»". 


تالراعراتي رَوَى ابن ماجّه الشطرٌ الأَوَّلَ نحوّه من حديث أبي هُريرَةً 


٠١‏ -وعن بعضي السَّلَفِء ورُوِيَ مَرفوعاً: «نِعْمَ الأميرٌ على باب المَقِير» وبئسَ 

المُقيرٌ على باب الأمير»2. 
و و 2 02 ِ 

5 -وقوله: اسيكون قومٌ بعدي من أمّيء سيتفقهون”' في الدين» ويقرّؤُون 
و لدم وو 5 0 م 
القرآن» ويفوُون: نأني الأمَرءَفنْصيبُ من ذنياهم ونعمّر لهم بديتناء ولا يكون ذلك؛ 
كما لايُجتَنَى من القََادٍ إلا الشَّوكُ كذلك لا يُحتَنَى من قُريهم إلا الخطايا». رَواهُ ابنُ 
ماحّه واب بن عَساكِرٌ عن ابنٍ عبَّاسٍ رضي الله تعالى عنهما”". 

عرق لشكدوراة التاس شيراة العلباء ف التاسيع بال العو قفا رضي الله 
تعالى عنه9 2 


.)58 /١( انظر: «الإحياء»‎ )١( 
وانظر: «سنن ابن ماجه) (707) ولفظه: «وإن أبغض القراء إلى الله الذين‎ .)5 /١( (؟) «تخريج الإحياء»‎ 
يزورون الأمراء»» وإسناده ضعيف فيه عمار بن سيف الضبي وهو ضعيف. وفيه أبو معاذ وهو مجهول.‎ 

(9) انظر: «المقاصد الحسنة» (ص 07759)» و«تخريج أحاديث الإحياء» ))273١7 /١(‏ و«تذكرة 
الموضوعات» للفتني (ص 56). 

عم في (أ»: «يتفقهون». 

(4) رواه ابن ماجه (2750» والطبراني في «الأوسط» (8777)» وفي «مسند الشاميين» (350057). وقال 
البوصيري في «مصباح الزجاجة» /١(‏ 78)» هذا إسناد ضعيف» عبيد الله بن أبي بردة لا يعرف» لكن 
قال عبد العظيم المنذري في «كتاب الترغيب» أن جميع رواته ثقات! قلت: لكن عبيد الله بن أبي بردة 
تفرد بالرواية عنه يحبى بن عبد الرحمن الكنديء ولم يوثقه أحد» وقال الذهبي: مجهول. ولم أقف 
عليه عند ابن عساكر. والقتاد: شجر له شوكء ولا ثمرة له. 

(5) رواه البزار في «البحر الزخار» (27754» والطبراني في «مسند الشاميين» (451) وأبو نعيم في - 





44 م اتدل التازفق 
١5‏ وقولّه: اصِنَْانٍ من النّاسِ إذا صَلّحا صَلَّحَ اناس وإذا قَسَدا قَسَدَ النَّاسُء 
الغلماء والأمراك». أبو نُعَيمٍ في «الحلية» عن ابن عبٍّاسِ رضي الله تعالى عنهما”". 
١‏ -وقولُه: امن ازداد عِلماً ولم يزدَد في الدّنيا زُهْداً؛ لم يزْدَدُ من الله إلا 
بُعداً». الدَّيلَمِيٌ عن علي كرَّمَ اللّهُوجهّه”". 
-وقونّه: «إذاقَرَا الرََجُلُ وتمَقَّهَ في الدَّينِ ثم أتى باب السُلطان تَملّقاً 
إليه. وطّمّعاً لما في يدّيه. خاضٌ بِقَدرٍ خطاه”» في نار جهنّم). أبو الشّيخ عن 
مُعَاذْ رضي الله تعالى عنه7'. ١‏ 


- «الحلية»(١/‏ 557١)و(0/ )5١94‏ من طريق الخليل بن مرة» عن ثور بن يزيد» عن خالد بن معدان» 
عن مالك بن يخامر السكسكي عن معاذ بن جبل مرفوعاًء به وقال أبو نعيم: غريب من حديث خالد» 
تفرد به الخليل عن ثور. 
وأورده الهيثمي في «المجمع» /١(‏ 6» وقال: رواه البزار» وفيه الخليل بن مرة» قال البخاري 
منكر الحديثء ورد ابن عدي قول البخاريء وقال أبو زرعة: شيخ صالح. 
ورواه ابن عدي في «الكامل» (17/ )١87‏ من طريق حفص بن عمر بن دينار» عن ثور بن يزيد, به. 

)١(‏ رواه أبو نعيم في «الحلية» (5/ 7» وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» )١١١/(‏ و(9١١١)‏ من 
طريق محمد بن زياد اليشكريء عن ميمون بن مهران» عن ابن عباس مرفوعاً. ومحمد بن زياد. قال: 
كذاب خبيث. وقال الفلاس: متروك. 

(؟) هوفي «مسند الفردوس» (0841) بل إسناد. وقال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» 
/١(‏ 2174: رواه أبو منصور الديلمي في «مسند الفردوس» من طريق موسى بن إبراهيم» عن 
موسى بن جعفر الصادق. عن آبائه» عن علي رضي الله عنه رفعه... وقال: سنده ضعيف. قال 
المناوي في «فيض القدير» (5/ 57): وذلك لأن فيه موسى بن إبراهيم» قال الذهبي: قال 
الدارقطني: متروك. ورواه ابن حبان في «روضة العقلاء» موقوفاً عن الحسن بن علي. اه. 

فرق في «ف): «خطاياه». 

(5) هو في «مسند الفردوس» /١(‏ 584) بلا إسناد» وانظر: «كنز العمال» .)١98 /١١(‏ وقال الألباني 
في «الضعيفة» (0/ 316): رواه الديلمي عن أبي الشيخ تعليقاً عن إبراهيم بن رستم عن أبي بكر 
الفلسطيني» عن برد عن مكحول عن معاذ بن جبل مرفوعاً. وذكر أن إسناده ضعيفء وفيه ثلاث - 


الرسالة  )7/0(‏ تبعيد العلماء عن تقريب الأمراء و 
0 «إنَّ أهوّنَ الخلتٍ على الله تعالى العالمٌ يزورٌ الحُمَّالَ». الدّهِسْتانيٌ 
عن أب هرَيرَةٌ رضى الله تعالى عنه(1) 
##اؤقرل: اما من عالم صاحب سُلْطاناً"" طَوْعاً إلا كانَ شريكّه في كل 


0 


لون يُعذَّبُ به في نار جَهَنمَ). . ابن عساكِر”؟» في تاريخه) عن مُعاذٍ رضي الله تعالى عنه. 
١‏ وقراتية فل لأتتى من علماء السّوءِ». ابن عساكِرً* فى "تاريخه» 


عن أنسٍ رضي الله تعالى عنه. 


- عللءالانقطاع بين مكحول ومعاذ وأن إبراهيم بن رستم منكر الحديثء وأبو بكر لم يعرفه. 

)١(‏ انظر: «كنز العمال» .)١10 /٠١(‏ وقد نسبه لأبي الفتيان الدهستاني في كتاب «التحذير من علماء 
السوء». وأخرج الرافعي في «التدوين في أخبار قزوين» (/ )45٠‏ عن الدهستاني في كتاب 
«الترهيب عن القراء الفسقة والتحذير عن العلماء السوء» بإسناده من طريق محمد بن إبراهيم 
الشامي عن رواد بن الجراح العسقلاني» عن بكير الدامغاني» عن محمد بن قيس عن أبي هريرة 
مرفوعاً به. وهو موضوعء الشامي يضع الحديثء كذاب. 

(0) في «أ): «أتى صاحب السلطان» بدل «صاحبَ سُلطاناً». 

() لفظة: «كل». زيادة من ١ف»2»‏ وهي موافقة لما في المصادر. 

(5) كذا في جميع النسخ: «ابن عساكر!»» والذي في «كنز العمال» /٠١١(‏ 22975» و«الفتح الكبير) 
للسيوطي 0/ (ك في تاريخه). وهو رمز للحاكم في «تاريخه)»»؛ لا لابن عساكرء وجاء 
صريحاً في اما رواه الأساطين في عدم المجيء إلى السلاطين» للسيوطي (ص ٠‏ 27)» وزاد نسبته إلى 
الديلمي. وهو في «مسند الفردوس» للديلمي (5/ 57) بلا إسناد. وقال السخاوي في «المقاصد 
الحسنة» (ص 087): ولا يصح. 

(5) كذا في جميع النسخ: «ابن عساكر». وهو وهم صوابه: الحاكم في «تاريخه). انظر «كنز العمال» 
/٠١(‏ 1417) وجاء صريحاً على الصواب عند المصنف في «مرقاة المفاتيح» (4/ :)784٠٠‏ رواه 
الحاكم في «تاريخه» عن أنس. اه. وقال المناوي في «فيض القدير» (5/ 7”79): فيه إبراهيم بن 
طهمان مختلف فيه وحجاج بن حجاجء قال الذهبي: مجهول. وقد تعقبه الألباني في «الضعيفة» 
/1١(‏ 0387» بأن ما ذكره ليست علته؛ بل في سنده صالح بن نوح مجهولء وكذلك فيه: أحمد بن 


محمد العدل وهو صدوق تغير بأرة. 


ف لاوقولهة هن أخوّفٌ نا أخَافٌ عليكم 000 مُنافق عليم اللّسانِ). 
الطَبَرانِيٌ والبيَتَيُّ عن عمرانَ بن حُصَّينٍ رضي الله تعالى عنه”"© 

الاشوفولةء نويل لأتقروسن كلما الوق يتجدون هبها العنة نهار 
ينث كينا هن ارا زناتيو ركسا ااشسوف لا ارتم الاتار تيم قار عدن 
في «تاريخه» عن أنسٍ رضي الله تعالى عنه. 

وقولّه: «شرارٌ اناس فاسقٌ قراً كتاب اللى وتفَقّه في دين لاك ذل 
نفسّه لفاجر إذا نشط تفَكّه بقراءته ومُحادثته» فيطع اللهُعلى قلب القائِلٍ والمُستّمِع». 
الدَّيلَمِيُ عن ابن عَْمَرَ رضي الله تعالى عنهما”". 

4 وقولّه: «علَّمَ اللهُآدم ألف حِرْفةٍ من الحِرَفِء وقالّله: قُلْ لوَلَّدِكُ 
ودُريّدِك: إِنْ لم تصبرواء فاطلّبّوا الذّنا بهذه الحِرّفٍ*» ولا تطلَبُوها بالدّينِء 
فَإِنَ لدي نَ لي وَحُْدي خالصاً وَل لمن طَلَّبَ الدّنيا [بالدٌينٍ]” ويل له". ابنُ 


عساكرٌ في «تاريخه»؛ عن عطِية بن بشر المازنيٌ رضي الله تعالى عنه. 


)١(‏ رواه الطبراني في «الكبير» /١14(‏ 097).» والبيهقي في «شعب الإيمان» (1579)» والفريابي في 
«صفة النفاق» (277)» والبزار  )١17١(‏ «كشف الأستار»» وابن حبان (66). وأورده الهيثمي في 
«المجمع» )١147 /١(‏ وقال: رواه الطبراني في «الكبير» والبزار» ورجاله رجال الصحيح. 

(؟) كذا في جميع النسخ: «ابن عساكر»ء وهو وهم تكرر عند المؤلف. 

(9) انظر: «كنز العمال» .)75١0 /٠١١(‏ وقال في «تذكرة الموضوعات» (ص 358): فيه محمد بن زيد 
ضعيف وعمر بن أبي بكر اتهمه ابن حبان» وفي «الميزان»: واو حديثه شبه الموضوع. 

(5) في هامش «ج): «الحرفة: الصنعة» والجمع حرف؛ يعني: الصنائع. لمحرره». 

(0) ما بين معكوفتين زيادة من «كنز العمال» /٠١(‏ 707)» و«الدر المنثور» للسيوطي (1/ 171). ولم 
يرد في النسخ الخطية» ولاافي «مسند الفردوس» للديلمي (7/ 57). 
وهذا الخبر نسبه السيوطي إلى وكيع في «تاريخه» وابن عساكر والديلمي» لكن في «كنز العمال» هو 
منسوب للحاكم في «تاريخه». ولم أقف عليه عند ابن عساكر. 


الرسالة (1/0) . تبعيد العلماء عن تقريب الأمراء هع 


7 وقولّه: «إنَّ في جِهَنَمَ وادباً تستعيذٌ منه كلّ يوم سبعين مره أعدّه الله للقَرَاءِ 
المُرائين بأعمالهم» 317 بعص الحَلْقٍ إلى الله عالمُ الصُلطان». ابن عدِيٌ» عن أبي 
هُرَيرةَ رضي الله تعالى عنه0". 

وقولّه: اسَلُوا عن الخير» ولا تسألُوا عن الشَّرٌّ شِرارٌ النَّاسِ شِرارٌ العُلماءٍ 
في النّاسٍ». أبو نُعَيمٍ في «الحلية» عن مُعاذٍ رضي الله تعالى عنه”". 

وقوله: الاتقومٌ السّاعَةُ حبَّى يمشِيّ إبليسُ في الطَّرِق والأسواقء يتشّبّه 
بِالعُلماءِ يقُولُ: حدَّتّي فُلان عن فُلانٍ عن رسول الله يك بكذا وكذا». أبو تُعيم في 
«الحلية»””" عن وائلّة. ْ 

4 وقولّه: «مَن طَلَّبَ العلع لله لم يُصِبْه منه باباً إلا ازداد في نفسِه ذُلَاَه 
وفي النّاسٍ تواضعاً ولله حَوْفاًء وفي الدَّينٍ اجتهاداًء فذلك الذي ينتفعٌ بالعلم 
فليتَعَلّمهء ومن طَلَّبَ العلمَ للدَّنيا والمَنزِلةِ عندَ النّاسِء والحظوة عند السّلطَانِ؛ 
لم يْصِبْ منه باباً إلا ازداد في نفيه عَظَمة وعلى النَّاسٍ استطالة» وبالله اغتراراً» 
وفي الدَينٍ جَفاءَ فذلك الذي لا ينتفِعٌ بالعلم"», فليّمْيِكء وليكفٌ عن الحَجَّةٍ 


على نفسه. والتّدامةٍ والخزي يوم القيامة». 


)١(‏ رواهابن عدي في «الكامل» (؟/ 5 »23١‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» /١(‏ “17) وقال ابن 
عدي: الحديث منكر. وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح. وبكير الدامغاني هو ابن شهاب. 
(؟) رواه أبونعيم في «الحلية» /١(‏ 7 2325 )». وفي إسناده الخليل بن مرة» قال البخاري: منكر 

الحديث. وقد سلف برقم .)١9(‏ 
(”) لفظ: «الحلية». زيادة من «ف». وهو في «كنز العمال» /١٠١(‏ 5 منسوباً لأبي نعيم» ولم يذكر 
«الحلية»؛ ولم أقف عليه فيها. وهو أيضاً في «مسند الفردوس» للديلمي (0/ 87) بلا إسناد. وقد 
رواه ابن عدي في «الكامل» »)١١7 /١(‏ والخطيب في «الكفاية» (ص )47”١٠‏ من قول أبي العالية. 
:2 في (أ): ابعلمه). 1 ْ 


# 


7 تيع عت لموفنالتارفة 
5 (. كام الَعَلامَة 9 سحت ارب 


رواه الدَّيلَمِيُ عن الحسن قالّ: سوعتٌ رجالا من المُهاجرين والأنصار منهم 
علي بن أبي طالب رضِيّ اللهُعنه مرفوعا”". 

٠‏ وعنه قالّ: كنا جُلوساً عندَ اليكل وهو نائمٌ فدّكَرْنا الدَّجَّالَ فاستيقظ 
1 وجهه. فقال: «غيرٌ الدَّجَالٍ أَخَوّفِ عندي عليكم من الدَّجَالِ ع ار 
امد و1 

١"-وقولُه:‏ لمَاسُيْلَ عن شد" الخلقء أيّ؟ فقالّ: «اللّهمَ غَفْراً) حنّى 


.- 
ذه 
2 


كَرّرَ عليه فقالٌ: الما السّوء». الدَّارِمِيُ عن حكيم. والبزَّارُ عن مُعاذٍ 
رضي الله تعالى عنه7" , 


)١(‏ هو في «كنز العمال2(١٠١/‏ ١51١)عن‏ الديلمي بإسناده عن عمر بن صبح. عن كثير بن زياد» 
عن الحسنء به. ورواه ابن الجوزي في «الموضوعات» ١ /١(‏ ") من طريق عمر بن صبح» 
به. وقال: هذا حديث موضوع... والمتهم به عمر بن صبح. قال ابن حبان: يضع الحديث 
على الثقات... وقال الدارقطني: متروك. وهو في «اللآلئ المصنوعة» /١(‏ 184)» وقال: 
موضوع. آفته عمر بن صبح وضاع. 

(؟) رواه أحمد (770)) وابن أبي شيبة (2)774487 وأبو يعلى (577). وإسناده ضعيف فيه جابر 
الجعفي» وهو ضعيف. قال البوصيري في (إتحاف الخيرة المهرة» (0/ 39): مدار إسناد حديث 
علي هذا على جابر الجعفي» وهو ضعيف. 

إفرة في (أ): اشرار». 

(5) فى «أ): «العلماء». 


(5) انظر: «تخريج الإحياء» /١(‏ 48). قال العراقي: رواه الدارمي بنحوه من رواية الأحوص بن حكيم 
عن أبيه مرسلاًء وهو ضعيفء ورواه البزار في «مسنده» من حديث معاذ بسند ضعيف. اه. قلت: 
وحديث معاذ سلف برقم »)١5(‏ وهو حديث منكر. 
وأما حديث حكيم: فرواه الدارمي في «سننه» (400) من طريق بقية بن الوليد» عن الأحوص بن 
حكيم؛ عن أبيه مرسلاً. وبقية بن الوليد ضعيف, وكذلك هو مرسل. 





الرسالة (7/0) . تبعيد العلماء عن تقريب الأمراء لا 


ونه «من ٠‏ بد يجفا ومن اد َبَعَ الصَّيِدَ غَمَّلَّ» ومّن ن أتى السّلطَانَ 
افتَتِنَ». أبوداود. وَالتَرَمِذِئٌ» وحسّته اساي متن ديت ابن عبّاسِ رضي الله 
تعالى ع: ]0 

ع و 8 ا 5 

وقوله: «سيكون عليكم أمراءٌ تَعْرِفُون منهم وشكِرون» ومَّن” أنكرٌ 
نقد جرع وت كر قد سرعة ردكن سو رقي وتات العد ههه قبل أفلا 
نقيلُهم؟ قال : «لاء ماصَلّوا) . مسلمٌ من حديث أَمٌ مَسَلَمَة رفن الله تعالى عنها. 

5" وقولّه: «تَعَوَّدُوا بالله من جب الْحُرْنْء [أو وادي الحُرْنٍ]*»: قيلَ: يا 
حول فاوبا 3ب الخون؟ أروادي كرو قال الوا في جعيام لستعية من 
جهِنّمُ كل يوم سبعين مره أده الُتعالى للشَرَّءالمُرائيين» ون من صر لوا 
مَن يزور الأمراءً؛ رَواهُ الدَّلَمُِ» والعقيليٌ» والعَسكَرِيٌ» وابنُ عساكر عن علي 
رضي الله عنه9© 


)001 في هامش «ج): «قوله: من بدا؛ أي: سكن البادية». 

(؟) رواه أبو داود (2ه, والترمذي »)351٠7(‏ والنسائي في «الكبرى» (5709) وأحمد (79717) 
وفي إسناده أبو موسى» قال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام؛ (5/ 5 لا يعرف البتة. ومع 
ذلك حسّنه الترمذي وغيره» لكن له شاهد من حديث أبي هريرة عند أبي داود (72875)» والترمذي 
في «العلل الكبير» (؟/ 80-48 )» وقد أعلّه البخاري» وأبو حاتم الرازي كما في «العلل» لابنه 
(7/ 557)» والدارقطني في «العلل» (8/ »)751١-75٠‏ وبمجموعهما يحسّن الحديث. 

(5) فى (أ): الفمن). 

زحق في لج»: اقال». 

)0( ااصحيح مسلم)» (5 186)» وأبو داود (51/55)) وأحمد (/750917). 

(5) مابين معكوفتين زيادة من مصادر التخريج الآتية. 

(0) انظر: «كنز العمال» /٠١١(‏ 7174)» وهو في امسند الفردوس» للديلمي (7/ 59) بلا إسناد. 
ورواه الطبراني في «الدعاء؛» ))179٠0(‏ وتمام في «فوائده» (517)» والبيهقي في «البعث والنشور» 
(» والعقيلي في «الضعفاء» (؟/ »)514١‏ وابن عدي في «الكامل» (5/ 3578).» وابن الجوزي - 


1 2 د 55000 
١لا‏ العلامة أمسم عد العارب 


5 


0" وروَى ابن عساكرٌ عن ابن مسعودٍ رضي اللهُ تعالى عنه قالّ: لو أن أهلّ 


العلم صَانُوا العلم ووَضَعُوه عند أهله لسادُوا به أهلّ رَمانِهم» ولكنّهم وَضَعوه عندَ 
هل الا لاوا من خُامم» فهاثوا عليهم» وشت نيكم ليقو «قن جخل 
الهُمومَ همّاً واجداً؛ هم المعاد» كفاةٌ اللّهُ سايِرٌ الهُموم» ومن شْعَبَنُه الهُمومُ [في](© 
أحوال الدتياء لم يال الفي أي أودينها ملك" 


3 


- 
م م 


59 و 5 ته ع دس 5 5 ماهس 0-4 يي 0 
67 وقوله: «مَن حب آخرئه أَصَرَّ بذنياه» ومن أحَبّ ذنياه أَضَرَّ بآخرته. فايْرُوا 


ما يبقى على ما يفتّى)»2. 


000 


قرف 


في «الموضوعات» (7/ ”777). وفي إسناده أبو بكر عبد الله بن حكيم الداهري» وضعفه أحمد 
العقيلي: حديثه ليس بشيء» يحدث بأحاديث لا أصل لها ويحيل على الثقات. وقال ابن الجوزي: 


ما بين معكوفتين زيادة من مصادر التخريج. 
رواه ابن عساكر في «تاريخه» /١7(‏ 14» وابن ماجه (701)» وابن أبي شيبة (55 ”*") والبيهقي في 


«المدخل» (2554)» وفي «الشعب» (17/55)» وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» »)١١7/(‏ وأبو 
نعيم في «الحلية» (7/ »23١6‏ والدارقطني في «العلل» (5/ 57)» والآجري في «أخلاق القرآن» 
(ص »)17٠١‏ وفي «أخلاق العلماء» (ص .)4١‏ 

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» /١(‏ 78): هذا إسناد فيه نهشل بن سعيدء قال البخاري: روى 
عنه معاوية النصري أحاديث مناكير» وقال الحاكم: روى عن الضحاك المعضلات»ء وقال أبو سعيد 
النقاش: روى عن الضحاك الموضوعات. 

أورده الهندي في «كنز العمال» (1/ 191)» ونسبه لأحمد والحاكم عن أبي موسى. 

ورواه أحمد »)١117917(‏ والحاكم (5/ 47 ”07» وابن حبان »07١4(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» 
(51))» والبيهقي في «السئن» (؟/ /017)» وفي «الشعب» (4855) والبغوي في «شرح السنة» 
(507) من طريق المطلب بن عبد الله بن حنطبء عن أبي موسى الأشعري مرفوعاً» وهو إسناد 
منقطع» المطلب ليس له سماع من الصحابة. 








الرسالة  )7/6(‏ تبعيد العلماء عن تقريب الأمراء اك 


واعلّمْ : أنَّأقلّ لير الْعِر دين أدنى الإسلام و الإيمان أن تُؤمِنَ”" بأنَ الدّنيا 
فانيٌ» والآخرة باقيٌ» ونتيجةٌ هذا العلم ود نَمَرنّه أن تختارَ الباة فيّ على الفاني» بل لو كان 
ل ل ل فكيف والآخرةٌ 
ذَمَبٌ باق ا حرف اب قرله لوس ول : #متع تايل 
لَه حَي لمأن © [النساء: ]» وفي آية أخرى : « وليه حر وقح 4 [الأعلى: .]1١‏ 

0 «لو كانّتٍ الدّنيا تَعدِلٌ عند الله 
جَناح بعوضّةٍ لما سقى كافراً منها شَرْ ا 

هذا مع قولِه تعالى لول وان يَكوْبَ لاس مه وده َجعَلنَ من بَكفرٌ 
اليم متهم سَقَمًا من هِصَّة وَمَعَاحَ عَليهَا يظهروت (5) ولبجوعيم أبونا وسريًا 
َل تتكورت 0 وَيُحرْكا وان حكن دلِكَ لم متَعْ لشي لديا وَالْآِضرَهٌ عند رَيْكَ 
لِلْمُتَقِينَ © [الزخرف: م7 هم]. 


)1( في (أ): اليوقن»). 

(؟) وفي «أ)»: «لاختار العاقل الباقي على الفاني». 

(5) رواه الترمذي (77770)» وابن ماجه »251١١(‏ والحاكم (4/ )75١‏ من حديث سهل بن سعد مرفوعاً. 
وقال الترمذي: صحيح غريب من هذا الوجه. وصححه الحاكم» وفي إسناده زكريا بن منظور ضعيف» 
لكن للحديث شواهد من حديث أبي هريرة عند البزار 2037597 والقضاعي »))١5140(‏ وإسناده 
ضعيف» وشاهد آخر من حديث ابن عمر عند القضاعي »)١517"4(‏ والخطيب في «تاريخه) (1/ 4 


وقال: غريب جداً من حديث مالك.اه. والحديث حسن بمجموع شواهده. 





كروك تكائل ل 
الف ٠‏ ككامم, كات 


[الآثاز الو اردة في تحذير العلماء من مخالطة الأمراء ] 


وأما الآثارٌ عن الأخيار من الأحبار: 
٠"‏ فعن أبي عمرانَ الَجَوْنيٌ» عن مَرِم بن حيّانَ أن قال: إِياكُم والعالمَ الفاسقٌ 


اي 


فبلَعَ عُمرَ بنَ الخطَّابٍ رضي الله تعالى عنه. فقالٌ: ما العالمٌ الفايسق؟ فكتبٌ إليه عَم 
ابن حيّانَ: وانوي أميرّ المؤمنين ما أردثُ إلا الخيرء يكون إمامٌ يتكلم بالعلم ويعمل 
بالفسق به على النّاسٍ فيَضِلُوا. أبن سعد وَالمِرْوَزِيٌ في «العلم»”". 

قلتُ: ويْوَيّدُه قونّه تعالى: «حَبْرَمَمنًا عِنِدَاكَه أن تَفُو لما لا تَنْمَورت 4 
[الصف: *7] وقوله: أنهو انكس يأر وكصرة أشي سم تتُْونَ كنب أفلا 
تَعَقَلُونَ * [البقرة: 44]. 

9 وقالَ سُفِيانُ: في جِهِدَّمَ وادٍ لا يسكنه إلا القرَّاءُ الزَّائْرون للمُّلوك". 

4٠‏ -و قال خُذَيفَةٌ رضِيّ اللهُعنه: إيّاكُم ومواقف الفِئَنِء قيلّ: وما هي؟ قالٌ: 
أبوابُ الأَمَراء يدلُ أحدُكم على الأمير فيُصَدَّفٌه بالكذب» ويقولٌ ماليس فيه". 

١-وعن‏ كُمَيِلٍ بنٍ زياد رحِمّه الله قال أَحَدَ بيدي علي بِنُ أبي طالب 
رفس عليه تاخر عن إلى تاخية اللجائق فلها ضكر عش 04 قال: ياكقيل: 
إن هذه القلوب أوعيةٌ» فخَيرُها أوعاهاء احمّظ عنّي ما أقولٌ لك: النَّاسٌُ ثلاثة: 
() رواهابن سعد في «الطبقات» (/1/ 2378)» والدارمي في «سننه» ,)77٠0(‏ وأحمد في «الزهد) 

.)1١؟86(‎ 


(0) رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» .)٠١9«0(‏ 
زفرف رواه معمر بن راشد فى «جامعه» 2)5١51537(‏ وابن أن شيبة (1/1/1713 037 وابن عبد البر فى «جامع 
بيان العلم» »)١١١1(‏ والبيهقي في «الشعب» (84750)» وأبو نعيم في «الحلية» /١(‏ /ا/ا7). 





الرسالة  )76(‏ تبعيد العلماء عن تقريب الأمراء ١ه‏ 


عالمٌ رياني 0 وهَمَجٌ رَعاعٌ» أتباعٌ كل ناعقٍء يمِيلونَ 
مع كل ربح لم يستضيئوا”” بنُورِ العلم» ولم يلجّؤوا إلى رُكنٍ وثيق 

باكفل: لحا عبد بن المالء العلمُ يحرّسكٌ وأنتَ تحرّسٌ المالّ» والعلمُ 
يزكُو على الإنفاق”» والمالّ تُنقصه التفقة. 

بشي محية العام ديد به كيب اعال ال لربّه في حياته؛ وجميلٌ 
الورك بنذ وقاف وق لمان يرول بزو القورو لكك حاقة» والمال متكزة غليه 

ياكُمَيلُ مات محرَانُ الأموال وهم أحياءٌ» والعلماءٌ باقونّ ما بقيّ الدّهرٌ 
أعيانُهم مفقودةٌ وأمثالهم في القلوب موجودةٌ إن هاهنا لَعِلْماً وأشارَ إلى 
صدره لو أصبتٌ له حملة. 

ثم قال: اللَّهُمّ بلى أصبّه لفتّى غير مأمونء يستعمل آله الدّينِ في الدّنياء 
ويستظهر بحُجَج الله على أوليائه» ومُنقاداً لَحَمَلةٍ الحقٌ9؟ لا بصيرةً له في إحسانه» 
يقدح اليم في قلبه بأول9»عارض من شُبهة. الله لاذا ولاذاك أو مَنهوماً باللَّذَّاتِ 
صلم الفاد للشيواضة أ مُغرّماً بالجَمْع والادّخار» وليسا”” من وُعاةِ" الدّينِء 
تن ما لا اللا لت العلمُ بمَوتِ حمَلتِه. 


)20 في (أ): «الجاه». 

فم في (أ): الا يستضيئون» بدل «لم يستّضيئوا». 

(9) في المصادر: «على العمل» . 

(4) في هامش «ج): «لجهلة الخلق» وأشار فوقها ب ١ظ».‏ 

)2 في «ج» و«ف»: «بأدنى». والمثبت من «ف»» وهو الموافق لما في المصادر. 
(7) في جميع النسخ: «و». والمثبت من المصادر لما يقتضيه السياق. 

32ع0 في ١ج)‏ و«ف»: «وليس». والمثبت من (أ». 

0) في «أ) وهف»: «رعاة». 





5 ع د مولن لمارف 
(. حكامم, الَعَلامَة ل 2 ع1لفازب 


قال: الهم لا تخلو الأرضُ من قائم لله بخجّة"", اكلا ار اورقا 


خائفٌ مَخمورٌ؛ لكلا تبطأل حُجَجُه”" وييّائه. وكم وأينَ أولئك؟! 

هم الأقلوة عَددا والأعطموة كدر بيه بضلا اللا شيجة حبّى يودعوها 
نُظراءهم» ويزرّغوها في قلوب أشباههم, هَجَمْ [بهم]”" العلمٌ على حقيقة الأمر 
فباشّروا رُوحَ اليقين» واستسهّلوا ما استوعرٌ المُترّفون» وأنسوا بما استوؤححشٌ 
الجاهلوة وضحبوا الد قا بارذان أرواعها تعلفة بالجحل الأغلى أ لعل خلناة الله 


0 ع و #-ه 5 مي 5 
فى أرضه. الدعاةٌ إلى دينه» هاو! شوقا إلى رَوْيتَهم) أستغفر الله لى ولك. 


ذكره ابن الأنبارِيٌ في «المصاحجفي»». والمرهبي في «العلم»» ونصرٌ في 
«الحُجَّوَاء وابنُ عساكرً وأبو نُعَيم في «الحلية»©. 


000 في (ف»: (ابيحججه) . 


و او 


زفق في (أ»: : «#حجج اللّه) بدل «حججه). 

() مابين معكوفتين زيادة من المصادر. 

(5) انظر: «كنز العمال» /١٠١(‏ 7514-17577). وهو في (مختصر الحجة في تارك المحجة) (055). 
ورواه أبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 74)» وابن عساكر في «تاريخه» »)١7 /١5(‏ والشجري في 
«أماليه» /١(‏ 88)» والطيوري في «الطيواريات» (010)» والأبهري في «فوائده» »)١57(‏ والخطيب 
في «الفقيه والمتفقه» /١(‏ 2187» والمزي في «تهذيب الكمال» (75/ )77١‏ من طريق ثابت بن أبي 
صفية أبي حمزة الثمالي» عن عبد الرحمن بن جندب» عن كميل بن زياد النخعي» به. وهو خبر واه 
في إسناده أبو حمزة الثمالي» وهو واهي الحديثء متروك» رافضيء وعبد الرحمن بن جندب قال 
الذهبي: مجهول. وكميل بن زياد شيعي رافضيء ونَّقه بعضهم: وقال ابن حبان في «المجروحين» 
0/ تلن من المفرطين في علي» ممن يروي عنه المفضلات وفيه المعجزات. منكر الحديث 
جدا تتقى روايته ولا يحتج به. اه. قلت: وفي ألفاظ هذا الخبر ما يتقى ويجتنب. 
ورواه من وجه آخر: الخطيب في «تاريخه» (1/ 08 5) ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه» /0٠(‏ 
١‏ من طريق هشام بن محمد بن السائب الكلبي» عن أبي مخنف لوط بن يحيى» عن فضيل بن 
خديج؛ عن كميل بن زياد» به. وفي إسناده هشام بن محمد الكلبي» وهو أحد المتروكين» رافضي. 
وأبو مخنف لوط بن يحيى» متروك. وفضيل بن خديج: مجهول. 


الرسالة (7/0) . تبعيد العلماء عن تقريب الأمراء و 

47 وقيل للأعمش: قد أحيَّيتٌ العلمَ لكثر كن ياد مك ففتال: لا 
ا ا 3 
الْخَلقِء والثلث الباقي لا يُقِلِحُ منه إلا القليلٌ". 

4٠‏ وقالَ الأوزاعِيٌ: ما من شيءٍ أبغض إلى الله تعالى من عالم يزورٌ عاماة"". 

15 م 9 

ء؟ٌ - وقال مكحول الدَمشْقَيٌ ي: من تعلم القران» وتفقة في الدين» ثم صَحِبَ 
السَّلطانَ تملّقاً إليه» يا لما في يديه؛ خاض في نار جهنم بقدر لت 

4 وقالّ سمنون: ما أسمّجٌ بالعالم أن يُوْنَى إلى مجليسه فلا يُوجَدء فيُسألَ 
عنه. فيقالَ: هو عند الأمير. 

قال وكنت أسمع أنهي يُقالُ: إذا رأيدُ يتم العالم يحب الدّنيا فانَّهمُوه على دييكم؛ 
حبَّى جرّبتٌ؛ إذ ما حلت قط على هذا السَّلطانِ إلا وحاسّبثُ نفسي بعد الخُروج 
فإذا عليها الدّركُ وأنتم تعلّمون وترون ما ألقاه به من المَظاظ”" والأظ وك" 
المُخالفَة لهواه. ولوَدِدْثٌ أني أَنْجُرٌ من الدّخولٍ عليه كَفافاًء مع أني لا آحْدٌِ منهم شياًء 
ولا أشرَّبٌ لهم شر 2 بَةَ ماء9 2 

70 0 5 ا لس ا 

ئمّ قالّ: وعلماؤّنا شّرٌ من علماء بني إسرائيل» يُخبرون”" السَّلطانَ بالرّحصٍء 
)١(‏ أورده ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» »)١١١16(‏ والغزالي في «الإحياء» /١(‏ 54). 
زفة رواه المروزي في «أخبار الشيوخ» (18). وهو في «الإحياء» (1/ 58). 
(*) انظر: «الإحياء» /١(‏ 548). 
(5) في جميع النسخ: «الفظة»» والمثبت من (الإحياء». 
)ه( فى (اف») و(ج): وكره». والمثبت من (أ4». 
)3( انظر: «الإحياء» /١(‏ ). وسمئون: هوابن حمزة الخواصء يعرف بسمئون المحب. تتلمذ على 


السري السَّقّطى» توفي سنة (/74ه). انظر: «طبقات الصوفية» للسلمي (ص .)١158‏ 


(0) فى (أ)»: «يجيزون). 


وبما يُوافِقٌ هواه. ولو أخبّروه بالذي عليه وفيه نجاتّه لاستثمّلّهم وكرة دُخولّهم عليه 
وكانَ ذلك نجاةً لهم عندَ ربّهم”" 

5 - وقالَ الحسَنٌ: كان فيمّن كان قبِلَكُم جل له قِدَمّ في الإسلام» وصحبَةٌ 
لي عليه الصّلاةٌ والسّلامُ قال ابن المبارك: يعني ابنٌ وقّاصٍ رضي الله عنه ‏ قال: 
وكانَ يغشى السَّلاطينَ» ثم قعَدَ عنهم”" فقالٌ له بنوة: يأتي هؤّلاءِ من ليس هو مثلّك 
في الصّحبَةِ والقِدّم في الإسلامء فلو أتيتّهم» فقال: يابَنِيّ! آتي إذا جيفةٌ قد أحاط بها 
قومٌ والله لَئْن استطعتٌ لما شاركتُهم فيهاء قالوا: يا أباناء إذاً تهلِكُ هُرالا:"» قالّ: يا 
بي ! لآن أموت مؤمناً مَهرُولاً أحبٌ إليّ من أن أموتٌ مُنافِقاً سَمِيناً. 

4 قال الحسَنٌ: ححصَمَهم والله إذ عَلِمَ أنَّ الثّرابَ يأكُلٌ اللّحمَّ والسَّمَنَ دون 
الإيمان9) 


اع 0 


وقال أبوذرٌ لِسَلَمَةً: يا سلمَةٌ! لا تَعْشَ أبوابَ السّلاطين؛ فإنّك لا تُصِيبُ 
شيئاً من دُنياهم إلا أُصابُوا من دِيْنِك أفضَل منه*» 

: - وكيب عمرٌ بن عبد العزيز إلى الحسّن: أمّا بعد فأذ شِرْ علي بأقوام أستّعين 
بهم على أمر الله تعالى» فكمّبَ إليه: :ما أهل الدّينِ فلا يريدوك» وأمًا أهل الدُني 5 
تُريدَهمء ولكِنْ عليك بالأشرافي فَإنَّهم يَصُونُونَ شَرَقَهم أن يُدَنّْسوه بالخيانة"©. 

ه - وحكى الأوزاعِيٌ عن بلالٍ بن سَعدِء أنه كان يقول: ينظْرٌ أحدُكم إلى 


)001 أورده الغزالي في «الإحياء» /١(‏ ك/). 

(؟) في «الإحياء» /١1(‏ 59): «وكان لا يغش السلاطين وينفر عنهم». 

(9) في جميع النسخ: «هزلًا». والتصويب من «الإحياء» /١(‏ 9 

(5) أورده الغزالي في «الإحياء» /١(‏ 59). 

(0) أورده الغزالي في «الإحياء» /١(‏ 59). 

(7) أورده أبو طالب المكي في «قوت القلوب» /١(‏ 777)» والغزالي في «الإحياء» /١(‏ 59). 





الرسالة (70) . تبعيد العلماء عن تقريب الأمراء هه 
الشَرَطِيٌ فيستعيدٌ الله منه» ينظ إلى علماءٍ الدّنبا المُتَصَتّعينَ إلى الخلقة المتشوّفين 
كٍِ - .اع اله عو 
إلى الرّياسةٍ فلا يَمقَتّهُم» وهذا أحقٌ بالمَقتِ من الشْرَطِيٌ”". 
مم _ 1 2 .0 2 هك ع 
١‏ - وعن الحسّن البَصِرِيٌ رحِمّه الله: إن بَقِيث لك الذنيا لم تَبْقّ لهاء فأ 
فائدةٍ في طَلّبها وإنفاق العْمرٍ العزيز على كسّبها. 
ولله دَرٌّ القائل 
عَن ب لديا كباق ليك عَفوا اليس مضب ذاه إلبئ. زوال 
وما دُنياك إلا مشل ا أظَلْكٌ قم آذَّنَّ بارتحال””" 


مع ىه 


ولآخر": 
1 0 ل دم 
أضغاث نوم أو كظِل زاقل إن اللبيبَ بوثلها لا يخَدَع”') 

.از ع 2 

7 - وعن سُفِيانَ الثوريٌ: ما أخافٌ على دمي إلا من القرَّاءٍ والعلماء. 
3 -_-رٍ-_ه 71 د ع عي 03 23 5 
فاستّدكروا ذلك منه. فقالّ: ما أنا قلته. إِنّما قالّه إبراهيمُ النْحَعِيٌ رَحِمّه الل”". يعني به 
امء 7 
أستاذ أبى حنيفة رحمه الله. 

م 2 و ا 3 0 _- و - 

57 وعن عطاءٍ رحِمه الله قال: قال لى الثوري: احذرُوا القرَّاءَ» واحذروني 
م ٠.‏ 5 ع 5 7 ع عي 13 و 3 0 
معهم, فلو خالَفتٌ أودهم لي في رَُمَّانةٍ فأقول: إِنّها حلوةٌ» ويقول: إِنَّها حامضة؛ ما 
آمنته أن يسعى بدَّمي إلى سّلطانٍ جائرر”. 
)١(‏ أورده الغزالى فى «الإحياء» /1١(‏ 9/5). 
(1) انظر: «الإحياء» (/ »)23١8‏ و«المجالسة» للدينوري (*7/ 705)» و«بهجة المجالس» لابن عبد البر 

)١9 /١(‏ ونسبه لأبى العتاهية. 

م2 في (أ): «وقال آخر». 
(5) انظر: «الإحياء» (”/ .)75١5‏ و«الزهد» لابن أبي الدنيا (277» و«التبصرة» لابن الجوزي (ص 058). 
(5) رواه الدينوري في «المجالسة» (28/8051). وانظر: "ترتيب المدارك» (7/ 2"89. 
() انظر: «فيض القدير» (؟/ .)6١‏ 


كه 


4 - وعن مالك بن دينارٍ 


يي كم الكو القلفة 
١‏ > العلامة د ع القارم 


أنه قال: إِنّي أقبَلٌ شهادة القَرّاءِ على جميع الخلق» 


عيرع 2 ع 9 2 
ولا أقبل شهادةً بعضهم على بعض؛ لأني 0 خسّاد©. 


قلتٌ: وإذا كان من أعوان الظّلّمة فيتَعيُ َعَين”" أن لا تُقبَلَ شهادثه على أحد. فإنّه 


إِمّا ظالمٌ أو فاسقٌ. 


0 وعن الفُصَيلٍ أنه قال لابيه: اث 


ف 


شر لي دارأبعيدة من الوا مالي ولو إن 


ظَهَرَتْ مئي زلَةٌ متكوني» وإن ظهرّت علي نعمةٌ حَسَدونِي7؟ 
وار 0 0 الرّجالٍ©): 


فألرَّمَهم بحات كرفضيائهةه 
ولآخرً: 


وي 


أرَى الزهادَ في روح ورَاحَة 


إذا أَبِصَرْتَهِ م أبِصَرْتَ قَؤماً 


1 0 اك لح 0ه 
قوم 
وعن سائر الخلقٍ أغناههمة© 


2 0-6 ته 8 ا 0 


)١(‏ رواه الدينوري في «المجالسة» (5451)» ولفظه: أقبل شهادة القراء في كل شيء إلا بعضهم على 


بعضء فإنهم أشد تحاسداً من التيوس. 


ورواه ابن عدي في «الكامل» /١(‏ 117)» وفيه: أقبل شهادة أصحاب الحديث في كل شيء؛ أو 
شهادة القراء ما خلت خلف بعضهم بعضاً فإنهم أشد تحاسداً من التيوس. 


(١‏ في (أ): (فينبغي». 

() انظر: «فيض القدير» (؟/ .)6١‏ 
62 في (أ): اومن أحسن قول من قال». 
)2 في (ف): ابمولاهم». 


(7) انظر: «التدوين فى أخبار قزوين» (5/ »)30١١‏ وقد نسبه لأبى الوفاء القزوينى» وانظر أيضاً: 


«فييض القدير») (:/ .)387١‏ 
(0) انظر: «فيض القدير» (5/ 8/7). 





الرسالة (17/6) . تبعيد العلماء عن تقريب الأمراء /اه؟ 


[العالم رزقه مقسوم] 
وعن بعض المَشايخ: أنَّ ما قُدّرَ لماضِمَّيك أن يمضَّغاهٌ فلا يمضَعْه غيرّك فكُل 


َه 


يكار رفك ,الول ولا تا كله ندل 


65 -وأصلّه الخبَرٌ المأثورٌ عن النَبَيّ صلَّى اللهُتعالى عليه وسلَّم: أنه قال 
لابن مسعود: الِيَقِلّ مَمّكء ما قُدَّرَ يأتيك» ومالميُقَدرْ لم يأتِك00". 

قُلتُ: ويُؤيِّدَُه قوله تعالى: # قل لَن بصِيسَمَا لاما كيب أَهُ نَا * 
[التوبة: .]6١‏ 

0 وبالحديث المَشهور: «ما أصابك لم يكن ليُخْطِئَك» وما أخطأك لم يكُنْ 
ليْصيبّك)7". 


»)5805( رواه ابن أبي الدنيا في «الفرج بعد الشدة» (78)» وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني»‎ )١( 
والبيهقي في «القضاء والقدر» (/730؟)» وأبو نعيم في‎ ١ ٠8١( واللالكائي في اشرح أصول الاعتقاد)‎ 
من طريق عياش بن عباس» عن مالك بن عبد الله المعافري: أن رسول الله‎ )7 451١( «معرفة الصحابة»‎ 
يكل قال لعبد الله بن مسعود: ١لا تكثر همك. ما يقدَّر يكنء وما ترزق يأتنك).‎ 
وابن قانع في «معجم الصحابة» (7/ “47)» وأبو نعيم في‎ ».)١١55( ورواه البيهقي في «الشعب»‎ 
من طريق نافع بن يزيد» عن عياش بن عباس» عن عبد بن مالك المعافري»‎ )7 44 ١( (معرفة الصحابة»‎ 
عن جعفر بن عبد الله بن الحكم» عن خالد بن رافع: أن النبي يك قال لابن مسعود: ١لا تكثر همك...»‎ 
رواه أبو نعيم من حديث خالد بن رافع» وقد اختلف‎ :2 57 /١( قال العراقي في «تخريج الإحياء»‎ 
في صحبته» ورواه الأصفهاني في «الترغيب والترهيب» من رواية مالك بن عمرو المغافري مرسلاً.‎ 
الاضطراب فيه من عياش بن عباس فإنه ضعيف. اه. وقال أبو‎ :)١14 وقال ابن حجر في «الإصابة» (؟/‎ 
القاسم البغوي في «معجم الصحابة» (؟/ 2 ولا أعلم لخالد بن رافع هذا ولا أدري له صحبة أم لا.‎ 

(؟) رواه أبو داود »)572٠١(‏ والترمذي (95؟75). وأحمد (71705؟) من حديث عبادة بن الصامت. 


وحسنه الترمذي. 





6 1 1 ا رف 
مه دوعكديف: 2-6 القَلمْ على علم الله . 
وفي رواية: جف القَلَمُ بما هو كائنٌ إلى يوم القيامة»". 
وعن”" علي رضِيّ اللّهُ تعالى عنه: إِنْ صَبّرتَ جَرَتُ عليك المُقاديرٌ وأنتَ 
مأجورٌ وإِنْ جَزِعْتَ جرّت عليك المَقاديرٌ وأنتَ مأزوة9». 
كد ؤتوايت 31 اللا تدالن يفول إتي لأدكة ارليا عرو عي الذنها كما يدوه 
راصي ليق يله عن تبارك ال ّْ 
وفي هذا المعنى لبعض الزُهَادِ: 
سبَقتْ مَقاديرٌ الإلهٍ وحجكمه2 فأرخ قُوادَكَ من لعَلَّ ومنآؤ 
وقال اده 


فلعَلٌ ما تخشاهٌ ليس بكائنٍ لين تعن اجن كمون 


000 رواه البخاري في «صحيحه)» تعليقاً (1045) والترمذي (7747), وأحمد في المسنده» (55145)» 
والحاكم /١(‏ 865 ).» والبيهقي في «القضاء والقدر» (54) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. 


20 رواه أحمد(2)5807 والترمذي (22017» والطبراني في «الكبير» (9469 )2 والبيهقي في «القضاء 
والقدر» )7١5(‏ من حديث ابن عباس. 


فرق في (ف): (وخبر». 

(5) رواهابن المقرئ في «معجمه» (779) عن الفريابي قوله. وأورده ابن الرفعة في «كفاية النبيه» 
(6/ 174)» وصفي الدين في «أنس المسجون» (ص 07) من قول علي بن أبي طالب. 
)0( أورده ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (؟/ »؛» وابن تيمية في «أمراض القلب 

وشفاؤها» (ص 75) من قول وهب بن منبه. وعنزاه ابن تيمية لأحمد في «الزهد»» ولم أقف 
عليه. ومعنى العُرّة: الجَرّب. 
() انظر: «فيض القدير» (5/ 14 5)» و«الروض الباسم» لابن الوزير (”/ 51/5)؛ وصدره: 
نفذالقضاء بكل ماهوكائن 


الرسالة (1/0) . تبعيد العلماء عن تقريب الأمراء ا 

سيكونُ ماه وكائِرٌ في وقتِه 2 وأخوالجهالةمُتمَبٌمَحزون”) 
قال اع 

جَرَى قَلَمُ الققصاءبمايكونُ سيَّانٍ التَحَرّكُ والسُّكون 

جنونٌ منكأنتَسعَى لرزقٍ ويُررَقُ في غِشاوتِه الجَنيِنٌ”" 
١‏ وعن بعض الكُبّراء: تركتٌ الدَّنيا لقلَّةِ غنائهاء وكثرّة عَنائِها": 

وسرعة قَناتِهاء وخِسَّةٍ شركائها9. 


د 6 


.)5١9 /5( انظر: «فيض القدير»‎ )١( 

(؟) انظر: «أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص2278)» وايتيمة الدهر» للثعالبي (0/ 177)» وقد 
نسباهما لابن الرومي. 

زفرة في «ف): (قضائها». ١‏ 

(5) انظر: «فيض القدير» (5/ .)١57‏ و«الإحياء» (5/ .)57١‏ 





دفن تائل لتكلا 30 3 
2 2( يل 6 م 2 
لحف (. © مم, الْعَلمَةٍ 8 ار 


[غزلة العالم] 
ثمَ إِنَّ السّلفَ الصّالحَ أجمّعوا على التَّحذير من أهلٍ زمانهمء وآئّروا العزْلةَ في 
عامّة شانهم» واواراكقة وتراصر قرا مااقارااة ولا شكٌ نهم كانوا أنصّح 
وأبِصَرٌ وأبرٌ وإنَ الزّمانَ بعدهم لم يَصِرْ خيراً مما كانه بل كل يوم شرا منه وأمَرٌ. 
17" فعن يوسّفف بن أسباط أَنّهِ قالّ: معت النُورِيّ يقول: والله الذي لا إلهَ 
إلا هو لقد حَلَّتِ العُزْلةٌ في هذا الزَّمان"". 


هه 


قال حجّة حجَةٌ الإسلام : ولَوِنْ حَلَْتِ في زمانه ففي رٌَمانِنا وجيت 


-ه 


قلسن رودو مانن ءا يما لَذنَ ءا منواعكِي نش و يرم م من صَّلَّ 
إِذَا أَهمَدَيْشُمٌ # [المائدة: .]٠١5‏ 
0 شتير 00 لاع م اث سكو لسمك ول 2 
1 وقوله: عليه الصلاة والسلام: «إذا رأيت شحا مطاعاء وهوى متبعا» 
واعجاتكل ذي رأي اه فعليكَ بخاصّة نفيسسك. ودع ء عنك أن العا م2005 


5 وكتّب رجلٌ على باب داره: جرّى اللهُمَن لا يعر فنا حيرا ولا جرّى بذلك 
ع 2 غ4 2 
أصدقاءنا خاصة. فما أوذينا قط إلا منهج" 


)000( رواه أبو نعيم في «الحلية» )5/ 2 والطيوري في «الطيوريات» (815)» والمروذي في «أخبار 
الشيوخ» (/7700). 

(؟) انظر: «الإحياء» (؟/ “77). 

() رواه أبوداود(1١575).»‏ والترمذي )7725١(‏ وحسنه. وابن ماجه(54١0٠4)‏ وصححه ابن حبان 
(85؟) من حديث أبي ثعلبة الخشنيء وفيه: إذا رأيت شحاً مطاعاًء وهوى متبعا ودنيا مؤثرة 
وإعجاب كل ذي رأي برأيه» فعليك-يعني بنفسك ودع عنك العوام...» 

(5) أورده الجاحظ في «الحيوان» (0/ »)7١4‏ وابن قتيبة في «عيون الأخبار» (7/ 65 )» والتنوخي 
في «نشوار المحاضرة» (7/ 707)» وأبو حيان التوحيدي في «الصداقة» (ص 220.» والآبي في - 





الرسالة (7/0) . تبعيد العلماء عن تقريب الأمراء اكة 

وقال ا هذا زمانٌ احمّظ فيه لسائك, وأَخفٍ مَكائك, وعالِج 
قلبّك. وحُذْ ماتعرفٌ ودع ما تَُكِر(". 

7- وعن داود الَائِنٌ: ضُمْ عن الدّنياء واجعَل فطرّك الجن وؤِرّ من النَّاسِ 
فرارّك من الأسِدي". 

قُلتُ: ويُشيرٌ إليه قولّه تعالى: #مَفواإِلَ أمَّهِ> [الذاريات: 150]» وقولُه 
سبحائه: ##ويسَّلْ إِليّهِ يَنَتِيلا* [المزمل: 5]. 


تبتل إِليْهِ ص ام 


- وقال التُوريٌ: هذا زّمان السّكوتٍء ولّزوم البيوتء والرّضا بالقُوتٍ إلى 


ع 5 
أن تموت"2. 


6 رع تحر رمعا انر قرة التاسي فساط الدياء: 


و 5 24 2 5 م 
4 وعن إبراهيمَ بن أدهَمَ: كُنْ واجداً جامعياً» ومن ربّك ذا أنسء ومن 


تددن 


- «شرالدر في المحاضرات»(5/ ١19‏ ) وابن عبد البر في «بهجة المجالس» ))١55 /١(‏ ونسبه 
بعضهم لشيخ من أهل الري. 
)١(‏ انظر: «حلية الأولياء» (4/ 44)» والإحياء علوم الدين» (5/ .)١187‏ 
(؟) انظر: «العزلة» للخطابي (ص 38 )» و«الرسالة القشيرية» (ص 5 26).» و«الإحياء» (؟/ 7577). 
(©) انظر: «العزلة» للخطابي (ص »)١9‏ و«الإحياء» (؟/ 577). 
(:) في هامش «ج)»: «أي الرازي. لمحرره». 
(4) انظر: «فيض القدير» (5/ .)5١‏ 


دنرت سسائل لد 3 مر 
4 1 25 
بت > العلامة ص صحف مالك 


[عرّة العالم في علمه] 

ثمّ اعلَم: أن متى عائَقْتَ العبادةً بِحَّها ولزِمتها حقٌّ المُلارَمَةِ ووّجَدْتَ 
حلاوةً المُناجاة» واسَأنَسْتَ بكتاب الله وسّنَةِ رسول الله كَل استَعَلْتَ عن الخلق 
ومرامهم» واستؤحَشْتٌ من صحيّتهم وكلامهم وسلامهم'". 

وقد قالّ ابن عّاسِ رضي الله تعالى عنهما: 
جميعٌ الهيلم في القرآنٍ لكين تَقَاصرً"' عنه أفهامٌ الرّجَالٍ" 

وقال غيره: 
إذا ذُكِرَثْ بحارٌ العلم يوماً فقول المُصطْمّى لاغيرٌ بحري 
هوالبّحرٌ المُحِطٌ وماعدةٌ فأنهارٌ صِغارٌ منه تجري© 

وق اد عفن امن اءِ إلى بعضٍ الكُبَّراءِ واعتَذَرَ بقلّةَ المَأتى إليه» فأجايَة©: 
بأنَّ مقدارٌ ما يفرّح النّاسُ بدّهابك إليهم» فنحنٌ نفرَحٌ بِعَدَم إيايك إلينا. 

وقال بعض المشايخ: 
لمتحي الله مساحتييا” :وت "النمنان. ميافيكا 
الجن اناس كتف لد ,يحت لاست ضع عنار 0 


هه 


)١(‏ في «أ) و«ف» وهامش «ج): (وسلاحهم». 


() في «ف»): «تقاصرت». 

(*) أورده عبد العزيز البخاري في «كشف الأسرار» (7/ »)317١‏ ولم ينسبه لابن عباس. 

(5) انظر: «إثارة الفوائد» لكيكلدي .)5٠١ /١(‏ 

(4) في (ج» و«ف)»: «فأجاب عليه). 

() انظر: «العزلة» للخطابى (ص ١17‏ )» و«(العقد الفريد» (7/ 7) و«تاريخ ابن عساكر) (7/ غ0 


ونسبوه لإبراهيم بن أدهم. 





الرسالة  )7/6(‏ تبعيد العلماء عن تقريب الأمراء وذ 
د وه 1 ةق 
١‏ ويؤيده خية0: (أخبز تَقَلهُ)0. 
عو 3 4 
١‏ وحديث: «النَاسٌ كإبل مئَةٍ لا تجدٌ فيها راحلةً»2©. 


دع هك سم >2 اس رايس 7 ع 215 
"/ا-وفي قصّةٍ أبي حنيفة رحِمّه الله مع المّنصور وابن”'» هبيرةً عبرة لمّن 


)001 في (أ»: الحديث». 

(7) رواه البزار في «البحر الزخار» »25٠ /٠١(‏ والطبراني في «الشاميين» »)2١597(‏ وأبو الشيخ في 
«الأمثال» »)١11‏ والقضاعي في «مسئد الشهاب» (5125)» وأبو نعيم في «الحلية» (4/ »)١55‏ 
والخطابي في «العزلة» (ص 5 2)26» وابن عدي في «الكامل» (7/ »)351١‏ وابن الجوزي في «العلل 
المتناهية» )١105(‏ من طريق بقية بن الوليد» عن أبي بكر بن أبي مريم؛ عن عطية بن قيس» عن أبي 
الدرداء مرفوعاً. 
وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلم يروى عن رسول الله بك بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه بهذا 
الإسناد. وقد روي عن أبي الدرداء من غير هذا الوجه موقوفاًء ولكن أسنده سويد عن بقية» 
وأخاف أن يكون بقية لم يسمعه من أبي بكر بن أبي مريم عن عطية بن قيس لأن أبا بكر ثقة» 
وعطية ليس به بأسء والحديث منكر مرفوع. 
وعد ابن عدي هذا الحديث من مناكير أبي بكر بن أبي مريم, وقال: الغالب على حديثه 
الغرائب وقلّ ما يوافقه عليه الثقات وأحاديئه صالحة؛ وهو ممن لا يحتج بحديشه ولكن يكتب 
حديثه؛ وقال ابن الجوزي: حديث لا يصح. اه. وقال الهيثمي في «المجمع» (// ):رواه 
الطبراني» وفيه أبو بكر بن أبي مريم؛ وهو ضعيف. اه. 
قلت: وبقية بن الوليد ضعيف أيضاًء وهو يدلس ويسويء وكذلك فعل هاهنا كما ذكر البزار» ورفعه 
منكر أيضاً. 
ورواه موقوفاً: ابن المبارك في «الزهد» (184) عن سفيان؛ قال: قال أبو الدرداء قوله. وهو موقوف 
منقطع الإسناد. 
ومعنى: «اخبر تقله): أنك إذا أخبرتهم وتعرفت أمرهم قليتهم, أي: أبغضتهمء قاله ابن قتيبة في 
«غريب الحديث»(5/ 095). 

() رواه البخاري (54948)» ومسلم (750141)» والترمذي (7381/7)» وابن ماجه )794٠0(‏ وأحمد 
(25 )من حديث ابن عمر. 

6 في ١ج‏ واف»: (وأبي». وهو تصحيفء وانظر: «مناقب الإمام أبي حنيفة» للذهبي (ص 77)» و«الانتقاء» - 





5ك 1 0 رفي 

يعتَبرٌ في المَوعظةٍ الحسَئة. 

وممًا ينسَبٌ إلى علي كرّمَ الله وجهّة ورضيّ الله تعالى عنه: 
ماالقَخُرٌ إلا لأهل العلمإنّهم 2 علىالهُّدَى لمَناستَهِدَى يلاه 
وقَدْرُ كل امرئ ماكانً يُحِئْه والجاهلونَ لأهل العلم أعدءٌ 
فَفَُزْ بعلم تش حا به أبداً النَّاسٌمَوتَى وأهلٌ العلمأحياء"" 

5 وقال أبو الأسوّد: ليس شيء أعرَّ من العلم؛ الملوكٌ حكَّامٌ على النَّاسٍِء 
والعلماءً حكّامٌ على المُلوك". شا 

0 وقال ابن عبّاسٍ رضِيّ الله تعالى عنهما: حير لمان بن داو عليهما 
السّلامُبينَ العلم والمالٍ والمُلكِء فاختارٌ العلمَ فأُعطِيّ المالّ والجّلكٌ معه". 

7 وسُئل ابن المبارك: مَنِ الناسٌ؟ فقالَ: العلماء» قيلٌ: فمّن الملوك؟ قالّ: 
الزهاد قيلّ: فمَن السّفَلةُ؟ قالّ: الذينَ يأَكُلونَ بدينهه©». 


- 0 لابن عبد البر (ص »)١17١‏ و«أحكام القرآن» للجصاص /١(‏ 87)» ومختصر القصة: أن ابن هبيرة لما 
بلغه أن أبا حنيفة حلف أنه لا يتولى القضاءء فقال: يعارض يميني بيمينه؟ فأمر به فضرب عشرون سوطاً 
على رأسه. فقال: اذكر مقامك بين يدي الله فإنه لمن مقامى تو ديلت التو درصي فإتي أثول: لا 
إله إلا الله» فأوماً إلى الجلاد أمسكء فأصبح أبو حنيفة في السجنء وقد انتفخ رأسه ووجهه من الضرب. 

.)75517 /١(»بولقلا و«الفقيه والمتفقه» للخطيب (؟/ )ءو«قوت‎ »)1 /١( انظر: «الإحياء»‎ )١( 

(') انظر: «تفسير الثعلبي» (”/ 277”5: و«الطيوريات» (5 )0١‏ و«الإحياء» /١(‏ /77). 

(9) انظر: «الإحياء» /١(‏ 7)» و«التبصرة» لابن الجوزي (7/ »)١197‏ و«كنز العمال» .)١1957 /١٠١(‏ 
ورواه ابن عساكر في «تاريخه) (؟5؟7/ /11). 

2 رواه الدينوري في «المجالسة» »)272٠0(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (5015)» وأبو نعيم 
في «الحلية» (8/ »)١1717‏ والخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» (30)» وابن عساكر في 
«تاريخه) (7”7/ 557). وانظر «الإحياء» /١(‏ /7). 





الرسالة (76) . تبعيد العلماء عن تقريب الأمراء 53 

ل 
شيء فائّه مَن أدرّكَ العله2؟. 

”,> - وقال سالم ب بن أبي الجَعَدٍ: اشتراني مولاي بِتلاثِ مئة درهم فأعتَقّني» 
فقلتٌ: بأيّ حرقَةٍ أحتَرفٌ؟” ا قاف نت بلعل فها عقت ل سه حت ادال أميذ 
المَدِينةٍ زائراً فلم آذَنْ له. ١‏ 

ى7”2, - وقالٌ أبو الدّرداءِ رضي الله معنه: أن أتعلّم مسألةً أحَبٌ حَبٌ إليّ من قيام ليلةِ9. 

٠-وقال‏ أيضاً: العالمٌ والمُتعلّمُ نَريكانٍ في الخير» وسائرٌ انا هَمَجٌ 
لاحر بهم 

١‏ وقالَ عطاءٌرضِي اللهُعنه: مجِلِسٌ علم يُكمّرٌ سبعينَ مجلساً من 
مجانين الكو ١‏ 

7 وقال”" عُمَرٌ رضِيّ الله تعالى عنه: مَوتُ أل عابدٍ قائم بِاللّبِلٍ 
واكم امار أعاوة م كرك عالت سين تخاو مر وكر اموا 

00 فلهُ مث أجر ذلك العَمّلِ”. 


.)١91 /7( و«التبصرة»‎ »)7/ /١( انظر: «الإحياء»‎ )١( 

(؟) في «ج): زيادة: «قال: احترف بالعلم». ولم ترد في باقي النسخ ولا المصادر. 

() في «ج» واف»: «أتى»» والمثبت من (أ»» وهو الموافق لما في «الإحياء» /١(‏ 8). 

(5) انظر: «الإحياء» /١(‏ 4). 

(5) رواه الدارمي في «سننه» (747)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (1/ 23517 والآجري في 
«أخلاق العلماء» (ص 57). 

() انظر: «الإحياء» /١(‏ 4). 

(0) في (أ4: «وعن». 

(4) انظر: «الإحياء» /١(‏ 9). 

(4) أورده الغزالي في «الإحياء» »»١١ /١1(‏ وابن الجوزي في «التذكرة» (ص28) ورواه ابن عبد البر في - 





ود سََائل ل 0 0.1 
58 2 تلوف 
4 وقالٌ عطاءٌ رحِمه اللهُ: دلت على سعيدٍ بن المُسيّب وهو يبكى» فقلتٌ: 
0000 ٍ 
ما كيك ؟ قال لسن أحد سال عر 00 


6 وقالٌ بعضُهم: العُلماءُ سراح الأَرْمنَدَه كل واحدٍ مصباحٌ زّمانهه يستّضيءٌ 


ع ع -ه 
به أهل عصره”". 
7 وقالٌ الحسَنٌ: لولا العُلّماءُ لصارٌ النَّاسُ مثل البهائم©. 


417 وقالٌ يحيّى بن مُعَاذٍ رضي الله عنه: العلماءٌ أرحم بأمَّةِ محمَّدٍ 
َه 5 20 5 غ2 - 00 - ع« 
صلى الله تعالى عليه وسلمَ من آبائهم وأمّهاتِهم؛ قيل: وكيفت ذلك؟ قال: لأن 
5 غ2 عر 2 2 2 
آباءهم وأمّهاتهم يحمَظُوئَهم من نار الدنياء وهم يحمَظُوئّهم من نار الآخرة©». 


د 


- «جامع بيان العلم» (507)) والحاكم في «المدخل إلى الصحيح» (ص 87)» وابن كثير في لمسند 
الفاروق» /١(‏ 779). وقال ابن كثير: فيه نكارة شديدة جداً. 

.)١١ /1( انظر: «الإحياء»‎ )١( 

(؟) انظر: «الإحياء» .)١١ /١(‏ 

(*) انظر: «الإحياء» »)١١ /١(‏ و«التبصرة» (؟/ .)١97‏ 

.)١١ /1١( انظر: «الإحياء»‎ )5( 


الرسالة (6) . تبعيد العلماء عن تقريب الأمراء /ا5ع. 


[أفضل السعادات العلمُ والعمل] 

ثم اعلم: أن ما يلَبُ لذليه فهو السّعادةٌ في الآخرةه وما يوس به إليها في 
الدّرجةٍ الفاخرّةٍء إِنَّما هو الهلمٌ والعَملُ؛ ولاْتوَصَلٌ إلى العمل أيضا إلا بالعلم بكيفية 
العملٍ» فأفضَلٌ السّعاداتِ في الدّنيا والآخْرَة العلمُ» فهو أفضَّلٌ الأعمالء وكيف لا 
وقد يُعَرَفٌ فضيلة السّيءِ أيضاً بشَّرَفِ تَمَرَتِه؟ وقد عَرَفتَ أن َمَرَة العلم القُربُ من 
رت العالميق ومقارنة الدلاكة المع زين. 

4 060/0 الم 
3 بهم إلى الله زُلمَىء وسياقهم إلى جنَّةٍ المَأوى؟ 

14 - فَمِن هّنا قالّ صلَّى الله تعالى عليه وسلّم: «اطلّبوا العلمَ ولو بالصّينَ) .ابن 
عدي والعقيليٌ؛ البيِهَتِنُ في «الشّعَب»» وابنٌ عبد البرّ في «قَضْلٍ العلم»0". 


)١(‏ رواهابن عدي في «الكامل» (0/ 8 » والعقيلي في «الضعفاء» (7”/ »)2737١‏ والبيهقي في 
«شعب الإيمان»2 (1557)» وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (١7)و(355)»‏ والخطيب في 
«الرحلة» (23. وابن الجوزي في «الموضوعات» )75١5 /١(‏ من طريق أبي عاتكة طريف بن 
سليمان» عن أنس مرفوعاً. 
قال البزار في «البحر الزخار» :)١74 /١(‏ وحديث أبي العاتكة.. لاايعرف ولا يدرى من أين 
هوء فليس لهذا الحديث أصل. 
وقال البيهقي في «المدخل» (ص :)35١‏ هذا حديث متنه مشهورء وأسانيده ضعيفة؛ لا أعرف له 
إستاداً بك يثبت بمثله الحديث. والله أعلم. 
وقال امار أبو عاتكة بصريء قال البخاري: منكر الحديث. اه. وقال ابن عدي: لا يتابعه عليه 
أحد من الثقات. اه. وقال ابن الجوزي: حديث لاا يصح. وقال ابن حبان: هذا الحديث باطل لا أصل 
له. انظر: «المجروحين) /١(‏ 7/57). 





سي ورور يَائل م هاا ان لاا 

يل 5 9 2 ااانا تارف 

قَالَّالحُجَّة:": وقد كانَ أهلُ الوَرّع من عُلماءٍ الظاهِر مُقرّيِن بقَضْل عُلماءِ 
الباطن وأرباب القلوبٍ. 


4 كان الشَافْعِىٌ رَحِمّه الله يجلسٌ بين يدي شَببانَ الرّاعي” كما يقَعُدٌ الصَّبِىُ 
١‏ 0 و ع ا 7 50 و را ات 1 2 
و 3 . 
فيقول: إن هذا وَفْقٌّ لما علمنا». وفي نُسخْةٍ: لما جهلناه. 


وكان أحمدٌ بن حَنبل ويحيى بنُ مَعينٍ يختَلِفانٍ إلى مَعروف الكَرْيِيٌ ولم 
يكُنْ في علم الظَاهِرٍ بمنِلَتهماء وكانا يسألانه©. 

كيت وقد فال فت التعالنى علسدوسة كايا لله 
كيف نفعَلٌ إذا جاءنا أمرٌ لم نجده في كتاب ولاسُئَّة"©؟ فقال صلَّى الله 
تعالى عليه وسلَّ: «سََلُوا الصَّالحِينَء واجعلوه شُورَى بيتهم). الطَبَرانِيٌ من 


.)5؟-7١‎ /١( انظر: «الإحياء» لحجة الإسلام الغزالي‎ )١( 

(؟) شيبان الراعي هو عابد زاهد قانت لله قال الذهبي في «تاريخ الإسلام» (5/ :)5٠١‏ لا أعلم متى 
توفي ولا من حمل عنه» ولا ذكر له أبو نعيم في «الحلية» سوى حكاية واحدة... اه. وقد جعله 
الذهبي في وفيات ١71(‏ -١17ه).‏ وقال ابن حبان في «الثقات» (5/ 48 5): شيبان الراعي من 
عبّاد أهل مرو يروي عن سفيان الثوري» روى عنه أهل بلده.. وهو صاحب حكايات عجيبة» وكان 
ابن المبارك لا يميل إليه لميله إلى مذهب الرأي. 
وقد نقل القسطلاني في «المواهب اللدنية» (7/ )4٠ ١‏ أن لقاء الشافعي وأحمد بن حنبل مع شيبان 
الراعي باطل» لأنهما لم يدركا شيبان. وانظر: «مجموع الفتاوى» .)08١ /١١1(‏ 

قرف في (ج) و«أ): «فيقول»» والمثبت من (ف). 

(4) انظر: «قوت القلوب» »)77١ /١(‏ و«الإحياء» .)7١ /١(‏ وانظر لزاماً الحاشية قبل السابقة. 

(4) انظر: #اشعب الإيمان» للبيهقي (75161).» و«اقوت القلوب» .)37/١ /١(‏ و«الإحياء» .)5١ /1١(‏ 

03( في (أ) زيادة: الرسوله». 





الرسالة (17/6). د تبعيد العلماء عن تقريب الأمراء هآ 


حديث ابن عبَّاسٍ رضي اللهُعنه» فيه عبد الله بن كيسان ضعَّمَّه الجُمهور”". 


ومن هنا قيلّ: عُلَّماءٌ الظّاهِر زِينَةٌ الأرض والمُلكِء وعُلماءٌ الباطن زينةٌ 

7 وقالَ الثوري لرَفيقٍ له كانَ يمشي معه فتَظَرٌ إلى باب دار مَُرفوع مَعمور: 
لا تفل ذلك؛ فإنّ اناس لو لم ينظّروا إليه لكان صاحِبّه لا يتَعاطّى هذا الإسراف» 
فالنَاظِرٌ إليه مُعينٌ له على إسراف ما في يديه”". 

وفي قوله سُبحائّه وتعالى: سك 7 َدد حينيك 
[طه: 31 .]١‏ وَلالة عليه. 


م 


97 وقال بعضٌ العارفينَ: لا تنظّز إلى الأغنياء؛ فإنَبَرِيقَةَ أموالهم تُذَهِبُ 
برَوْئَقٍ أحوالكم”. 


6د وقال الخية؛ قتال لع الكتري تبش نوها إذا فتك مع عدي من 


,))١١١5؟( وقد روه الطبراني في «الكبير)‎ .)١ /١( قاله العراقي في «تخريج الإحياء»‎ )١( 
من حديث عبد الله‎ )١178 /١7؟( والضياء فى «المختارة»‎ ,))777 /٠١١( والثعلبى فى «تفسيره»‎ 
ابن كيسان» عن عكرمة» عن ابن عباسء بلفظ: «تجعلونه شورى بين العابدين من المؤمنين‎ 
رواه الطبراني في‎ :2)218١ /١( ولاتقضونه برأي خاصة...». وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ 
«الكبير»؛ وفيه عبد الله بن كيسان قال البخاري: منكر الحديث. ورواه أيضاً: ابن عبد البر في‎ 
«جامع بيان العلم» (١151١1)و(1175١).» والخطيب في «الفقيه والمتفقه»(١/ 5!7).و(7/‎ 
من طريق مالكء» عن يحيى بن سعيد الأنصاري» عن سعيد بن المسيب» عن علي بن‎ 0١ 
أبي طالب باللفظ السابق. قال ابن عبد البر: هذا حديث لا يعرف من حديث مالك إلا بهذا‎ 
الإسناد» ولاأصل له في حديث مالك عندهم_والله أعلم_ولافي خديث غيره.‎ 

(؟) في «ج»: (يده». وانظر: «الإحياء» .)١1١71/ /١(‏ 

(9) انظر: «الإحياء» /١(‏ ١5؟).‏ 





ال قلتٌ: المُحايسبيَّ» قالّ: نعم, حل من علوه وأدّبه. ودَعْ عنك تشقيقّه 
للكلام» وردَّه على المُتكلّمين ثم ًَ راب ةر بك لياحت 
عبيت شرك زلا جلك شر ما تاك عنيك: 

وأشارٌ إلى أنَّ من حصّلٌ الهلمَ ثم تصوَّف أفلّح» ومن تصَوّفَ قبل العلمَ 
خاطر بئفسه7). 


ع 


.)١57 /١( و«الإحياء»‎ .)771 /١( انظر: «قوت القلوب»‎ )١( 


الرسالة  )7/0(‏ تبعيد العلماء عن تقريب الأمراء ا/اعء 


[اعرف الحق تعرف أهله] 

ثم اعلّ: أنَّ مَن عَرَفَ الحقٌّ بالرّجَالٍ حارٌ في مَقاماتِ”" الصَّلالٍ. 

4 ولذا قال بعضٌ أهلٍ الحال: انظ إلى ما قال ولا تنظَرْ إلى مَن قال”". 

فاعرف الحقٌّ تَعرف أهلّه”". إن كُنتَ سالكاً طريقٌ الحقٌء وإن قنعتٌ بِالتّقليدٍ 
والنّظرِ إلى ما اشتهرٌ من درجات المَضْلٍ بينَ النَّاسِ من عُلماءِ الدُنياء ولا"» تخفل عن 
الصَّحابةِ الكرام؛ وعلّوٌ منصبّهم في هذا المّرام» رضوانٌ الله تعالى عليهم أجمّعين. 

فقد أجمعوا على أنهو( لا يُدرَكُ ىق الدّني1"» شأوهمء ولايْسَقٌّ غبارهم؛ ولم 
يكُنْ تقدمهم بالكلام والفقهء بل بعلم الآخِرّةِ وسّلوكِ طريقها. 

-ومافْضصلٌ أبو بكر رضِي الله تعالى عنه بكثرة صلاةٍ ولا صيام, ولا 
بكثرة روايةٍ ولا قتوى ولاكلام ولكِنْ بسر وَقَرَ في صَدرِهء كما سَهدَ له سيد 
المُرسلِين صلَّى اللهُتعالى عليه وسلَّم. كذا ذكرّه الغزاليت". 


)١(‏ في «أ): «متاهات». 

0( نسب هذا القول إلى حاتم الأصم كما في «الإمتاع والمؤانسة» /١(‏ 4 ؛» كما نسب إلى علي بن 
أبي طالب كما في «عيون الأنباء» (ص .)7١9‏ 

(") وهو من قول علي بن أبي طالب انظر: «الإحياء» /١(‏ 07)» و«أنساب الأشراف» (؟/ 79ه), 
و«الذريعة إلى مكارم الشريعة» .)١9/1(‏ 

(5) فى «أ): «فلا». 

)0( في (أ: «أنهما. 

[6©9 في (أ): «الدين». 

0) انظر: «الإحياء» /١(‏ 07). 





ع 5 0 الوا 

قالّالعراقئٌ ي: أخرجّه النَّرمِذَيٌّ في «النّوادرِا من قَولٍ بكر بن عبد الله 
المَرّنيٌ قالّ: 6 أجذه مَرفوع]0". 

قُلتُ: لكنّه في حُكم المّرفوع؛ فإنَّ مثل هذا لا يقال من قبَلٍ الرَّأي؛ وقد 
الممشايخ بِالقَبول» وأَورَدُوه في رس التقَولٍ! 

4 - ويويّدُه كلامُ ابن مَسعودٍ رضِيّ اللهُ تعالى عنه: ليسّ العِلمٌ بكثرة الرّواية» 
نما العلم نورٌ يُقدَّفُ في القلب”". 

فلِيكُنْ حِرْصّك في طَلَّبٍ ذلك السّرٌ فهو الجومَرٌ التََّيِسُء والدَرٌ 
الممكنونُ ودَعْ عنكَ ما تَطابَقٌ أكثرُ النّاسٍ عليه وعلى تفخيمه وتعظيمه لأسباب 
ودواع يطول تفصيأهاء فلقد فض الرّسولُ صلّى اللهُتعالى عليه وسأُمَ عن آلاني 
من الصّحابةٍ كلهم عُلماء هُبالله» أثتَى عليهم رسولٌ الله صلَّى الله لَه تعالى عليه 
وسلَّم ولم يكن فيهم أَحَدٌّيُحسِنٌ صَنعةً الكلام؛ ولانصّب نفْسَه للفتيا منهم 
جد كيفع مه رعاك رف كاد نع موور في الاتعالى عنم . 


3 


وكانً إذا سُيِلَ عن الفتيا يقولٌ للسّائل: إذْمَبْ إلى هذا الأمير الذي تَقَلَدَ 
أمورٌ النّاسِء وَضَعْهًا في عُُقِه". إشارةً إلى أنَّ المُتيا في القَضايا والأحكام من توابع 
الولاية والسّلطنة. 


,)50 /7( وهو في «نوادر الأصول» للحكيم الترمذي‎ »)77 /١( انظر: «تخريج أحاديث الأحياء»‎ )١( 
وفيهما: من قول أبي بكر بن عبد الله المزني!‎ 

(1) هو في «الإحياء» /١(‏ 54) منسوباً لابن مسعود. لكن الذي في المصادر منسوباً إلى الإمام مالك» 
انظر: «مسند الموطأً» للجوهري (225)» و«قانون التأويل» لابن العربي (ص 0757 و«الإلماع» 
للقاضي عياض (ص 7١7)؛‏ و(صفة الصفوة» /١(‏ /791). 

(9) انظر: «الإحياء» /١(‏ 77) و(١1/‏ 54)» و«قوت القلوب» /١(‏ 184؟57). 


الرسالة (7/6) . تبعيد العلماء عن تقريب الأمراء وه 


44 - ولمّا مات عمرٌ رضي الله تعالى عنه قال ابن مسعود رضي اللّعنه: مات 
قد مزالي فقيلٌ له: أتقولُ ذلك وفينا جُملةٌ من الصّحابة؟! قالّ: لم أَرِدْ علمَ 
الفتا يا والأحكام» ونا و العِلمَ بالله 2 , 

أقترى أنَّهِ أراد صنعة الكلام والجدَّل؟ فما بالّك لا تحرصٌ على مَعرِقَةٍ ذلك 
العلم الذي مات بِمَوتِ عْمِرٌّ وهو الذي سد باب الكلام والجدّلٍ. 

فصوب صَبِيعَاً بِالدَرَّة لما أَوْرَدَ عليه سُؤالاً في تعارّض تين في 
كتاب الله عر وجَلٌء وهجّرّه وأمرٌ النَّاسَ بهُجره”' 

والحاصِلٌ: أنَّ أقسام ما يُتَرّبُ به إلى الله تعالى ثلاثةٌ 

عِلمٌ مُجِرَّدٌ وهو عِلمُ المُكاسَّمَةٍ 

وعَمَلٌ مُجِرَّ3ٌ كعَذْلٍ السَّلطانٍ ملا 

مركب من علم وعَمَلٍ؛ وهو علمٌ طريقٍ الآخرة فإنْ صاحبّه من العُلماءِ 

5000 القيامةٍ في حِرْبٍ عُلماءٍ الل أو عُمَالٍ الل أو 
في حِزْبيهماء فتضرب بسَّهمك مع كل فريق منهما. 
خذُ مائَراةُوةغ شيئاًسَوِعْتَبه في طلْعَةِ الشَّمسِ مايُغنِيكَ عن رُحَلِ 7" 


)8/09( ورواه الطبراني في «الكبير»‎ »)77 /١( أورده بهذا اللفظ الغزالي في «الإحياء»‎ )١( 
وابن عساكر في «تاريخه)» (54/ 77) من حديث ابن مسعود مقتصراًعلى شطره‎ ») 38٠١ 
الأول: «مات تسعة أعشار العلم» وقال الهيثمي في «المجمع» (4/ 59): رواه الطبراني‎ 
بأسانيد. ورجال هذا رجال الصحيح؛ غير أسد بن موسىء وهو ثقة.‎ 

(؟) رواه الدارمي في (مسنده» )١557(‏ و(١15١)»‏ وعبد الرزاق في «المصنف» »)75١4057(‏ وابن وضاح 
في «البدع» )١54(‏ والآجري في «الشريعة» .)١67(‏ وانظر: «الإحياء» /١(‏ 77). 

(9) قائله المتنبي» انظر: «ديوانه» (7/ »)8١‏ وانظر أيضاً «أمالي ابن الشجري» (7/ 47 7) و«الخصائص» 
لابن جني (7/ 1777)» ولمحاضرات الأدباء» /١(‏ 05 4)» و«خزانة الأدب» (9/ 10/0؟). 





زد أ لخر 1 
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الدّنا وخالقها في قلبه؛ فقد كَدَّبَ”) 

١‏ ارك لوم :قد أُوتِيت سافلا تن علسك بفألمة 
الذنُوبٍ» فتََقَى في الظَلمَةٍ يوم يسعى أهلٌ العلم بثُورٍ رِعِلمهم ". 

١‏ وقال عيسى عليه السَّلامٌ: ما أكثر الشّجَرَا وليسّ كلها 4 بتَمَر9»» وما أكثر 
الَمَرَا وليس كلها بعليب بطيّبٍ» وما أكثر الحُلومٌ! وليس كلها بنافع "© 

4اعاتاناني«الاخمارابز حدكء الدز م خرف رين كبر 
من العلم». فقال العراقي اقٌَ: لم أَحِذْ له أضاة©. 

6 -وكذاماذكرهمن: أن علي أخرّجَ القُصّاصٌ من جامع البَصرَة فلم 
اين ا وي ا 0 فلم 
يصِعٌ؛ إذ المُحدَّئون اتّمّهَوا على عَدَّمِ اجتماع الحسَن بِعَليٍّ رضي اللهُعنه 


2 2 


)١(‏ في «ف): لومن». 

() انظر: «الإحياء» /١(‏ 756). 

() رواه أبو نعيم في «الحلية» (9/ »2١57‏ وابن الجوزي في «القصاص» (ص »)3١8‏ وفي «التبصرة» 
(؟/ .)١95‏ وانظر: «الإحياء» /١(‏ 56). 

:2 في (أ) واف»: ايثمر). 

(5) انظر: «الإحياء» 07١ /١1(‏ و«ربيع الأبرار» للزمخشري (5/ 57). 

(5) انظر: «تخريج الإحياء» للعراقي »)5١ /١(‏ وتمام كلامه: وقدذكره صاحب الفردوس من 
حديث أبي الدرداء» وقال: «العقل» بدل: «العلم». ولم يخرجه ولده في «مسنده». وانظر: 
«الأسرار المرفوعة» للمصنف (ص .)35١‏ 

(0) انظر: «الإحياء» /١(‏ 75)» و«قوت القلوب» /١(‏ 505). 


الرسالة (1/0) . تبعيد العلماء عن تقريب الأمراء 34 


[لبٌ العلم التوحيد] 
46 300000 ص 5 2 هع 01 4 
ثم اعلّم: أن لَب العلم هو التوحيدٌ» وغايته عند دوي التَأييدِ أن ثُرى الأمورٌ 
3 ى ِ 2 
كلها من الله تعالى رُؤية تقطع التفاتّه عن”" الأسباب والوّسائطٍِ والإضافات. فلا يرَى 
الخيرٌ والشَّرّ كله إلا منه» وهذا مَقاءٌ شريفٌ إحدى ثمَراتِه التّوكلُ» ومنه ترك(" شكاية 
الخلق» وترك العَصَبِ عليهم؛ والرّضا والتَّسلِيمُ لحُكم الله تعالى. 
و 72 رع 2 ١‏ 1 7< 
7 وكان إحدى ثمّراتِه: قول أبى بكر الصَديق رضي الله تعالى عنه لما قيل 
ا ير 0 و 0 ع رده 
له في مَرَضِه: أتَطلبٌ لك طبيبا؟ فقال: الطبيبٌ أُمرَضَني2. 
وقول آسَرٌ: لما مَرِضَ فقيل له: ماذا قالّ لك الطَبِيبُ في مَرَضِك؟ فقالٌ: 
قالّ: إنى” فاعِلٌ لما أريرٌ©. 
وإذا عرّفتَ هذا فإليك الخِيّرةٌ في أن تنظرٌ لتفسك. فَتَقئّدِيّ بالسَّلَفٍِء أو تتدَلّى 
بحبل العُرور وتتشّبّة بِالخَلَفه فكل ما ارئضاءٌ السَّلّفٌ من العُلوم فقد اندَرَّسَ أكيره 
وما أكَبّ عليه النّاسٌ فأكترُه مُبتَدَعٌ مُحدّتٌ. 


لق في (ج) و«ف): (من). 

(١‏ في (ج»: «عدم»» وفي (أ4: لومنها ترك»» والمثبت من الف». 

(؟) انظر: «الإحياء» /١(‏ “ا”)» و«قوت القلوب» (”/ 7”7): و«محاضبرات الأدباء» /١(‏ 0501) 
وفيها أنه القائل أبو بكر الصديقء لكن المشهور من قول عبد الله بن مسعود. رواه ابن سعد 
(5/ 586).؛ والشجري في «أماليه» (781757)» والبيهقي في «الشعب» (/75771)»؛ وابن عساكر 
في «تاريخه» (17”/ 185 و185). وانظر الخبر الآتي. 

ع6 في (ج): «لي: نه . 

(6) انظر: «الإحياء» /١(‏ 077)» واقوت القلوب» (75/ 77). ورواه ابن سعد في «الطبقات» (؟/ )١94‏ 
وأبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 75)» وابن عساكر في «تاريخه) (70/ .)5٠١‏ 





د رَسََائل لم خز ا 
2 0( لل )| مه 23 
25 9 العامة ل 2 


4 وقد صَحّ عن”2 رسول الله صلَّى الله تعالى عليه وسلّمَ: «بدَأً الإسلامُ 
2 ص 2 0 2 5 ير ور 06 و - 5 
غريباء وسيّعودٌ غريبا كما بدأء فطويى للغرّباء»» فقيل: مَن الغرّباء؟ فقال: «الذين 
و > اكيس ة لكر ع ا وش 00 _ ا ا ا ا ا عل 
يصلحون ما أفسّده الناس من سنتي» والذين يحيون ما أماتوه من سنتي». مسلم من 
+ و ع ا ا و .سمه 3و - شالك . مع 0 
حديث أبى هريرة رضي الله عنه مختصراء وهو بتمامه عند الترمذي من حديث عمرو 
ابن عَوْفٍِ وحسّنه”". 
2 و 
4 وفي حديثٍ آخرّ: «الغرّباءٌ ناس قليلون صالحون بينَ ناس كثير» من 
ا 0 ا ل يكن ا 5 6 
وقد صَدَقٌ صلى الله تعالى عليه وسلّمَ» فإِنْ تلك العغلومَ قد صارَتثٌ غَريبة اليومَ 
و 2 
بحيث يُمْقَتٌ ذاكرها. 
ا 3 ع 8 د 7 7 5 5 م عه 6س فه 
-ولذا قال الثوريٌ: إذا رأيتَ العالِم كثيرٌ الأصيقاء فاعلَمْ أنه مخْلَطٌ©)؛ 
أنه تالح افو 


)01( في (أ»: «قول» بدل اعن». 

(١‏ جاء بعدها في ١ج»‏ و«ف»: «الناس». 

(") أورده بهذا اللفظ الغزالي في «الإحياء» /١(‏ 038)» وأبو طالب في «قوت القلوب» /١(‏ /75). 
ورواه مسلم )١50(‏ مختصراً من حديث أبي هريرة. 
ورواه الترمذي (7770) من حديث عمرو بن عوفء وفيه: (فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد 
الناس من بعدي من سنتي». وقال: حديث حسن. 
ورواه القضاعي في «مسند الشهاب» »)23١07(‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» »)١905(‏ 
والبيهقي في «الزهد) )7١5(‏ من حديث عمرو بن عوفء وفيه: ومن الغرباء؟ قال: «الذين يحيون 
سنتي» ويعلمونها عباد الله». 

(5) رواه أحمد في «مسنده» (25760)» والآجري في «الغرباء» (5)» والبيهقي في «الزهد» .)7١7(‏ وهو 
حديث حسن. وانظر: «قوت القلوب» /١١‏ 58 ؟).» و«الإحياء» /١(‏ 0"8. 

(6) في هامش (ج): «مخلط: كونبر: من يخالط الأمور». 

() انظر: «الإحياء» /١(‏ 78). و«قوت القلوب» /١(‏ 55/4؟). 





الرسالة (1/0) . تبعيد العلماء عن تقريب الأمراء بغت 


والحاصِلٌ: أنَّ القِسم المّحمود من العلوم بالأشياءٍ إلى أقصى غاياتٍ 
الاستقصاء: هو العلم بالله تعالى وبصفاته وأفعاله وسدَيِهِ في مَصنوعاته 
وحِكمَيِه في ترتيب العُقبَى على الدُنياء فإنَ هذا علمٌ مطلوبٌ لنفيه والتَّوسّلٍ به 
إلى سعادة الآخرةء والدَّخَائرٍ الفاخرة, بل بَذُلُ المَقدورٍ فيه إلى أقصّى الجُهِدٍ 
قُصورٌ عن حدّ الواجب. فإنَّه البحرٌ الذي لايُدرَكُ عَوْرُه وإنّمايَحومٌ الحائمونَ 
حللن بتر عا لوفكم كرما 1ت لكر رن قد 

وما خاضٌ أطرافه إلا الأنبياءٌ والأولياءٌ والرّايِسخْون في العلم من الأصفياء 
على عناذى داري و يكتسب تو وسالاتيح الا رتفاوت تعنهر اد نمال ف 
مراتب عناياتهم. 

وهذا هو العلمٌ المكنونٌ لا يُسَطَرٌ في الكتبء وما يُِينُ على اله له للم 
ومُشاهدةٌ أحوالٍ علماءٍ الآخرة”". ويُعينُ عليه في آخر الأمر العاف وار بافية 
وتصفيةٌ القلب وتفريغه عن علائق الدّنيا وعَوائقهاء والتَّشيّهِ فيها بالأنبياءِ والأولياء 
بِالقَطْع من”" خلائقهاء لِيّضِحٌ منه لكلّ ساع إلى طليه بقَدْرِ الرّقٍ لا بقَْرِ الجهد ولا 
ع ودح التسي افا النتحاهدة مفتاح الهداية» لا مفتاح لها سواها». 


سن 


)001 في (أ4: «حالهم». 

0( زاد في «أ4»: «وأحوالهم». 

49 في (أ): اعن»2. 

(5) انظر: «الإحياء» /١(‏ 19) فالكلام السابق منه. 


حك تكائل ١‏ ان اال الاك 


[دورُ العلماء مع الخلفاء] 
ثم اعلَمْ: أنَّ الخلافة”' بعد رسولٍ الله صلَّى الله تعالى عليه وسِلَّمَ تولّاها 
الْخُلفاءٌ الرَاشِدون المَهِدِيُونء فكانُوا أئمّةً عُلماءَ بالله تعالى» فْقَّهاءَ في أحكامه 
وتستقلين بالقاوّى في الأقضِيَةِ» فكانُوا لا يستعينون بالفُقّهاءِ إلا نادراً في وقائعَ 
لا يُستَتى فيها عن المُشَاوَرة فتفرّع العلماء اعد ااا وو عدر لوكاانوكا را 
يتداقَعُون القتاوى وما يتعَلّقٌ بأحكام الخلتٍ من الدّنياء وأقبَنُوا على المَولى بِكُنِْ 
اجتهاوهم» كما تل في”" يسيرهم. . 
فلمًا أفضَتٍ الخلافةٌ بعدّهم إلى أقوام توّلُوها بغير استحقاقٍ ولا استقلالٍ بعلم 
التتاري و لاسكا لقع و إن الالدعمالة بالثتوات وامتصيحاريم تن جتميم أجرا رينم 
لاستفتائهم في مَجاري أحكامهم في أفعالهم وأقوالهم. 
وقد كان بقيّ من عُلماءِ التّابعين مَن هو مُستَورٌ على الطَّرازِ الأوّلِ من اليقين» 
ومُلازِمٌ صفوٌ الدّينِ ومُواظِبٌ على سَمْتٍ السَّلَفِ الصَّالحينء وكانوا إذا طُلِبوا 
أعرّضُوا وهرّبُواء فاضطرٌ الْخُلفاءٌ إلى الإلحاح في طلّبهم لتَولية القَضاءٍ والحُكوماتٍ 
فرأى أهلٌ تلك الأعصار عزَّ العُلماءِ في الأمباز وإقبال الأئمّةِ والؤلاةٍ عليهم مع 
إعُراضِهم عنهم وعَدّمِ التفاتهم إليهم, فاشرَأبُوا ِطلّب”" العلم توَصّلاً إلى نيل العزٌ 
وطَلَبِ الجاو من قبَلٍ اللا فأكبُوا على عِلم القَتاوى, وعَرَُوا نهم على اولاق 
وتعرَّهُوا إليهم وطلَبُوا الولاياتٍ والصّلاتٍ لدّيهم» فمنهم مَن خُرمٌ ومنهُم مَن أَنْجحَ» 


.)5١ /١( من هنا إلى آخر هذ الفصل من «الإحياء»‎ )١( 
في (أ): (من».‎ (١ 
فرق فى (ف»: «فطلب»» وفى الج2: «فى طَلّب). وال مثبت من «أ),‎ 


الرسالة (1/60) . تبعيد العلماء عن تقريب الأمراء 5/0 


فالمنجحٌ لم يَخْلُ من ذُلٌ الب ومهانة التَذّلِ فأصبح بح الُقهاء بعدَ أن كانوا مطلوبينَ 
طالبِينَ» وبعدّ أن كانوا أَعِرَّة بالإعراض عن السَّلاطِينٍ أْلَةَ بالإقبالٍ عليهم إلا من 
مَقّه الله تعالى في كلّ عصر من عُلماء الدَينِ وقد كان أكثرٌ الإقبالٍ في تلك الأعصارٍ 
على عِلم المَتاوى والأقضِيَةِ؛ لشِدَّةٍ الحاجة إليها في الولاياتٍ والحُكومات. 

رن ينات تو مكدرو انراد سر بع بعالا اا في وار 
العَقائدِ» ومالّت نفسّه إلى سَماع الحجّج وما فيها من الفوائدء فعَلَبَت رغبته إلى 
الشاطرو رالفتادلة في اكلام تعب لَّسُ على علم الكلام وما تع بها من 
الأحكامء ا سائرٌ أحكام الإسلامء واستخرجوا”" فنون المُناقضات» وأصناف 
المُعارَضاتٍ في المقالاتٍ. ١ ١‏ 

ورَعَمُوا أنَ غَرَضَهم الدب عن دين الله تعالى» وقَّمعٌ البدعقةه والتَّداقُمُ عن السَُنَه 
كما رَّعَمَ مَن قبلّهم أن غرّضَهم الاشْتِغال بِمَتاوَى الدّينِ» وتقلّدُ أحكام المُرسلينِ9؛ 
إشفاقاً على حَلقٍ الله ونصيحة لهم. ١‏ 

لل و ا ع الو ا 

باب المناظرة في ذلك المّرامء ليما كان قد تولّدَ في فتح بابه من التَحَصّباتٍ الفاحشةٍ 
والخُصومات النَاسْئةِ من العناد””"» المُفضِيةٍ إلى إهراقٍ الدَّماءِ وتخريب البلادء و 0 
أنواع المّسادٍ فيما بِينَ العبادٍ. 

ومالّت نفسّه إلى المُناظَرة في الفقه وبيانٍ الأَوْلى من مذهَبٍ أبي حنيفة 
رحِمّه الله والسَافِيٌ على الخُصوصرء فترّكَ اناس الكلامَ وُنونَ علوم الإسلام» 


دلق في «ف» و(اج»: (واستحرصوا». والمثبت من (أ) وهامش «ج»» وهو الموافق لما في «الإحياء» 
(1/ ؟6). 

0( في (أ): «وتقليد أحكام المسلمين». 

إفرة في (ج): «العباد). 








كنع يكال ناك ااا 
4 ص داكن نارف 
وانثالوا على المسائل الخلافيّة بينَ الحنفيّة والشَّافعيَّةه وتساهلوا فى الخلافٍ 
- 2 5 0 به 00 6 3 
مع المالكية والحنبلية» وزعموا أن غرّضهم استنباط دَقائق الشرعء واستّخراجج 
حقائرٌ ئتٍ الأصل والفَرْعِ» وتقريرٌ عِلَلٍ المَذمَبٍ وأَدلتهاء وتمهيدٌ أصول المٌتاوى أو 
تتمّتهاء وأكتّرُوا فيها التّصانيفَ والاستنباطاتء وزيّنوا" فيها أنواعَ المُجادَلاتٍ. 
ا 5 وح ا 
إل الحلا م إنام اك أو ول عله حر جنال رسا مهدودر عهوا أن ماتقلو) 
به هو من علم الدَّينِء وأنْ لا مَطْلّبَ لهم سوى التَقَرّبٍ إلى رب العالمين. 
ثم قاسُّوا الملوكَ بالحدّادين» وظنوا أنَ عادةً الصَّحابة في مُشْاوّراتِهم كتشاورهم 
في مسألةٍ الجدّ والإخوةه وحَدّ ّرب الكَّمرِء ووُجوب الغُرْم على الإمام إذا أخطأ 
كما نُقِلَ من إلقاء المرأة جَنْيتها خوفاً من عمر» وكما تقل من مسائل المرائض وغيرهاء 
00 4 ).ا م 3 2 0 ا : 
وما نقل عن مالكِ والشافعيٌ ومحمَّدٍ بِنِ الحسّنٍ وأبي يوسُفَ وغيرهم من العلماء في 
5131" التررئ حرياء فقيل للاجاالك» فقال: عونا مجر باذ 
الدّنياء يلرّمُنا أحدُهمء حنّى إذا تعلّم جُعِلَ عاملاً أو قاضياً أو قَهرّماناً"». 
وقد ذَكَرْنا نَزْراً يسيراً في فضل العلم» وميّزنا , بينَ الغلوم المّحمودة والمَذمومة 
في «شَرح عَينٍ العلم»””. 
)0( في هامش «ج)»: «ورتبوا» وأشار فوقها برمز «ظ». وكذلك هي في «الإحياء» /١(‏ )2 
(؟) انظر: «الإحياء» /١(‏ 57). وما سلف قبله منه أيضاً. 
© في (أ) و«ف» وهامش «(ج): (رؤي» وأشار فوقها برمز نسخة. 
(5) انظر: «الإحياء» /١(‏ /اه). 


)0( في هامش «ج): (مهم» هو مختصر الإحياء مقدار حجم «الشفا» للأستاذ المصنف رضي الله عنه. ابن 
السندي رحمهما الله تعالى ورزقنا ذلك الشرح. لمحرره شرح الله صدره». 





الرسالة (17/60) . تبعيد العلماء عن تقريب الأمراء :5 


[آدابُ العلماء أولي الألباب] 
بقي بعض الآداب اللّازْم لأولي الألباب: 
١‏ -منها: تصحبحٌ النيّ في جميع الأبواب من العبادات والمُعَامَلاتِ: 
لحديث: (إنّما الأعمالٌ بالبّيّات)20. 
وتقديمٌ طهارة التَّمسِ عن الأخلاق الرَّديّة والأفعالٍ الدَنيَّه فقد ورَ: 
١‏ من طَلَبَ علماً مما يُتَعَى به وجةٌ الله؛ ليُصِيبَ به عَرَضاً من الدّنياء لم 
يَحِدْ عَرْفَ الجن يومَ القيامة»؛ أي: ريحها. أبو داود وابنُ ماجّه بإسنادٍ جيّد0". 
وقال بعش المُحقٌقين: معتّى قول بعضهم: (تعلّمْنا العلع لقي الله فأبى 
أن يكونً إلا له)”": أن العلجَ أبى وامتسّمَ عليناء ولم تَكَشِفْ حقيقمٌه لديناء وإنَّما 
وَصَلَّ حديثه وألفاظّه إلينا©). 
والظَاهِرٌ أنّ معناة: نا تعلّمنا العلمَ لغير الله» فأبى العلمٌ لكّرَفِهِ أن يكونٌ إلاللى 
فببركةٍ العلم حَصَلَ تصحيحٌ العمل. 
)١(‏ رواه البخاري :»)١(‏ ومسلم »)١1901(‏ وأبو داود ,)55١١(‏ والترمذي »2١1747(‏ والنسائي 
(1/ 2088)» وابن ماجه (/5771): وأحمد )١17/8(‏ من حديث عمر بن الخطاب. 
(؟) رواه أبوداود (775)» وابن ماجه (7567), وأحمد (84617)» وابن عبد البر في جامع بيان 
العلم »)١١47(‏ والخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» )١14(‏ من حديث أبي هريرة مرفوعاً. 
وإسناده حسن؛ فيه فليح بن سليمان» وهو حسن الحديث. وانظر «تخريج الإحياء» للعراقي 
/1١١‏ 0/5). 


فرق وهو قول سفيان الثوري رحمه الله فيما نقله الماوردي في «أدب الدنيا والدين» (ص 6١‏ )» و«التكت 


على مقدمة ابن الصلاح» للزركشي (7/ 5454). 
(:) انظر: «الإحياء» .)6١ /١(‏ 





ع كت إإزموولن مائة: 
2 0( لل )| هه يو 
01 (. كام الْعَلآمَة ُ صرحت لقعي 


وهذا ام ايع متي العنايةٌ اللي وأخصَتْهم من التعلّق بالأمور 
الملاهيّة» وَإنَّما 0 هذا نتيجة ةَ علم الكتابٍ وَالسنقه فون سائر العُلوم المُحدثةٍ 
لأهلٍ البدعة» حتى قال بعضٌ أهل الظاهر يُطلان النّطرِ في العقليّاتٍِ والفِقهيّاتِء 
ملي نايا 000 ارنانها رحن أفطاتيا: 

١‏ - ومنها: أنَيُلّلَ العَلائقٌّ والوائقٌ» والتعلّقَ بالحلائق» فإنها شاغلةٌ 
ومانعةٌ عن خدمةٍ الخالق» ا مَابحَلَ أنه إرجْلِيَْلبَينِ ف جود 4 [الأحزاب: 4]. 

6 - ولذا قيل: العلمُ لا يُعطيك بعضّه حبّى تُعطِيه كلّكه فإذا أعطيته كلّكَ 
فأنتَ من إعطائه ياك بعضّه على حَطرٍ”". 

*- ومنها: أن لا يتكبر على العلم؛ ويتواضع للمُعلّم”". 

١16‏ - قال الشعبيٌ رحمّه الل على ندر نادت - رضي الله له تعالى عنه ‏ على 
جنار مه" فقُرّبّت إليه بخليّه ليَركبّهاء فجاء ابنُ عبّاسٍ رضِيّ الله تعالى عنهماء فأحَدَ 
بركابه» فقال زيدٌ: حل عنها" يا ابنّعَمٌّ رسولٍ الله صلَّى الله تعالى عليه وسلَّمَ فقالٌ ابنُ 
عبّاسٍ: هكذا أُمنا أن نفل بالعُلماءِ والكُبّركِ فقبّل زيدٌ بنُ ثابتٍ يدّه وقال: هكذا أمرنا 


أن نفعَلٌ بأهل”" بيت رسولٍ الله صلَّى الله تعالى عليه وسلَّ0». كذا في «الإحياء0». 


0 


لخدن 


)01( في (أ) واف): لجذبتهم)». 

(؟) وهو قول علي بن الجعدء فيما ذكر القرشي في «الجوهر المضية» (7”/ 2077» ومن قول الخليل بن 
أحمد فيما ذكر الراغب الأصفهاني في «محاضرات الأدباء» /١(‏ 077. 

زفرفق في «ج»: «على المعلم» ويتواضع للمتعلم»» والمثبت من (أ» واف» وهامش «ج). 

62 «أمه) ليس فى (أ» وهلف). 

)2( في أ0: اعنها. 

69 في (أ»: «بآل2. 

0) في هامش «ج»: «كذا في الشفاء للقاضي عياض عليه رحمة ربه الفياض. لمحرره وقد شرحه 
المصنف». 

.)69 /١( «الإحياء»‎ )8( 





الرسالة (1/0) . تبعيد العلماء عن تقريب الأمراء رك 


وقالٌ العراقيٌ: ذكرّه الحاكِمٌ» والبَهَتَنُ في «المَدحَل»» إلا أنّهم قالُوا: هكذا 
عل قال شاك عوط الفا دعل شرل فتن ال 7 

5خ وقد :لعل كرت انها و كالقيل بحرت للمكا و العار قر 

؛ -ومنها: أن يعمل بهلمه ويُزئته بحِلِْهء قال اله تعالى : ييا نمأم 
تَفُولُوَ ما لَاتَفْعَلُونَ 4 [الصف: 7]. 

- وقال الى صلّى الله تعالى عليه وسلّمَ: «أَشَدٌَ ان 
عالمٌ لم ينقّعْه الله بعلوه». الطَبَرانُِ والبَهَقِيثُ. 

-وقال: «لا يكونٌ المّرءٌ عالماً حتّى يكونٌ بعلمه عايملاً». ابر حِبَّانَ9). 


1-7 


سس عَذاباً يوم القيامة 


0 


)١(‏ انظر: «تخريج الإحياء» /١(‏ 57)» وقال العراقي: أخرجه الطبراني والحاكم... وأخرجه الطبراني 
في «الكبير» (41/47) والحاكم (7/ 477)» والخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» ))7٠١(‏ وفي 
«الفقيه والمتفقه» (؟/ 44)» والبيهقي في «المدخل» (517/0). وانظر: «جامع بيان العلم» (؟855). 

() انظر: «الإحياء» »2)0١ /١(‏ و«التبيان» للنووي (ص 55)» و«المجموع شرح المهذب» .)5١ /١(‏ 
وعندهم هو شعر: 
العلم حربٌ للفقى المتعالي كالسيل حربٌ للمكان العالي 

(9) رواه الطبراني في «الصغير» (2001» والبيهقي في «شعب الإيمان» (23155). والدينوري في 
«المجالسة وجواهر العلم» (40)» والقضاعي في «مسند الشهاب» ».)١١77(‏ وابن عبد البر في 
«جامع بيان العلم» »)٠١1/4(‏ والخطيب في «الكفاية» (ص ©5)» والآجري في «أخلاق العلماء» (ص 
7) وابن عدي في «الكامل» (7/ 41/4) من طريق عثمان بن مقسم البري» عن سعيد المقبري» عن 
أبي هريرة مرفوعاً. وإسناده ضعيفء وقال ابن عبد البر: وهو حديث انفرد به عثمان البري لم يرفعه 
غيره وهو ضعيف الحديث معتزلي فيما ذكرواء ليس حديثه بشيء. 
وقال ابن عدي: وهذا معروف بعثمان البري والبلاء منه. وقال أيضاً: عامة حديثه مما لا يتابع عليه 
إسناداً أو متنه وهو ممن يغلط الكثير. 
وقال الهيئمي في «المجمع؟ /١(‏ 180): فيه عثمان البري» قال الفلاس: صدوق لكنه كثير الغلط 
صاحب بدعة» ضعفه أحمد والنسائي والدارقطني. 

(5) قال العراقي في «تخريج الإحياء» :)7١ /١(‏ أخرجه ابن حبان في كتاب «روضة العقلاء» والبيهقي - 





7 كك لاوفقاقاة 
(. مكامم, العَلامَة م ص7 و العازث 


. وقالٌ أسامةٌ بن زيدٍ رضي الله تعالى عنهما: سوعتٌ رسولٌ الله صلَّى الله 
تعالى عليه وسلّمَ يقول: ايو بالرّجلٍ يوم القيامةٍ فيُلقّى في النَارِء فدَْْقُ أقتابه فيدور 
بها كما يدورٌ الجمارٌ بالرّحىء فيطوف به أهل الا فيقولونَ: ما لك؟ فيقول: كنث آمرٌ 
بالخير ولا آنيه» وأنهى عن الشَّرٌ وآنيه». فق عليه”©. 

ولعل هذا الحديث مُقيسٌ من قولِه تعالى: مَكَلُ ادبن حُيوا ارد نهل 
ينها كَمَكَ لِآلْحمَارِححْمِلُ أَسَهَاَا 4 [الجمعة: 0]» وأبلّْ من هذا قولّه تعالى: # وَأتَلُ 
لهم َل ءاتبَتهُ يندا تَأنسَكح مِنْهاَتبَمَهُ الشَيِطنُ فَكانَ من لكايه 057 
ولو سِئْمَا لمعته يبا ونه لد إل الْْرّضٍ وَاببمَ هوه مَتَْهُ كمَتَلِ ألحكَلبن 
الْفَصص لعذمم يتفكرون * [الأعراف: ١5‏ -175]؟ أي: سواءٌ أوتيّ الحكمّة أو لم 
يُوْتَ» فهو يّلِهَتُ إلى الشَّهُواتِء ويخوضٌ إلى اللّهواتِ. 

-وقال سفيان الثوري: يَهْتفٌ العلمُ بالعملٍ» فإن أجَابَّه وإلا ارتسا 9 

ه - ومنها: أن يكونّ حريصاً على طَلّبٍ زيادته؛ لقَولِهِ تعالى: #وَقُل رت زْدْفٍ 
عِلمًا # [طه: .]١١5‏ 


34 


- في«المدخل» موقوفاً على أبي الدرداء» ولم أجده مرفوعاً. 

وقد رواه الدارمي (7*01): وابن سعد في «الطبقات» (7/ 701)» وابن حبان في «روضة العقلاء» 
(ص 25)» والبيهقي في «المدخل» (2)488» وأبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 3517)» والخطيب في 
«الفقيه والمتفقه» )7١ /١(‏ والآجري في «أخلاق العلماء» (ص 6١‏ ) من طرقٍ عن أبي الدرداء 
موقوفاً. وإسناده حسن. 

.)5944( رواه البخاري (/72751)) ومسلم‎ )١( 

(؟) أورده ابن قتيبة في «عيون الأخبار» (؟/ ٠‏ » وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» »)١71/5(‏ 
والغزالي في «الإحياء» /١(‏ 04)» والزمخشري في «ربيع الأبرار» (5/ 077. 





الرسالة  )17/6(‏ تبعيد العلماء عن تقريب الأمراء همع 


١١١‏ جولتزي عتن الله #تعالى عليه وسلَّمٌ :الا بُورِكَ لي في يوم لا أزدادُ 


لم2 


.4 ا ع ٠. ٠.86‏ 0000 5 د 5 -ه 
7 ولقولهم: من لم يكنْ في زيادةٍ فهو في نقصانٍء ومن استوى يوماه 


5 
فى 00 
فهو معبول 


م عله 


١7‏ -وقال ابن المُبارَكِ: لا يزالُ المَرءُ عالماً ما طلّب العلمَ» فإذا ظَنَ أنه 


ا" 


000 


فق 


فر 
لق 


١‏ ده حلارية: «مَنهُومانٍ له يشبعان : طالب العلم» وطالِتٌ الدّنيا»©». 


رواه إسحاق بن راهويه في «مسنله» »2١١78(‏ والطبراني ف في «الأوسط» (257577. وابن 
عبد البر في «جامع بيان العلم» (01 وأبونعيم في «الحلية» (4/ 188 )» وابن عدي في 
«الكامل» (5/ 27599 والخطيب في «تاريخ بغداد» (1/ 0)» وابن الجوزي في «الموضوعات» 
(1/ 77) من حديث عائشة مرفوعاً. وقال الهيثمي في «المجمع» :)١177 /١(‏ رواه الطبراني 
في «الأوسط»». وفيه الحكم بن عبد الله» قال أبو حاتم: كذاب. اه. وقال ابن الجوزي: حديث 
لاريصح. وقد استنكره ابن عدي. 

رواه أب نعيم في «الحلية» (4/ 70) من طريق إبراهيم بن أدهم. قال: بلغني أن الحسن البصري رأى 
في المنام النبي يَلِةِ قال يا رسول الله: عظني» قال من استوى يوماه...» 

وأخرجه ابن أبي الدنيا في «المنامات» (757) عن شيخ من بني سليم قال: رأيت النبي كله في 
منامي» فذكر مثل سابقه. 

ورواه أيضاً الخطيب في «اقتضاء العلم العمل» (ص )١١7‏ عن الوليد بن صالح» عن رجل: رأيت 
النبي يلل في النوم فقال... فذكر مثله. 

وأورده الديلمي في «مسند الفردوس» (7/ )1١7‏ مرفوعاً. 

وقال المصنف في «الأسرار المرفوعة» (ص 7”8): لا يعرف إلا من منام «لعبد العزيز بن أبي رواد 
قال: أوصاني به في الرؤيا...» 

رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (/02"5. 

رواه ابن حبان في «المجروحين» (؟/ 57» والطبراني في «الكبير» »223١78/(‏ والقضاعي في 
مسند الشهاب» (777)» وابن عدي في «الكامل» (0/ 9 » وابن الجوزي في «العلل المتناهية») - 





كن تتسائل 21 از 
2 كذ إ) للا || هه 9 
ع .١‏ م العلآمة ب 67 العاف 


1١5‏ ومنها: التََاعُدُ عن مُصاحبة أهل الدنيء والّساعُدُ بمُرافقةٍ أهل المُقبى. 

١6‏ - قال الفضَيلٌ: ني لأرحمٌ ثلاثة : عزيرٌ قوم دَلَّه وغنيّ قوم افتقَر وعالماً 
به الخبان لكيس أبناة الذييالنة. 

070 


إذا طلث مهنا اند : 


7 وقالٌ عمرٌ رضي الله تعالى عنهما: إذا رأث تم العالم مُحِبَا للدّنيا فانّهموه 


عارقيم ا كا لق ادر دن فم ا اي 


00 
فرق 


)١١(‏ من حديث ابن مسعود مرفوعاً. وفي إسناده عبد الله بن حكيم أبو بكر الداهريء قال ابن 
حبان: كان يضع الحديث على بعض الثقات. وقال ابن الجوزي: حديث لا يصح. 

وقد رواه موقوفاً الدارمي (/030)» والبيهقي في «المدخل» (4 5). والآجري في «أخلاق العلماء» 
(ص38) من حديث ابن مسعود موقوفاً. 

ورواه الحاكم في «المستدرك» (1/ »)2١79‏ والبيهقي في «المدخل» (550) و(501)» وفي 
«الشعب» (41/48)» وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (7١١).؛‏ وابن عدي في «الكامل» 
(/ /51ه-008) من حديث أنس مرفوعاً. وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه ولم أجد له علة. اه. وقال ابن عدي: هذا حديث الهسنجاني سرقه منه محمد 
ابن أحمد بن يزيد. 

ورواه البزار في «البحر الزخار» (5880)» وابن الجوزي في «العلل المتناهية»(؟١١)‏ من 
حديث ابن عباس مرفوعاً. وفي إسناده ليث بن أبي سليم؛ قال البزار: أصابه شبه الاختلاط 
فيبقى في حديثه لين. 

رواه البيهقي في «المدخل» (544)»؛ وقال: وروي هذا مرفوعاً عن النبي يك من أوجه كلها ضعيفة. 
اه. وقال ابن الجوزي في «الموضوعات» /١(‏ 7177): إنما يعرف هذا من كلام الفضيل بن عياض» 
ثم ساق إسناده إليه. 

.)5١ /١( انظر: «الإحياء»‎ 

هو في (إحياء علوم الدين» )١ /١(‏ منسوباً إلى عمر» لكن جاء ذ في «جامع بيان العلم» لابن عبد البر 
)١175(‏ منسوباً لجعفر بن محمد. 


الرسالة (17/6) . تبعيد العلماء عن تقريب الأمراء /ا/ 
قلتٌ: وَيُوَيّدُه حديث: (مَن أحَبّ شيئاً أكثَرَ ذكرم20. 
وال تعيد بن المعبيت: إذا رَأيتُمُ العالم يغشّى الأمراء فهو لِضٌّ©. 


ع 


6 و 28 2 .4 ف 2 # 4 م ذه 

عجبتثت لمبتاع الضلالة بالهدى ومن يشترى دنياه بالدين أعجّبٌ 
01 أ - 7 2 4 ع 3 - "ا 

وأعجبٌ من هذين من باعَ ديه بدنيا سواه ذاك من ذين أعجّبٌ 


- ومنها: أن لا يطلب الدّنيا بعلمه؛ لِما قدّمناه» ولأنَّ أقلّ دَرَجِاتٍ العالم 
أن يُدرِكَ حقارة الدّنيا وخَسّتَهاء وكذورَتها وانصراقها”". وعِظمَ الآخرة عتها: 
وصّفاءَها و امَهاء ود 0 أنّهما مُتضادّتان» 0 مهما أرض ضَيتٌ إحداهما 
أُسخَطْتٌ الأخرّى. و الميزان» مهما رَجَحَتْ إحداهما ححفتٍ الأخرّى. 
كالتعر وو التعري فى لزنت دن الخوهم بشنك طن لاني »تعن لهي 
مملوءٌ فبِقّدرٍ ما تضّبٌ منه في الآخرء حتَّى يمتَلَِ يفرغٌ من الآخر. 

كمانبّه على هذا الأمر قولّه عليه الصَّلاةٌ والسَّلاءُ: «مَن أحبٌ آَرَتَه أضَرّ 
بدجان وم الب دبا فد بالخوقف داقو امنا بق على يا بلقي ا 6 
رَوَاةُ أحمدٌء والحاكِ؛ عن أبي مُوسَى رضي الله تعالى عنه "© 


)١(‏ أورده المتقي في «كنز العمال» /١(‏ 05» ونسبه ل «مسند الفردوس» للديلمي عن عائشة. وقال 
السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص :)5١9‏ أخرجه أبو نعيم ثم الديلمي من حديث مقاتل بن 
حيان» عن داود بن أبي هند» عن الشعبي؛ عن عائشة به مرفوعاً. 

(؟) انظر: «الإحياء» /1١(‏ 18). وقد سلف برقم () من حديث أبي هريرة مرفوعاًء ولايصح 
وفع فانظاره عي 

(9) فى «الإحياء»: «وانصرامها». 

2 فى «أ»: دفائرة. 

)2( في اف4: اكما. 

(1) سلف برقم (2535)» فانظر تخريجه هناك. 


ند ايل ماب 0 نز 
4 نالا قارع 


: 

ثم من لا يَعرِ ف حَقَارَةً الدّنيا وحَساسَّتّهاء وانقلاها"» وامتزاجَ لذَاتِها بآلامها 
وكُدُوراتِهاء ثم انصرام ما يصمُو في بعض حالاتهاء فهو فاسدٌ العقل فيما مُنالك؛ فإنَّ 
العُفَاهَدَة وَالتُجربة تَرَشِدٌ إل ذلك فكيفت يكون من العلماء من لأعفل له؟ 

ومَنْ لا يعلّمٌ عَظَمَةَ الآخرة ونفاسَتها ودَوامّها فهو كافِرٌ مَسلوبٌ الإيمان» 
فكيفَ يكونُ من العلماء من لا إيمانٌ له؟ 

ومن لا يعلَمُ مُضَادَةٌ انبا للعُقبى» وأنَّ الجمعٌ بيتهما طَمَعٌ في غير مَطْمَع» فهو 
جاهِلٌ بشّرائع الأنبياء كلّهم بل هو كافِرٌ بالقَرآنٍ من أُوَلِهِ إلى آخره» من 
رز الغا 

ومن عَلِمَ هذا كلّه ثم لم يُؤر الآخرةً على الدّنيا فهو أسيرٌ الشَّيطانِء وقد أهلكثه 
شَهونُه وغَلّبّت عليه سِقَوَنُ فكيف يُحَدٌّ من حزب العلماء مَن هذه دَرَجِنَهِ؟! 

_وفي أخبار داو عليه السَّلامُ جكايةً عن الله تعالى: أنَّ أدنى ما أصبَحُ 
بالعالم إذا آتّرَ هوه على محبَّتي أن أحرمَه لذيدٌ مُناجاتي. يا داودٌ! لا تسل عنّي 
غالجا عد أمدكرفة الثتينا وده قرع ل رسكني ارفك قطاء الطريق علو 
عباديء ياداودٌ! إذا رأيتَ لي طالباً فَكُنْ له خادٍماًء يا داودٌ! من رَّدَ إليّ هارباً 
كتبنّه جهيِذاً» ومن كتبته جهيِذا لم عدب أبدً". 

١‏ - ولذا قال الحسَنٌ: عقوبةٌ العُلماءِ مَوتٌ القلبء ومَوتُ القَلبٍ طَلَبُ 
الدنابككل ال 
)١(‏ فى «أ) و«ف): «وانقلاباتها». 
00 ا ابن أبي الدنيا في «الزهد» (ص77١)»‏ والشجري في «أماليه)» ٠1/(‏ 4)» وانظر «الإحياء» 

12/ رفوك الفدولت:10/ )0 ١‏ 


(9) انظر: «الإحياء» .)65١ /١(‏ ورواه ابن المبارك فى «الزهد»  )١5١5(‏ ومن طريق البيهقى فى 
«المدخل» (507)» وفى «الشعب)  )١597(‏ وأحمد في «الزهد» »)١594(‏ وابن معين في - 





الرسالة (76) . تبعيد العلماء عن تقريب الأمراء نظ 


١‏ 211111 لكلاو لذ اهبا اسحاك العم 


تُصودكم قيصَربَة وبيوثكم يِسرَرِية وأنوابكم طالوييّة وأخفاكم جالوينة. 


وه 


ومراكبكم قارُونيّةٌ وأوانيكم فِرعَونِيَة ومائِمُكم جاهِليّةٌ ومذاهيكم شَيطَانيةٌ 


قانة الكيتالك: المعكدنة والكيعالف الا 00 


اي اجر لكان كف حرق ناد لاخروافن لجال امال نرت 


محبَّة الجاو أضرٌّ من المال. 


و 


1 ولذا قال بشرٌ: «حَدَّئّناا ِابٌ من أبواب الذنياء فإذا سمِعْتٌ الرَّجُلّ يقول: 


2 3 اع 
«حدثنا» فإئما”") يقول: أوسعوا واكم 


4 _وقال القُوريٌ رَحِمّه الله: فتنةٌ الحديثٍ أشد من فتنة الأهل والمالٍ 


والولد©. 


وقالٌ سهل: النَّاسٌ كلهم مَونَّى إلا العلماء» والعُلماءٌ كلهم سُكارّى إلا 


العاملين» والعاملون كلهم مّغرورون إلا المخلصين» والمخلص على وجل حتى 
يدري بما يختّم له. 


وفي رواية: «والمُخْلِصِونَ على حَطَرٍ عَظيم» ©. 


«تاريخه)» (؟/ .)0٠١‏ 

انظر: الإحياء »))5١ /١(‏ وامعجم السفر» للسلفي (ص 550 7). 

في هامش ١ج»:‏ «فكأنما» ورمز لها ب (ظ). 

انظر: قوت القلوب» /١(‏ 777)» و«الإحياء» .١ /١(‏ ورواهابن المقرئ في !معجمه) (/471)) 
وأبو نعيم في «الحلية» (8/ 19؟). 

انظر: «الإحياء» /1١(‏ 51). 

.)51١ /١( انظر: «الإحياء»‎ 

أوردها السمرقندي في «تنبيه الغافلين» (71/7) من قول سهل بن عبد الله» ورواه البيهقي في «الشعب» 
(1554) من قول ذي النون المصري. 





1 اوداق 
وهو انقلابٌ الإخلاص رياءً ونفاقاً. 
وقال”" بعضٌ المُحقّقين: حَطرٌه: أن يَظُنَّ أن خلاصه بإخلاص نفسه. 
ولذاقيل: مَرتبة المُخلّصين - بقح الام - أعلى من منْزلَةٍ المُخلِصِين 
- بكسرها وإن قُرٌِ بِالوَجِهَينٍ في السّبعةٍ قولّه تعالى: إن مِنْ عبَاوكا 
لْمُخْلْصِيرت * [يوسف: 4 ؟]. وكأنَّ في القراءيَين تَنِِْهٌنَيةٌ على الحالتَينِ والنَّسِبئينِ 
من المعتّى المَجَازِيٌٍّ الكَسْبِيٌ والحقيقيّ الوَهْبِيٌ» كما حُمَق في قولِه تعالى: #وما 
رَمَيْسَك إِدْرَمَيتٌولشكرب أللَّهَرئ # [الأنفال: 17]» وهذا مرتبةٌ بجمع الجمع التي هي 
نهايةٌ المَقْصِدٍ الأقصى في المَنزِلةٍ الَستَى. 
- وقال أبو سُلِيمانَ الدّارانيُ: إذا طَلّبَ الرَّجُلُ الحديتٌ» أو ترّوّجَ» أو 
سافرٌ في طَلّبٍ المّعاش» فقد رَكنَ إلى الدّنيا”". 
وإنَّما أرادَ به طَلّبَ الأسانيدٍ العالية» أو طلّبَ الحديث الذي لا يحتاحٌ إليه في 
طَلّبِ”" الآخرة. 
30 وقال بعص السَلَفِ: العلماء يُحتّرون في رَُمرَةٍ الأنبياءء والقضاةٌ 
يُحمّسرون في زُمرَة السَلاطين والأمَرا"©. 
وفي معنى القُضاة: / فقه يَقَصِدْ بعليه الجا والمالٌّ©. 
١1١8‏ ورُوِي: أنه حَمَلَ إلى الحَسَنِ_رحِمّه اللهُ-رجلٌ من خراسانٌ كيساً 
بعدَ انصرافِ الحسَنٍ من مجلييسه فيه خمسةٌ آلافٍ درهم وعشَّرَة أثوابٍ من رَقِيقٍ 
)١(‏ في «ج) «وحمل». 
20 انظر: «قوت القلوب» /١(‏ 7575). و«الإحياء» »)5١ /١(‏ و«تلبيس إبليس» (ص 75527). 
(؟6 في «أ» واف»: «طريق». والمثبت من «ج»» وهو الموافق لما في «الإحياء» .)3١ /١(‏ 


(5) انظر: «قوت القلوب» »)737١ /١(‏ و«الإحياء» .)5١ /١(‏ 
(4) انظر: «الإحياء» /١(‏ 531). 


الرسالة (7/0) . تبعيد العلماء عن تقريب الأمراء ١‏ 
البَنٌ وقالٌ: يا أبا سعيد! هذه تَمّقَةٌ وهذه كسوَةٌ فقال الحسَرٌ: عافاك اللهُضُعً 
إليك تَقَمَكَك وكسوَّئّك, فلا حاجّة لنابذلك. إنَّه مَن جَلّسَ مثلّ مَجلسي هذاء 
قبل من النََّسِ مثل هذاء لقِيَ الله تعالى يوم القيامة ولا تحلاقٌ له"". 

- ومنها: أن يكونّ غيرٌ مائلٍ إلى التَفِ في ال حم والمشرّب» والَنحُمٍ في 
المَلبَسِ والتََجُمّلِ في الأثاثِ والمَسكن» بل يو يد الاقتتصاد أن الاتيصاز في جميع 


و 


ذلك» بالف الصاح يم منايك» وكلما ادا إلى طرف ال يه وتهمته 
ازدادَ من الله قُربتّه ومنزلته وارتمّعَ في علماءِ الآخرةٍ درجته ومرتبته. 

4 ويشهَدٌ لذلك مايّحكي عن أبي عبد الله الخوّاص”" رحِمّه الله 
وكانَ من أصحابٍ حاتم الأصَع””, قال : دخَلْتُ مع حاتم الرَّيّ ومعّنا ثلاتٌ 
مدق وشرون رَجلائرٌ الح وعليهسم قات وليسٌ متهم تجرابٌ ولا 
طَعامٌ فدخشاعلى رَججلٍ دن لجار تتتستن يعت الموياك ب تأفاننا فلك 
لله فلمًّاكانَ من العَدِ قال لحاتم اي 


مه 
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هوعَليلٌ؟ فقال حاتيٌ: عِيادةٌ المَريض فيها قَمْلٌُء والنّظرٌ إلى القّقيهِ عِبادةٌ فأنا 
كذ عع تيك ركان العلا سسولة: بن مُقاتِلٍ قاضي الرّيّ. 

فلمًا جِثْنا البات فإذا هو مُسْرِفٌ حَسَرنٌ فبقيَ حاتمٌ مُتفَكّراً يقولٌ: بابُ عالم 
على هذه التجالة© ا 00 


١‏ انظر: «قوت القلوب» /١(‏ 7554)) و«الإحياء» /١(‏ 57). والحسن: هو البصري. 

(؟) أبو عبد الله الخواص: هو علي» متصوف من أهل الري» صاحب حاتم الأصم. 

() حاتم الصم: هو ابن عنوان بن يوسف البلخيء الزاهد الرباني» أبو عبد الرحمن الأصم. توفي سنة 
(7750ه). انظر: «السير» /١1١(‏ 586). 

(:) في جميع النسخ: «المرقعات». والمثبت من المصادر. والزرمانقات: جميع زرمانقة هي الجبة من 
الصوف. (معرّب). انظر: «الصحاح» (5/ )١594٠‏ و«القاموس المحيط) (ص .)64١‏ 

)2 فى «أ): «الحال». 


وي 2 


يك بساك او ا اا م2 
4 9 العامة كات 


ره 2 


.2 00 7 2 
أَذِنَ لهم فدحلواء فإذا دارٌ قَوراُ”"» وبزَّة وسعةٌ وسُتورٌ» فبقيّ حاتمٌ مُتفكّرً» ثم 
دحَلُوا إلى المجلس الذي هو فيه؛ وإذا بفْرّش وَطيئََ وهو راقِدٌ عليهاء وعندٌ رأسه 

غُلامٌ وبيده مَذَبةُ. 

فقعَدَ الرَّاذِيٌ وسأل” عن حالهء وحاتمٌ قائِعٌ على حياله”"2 فَأوْمَاً إليه ابن مُقاتِل 
ا وت ا ا ويا ا مم ري ا ل . 
أن اجلس» فقال: لا أجلس» فقال: لعل لك حاجة؟ فقال: بعمء فقال: ما هي؟ فقال: 

مكدع عر - م ا عي أ سه اع عه _- 

مسألة أسالك عنهاء قال: سَلء قال: قم واستو حتى أسألك عنهاء فاستوّى. 

فقال حاتم رحِمّه الله عِلمُك هذا من أينّ أَحَذْكَه؟ فقال: من الثّقاتِ 
-48 5 0 0 326 ع 5 5 
حَدَنُوني به. قال: عمّن؟ قال: عن أصحاب رسول اللو صلى الله تعالى عليه 
وسلَّمَ» قالّ: وأصحابٌ رسولٍ الله صلّى الله تعالى عليه وسِلَمَ عمّن؟ قالّ: عن 

شل » )و 1 اه رد-0(2 1 : 5 7 7 

حاتجٌ: في أذّاه جبريلٌ عليه السَّلامُ عن الله عرز وجَلٌ إلى رسول الله صلَّى الله 
تعالى عليه وسِلَّمَ وأدَّاهُ رسولٌ الله صلَّى الله تعالى عليه وسلَّمَ إلى أصحابه» 
وأصحابّه إلى الثّقاتِء وأدَاهُ الات إليك؟ هل فيما سمعتٌ مَن كان في داره 
إشرافٌ وكات سعتها أكفرّ كان له عند الله المنزلة أكفر ©؟ قالّ: لاء قالّ: 
فكيفَ سوعتٌ؟ قالّ: سمعتٌ: من رّهِدَ في الدنيا ورَغِب في العُقبَىء وأَحَبّ 
المَساكينَ وقدَّمَ لآخِرَته؛ كانَّله عند الله المنزلة» قالّ له حاتدٌ: وأنتٌ بمَن 
اقتدَيتَّ؟ أبالئِيٌ صلّى الله تعالى عليه وسلَّمَ وأصحابه والصّالحِينَ من أحبابه؟ 
فود ا و 04 
أم يفرعون وثمروة وأضرابه؟ 
)غ2( في (أ): «نوراء». والمثبت من «ج» و«اف». ومعنى «قوراء»: واسعة. 
2( في (أ): (وسأله). 


(”) فى (أ): «حاله). 
:2 في «أ) و(اف): (أكبرا. 


الرسالة  )1/0(‏ تبعيد العلماء عن تقريب الأمراء للك 
1 0 مثلّكم يَراهُ الجاهلٌ المُتكالِبُ في الدّنيا الرَاعِبٌُ فيهاء فيقول: 
العالم على هذه الحالة لا أكون أنا شّرَاَ منه؟! وخرّجٌ من عنده. 


فلمًا دَحَلَ حاتمٌ بغدادَ اجتمَمَ إليه أهلّهء فقالوا: يا أبا عبد الرَّحمِنِء أنت رجلٌ 
لكر أعجَمِيٌ ليس يُكلَّمُك أحدٌ إلا قطعبّه؟ 


قالّ: معي ثلاث خصال أَظْهَرٌ بهن على حصميء أفرحٌ إذا أصاب حَصْمِيء 
وأحرَّنُ إذا أخطأًء وأحمّظُ نفسي أن لا تجهَّل عليه. 

فبلعٌ ذلك أحمدٌ بن حَنبّلِ فقال: سُبِحانٌ الله ما أعقّلّه! قومُوا بنا إليه» فلمًا 
دحَلُوا عليه قال أحمدٌ: يا أباعبدٍ الرَحمنء ما السَّلامَةُ من الدّنيا؟ قالّ: يا أبا عبد الل 
لاتسلمٌ من الذّنيا حبّى يكونٌ مَك أربعٌ خصال: تَْفِرٌللقَوم جَهْلَهُم وتمتمُ جَهْكَ 
منهم, وتبذّلُ لهم شيئكٌ» وتكوثُ من شيئهم آيساًء فإذاكنك هكذا لقت من الدّنيااة: 

وفي 0006 الْسّلفف ف في المَذَادّو" و كك د التَجَمّلٍ ما يشْهَدٌ لذلك. 

والتّحقيقٌ فيه: أن اين بالمُباح ليس ببكرام؛ ولكنٌّ الكَوْض فيه يُوجِبُ الأَنْسَ 
به حبَى يش ركه ا 

واستعدامة الزيفة لاثمك إلا يجياء سر أسباب في الغالب يلرّم من مُراعاتها 
ارتكابٌ المّعاصي من المُداهَنَةٍ في البح ومُراعاة الخلقء ومّراءاتهم» و و رِ 
اعتو اهن عر اء تطلورة والخترة الغينا ث وله لأن مو ختام فى الذييالا 
يسلَمٌ منها البنَّةَ هُنالِك. 

ولو كانّتٍ السَّلامةٌ مبذولةً مع الخّوض فيها لكان صلّى الله تعالى عليه وسلَّمَ 
(0) انظر لهذه القصة: «حلية الأولياء» (4/ »)86١‏ و«الإحياء» /١(‏ 57)» و«تلبيس إبليس» (ص .)١57‏ 


5( في 31 و«ف)»: (سير). 
(1) في «ج): «من البذاذة». والبذاذة: هي التواضع في اللباس ورثاثة الهيئة. 


لايُبالِعُ في ترك الدّنيا حتّى نرّعَ الكَميصَةً المُطرَّزة بالعلّم. كما في «الصَّحيحَينٍ»7. 

وقد ححكِيَ: أن يحبى بنّ يزيد النّوفِليّ ‏ رَحِمّه الله كتب إلى مالك بن 
أنس رَحِمَه الله: 

بسم الله الرّحمِن الرّحيم» وصلَّى الله على محمد وآلِه في الأوّلين والآخرين» 
موف بن ريز ها ساد رد ولاقو اندي انايكة: 

فقد بلَعَّني أنّك تلبس الدّقاقٌ» وتأكل الرّقاقّ» وتجلسٌُ على الوطاءء 
وتجعّلٌ على بابك حاجباً وقد جَلَسْتٌ مجلساً للعلم؛ وقد ضُرِبت إليك 
العْطِيٌة وازتكل إليك النّاسٌ واتخذوك إماماء وروا بولك فاق اليا مالك 
وعليك بالتّوَاضُع» كتبْتُ إليك النصيحَة متي كتاباً ما اطَلَمَ عليه غيرٌ الو سبحاته» 
والكَلام 00 

فكتّبَ إليه مالِك بن أنس: 

بسم الله الرّحمِنِ الرَّحِيم» من مالِكِ بِنٍ أنسٍ إلى يحيّى بنٍ يزيد: سلامٌ الله 
عليكء أمّا بعد: 

فقدوَّصَل إليّ كتابّكء فوَقَّعَ مني مَوقِع النّصِيحةٍ في الشَّمَفَةٍ والأكب. 
أبتكلك الله بالتتوى: وجوو اك بالتصيعة حير :وا سال ال#تعالى التوشق و لكجول 
ولا قُوَّة إلا بالله العليّ العظيم. 

فأمّاماذْكَرْتَ لي أنّي آكُلُ الدّقاقٌ» وألبسٌ الرّقاقٌ» وأحتّجبُ وأجلسش 
ليه َه تعالى» وقد قال تعالى: # قل مَنْحَرُمْ 


و 
د و 01 مه 


حرج عادو وَألطَيْبَتِ مِنَألرَرْقٍ 4 [الأعراف: 87] وإِنّي أعلم أنَّئَدْكَ ذلك 


)١(‏ رواه البخاري (/71)» ومسلم (007) من حديث عائشة. 


الرسالة  )/0(‏ تبعيد العلماء عن تقريب الأمراء هه 
2 5 ييا 1ه 2 03 
خيرٌ من الدّخولٍ فيه؛ ولا تدّغْنا من كتابك: فلَسْنا ندَعك من كتابناء والسَّلاة". 


فانظُرُ إلى إنصافي مالِكِ مع جَلالةٍ مَقامه مُنالك, بِحَيتُ اعتَرفَ أن تركَ 
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ذلك خيرٌ منه» وأفتّى بأنَّهِ مُباح» وقد صدَقٌ فيهما جميعاًء ومثلُ مالِكِ في مَنصِبه 
إذا مرف شه انناف و الاقواف في مثل هذه التّصيحةَ فتقوّى أيضاً نفسّه 
على الؤقوفٍ على حدود المُباحء حتّى لا يحولّه ذلك على المُدامَنَةٍ والمُراءاة 
والتَّجارُزٍ إلى المكرُوهات. ‏ - 

وأمّاغيرٌه فلا يقدِرٌ عليه فالتَعريجٌ على التَحْم بالمُباح حَطرٌ عظيمٌ» وهو 
شحو الكره وكا وعم ابره اتنس عطي الي نم 
ع مظان اللحظر والفضة: 

9 -ومنها: أن يكونّ مُنقّبضاً عن السَلاطينء فلا يدل عليهم ألبَّة مادام 
يج د إلى الفرارٍ عنهم سبيلا بل ينغي أن يحتّرِرٌ عن مُخالطتهم؛ وإن جاؤٌُوا 
إليه فإِنَ الدّنيا حُلوةٌ ححضِرةٌ وزمامُها بأيدي السّلاطين وَالظَّلَمَةِ والمُخالطٌ”' 
يتايو عدن كلك و طني ل هناتون» واسقالة فلريوس في #رويين خالا ريج 
مع انهم ظَلّمةٌ ني حُكوماتهم؛ ويجبُ على كل مُتدَيّنٍ أن يُنكرٌ عليهم ويضَيْقٌ 
صَدورّهم بإظهار ظُلهم وتقبيح"" فعلهم. 

وَالدَاخلُ عليهم إمًا يليَقِتُ إلى تجمُّلِهم فيَزْدَرِي نعمةً اللو تعالى عليه أو 
يسكُتٌ عن الإنكار عليهم. فيكونٌ مُداهِناً لهم أو يتكلّفُ في كلامه لمَرضاتِهم 


)١(‏ القصة في «الإحياء» /1١(‏ 517)» وانظر «ترتيب المدارك» للقاضي عياض (”/ »)١59‏ ففيه إشارة إلى 
وقوع هذه القصة. 

فم في «(ج" والف2: «والمخالطة». والمثبت من (أ»» وهو الموافق لما في «الإحياء» /١(‏ 64 

[فر4 فى (ف): الويقبح». 


وتحسين حالاتهم؛ وذلك هو البْهتٌ الصَّرِيحُ أو أن يطمَعٌ في أن ينال من 
دُنياهُمء وذلك هو السّحتٌ المَضيح. 

٠-ومنها:‏ أن لابُعامل كل منسوب إلى ظُلمٍء »فلا يُعامِلُه وكذا الأجنادٌ 
والظَّلمَةٌلايعاولُهم لبه ولايُعامِلُ أصحابهم وأعوائهم؛ لأنّه يكونٌ مُعيناً لهم 
بذلك على الظلم. كذا في «الإحياء)”. 

0 وترم رسا لقث لي قر سور لجطان ارو رو 
انرق ف لماوز لان ل رون كان زلذك الفا تن الي اا 
من قرائض الإسلام» لكِنْ كان الأميدٌ الذي تولّى عن جهته* من الظَّلّمةٍ قالّ: 
فسألتٌ سُفيانَ» فقالَ: :لاتكُنْ عَوناً لهم على قليلٍ ولا كثير فقَلتُ: هذاسورٌ 
في سبيلٍ الله للمُسلمين؛ فقالٌ انقو ولك ان سنا يدل عيك أن توت لعافم 
لِيُوفُوكَ أجرّكء فتكونَ قد أحبَبْتٌ لقاءَ مَن يعصي الله تعالى©. 

57 وقد جاء عن الحسّن: مَنْ دعا لظالم بالبتقاء فقد أحبٌ أن يُعصّى الله 


«#ادوقال صل الل وموم هن الله لِيَْضَبٌ إذا مُيِحَ الفاسقٌ». 


ابنُ أبي الدّنيا وغيرٌه من حديثٍ أنس) 


(5) «الإحياء» (9/ 85). 

)0( في الإحياء» (؟/ 7 (في محلته». 

(6) انظر: «الإحياء» (؟/ 485-/87)» و«قوت القلوب» (7/ 578). 

(0) رواهابن أبي الدنيافي «الصمت»(77*0) و(2300» والبيهقي في «الشعب» (8487) من قول الحسن. 
ورواه أيضاً الدينوري في «المجالسة» )3٠١(‏ و(3715/7)» وأبو نعيم في «الحلية» (/ )714٠‏ من 
قول يوسف بن أسباط. ورواه أيضاً أبو نعيم في «الحلية» (1/ 57) من قول الثوري وقال العراقي في 
تخريج (الإحياء» /١(‏ 077): لم أجده مرفوعاً» وإنما رواه ابن أبي الدنيا في «كتاب الصمت». 

(4) رواه ابن أبي الدنيا في «الصمت» (77/8) و(25794)» وأبو يعلى في «معجمه) (19/1) و(19/7)) - 





الرسالة  )7/6(‏ تبعيد العلماء عن تقريب الأمراء /اوء 


ع ىه 


١‏ تتوقال: من وَقّ صاحِب يِذْعةٍ فقاد أعانَ على هدم الإسلام» أنن عد 


من حديث عائشة رضى الله عنها". 
5 م 71 ٠.‏ 2 َس ع - 01 
-١‏ وقد أدخِل سُفيانَ اوري على المَهِدِيٌ وبده رج أبيضُ» فقالٌ #امقان | 
أعطنى الدَّواةً حبَّى أكتّبء فقال: أخبرنى 00 شي 0 فإِنْ كان حمّا أعطَّيتكٌَ”. 
5 ل : #وَيماوف أ ع1 ال وا 1 لق 2 
وهو مُقبَبَسٌ من قولِه تعالى: وباو بر والتقَوئ لا نعاونوا الإِث 


2 رح > 


وَالْعدُوانِ #* [المائدة: ؟]. 


5 7 0 هه ع 19 
7 ومن هذا القبيل: أن بعض الأمَراءِ طلبَ من بعض العلماء المحبوسين””» 
عنده أن يُناولّه طينا» ليختُمَ به الكتاب» فقالٌ: ناوِلْني الكتاب حتَّى أنظَرَ ما فيه. 


١‏ - ومنها: أن لا يكونَّ مُسارعاً إلى الفتياء بل يكونٌ مُتوقفاً ومُحتّرزاً ما وجِدَ 
إلى الخلاص سبيلا » فإنْ سُيْلَ عمًا يعلّمُ تحقيقاً بنصٌّ كتاب 2 أو بص حديثٍ و20 


-20 والبيهقي في «الشعب» (5057) و(50415)» وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (7/ 41 7)» وابن عدي 
في «الكامل» (5/ 54 0): وهو خبر منكر فيما قال الذهبي في «الميزان» (؟7/ .)3١9‏ ومداره على 
أبي خلفء وسابق بن عبد الله» وهما متروكان. 

)١(‏ رواه ابن عدي في «الكامل» (7/ 179)» والهروي في «ذم الكلام» (5/ 177)., والآجري 
في «الشريعة» )3١74(‏ و(0٠22054»‏ والطبراني في «الأوسط» (51/7/7). وابن الجوزي في 
«الموضوعات» (؟/ »١‏ وقال: هذا حديث باطل موضوع. وفيه الخشني»ء قال ابن عدي: 
هذا حديث باطل موضوعء الخشني يروي عن الثقات مالا أصل له. ثم قال: وإنمايروى 
نحو هذا عن الفضيل ونظرائه من أهل الخبرة. اه. قلت: انظر: «ذم الكلام» (471)) وما بعده» 
فقد أخرجه الهروي عن عددٍ من نظراء الفضيل كالأوزاعي وغيره. 

(0) انظر: «قوت القلوب» (؟/ 575)» و«الإحياء» (؟/ 87). ومعنى «دَرْج): ورق يكتب فيه. 

زفق في (ج») و«ف): «المحبوبين». والمثبت من «أ4 وهو الموافق لما في «الإحياء» (؟/ 817). وانظر 
أيضاً: «قوت القلوب» (؟/ 5 "57). 

(:) فى «أ»: «الكتاب». 

)2 في «أ4: «الحديث». 





نر سائل ااا مازع 

١ :4/‏ حامم, العلآمَة اكات 
أو إجماجء أو قياس جلِيّ؛ أفتّى» وإن سيل عما يشَّكُ فيه قال: لا أدريء وإن سُيِلَ عمًا 
يه باجتهادٍ أو تخمين احتاط وقح عن نفيه: وأحال على غيره إنْ كان في غبره 
عُنِيةٌ هذا هو الحَرْم لأنَّتقلّدَ تحط الاجتهادٍ عظيمٌ. 

١1‏ - وقد كان ابن عُمَرَ رضي الله عنهما إذا سل عن المّتيا قالَ: اذهب إلى 
الأمير الذي تقلَّدَ أمورٌ النَّْسِ وَضَعْها في عَنُقِه عنقه0. 

ويقول: تُريدونَ أَنْ تَجعلُونا جسْراً تعبّرون علّينا إلى جِهَنَمَ 0 

وقال ابن مَسعودٍ رضي اللهُعنه: إنَّ الذي يُفتي النَّاس في كلّ ما يستفتُوئّه» 
له لمجدون 8 

وقال: جنَة العالم: لذ ادر فإن أخطاها فقد أضييْت تايل 

ل ل 
وماأذري أَتْبّعٌ ملعونآمْ لا وذو القَرْئَيِنِ نبي أم لا؟!». روا أبو داود والحاكم 
وصحّحّه من حديث أبي هرّيرةًَ رضي الله تعالى عنه 


أسقسما 


3 


.)4( وقد سلف برقم‎ .)519 /١( و«الإحياء»‎ »)778 /١( انظر: «قوت القلوب»‎ )١( 

(0) انظر: «الإحياء» ,)70١-59 /١(‏ و«قوت القلوب» /١(‏ 7555). 

إفرق رواه الدارمي (1417)» وابن الجعد في «(مسنده» (7370)» وزهير بن حرب في «العلم» ))٠١(‏ 
وابن عبد البرفي «جامع بيان العلم» .)55١7(‏ وانظر: "قوت القلوب»(١/‏ 355/8). و«الإحياء» 
(1/ 594). 

(5) انظر: «الإحياء» /١(‏ 59). ورواه أبو نعيم في «تاريخ أصبهان» »)5٠١ /١(‏ وابن عساكر في 
«تاريخه» (4/ *7717) ونسبوه لمالك بن أنس. وانظر «الانتقاء» لابن عبد البر (ص 17 7). 

)2( رواه أبو داود(577/5)» والحاكم /١(‏ 5") و(؟/ 5» والبيهقي في «السنن» (// 9 , وابن 
عبد البر في «جامع بيان العلم» .)١1507(‏ وابن عساكر في «تاريخه» (117/ 7717) من طريق 
عبد الرزاق» عن معمر» عن ابن أبي ذئب» عن سعيد بن أبي سعيد. عن أبي هريرة مرفوعاً. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولا أعلم له علة ولم يخرجاه. لكن أورده البخاري -- 


الرسالة (1/0) . تبعيد العلماء عن تقريب الأمراء احلكف 


7 -ولمّا سيل عليه الصلاة والسَّلامُ عن حير البقاع وشَّرّها قالّ: «لا أدري» 


هله 00 عليه السَّلامٌ فسألّه فقال: «لا أدري». إلى أن أعلّمّه اللّهُ تعالى: 
أن المساجد 0 البقاع» وشرَّها الأسواق». يل وأبو يَعلى» والبزَّالُ والحاكم» 


سن ىنع ن كد نل # .ا عد و > الشت ه١01‏ 
و إسناده ا ٍ حديث -> 8 ر الله عنه"' '. 
ضحح إستاذة الطبرائي من عديث جب بن مطعع رضي 


55 كا هام ل في .: 7 200 6 عت الل 5 (١‏ 
ولابنٍ حبان والحاكم وصححه نحوه من حديث ابن عمّرٌ رضي الله عنهما . 


١68‏ وكات ابن عَمَرَ رضي الله تعالى عنهما يسألُ عن عشر مسائل؛ فيُجِيبٌُ 


5 8 م 
عن واحدةٍ ويسكت عن تسع 3 


عن واحدةٍ 


فرق 
فق 


ِ 7 اك عو 
4 وكلاً نمضي الاتعالى عنهم يجيب عن نسع وسكت 


0 


في «التاريخ» /١(‏ 167) متصلاً ومرسلاً» وقال: المرسل أصح. 

رواه أحمد (1717545)» وأبو يعلى (7407)) والبزار (؟565١))‏ والحاكم ١55 /١(‏ و151)) 
والطبراني في «الكبير» (1557)» وقال الحاكم: قد احتجا جميعاً برواة هذا الحديث: إلا عبد الله 
ابن محمد بن عقيل» وقد تفرد البخاري بالاحتجاج بأبي حذيفة. وهذا الحديث أصلٌ في قول 
العالم: لا أدري. 

قلت: إسناده ضعيفء تفرد به عبد الله بن محمد بن عقيل» وقد ضعفه جمهور العلماء سوى الترمذي 
قال: صدوقء وقال البخاري: مقارب الحديث. وفيه أيضاً: زهير بن محمد التميمي؛ وله مناكير» 
وتابعه عمرو بن ثابت» وهو ضعيف. 

رواه ابن حبان »)١549(‏ والحاكم »2١777 /١(‏ والبيهقي (/ 505) من طريق جرير بن عبد الحميد» 
عن عطاء بن السائب؛ عن محارب بن دثار» عن ابن عمر» نحوه. وإسناده ضعيفء عطاء بن السائب 
اختلط. وسماع جرير منه بعد الاختلاط. 

والصحيح ما رواه مسلم )51١(‏ من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «أحب البلاد إلى الله مساجدهاء 
وأبغض البلاد إلى الله أسواقها». دون ذكر القصة. 

انظر: «قوت القلوب» /١(‏ 578). و«الإحياء» .0/١ /١(‏ 

انظر: المصادر السابقة. 








دفر سان | ١7‏ م1 
6ه 0 اك ار 
(. م/ هد خخ هه 7 سصلا هه 


7 و و ءِِ ع ع 3 عِِ 
6 وكان في الفمَّهاء مَن يقول: «لا أدري» أكثّرٌ من أن يقول: «أدري». منهم 
مقان اللرويوعالك دوا حملي عتان و الفا وه ا ادا ف 
يان الثوري» ومالك» وأحمّد بن خنبل» والفضيلء وبشر بن الحارث”"". 
ةوقال هد امون ان لبان : ادوكة قن هذا المسخجو مده وعشزيت 
ع 5 0 2 ع ع ع 
من أصحاب رسولٍ الله صلى اللهُ تعالى عليه وسلّم؛ ما منهم أَحَدَيُسألٌ عن حديث أو 


د 
َه 
لا سا ع 


و ع 
فتيا إلا وَدَّ أن أخاه كفاه ذلك2©. 
٠.‏ ل 7 ع ب و جم 0 
وفي لفظٍ آحرَّ: كانّتٍِ المسألة تُعَرَضُ على أحدهم. فيردّها إلى الآخَرء ويرُدُها 
الآحَرٌ إلى الآخرء حتى تعوة إلى الأوَّلٍ". 
5 راع اع الى كيت اس ع 
١‏ - ونظيرٌه: ما رُوِيَ أن أصحاب الصّفَةٍ أهدِيّ إلى واحدٍ منهم رأسٌ مَسْوِيٌ 
5 ودس 2 د عه 2 ع -ه مه ٠.‏ 2 
وهو في غاية من الضْرٌء فأهداه إلى الآخرء وأهداه الآخر إلى الآخر» هكذا دارَ بيهم 
حتى رجََعَ إلى الأوّلٍ. 
0 - 0 و 5 3-4 ساع - 
- وقال بعضّهم: كان الصّحابة رضِيّ الله تعالى عنهم يتداقعونَ أربعة 
8 27 ا أه-ه 2 04 
أشياء: الإمامة والوصية والوديعة والفتيا. 
: 000 02 و ع > اع 0 2 
84 وقالٌ بعضهم: كان أسرّعهم فتيا أقلّهم عِلماَء وأشدهم دَفعاً لها 
عي 
أورء لله 
دلق انظر: المصادر السابقة» و«ذم الكلام» (0٠ه2‏ وما بعدهء و«(سئن الدارمي» 2115١‏ وما بعده 
و«المدخل» للبيهقي )8٠١(‏ وما بعده. و«جامع بيان العلم» )١0/٠(‏ وما بعده. 
(؟) في هامش «ج)»: «أي أجاب السؤال. لمحرره». وقد رواه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (؟/ 
7» والدارمي »)١50(‏ وأبو زرعة الدمشقي في «تاريخه» (ص 070)» والخطيب في «الفقه 
والمتفقه (9؟/ 737). 
زفق رواه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (؟/ 87 )» والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (؟/ انفةة 
(5) انظر: «الإحياء» .07١ /١(‏ 
(5) انظر: «قوت القلوب» /١(‏ 579). و«الإحياء» .)7١ /١(‏ 
(5) انظر: «قوت القلوب» /١(‏ 779)» وفيه: «الأمانة» بدل: «الإمامة». و«الإحياء» .)01/١ /١(‏ 


الرسالة  )/0(‏ تبعيد العلماء عن تقريب الأمراء امه 
صا عو 0 2 0-1 0 52 ع أ "عم 
وكانَ شعْل الصّحابةِ والتَّابعينَ في ححمسةٍ أشياء: قراءةٍ القرآنِء وعمارة 
المُسجد» وذكر الله تعالى» والأمر بالمّعروف. والنهى عن امرك 2 
> ع 7 5 و و 
-وكان أنس رضي الله تعالى عنه إذا سَيْل يقول: سَلُوا مَولانا الحسَنت”". 
7 2 1 و و 
١‏ -وكان ابن عبّاسٍ رضي الله تعالى عنهما يقول: سَلوا جابرٌ بن زيد”". 
25 -ه ع واو ع 5-5 1 0 3 34 32 
7 -وكان ابن عمرٌ رضي الله تعالى عنهما يقول: سَلوا سعيد بنَ المُسِيّب2. 
اج وق كو انه روي ميا فى خف الع عم حو يي 
عن تفسيرهاء فقالّ: ما عندى إلا ما رَوَيتٌ» فل الحسَنٌ فى تفسيرها حديثاً حديثاً» 
فت فتَعَجّبوا من كزيل 3 تفسيره وحفظه. فأححد ا لصَّحابِيٌ كفا من حصي ورّماهم به وقالٌ: 
16 . له 0 م مو و م )2( 
١١‏ -ومنها: أن يكونّ أكثر اهتمامه بعلم الباطن» ومُراقبة القلب» ومٌعرفةٍ طريتٍ 
الآخرة» وصذق الرَّجاء فى انكشاف ذلك من المُراقبة والمُجاهدة: 
َ مدي 2.. و * اع و 5 2ه و 
وإن المجاهّدة: تفضي إلى المَُسْاهَدَةٍ في دقائق علوم القلبء ويتفجر بها ينابيع 
الحكمةٍ من فيض الرَّبٌّ. 
َه 3 2 ٠. ٠. ٠ ٠.‏ - د ه و 
أمّا الكتبٌ والتعلمٌ فلا تفي بذلك؛إذ الحكمة خارجة عن الحَصْر والعد 
)١(‏ انظر التعليق السابق. 
زفق رواه ابن أبي شيبة (370094)» وابن سعد في «الطبقات» (// 7» والخطيب في «تاريخه» 
(/ 755)» وتمامه: إنا سمعنا وسمع. فنسينا وحفظ. 
(9) انظر: «قوت القلوب» /١(‏ 7505). و«الإحياء» /١(‏ 91). 
2 رواه ابن سعد في «الطبقات» (05/ © والفسوي في «المعرفة والتاريخ» /١(‏ 575©» والخطيب 
في «الفقيه والمتفقه» »٠ /١(‏ ووكيع في «أخبار القضاة» (؟/ © وابن عبد البر في «التمهيد» 


١ك‏ ل 
(4) انظر: «الإحياء» »)9/١ /١(‏ واقوت القلوب» /١(‏ 500-75605). 





585 52 ا لاف 
هُنايِكء وإنّما تنفتحٌ بِالمُجامَدَةٍ والمُراقَبَةٍ ومُباكََرَةٍ الأعمال الظَاهِرَةٍ والباطِتة 
والجُلوسٍ مم اللو في الخَلوةٍ مع ضور القَلبٍ وصّفاءٍ الفِكْرَةٍ مع الحقٌّء 
و الانققطاع عن الخلق» فذلك مفتاح الإلهام, ومنبع الكشين الْمُحكم و الأحكام. 

فكم من متعم طال تمه ولم قز على مُجاورٌة تسموعه بكلمة؟ 

وكم من مر على المُهمٌ في التعُم وتو على العَمَلٍ وماق القَلبٍ 
فتح اللُتعالى له من لطائفي الحكمّةٍ ما تحار فيه عُقولُ أولي الألباب؟ قال 
تعالى: #وَأتَّفُ وس وَيُصنَصْحكُهُ أله 4 [البقرة: 187]. 

وقال صلَّى الله تعالى عليه وسلَّم: لل" للهُعلمَ مالم 
يعلّم» . أبو نعم في «الحلية»» من حديث أنس رضِيّ الله لَه تعالى عنه0 . 

وفي بعض الكُنّبٍ السَّالفة: يا بني إسرائيلٌ! لا تقولوا: العلمُ في السَّماءِ مَن 
ينل به؟ ولافي نُخوم الأرض مَن يصعَدُ به؟ ولا من وراء البحارٍ مَن يعبر يأتي 
ن؟ العلئع تخعرك "في قلرركت» نارين يدي عاد الأوساتتنيووتطلقو 
لي بأخلاقٍ الصّدّيقين أظهرٌ العلمَ في مُلوبكم؛ حبَّى يُعطيكم ويَغْمركم. 

١6‏ وقد ورَدَ: اسم زرح بوااطير كا لحار بار 
على لسانه». أبو نُعَيم في «الحلية)؛ عن أبي أيُوبَ رضي الله تعالى عنه”"© 


)١(‏ رواه أب نعيم في «الحلية» /٠١(‏ 215» وقال: ذكر أحمد بن حنبل هذا الكلام عن بعض التابعين عن 
عيسى بن مريمء فوهم بعض الرواة أنه ذكره عن النبي كه فوضع هذا الإسناد عليه لسهولته وقربه» 
وهذا الحديث لا يحتمل بهذا الإسناد عن أحمد بن حنبل. 

00 في (ج) و«ف): (مجبول». والمثبت من (أ)؛ وكذا «الإحياء» /١(‏ ١ع)»‏ و«قوت القلوب»(١/‏ 
08). 

(") رواه أبو نعيم في «الحلية» (5/ 184) من طريق يزيد الواسطي» عن الحجاج» عن مكحول» 
عن أبي أيوب الأنصاري مرفوعاً وقال: كذا رواه يزيد الواسطي متصلاً» ورواه أبو معاوية عن 
الحجاج فأرسله. اه. 


الرسالة (176) . تبعيد العلماء عن تقريب الأمراء مه 


0 -ومتها:‎ ١ 
الذين؛‎ 
وهو في التّوحيدٍ: بن يَرى الأشياء كلّها من مُسبّبٍ الأسباب, ولا يلتفثُ إلى‎ 
الوَسائِطِء بل يرَى الوّسائِطً مُسِخَّرَةَ لا حُكمَ لهاء فيَرَولُ عنه العَصَبُ على الوّسائط‎ 
والرّضا عنهم والشّكرٌ لهمء ويَُرّلُ الرٌسائط في قليه بمَنزِلةٍ اقم واليدِ في حقٌ المُنعِم‎ 
بالتّوقيع منه» فإنّه لا يشكرٌ القَلَم ولا اليد ولا يغضَبُ عليهماء بل يرامّما آلتَينِ‎ 


2 


مُسخرنّنِ وواسطبينِه ومتى”' تحقق أن الس والقَمرٌوالنُجوم والجماة والَاتَ 
والسوان وكل مخلوق فهي مُسخّراتٌ بأمره حسبّ تسخير اقل في يد الكاتب» 
إن ادر اأزلية هي المصدر” لكل استولى على قله اتوك والرّضا والتسليمه 
وصارٌ بريئاً من العَضَبٍ وَالحَسَّدٍ وسوء الخَلّقٍ. 


ومن ذلك: الثّقةٌ بصَمانٍ الله تعالى للرّرْقِء وقَطع الطَّمَع» والنّظر إلى الخلتق. 
وتو لتلف أن غات على قله | نرق بعل قال 153 حبر ا جر لون 
يعمل مثقال ذرَةٍ 1 َوه 


وقال ابن الجوزي في «الموضوعات» (”/ :)١55‏ حديث لا يصح.ء ويزيد الواسطي لا يجوز 
الاحتجاج به وحجاج مجروح: ولايضح لقاء مكحول لأبي أيوب. 
ورواه ابن المبارك في «زوائد الزهد» »22١١5(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (4 201515 وأبو نعيم في 
«الحلية» )7١ /٠١(‏ من طريق حجاج عن مكحولء عن النبي وك مرسلاً. وحجاج بن أرطأة فيه ضعف. 
ورواه أيضاً ابن عدي في «الكامل» (5/ 01 ) من حديث أبي موسى الأشعريء وقال: متنه منكرء 
وعبد الملك مجهول. 
ورواه القضاعي في «مسند الشهاب» (5171) من حديث ابن عباس. وفي إسناده سوار بن مصعب 
وهو متروك الحديث. 

)١(‏ في (أ): «ومهما». 

.)74 /١( في «ج»: «المقدر»» والمثبت من (أ» و«ف»» وهو الموافق لما في «الإحياء»‎ (١ 


كوت نايل ك1 7 مار 
ان ١‏ »مم الْعَلمَةٍ رك 27م 


وثْمَرَةُ هذا اليقينٍ صِدقٌ المُراقبة ا 
(الالعة في الث فى رالاسكر ارظن كل الك كاك كلد اكاة الي فلت كان 
الاحكراز اكد والتكئمية أبلغ. 

ومن ذلك: اليَقينٌ بأنَ لله سُبحائه مُطَلِعٌ عليك في كلّ حالء ومُشاهِدٌ لهُواجس 
صَميرِك وحَحفايا حَواطِرِك وفكرك. 

تّمَرَهِ أن يكونَ الإنسان في حَحَلوَتِه تدبا في جميع حاله وجَلوَِه كالجالس 
بِمَْهدٍ ملك مُعظَّم ينظرٌ إليه فإنَه لا يزالٌ مُطرقا مُتأدباًمُتماسكاً مُحيّرِاً عن كلّ حرّكةٍ 

55 ا له تعالى عليه وسلَّم: «الإحسانٌ أن تعبدَ الله 
كأنّك تراك فإنْ لم تَكّنْ ترا فإنّه يراكَ)0©. 

ويكون في فِكْرتِه الباطنة كهوٌ في أفعالهِ الظاهرة» إذ يتحقنٌ أنَّ الله تعالى مُطّلعٌ 
فلن كروواعيا لل ادعلل على ظاهرن فتكون مبالغتّه في عمارةٍ باطنه وتَطْهِيرهِ 
وتَزْيبنِ بعين الله تعالى الحافظةٍ أشدَّ من مُبالغتِه في تين ظاهره لسائر الناس. 

7 لما وَرَدَ: «إنَّالله لا ينظُّبٌ إلى صُوَرِكُم وأعمالكم. ولكِنْ ينظرٌ ينظ إلى 
قُلوبكم وأحوالكم)”". 

وهذا المقامُ في اليقين يُورتْ الحياءة» والخوف والانكِسارٌ والاستكائة 
والخُضوعٌ والوّقا وجملةً من الأخلاق المحمودة للأبرار» ثم هذه الأخلاقٌ تُورِتُ 
أنزاعاً من الطاعاك وأضيتافاً من الخالاف: 


)917 /8( رواه مسلم (8)» وأبو داود (5546)», والترمذي (717947)) وابن ماجه (“77)» والنسائي‎ )١( 
من حديث عمر بن الخطاب.‎ 

(؟) لم أقف عليه بهذا اللفظ» ورواه مسلم (7575)» وابن ماجه (51 ١‏ 54)» وأحمد (1//71) من حديث 
أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: «إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكمء ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم». 








الرسالة (1/6) . تبعيد العلماء عن تقريب الأمراء وه 


01 

وطهارتهء لا على الصَّحُفٍ والكُتْبِ» ولا على تقليدٍ ما يسمَعُه من غَيرِهء فإنّما اقل 

صاحِبُ الشّرع صَلَواتٌ الله وسلامّه عليه فيما أَمَرَ به وقاله» وإنما تُقلّدُ الصّحابةَ من 
ال 1 

م إذا قد صاحب الشّرعٍ في تلقّي أقواله وأفعاله ينبغي أن يكونّ حريصاً على 
هم أسراره وأحواله؛ فأمّ”" المُمَلَّدإنّما يفعَلُ الفعلّ لأنَّ صاحجبت الشَّرع عليه السَّلامُ 
فعلّه والنَي صلَّى الله تعالى عليه وساَمَ لما فعله لايد وأن يكون لير فعله» فينبغي أن 
يكونَ شديدَ البَحثِ عن أسرار الأعمالٍ والأقوالء فإنّهِ إن اكتَمّى بحفظٍ ما يقال كانَ 
وعاءً للعلم؛ ولا يكونٌ عالماً. 

158 -وقال ابنُ عبّاسٍ رضي الله تعالى عنهما ل 
علمه ويُئْرَكُ إلا رسولً الله صلَّى الله تعالى عليه وسِلَّمَ. رُواهُ الطَبَرانِين من حد 


يرفعه بلفظ: «يدَعٌ) بدلّ: «يترك»)7. 


- عو 
1 


وقد كان ابن عباس يتعلّمُ من زيدٍ بن ثابتٍ الفق وقّراً على 
خالفهما في الفِقهِ والقراءة جميعً”". 


)١(‏ فى «أ): «فإن). 

(؟) كذا قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» /١(‏ 97). ولم أقف عليه في مطبوع الطبراني. 
وقال السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص ١17‏ 06): هو من قول مالكء. بل في الطبرانيى من حديث 
ابن عباس رفعه.. ومعناه صحيح. 
وأورده السيوطي في «الدرر المنتثرة» )١557(‏ وقال: عبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد» من طريق 
عكرمة عن ابن عباس . اه. 
وانظر «الأسرار المرفوعة» للمصنف (ص 2)3278.» وفيه قال: ينبغى أن تكون الرواية: «يؤخذ من قوله 
ويودّع) أو: «تأخذ وتدع». 

(9) انظر: «الإحياء» /١(‏ 7/8). 





نت تصائل ااا اك 
كله ك0 الم ا رف 
84 وقد قال الإمامٌ أبو حنيمَة رَحِمّه الله: ما جاءنا عن رسولٍ الله صلَى الله 
كر* 2 7 7 00 و 
تعالى عليه وسلم تلقيناة على الرَّأسٍ والعينِء وما جاءنا عن أصحابه فتأخذ منه ونترّك» 
وماجاءنا عن التَّابِعين فهم رجالٌ ونحنٌ رجالٌ". 
وإذا كان الاعتِمادُ على المسموع من العَيرٍ تقليداً غيرٌ مَرِضِيٌ فالاعتّمادُ على 
0-3 2 ع 3 2 2 5 - 
الكْنّبٍ والتّصانيفف أبعدٌء بل الكّتْبٌ والتّصانيفٌ مُحدَثة لم يكُنْ شيءٌ منها في رّمَنٍ 
الصَّحابةٍ وصَدْرٍ من التّابعين» وإنّما حَدَنّت بعد سن مئةِ وعشرينٌ» وبعد وفاة جميع 
الصّحابة وجُملةٍ التَابعين رضي الله عنهم» وبعدّ وَفاةٍ سعيدٍ بن المُسيِّبِ والحسّن 
وخيار التابعينَ. 
بل كان الأوّلون يكرّهُونَ كَنْبَ الحديث وتصنيف الكُتُب؛ لكلا يتَغِل النّاس 
8 و م فى 00 000 3 00 
بهاعن الحفظ» وعن القرآن» وعن التَّدبّر والتَّذَكَره وقالوا: احمّظوا كما كنا نحفظً. 
21 >5 2 00 2 3 - 
9 _ولذاكرة أبو بكر الصَدَيقٌ رضي اللهعنه وجماعة من الصَّحابة نصحيف 
و ٠.‏ 5 .و ا 2 1 و و + عساو 2 1 
القَرآنِ فى مُصحفيء وقالوا: كيف نفعلٌ شَيئاً ما فعلّه رسولٌ الله يَكل؟ وخافوا اتُكال 
2 8 5 اواو ل او ل لي 1 5 
الناس على المّصاحفيء. وقالوا: نترك القرآن يتلقاه بعضهم من بعضٍ بالتلقينٍ 
5 0 7 َه اع 2 
والإقراءء ليكونَ هذا شُغلَهُم وهَمّهمء حبّى أشار عْمَرٌ رضِيّ الله تعالى عنه وبقيّةَ من 
3 مه ا 7 9 2 2 ع > 
الصّحابةِ بِكَتبٍ القرآنٍ خوفا من تخاذلٍ الناسٍ وتكاسّلهمء وحذرا من أن يقعَ نزاعٌ» 
٠.‏ 52 ء 8 - ٠. ٠.‏ 5 الس دن م وض حر لخر ع 
فلا يُوجَدٌ أصل يُرجَمٌ إليه في كلمة أو قراءةٍ من المُتَسْابهاتِء فانشرّحَ صَدرٌ أبي بكر 
١‏ 1 0 
رضي الله تعالى عنه لذلك. فجَمَعَ القرآن في مُصحَفيٍ واحدٍ هنالك”". 


2 


الااتبوكان اعد رن كي نك على كالل قن ييه «القوطا يقر للا 


»)71/5 /١( و«قوت القلوب»‎ »)١55 و«الانتقاء» لابن عبد البر(ص‎ »)44٠ /7( انظر: "تاريخ بغداد»‎ )١( 
.)7/9 /١( و«الإحياء»‎ 


(؟) انظر لخبر جمع المصحف: «صحيح البخاري»» باب فضائل القرآن. 


الرسالة  )176(‏ تبعيد العلماء عن تقريب الأمراء /اده 


وي ون 


نبتيعٌ ما لم تَفعْله 0 كذا في «الإحياء”2»: لكِنْ يُشكل بأنّه صئّف «المُستَدَه 
وبعله سد مد ا ل 

وقيل: أوَّل كتاب صنت في الإسلام «كتابُ ابن جُرَيج' في الآثار. وحروفٌ 
التتفاسير عن مجاه ب وعطاءِ وأصحاب ابن عباس 0-6 

ثمّ «كتابٌُ مَعْمَرِ بن راشدٍ الصّنعانيٌ» باليَمَنِء جمَعَ فيه سُئناً مَنثُورَة مُبوَبةٌ. 

ثمّ كتابٌ «المُوطًَ» بالمدينة لمالكِ بن أنس رحمة الله. 

ثم جامِعٌ سفيانٌ التُورِي”©. 

ثم من القَرنٍ الرّابع حَدَنّت مصنفاتٌ الكلام» وكثر الخَوضُ في الجدالء وكثر 
الخوض”” في إبطال المّقالاتِ. ْ 

ثم مال النّاسٌ | إليه وإلى القصّص والوّعظٍ بهاء ناخد عل القي في الابررانن 
ا ل تعر تبعل الثلرب والتيان نع سفاية العا 
ومكائد الشَّيطان» وأعرض عن ذلك إلا الأقلون. 

هكذا ضَعْف الدَّينُ في قرونٍ سالفة» فكيفف الظَّنٌ برّمانِك هذا؟! وقد انتَهَى 
الأمرُ إلى أنَّ مَظْهَرَ الإنكارٍ يستهدفٌ للتّسبة"© إلى الجُنونء فالأؤلى أن يسْتَفِل 
الإنسانٌ بنفسه ويسكُتَ. كذا قالّه الغزاليٌ. 

وهو في قَرَنٍ خمس مئة» فكيف بزماننا هذا وقد زادَ على الألفي”” من الهجرّة؟! 
)١(‏ انظر: «الإحياء» /١(‏ 04). 
() انظر: «الجامع لأخلاق الراوي» )١1801(‏ و(1854)» و«الإحياء» /١(‏ 0/9. 
إفرة في «أ) واف»: «اكثرت الخوض في الجدال وكثرت الخوض». وفي «ج)»: «كثرة الخوض في الجدال 

وكثرة الخوض»). والتصويب من «الإحياء» /١(‏ 7/4). 


62 في (ج» و«ف): «بالنسبة». والمث ت من (أ) والذي ذ في «الإحياء» /١(‏ 8 (لنسبته). 
)2( في واد معان الاللك ا ريدو عا وراد المصحف نزي 061711 





ولا شك أنَّ البُْد عن زمانٍ الحَضْرة بمنزلةٍ البُعدِ عن المَشْعَلةَ فإنَ كلّ من 
يبعد يّقع في زيادة الظّلمة. 

7 -_ولذا قال صلّى الثهُتعالى عليه وسلََّ: «لايأتي عليكم عامٌ ولايومٌ 
إلاوالذي بعدّه شر منه» حتّى تلقّواربَكُم». أحمد والبُخارِيٌ والنّسائيُ؛ عن 
أنسٍ رضي الله عنه7 . 

6 - ومنها: أن يكونَ شديد التّوّي من مُحدّئاتٍ الأمور, وإن اتَمَنَ عليه 
الجّمهورٌ ولا يرنه إطباقٌ الجماعةٍ على ما أُحدِتٌ بعدّ الصّحابة وليَكُنْ حريصاً 
على التّفتيشٍ عن سِيّرٍ السَّلّفٍ وأحوالهم» وما كان فيه أكثرٌ همّهم من أقوالهم 
وأفعالهم» أكانَ في التّدِيسٍ والتَّصنِيفٍ والمُناظرة» والقّضاءِ والولاية» وتوَلّي 
الأوقانٍ والوّصايا ومالٍ الأيتام؛ ومُخْالطَة السَّلاطينٍ ومُجامَلتِهِم في العِشْرق أ كانَ 


0 


ف الحوق والكزفه:والتيكز والمسافدفة وكرائي: الطاهر والباطن وادينات درق 
الإثم وجليله؛ والحِرْص على إدراك حَفايا شَّهُواتِ النَّمسٍ ومكائد الشَّيطانِء إلى غير 
ذلك من علوم الباطن؟ 


2 د 


)١(‏ رواه أحمد »)١17741/(‏ والبخاري »07١7/(‏ والترمذي )7١١7(‏ من حديث أنس ولم ينسبه المزي 
في «التحفة» )537١ /١(‏ إلى النسائيء بل إلى (خ ت)» ولعل الوهم أتى من «كنز العمال» /١5(‏ 
؛» فقد رمز له (حم» خ, ن)» و(ن) تحرفت من (ت) رمز الترمذي. وانظر: «الأسرار المرفوعة» 
للمصنف (ص »)737١‏ فقد وقع في الوهم نفسه. 





الرسالة  )170(‏ تبعيد العلماء عن تقريب الأمراء حكن 


[أعرف الناس أشبههم بالسَلفٍ] 
واعلّمْ تحقيقاً: أن أعلّمَ أهل الزَّمانٍ وأقرهم إلى الحىٌّ في العرفانٍ 
أشبَهُهُم بالصّحابة وأعرّفهم بطّريقٍ السَلَفِ الصَّالحِينء فونم مَن أخدّ مَعرِفَة 
الدّيِنٍ بِالوّجْهٍ اليقين. 
107 - ولذا قال عليٌ: حَيرٌنا أتبعْنا لهذا الدّين. لما قي له: خالَفتَ فلان”". 


فلا ينغي أن تكتَرتٌ بمُخالفة أهل العَضْرٍ في مُوافقَة عَضْرٍ رسول الله ككل إن 
لأس رأوا وأا فيما هم فيه ميل باهم إليه» ولم تسمخ تَُوسُهم بالاعترافي بن 
ذلك سببٌ الحِرمان عن الجنّةء قادَعَوا أنّه لاسبيل إلى الجتّة سواة. 

4 وعن ابن مُسعودٍ رضي الله تعالى عنه مرفوعاً: «إِنَّما هُما اثَنَانِء الكلامُ 
والهَدْيء فأحسَنُ الكلام كلام الله تعالى» وأَحِسَنٌ الهَدْي مدي رسولٍ الله صلَّى الل 
تعالى عليه وسلَّى ألا ا ومُحدّثات تِ الأمور فإنَ شَرّ الأمور مُحدثائّهاء وإنَّ كل 
مُحدَئةٍ يدعةٌ» ون كل بدعةٍ ضَلالة ألا لايَطُوآَنَ عليكم الأمدُ قَتفسُو وا للوكي ألا 
كاهو تويك الاتران العم لبس الها ووه ا ما 


.)8١ /١( و«الإحياء»‎ »)707/6 /١( انظر: «قوت القلوب»‎ )١( 

(١‏ في (ج2 افتضيقٌ به). 

() رواه ابن ماجه (57): والفسوي في «المعرفة والتاريخ» /١‏ 6 وابن بطة في «الإبانة» »)١(‏ 
واللالكائي في «شرح الاعتقاد» (85) من حديث ابن مسعود مرفوعاً. وقال البوصيري في «مصباح 
الزجاجة» :)3١ /١(‏ هذا إسناد ضعيف» عبيد بن ميمون أبو عبيد قال فيه أبو حاتم: مجهول. 
ورواه موقوفاً: معمر بن راشد .)7٠0177(‏ ومن طريقه الطبراني في «الكبير» (/8601)» والبيهقي في 
«الشعب» (5 50 5). ورجال إسناده ثقات. 





ع كد |20 
6ه (. 4 مم, لاكعلا مازع 


وقالّ حُدّيَة رضي الله تعالى عنه: 2 
مضّىء ومُنكرُكُم مَعروفٌ زمانٍ قد أتى, وإنّكم لا تََانُونَ بكر ما عرّفنُم الحقّ» وكانَ 
العالمٌ فيكم غيرٌ مُستَحَفٌ به(©. 

ولقد صَدَّقَ؛ فأكترٌ مَعروفات هذه الأعصار مُنكراتٌ في عَصْرٍ الصٌَّحابة 
الأبرار؛ إذ من أعدادٍ المَعْروفاتِ: تزيينٌ المَساجدٍ وترفيعُهاء وإنفاقٌ الأموالٍ العظيمة 
في دَقائقٍ عمارتها””» وقَرْشٌ البْسْطِ الرّفبعةٍ فيهاء وقد كان يذ قش البواري”" في 
المَسجدٍ بدعة» وقيلٌ: إِنَّه من مُحدَّثاتٍ الحجّاج فقد كان الأوّلونَ قلّما©» ما يجعلون 
بيهم وبينَ الثّرَابِ حاجزاً. ش 

ومن ذلك التَّلحِينٌ في القرآنٍ والأذان. 

ومن ذلك التَّعسّفُ” في النَّظافَةِ والوَسْوَسَةٌ في الطَّهارة» وتقديرٌ 
الأسباب البعيدةٍء في تجاسة” الثياب» معَ النساهُلٍ في حل الأطعِمّة وتحريوهاء 
إلى نظائر ذلك. 

ولقد صَدَقٌّ ابنُ مسعودٍ حيث قالّ: أنثّم اليومَ في زَّمانِء الهَوَى فيه تابعٌ 
لاففيةو ات غليقع زان كوه اليل فانايدا زوق" 

)١(‏ انظر: «الإحياء» .)6١ /١(‏ وهو في (كنز العمال» (1/ )194٠‏ عن ابن سيرين عن عدي بن حاتم» 

ونسبه لابن عساكر. وهو عند ابن عساكر في «تاريخه» .)41-9١ /54٠(‏ 


(؟) في «أ)»: «عماراتها». 

2 في هامش «ج»: جمع بوريا بالتركي قبة الحصير. لمحرره". 

(4) في «ج» و«ف»: «قط ما». والمثبت من (أ) و«الإحياء» .)86١ /١(‏ 

(5) في جميع النسخ: «التقشّف». والتصويب من «الإحياء» .)6١ /١(‏ والتعسف: هو التكلّف. 

(5) في («ج» و«ف»: (ونجاسة»» والتصويب من (7أ). 

0 رواه الهروي في «ذم الكلام» (477). وانظر: «قوت القلوب» /١(‏ 585)» و«الإحياء» .)8١ /١(‏ 





الرسالة (76) . تبعيد العلماء عن تقريب الأمراء أزه 


١‏ _وكانّ أب سٌلِيمانَ الدّارانيٌ يقولٌ: جارحا ار حرا 
يعمل به حتّى يسمّعٌ به في الأثر» فيحمَدٌ الله لَه تعالى إذا وافَقٌّ ما في نفسه”". 

و الت فيه الكلث اكور عي دنا 
سَكَتَ عنه السَّلّفٌ فالكلامٌ فيه تكلّفٌ©. 

وقال بعضن العارفين: إنما انقَطّمَ الأبدال في أطرافٍ الأرض واس سكدّروا عن 
أعيّنِ الجمهورء لأنّهِم لا يُطيقونٌ النَظَرَ إلى عُلماء الوّقتِ؛ لأنّهم عندهم جُهّالُ بالله 
تعالى» وهم عند أنفُيهم وعند الجاهلينَ عُلماءُ9. 

وفي «الإحياء»: قالَتِ الصوفية: العلم حجابٌ» وأرادُوا بالعلم العقائدٌ التي 

ستمرٌ عليها أكثرٌ النَّمسٍ بمُجِرَّدِ اللي أو بمُجِرَّدِ كلماتٍ جدَليَة حرّرها المُتعصبون 
و ا ا ا 
والمُشاهَدَةبنور التصيرة» فكيف يكوثٌ حجاباً وهو مُتتهى المَطّلب؟! 

أقوأ : وقد يُقال: العلمٌ حجابٌ تورانيٌ» والجهل حجابٌ ظلماني. 


2 


)١(‏ في النسخ عدا «أ»: «الخيراتِ». والمثبت موافق لما في المصادر الآتية. 

(0) رواه أبخ ابي حاتم في «تفسيره» »)١7/501(‏ وهو في «الحلية» (9/ »> واتاريخ بغداد» (60/ 
4" ). و«الإحياء» /1١(‏ 41). 

(*) انظر: «قوت القلوب» /١(‏ 595).» و«الإحياء» .)481١ /١(‏ 

(5) انظر: «الإحياء» /١(‏ 87). 

(6) انظر: «الإحياء» /١(‏ 5854). 


د | خم 2 
ع 0 بل )١‏ | هه 23 
؟أاه 9 العامة 9 90 


[العوام العصاة أحسن حالاً من الجهال بالدين الظانينَ أنفِسَهم علماء] 
ثم اعلَمْ: أنَّ العَوامٌ العْصاةً أحسَنٌ أحوالاً من الجُهّالٍ بطريقٍ الدّينِء المُعتّقدين 
نهم من العُلماءِ المجتهدين؛ لأنَّ العامّيّ مُعترفٌ بتقصيره» فيتوبٌُ ويستغفِرٌ وهذا 
الجاهلٌ الظَّانَ أنه عالمٌ وأنَّ ما هو مُسَْغِلٌ به من العلوم التي هي وسائله إلى الدُنيا 
من شلوك طريقٍ الدّينِء فلا ينوب ولا يستخف» بل لا يزالٌ مُسعَورًا علية إلى المَوتِ» 
فتسأل الله العاف وبين المشاقفة: 


الرسالة (7/6) . تبعيد العلماء عن تقريب الأمراء مزه 


[[العقل منبع العلم] 

ثم اعلّم: أن السرم مَنبعُ العلم» ومُطلقهِ وأساسه ومّدارُهء والجلمٌ يجري منه 
مَجِرّى الثم من الشّجِرةء والنورٍ من الشّمسٍء والرّؤيا من العينٍ. 

4 وقدوَرَد: يا أيُّها النّاسٌ! اعقَنُواعن ربكم وتواضعوابالقل» 
ف و يلافنا أر تو ية اوم لمكم فاعلايز الج دك عد رك وو ملت 
أنَّ العاقِلّ مَن أطاع الله وإِنْ كانَ دَّمِيِمَ المَنظَرء حقيرٌ الخطرء دن المَنزلة رَثَّ 
الشوب والهيئةة”"2» وأنَّ الجاهلّ مَنْ عصّى الله وإنْ كانَ جميلٌ المنظّر عظيمٌ الخطر 
فِيُويق الكتزلة كد اهيئة صيح ا تَطُوقا فالقرَدةٌ والخنازيرٌ أعقّل عند الله ممّن 
عصام ولا نتروا بتعظيم أهلٍ الدّنيا ناكم وإيّاهُمء فإنّهم من الخاسرين» اه 
داود , بن المُحَبّرِ نخد الشكفاء ال ا ار 
في «مسنل الحارثٍ بن ص أستامة» عن داوو”" 


وورّد: د: «لما خَلّقٌ الله لَه تعالى العقلّ قال له: أقبل» فأقبل, ثم قال له: أدب 


فأدبٌَ »ثم قال الف عر وجَل: وعِزّتي وجلالي ما حَلَفْتُ أكرّمَ علي منك» بك آل 
وبك أعطي؛ وبك أَيبُ وبك أعاقب». رَوَاهٌ ابن عبد الله بن الإمام أحمدّ في #زوائد 
١‏ د 24 24 3 2 ع 

الزهد» عن الحسن مُرفوعاً مُرسَلاً بسند جيدء فزعم ابن تيمية والزَركشِيٌ أنه باتفاق 

ع . . افيه 5 واس ا ع أ ا #يم 

أهل العلم: كذبٌ موضوع مردود ومّدفوع”" 

دلق في اج) وااف): ارت الهيئة». وال ثبت من «أ» وهو الموافق لما في المصادر. 

(؟) هو «مسنئد الحارث» (6075) (زوائد)» ومن طريقه الخطيب فى «تاريخه» .)١117 /١15(‏ وانظر: 
«تخريج أحاديث الإحياء» /١(‏ 19). 

(*) قاله السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص .)١98‏ وأخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد 
الزهد) ١1854(‏ ( عن الحسن يرفعه, مرسلا. 





يت اونا /تارفة 
امه 3 
:أه .١‏ همه الْعَلآمَةَ َ ع العارب 


١8١‏ -وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: اأثنى توم على رجا عند وول 


الله صلّى انث تعالى عليه وسلَم حتّى بالهُاه فقال صلّى ال لأتعالى غليةوسسكة: 
«كيف عَقَلٌ الرَّجُل؟) ظائرا تر من ابتههار» في الوا وأسنتاق الخيره 
وتسألّاعن عَقله؟ فقالٌ: دن ايه حمق يُصيبُ بِحُمْقَهِ أكثرٌ من فُجور الفاجرء 
وَإِنَّمايرتَفِعٌ العباذّغداً في الدَّرَّجَاتٍ زُلقَى من ربّهم على قَدْرِ عُقولهم». ابن 
المُحبّر بتمامه. والتَرمذِيٌ الحكيمٌ في «النَّوادِرِ) مُخِتَصَرا0". 


000 


17 مقن الله تمان كه فال فال وسو ل اها امعان عليه 


وأخرجه البيهقي في «الشعب» )47١7(‏ من قول الحسنء وقال البيهقي: هذا من قول الحسن وغيره 
مشهورء وقد روي عن النبي كَل بإسناد قوي. 
وأخرجه الطبراني ف في «الأوسط» (741/») و«الكبير» (860/87)» والعقيلي في «الضعفاء» (/ 
ال اق حوري «المرسترعات 3 من حديث أبي أمامة 00 وفي إسناده 
عمر بن أبي صالح العتكيء قال العقيلي: حديثه منكر» وعمر هذا وسعيد بن الفضل الراوي عنه 
مجهولين جميعاً بالنقل» ولا يتابع على حديثه» ولا يثبت في هذا المتن شيء. اه. وقال ابن الجوزي: 
حديث لا يصح عن رسول الله كه وقال أحمد بن حنبل: هذا الحديث موضوع ليس له أصل. 
وأخرجه أيضاً ابن شاهين في «الترغيب» (701)» والبيهقي في «الشعب» (8117)» وابن أبي الدنيا 
في لالعقل وفقله» (18): وابن التجوزي فن «الموهتوغات» (1/ 0186 واين عدي د في «الكامل» 
(/ 588)» و(/7/ 17١‏ )» وابن عساكر في «تاريخه» (05/ )40١‏ من طريق حفص بن عمر قاضي 
حلب عن الفضل بن عيسى» عن أبي عثمان الهندي» عن أبي هريرة مرفوعاً. وقال ابن الجوزي: 
حديث لاايصح عن رسول الله قال يحيى بن معين: الفضل رجلٌ سوءٍ. وقال ابن حبان: وحفص بن 
عمر يروي الموضوعات لا يحل الاحتجاج به. 
وانظر «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية (7/ /2)20» و«التذكرة» للزركشي (ص .)١184‏ 
انظر: «تخريج أحاديث الإحياء» /١(‏ 44). وأخرجه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» (815) 
(زوائد). وهو في «نوادر الأصول» (7/ 701). وقد ضعفه العراقي. 
قلت: داود بن المحبر متروك» وفي إسناده موسى بن جابان مجهول. وقد أورده المصنف في 
«المصنوع في معرفة الحديث الموضوع) (ص 5556). 


الرسالة (17/0) . تبعيد العلماء عن تقريب الأمراء هله 


ل «ما اكتّسَبَ رجُلٌ مثلّ فَضْل عقل يَهْدي صاحبّه إلى هدّىء أو يرٌدَّه عن ردّى» 
وماتمّ إيمان عبد ولا استقامَ ديئه حنَّى يكمُل عقلّه). ابن المُحَبّرِ في «العقلٍ»» وعنه 
الحارث بن أبي أسامة 

-وقال صلَّى اللهُتعالى عليه وسلَّمَ: «إنَّالرّجُلَ ليُدِرِكُ بحسن حُلّقِه 
درجَة الصَّائم القائمء ولا يتم لرججلٍ حُسنٌ حُلْقِه حنّى يَِمَّ له عَفَلّه فعند ذلك 
يتم له إيمانه» وأطاعً ربّه وعصّى عدُوٌه: إبليسٌ». ابن المُحَبَّرٍ من رواية عَمرِو 
ابن شعَيبٍ» عن أبيه» عن جدّه. والحديثُ عند التَرمِذِيٌ مُخْتَصَرٌ دون قوله: «ولا 


200 


و 6 َه سم 
د » من حديث عائث ةو 0 


ون أب سعد الخُتدري رصن لله تعالى عند قال قال رول الله 
صلَّى اللهُتعالى عليه وسلَّمَ: «لكُلٌ شيءٍ دعامةٌ ودعامةٌ المُؤمن عَقَلُّه فبِقَدرٍ 
عَقِلِه تكونٌ عباته أمَا سوعتّم قول المُجَارٍ في النَارٍ: #ووالوا ومع أوْتَعقَلْمَاقا 
فأ السّعرٍ4 [الملك: .2]٠١‏ ابن المُحَبرِه وعنه الحارث©. 

6 -وعن أبي مُريرةً رضِيّ الله تعالى عنه قال لما رجَمٌ رسولٌ الله صلّى 


)١(‏ انظر: «تخريج أحاديث الإحياء» /١(‏ 44). وأخرجه الحارث في (مسنده» (817) (زوائد). 
وداود بن المحبر متروك, وأورده ابن عراق في «تنزيه الشريعة» /١(‏ 717). 

(؟) قاله العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» /١(‏ 49). 
وأخرجه الحارث بن أبي أسامة» كما في «إتحاف الخيرة المهرة برواية الثمانية» (5/ )7١١‏ عن داود 
ابن المحبر» عن مقاتل بن سليمان» عن عمرو بن شعيبء بهذا الإسناد. وداود بن المحبر متروك» 
وقد أورد ابن عراق هذا الخبر في الأحاديث الموضوعة «تنزيه الشريعة» .)7١5 /١(‏ 
وأصل الحديث رواه أبو داود (/51/4), وأحمد (75700), والحاكم /١(‏ ) وصححه. ولم 
يخرجه الترمذيء انظر: «تحفة الأشراف» /١17(‏ 779). 

(5) رواه الحارث بن أبي أسامة في «مسئده» (8155) «زوائد). وداود بن المحبر متروكء وأورده ابن 
عراق في «تنزيه الشريعة» .)5١9 /١(‏ 


عت سائل ام 
١ 6 ١ 5‏ م2 الستمة أل .7 


5 0 3 2 1 8 ل رسيي عوعم 
0 
4 6 ل 0 1 1 اس 2 
فلانٍ» وفلان أبُلى مالم يبل فلان» ونحوّ هذاء فقال رسول الله صلى الله تعالى 

الي رد م لد د مدي 
اواو مجح دحي الحا رك 
اقتَسَمُوا المَنَازِلَ على قَذَرِ: نيّاتِهم. وقَذْرِ عقولهم). ابن م المحَير2. 

7 - وعن البَراء بنِ عازِبٍ رضِي الله تعالى عنهماء أنَّالنََيّ صلّى الله تعالى 
عليه وسلَّمَ قال: جد(" الملائكةٌ واجتّهّدوا في طاعة الله تعالى بالعّقل» جد المؤمنون 
من بني آدَمَ على قَذْرِ عُقولهم, فأعمَلُّهم بطاعةٍ الله تعالى أوقَرُهم عَقلاً». ابن المُحبّ 
وعنه الحارث فى «مُسئده0: ورَواهُ البَعَوِيٌ في «مُعجم الصّحابةِ) من حديث أبى 
عازِبٍ رجلٌ من الصّحابة غيرٌ البَراءِ وهو بالسَّنَدِ الذي رواهُ ابنُ المُحبر». 

-وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت: يا رسول الله! بأيّ شيءٍ 
يتفاضّلٌ النّاسٌ فى الدّنيا؟ فقالٌ: «بالعقل»؛ قلتٌ: ففى الآخرة؟ فقالٌ: «بالعقل»» قلتٌ: 
أليسَ إِنَّما يُجرّونَ بأعمالهم؟ فقالٌ: «وهل عَمِلُوا إلا بقَدْرِ ما أعطامٌم الله من العقل؟ 
ا 0 ِ. 5 200 2 
فبِقَدْرٍ ما أعطُوا من العقلٍ كانت 00 وبِقَدْرِ ما عَمِلُوا يُجرّونَ). ابن المُحب 
وَالتَرمِذِيٌ الحكيمُ ذ في «التّوادِر) ونحوه©. 


)١(‏ رواه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» .)8١5(‏ وهو معلول كسابقه. 

زفق في «ج» واف»: #جدٌوا». والمثبت من (أ»؛ وهو الموافق لما في المصادر. 

(*) رواه الحارث في «مسنده» .)8١19(‏ وهو معلول وعلته كسابقه. وانظر: «تنزيه الشريعة» .)5١14 /١(‏ 

(:) أورده ابن حجر في «الإصابة» (1/ )75١7‏ في ترجمة (أبو عازب)» وقال: أخرجه البغوي من طريق 
ميسرة بن عبد ربه» أحد المتروكين» عن حنظلة بن وداعة» عن أبيهء عن أبي عازب. 

(5) رواه الحارث في «مسنده» (871) (زوائد). وهو في «نوادر الأصول» (7/ 707). وهو خبر معلول» 
علته داود بن المحبر» وهو متروك» وأورد الخبر: ابن عراق في «تنزيه الشريعة» /١(‏ 519). 


الرسالة (76) . تبعيد العلماء عن تقريب الأمراء /ااه 


7 فال صلى الل الى عليه وسيل : «أتمّكم عَفْلاً أشدُّكُم لل حَوْفا 
وأحسَتُكم فيما أمرّبه ونهّى عنه نظراًء وإِنْ كانَ أقلّكُم تطوٌعاً». ابن المُحبّره من 
حديث أن قَتادَة رضي الله عنه0) 

ثم اعلَم: أنَّ العقلّ هو الوَضْفُ الذي يتميّرٌ به الإنسانُ عن سائر الحيوانء وهو 
اللوايها بجر بكار الجطري رحد المنافا ع المع الوك لما ار 


3 


تنتهيّ قوةٌ تلك العّريزة :إلى أن يعرف عاقب الأمور وآخرهاء ويقمعَ الو لداعي 
إلى اللّذَّة العاجلة ة وتقهرها ”2 وهي الغايةٌ التعوو والذك 1 جَةَ العليا. 
١‏ -_وعن علي رضى الله تعالى عنه: 
رأَيتٌ العقل عَقلَين ‏ فمَطبوعٌ ومَسموعٌ 
ولا ينفشع مَسموعٌ إذالميك مَطبوعٌ 
كما لا تنقع الشمسر وضّوءٌ العين ممنوعًٌ”" 
وقدوَرَد: «ما خلق الله اله لقا هو أكرّمَ عليه من العَقلٍ) :الموج الحكية 
في «التّوادِرٍ) بسنّدِ ضعيفٍ من روايةٍ الحسّنٍ عن عدَّةٍ من الصّحابة*. 
١‏ - ورَوَى أبو نُعَيمٍ في «الحلية» من حديثٍ عليّ: إذا اكسَبَ الاش من 
أنواع لير ُو بها إلى ريّنا عر وجل فاكتيبٌ أنت أنواع العَقلٍ تسبقّهم بالزُلفةٍ 


والدوية: وإسنادذه م 3 


)١(‏ رواه الحارث .)67١(‏ وعلته كسابقه. 

(؟) في النسخ عدا «أ): #يقرها». والمثبت موافق لما في «الإحياء» /١(‏ 87). 

(*) انظر: «الإحياء» /١(‏ 85). 

(5) قاله العراقي في «تخريج الإحياء» »23١7 /١(‏ ولم أقف عليه في «النوادر»» وانظر ما سلف برقم 
(218). قال المصنف في «الأسرار» (ص 5١‏ 5): أحاديث العقل كلها كذب. 

(0) قاله العراقي في «تخريج الإحياء» .)1١7 /١(‏ وهو في «مسند الفردوس» (5/ 06 . وأورده في - 








7 كت لزوطلالاة 
١‏ العلامة و7 .06 لقاب 


5 وقالٌ صلَّى الله تعالى عليه وسلَّمَ لأبي الدّرداءِ رضي الله تعالى عنه: «إذا 
ازدَدْتَ عَفُلاًازدْتَ من ربّك قُرْباً»» فقال: بأبي أنتٌ وأَمّيء فكيفف لي بذلك؟ فقالّ له: 
«اجْتَبْ مَحارِمَ الله وأَدّ فرائض الله تَكُنْ به عاقلً» واعمّل بالصَّالحاتِ من الأعمالٍ 
َه في عاجلٍ النيا رفْعة وكرامة ول بها من ربك قُبة ره . ابن امير و 
طريقه الحارث بن أبي أسامة» والتّرمذيٌ 0 في «التّوادِر)0"©. 

7 _وقال ابنٌالمُسِيبٍ: إنَّعمرٌ وي بنَ كعب وأبا مُريرة رضي لله تعالى 

عنهم دَتَلواعلى رسولٍ الله صلَّى الثةتعالى عليه وسِلَّمَ فقالوا: يارسول اللو مَن 
أعلّمٌ الناس؟ فقال: «العاقِلٌ». وقانُوا: مَن أعبَّدٌ النّاسِ؟ فقال: الور قالوا: 
فمّن أفضَلٌ النَّاسِ؟ قال: والعافا 4 :قالنوا ال العاف متكت ترويه وظهرت 


ف وجادّث كته و لدف مَنزِلَتَه؟ فقال: «وَإنَ كل لِك لما ملع ألم 3 
.ا - ترم يه 


دنا وآلآ< رَهُ عد رَيْكَ لِلمسَقينَ 4 [الزخرف: 8]. إن العاقِلّ هو المُتّقَي وإن كان في 
الذقنا خرييين 0 .ابسن المحير0. 


14 -وفي حد يث آخر: «إنّما العاقِل م مأك بالف و عند رفيو له 
وعَمِلَ بطاعته» 1 الس من حزيت معدي للستي رمن زئنة و1 0 


ثمَ التّمَاوْتُ في العقلٍ الذي هو العَريزَةٌ فلا سبيلٌ إلى جَحْديه فإنّه مثل 
ُو رِيُشْرِقٌ على النَّمْسٍء ويطلّعُ صُبحُهء ومَبادِئٌ إشراقه عند يسن التَّمِيِنٍ ثم لا 


- «تنزيه الشريعة»(١/‏ 557). 
)١(‏ رواه الحارث (71741). وهو في «نوادر الأصول» (؟/ 708). وفي إسناده داود بن المحبر» و 
متروك» وفيه موسى بن جابان» وهو مجهول. وميسرة وضًاع. وأورده ابن عراق في «تنزيه الشريعة» 
1/1١‏ 5). 
(؟) رواه الحارث (877). وفي إسناده ميسرة» وهو وضاع. وداود بن المحبر متروك. 
(*) رواه الحارث (645). وفي إسناده داود بن المحبر» وهو متروك. وأورده ابن عراق في «تنزيه 
الشريعة» /١(‏ 5١5؟).‏ 


الرسالة  )170(‏ تبعيد العلماء عن تقريب الأمراء وه 


مزال يتشبووكرداة مرا حون التدرييج ع إلى أن يتكامل بقَربٍ أربعينَ سنة ومثاله 
نورٌالصّبح فإن أوالل عرفت عفناة رفسل [فراكد قن يدر إلى الزيافة إلى أن 
يكمُلَ بطُلوع قُرصٍ الشّمسِ. 

وتفاوث ثور البتصيرة كتَفَاوْتٍ نور البَصَرِء والقرقٍ بِينَ مُذْرَكَ الأعمشٍ وبين 
درك الحاد البصره بل سنَهُ اللو جاريةٌ في جميع حَلقه الدج حتّى إن غريزة 
الشهزة لاثْركٌبُ في الصّبِيّ عند لوغ دفعة وبغتة» بل يظهرٌ شيئا فشيئاً على التّدريج؛ 
تكدلاك جم الرى والضفاحه وكن انكر اوت اللا في عله الشريز كان فهرم 
عن رِبِقٍَ العقل الغّريزة» ومن ظَنَّ أنَّ عقل النََيّ صلَّى الله تعالى عليه وسلَّم مث عَفْلٍ 
أحدٍ السّوادية وأجْلافٍ البادية» فهو أَخسٌ في نفسه من آحاد السَّواديّة» وكيف ينكّر 
تفاوث الغّريزةء ولولاه لما اختلف الناسٌ في قَهُم العلوم. 

وَاجَا مجو إل للا يهم بالتَهِمِ إلا بعد تعب طويلٍ من المُعلّه وإلى 
دكي ينه بأذلى زمرو إتارة في عبازة» وإلى كامل يتيث ين لقي ةستقاتق الأمزر 
دون للم <ج ةربن َل كرَكتسَسَةمَد ودع ر» [النور: 70]» وذلك مثل 
الأنبياء عليهم السّلام) إذينضِحُ لهم في بواطنهم أمورٌ غاضَةٌ من غير تعلّمِ وسماعء. 
ويُعبرٌ عن ذلك بالإلهام. 

0 وعن مثئله عبّر ال صلَّى الله #تعالى عليه وسأمَ حيثُ قال: هن 
دص ح القَدّسٍ نَمَتٌ في رُوْعي©: أَحْبِبْ مَْ 
فإنك ميت واعمل ساشعت ىٍ لك ص ان . الشَّيراذِيٌ في «الألقاب» من 
حديث ثِ سَهلٍ بن سعد والطّبرانيٌ ذ في «الأصغر) و«الأوسَطِ» من حديث علي 
رضِيّ الله تعالى عنه. وكِلاهما ضَعيفٌ 0 


مَنْ حيبت فإنّك مُفَارِقه وعِش ما شِكْتَ 32 


)١(‏ في هامش «ج): «الروع بالضم القلب كذا في اللغة». 
(0) قاله العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» .)23١5 /١(‏ ورواه الطبراني ف في «الأوسط) 1770 - 





كنت ركائل 1 اس | ١‏ م 
0 م لاعن لمارف 
١‏ العلامة ماسب 


7 ومما يدل على تَفاوْتٍ العَقلٍ من جه النَقَلٍ نازو أن عبد ايه 


سَلامٍ رضي الله تعالى عنهء سأل رصول اللو صلى اله له تعالى عليه وسدَّمَ في حد 

في ضيه وض مطل العزنيهوً لتك ة قات :بارا مل علقي 
حَلّقَاً أعظَمٌ من العَرْشِ؟ قال : نعم العقل» قالُوا: وما بلع من قَدْرِه؟ قالّ: هيهاتَ 
لايُحاط بعليهء هل لكمعِلمٌ بعَدَد الرّملِ؟ قالوا: لاء قال اللهُتعالى: فإنّي حَلَقَتُ 


0 


ع 000022 م عون 3 4 2 4 
العقل أصنافا شَتى كَعَّدَدٍ الرّملء فمِنّ الناس من أعطِي حثية» ومنهم من أعطِيّ 
90 2 50007 0 
حَتْيْتِِنِ» ومنهم مَّن أعطِيّ الثلاث» ومنهم من أعطِيّ الأربع» ومنهم من اعطِيّ 
مي 2 ر20 رعد مم2 ر200 ا 9 7 
فرٌقاء ومنهم من أَعطِيّ وَسْقاء ومنهم من أعطِيّ أكثرٌ من ذلك. ابن المُحبّر من 
حديث أنس بتمامه. وَالتَرمِذِيٌ الحكيم فى «توادره» مُخْتَصَرا("). 


000 


وأبونعيم في «الحلية» (7/ “701)» والحاكم (4/ )7٠‏ وصححهه والبيهقي في «السئن» )٠١١98(‏ 
والقضاعي في «الشهاب» (757)» وابن الجوزي في «الموضوعات» (7/ )1١8‏ من حديث سهل 
ابن سعد قال: جاء جبريل إلى النبي يك فقال: يا محمد! أحبب..» فذكره. وقال البيهقي: رواه أبو 
زرعة الرازي عن عيسى بن صبيح» عن زافر بن سليمان» عن محمد بن عيينة» عن أبي حازم؛ قال 
مرة: عن ابن عمر» وقال مرة: عن سهل بن سعد. اه. وقال ابن الجوزي: حديث لا يصح... قال ابن 
عدي: زافر بن سليمان لا يتابع على عامة مايرويه. 

ورواه ابن الجوزي في «العلل المتناهية») (؟/ )5٠7‏ من طريق عباد بن الوليد» عن داود بن 
المفضل» عن سليمان بن عمروء عن أبي حازم» عن سهل بن سعدء فذكره. وقال: هذا حديث لا 
يصحء وسليمان بن عمرو هو أبو داود النخعي» 5 هو كذاب يضع الحديث... قال ابن 
حبان: والحديث ليس بصحيح. ورواه أبو نعيم في «الحلية» (7/ 23507)» والطبراني في «الصغير» 
و«الأوسط» كما في «مجمع الزوائد» )7١ /٠١(‏ من حديث علي بن أبي طالب. وقال أبو نعيم: 
حديث غريب. وقال الهيثمي: فيه جماعة لم أعرفهم. 

قاله العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» .)3١6 /١(‏ ورواه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» 
(,» وفي إسناده ميسرة وهو وضاعء؛ وموسى بن جابان مجهولء. وداود بن المحبر متروك. 
وأورده ابن عراق في «تنزيه الشريعة» »)75١14 /١(‏ وهو في «نوادر الأصول» (7/ /7”0) بلا إسناد. 





الرسالة (176) . تبعيد العلماء عن تقريب الأمراء آله 


و ب 717 
ذلك المَنّ من العلماء وغيره فيه من المجهلاءِ. 

وإذا أردتَ أن تُقرّق بين العلم والعقلي فاعآم أن أحدا من السّلاطينٍ سلَمَ ولدا 
له إلى أحدٍ من الرمّالين ليتعَلّمَ علم الرّملِ على وجه النَّحْمِينِء » فَاجِتَهَدَ الرَّتَالْ في 
تعليم الوَلَدِ مَُةَ في زمن الاستقبال؛ إلى أن صار من جهة العلم في غاية من الكمالٍ» 
فأتى به إلى السّلطانِء وقالٌ : ما كان في وُسعي من العلم فعلمثُه في غايتهه لكنْ ليس 
لي بالعلاج في قَلَةِ قله وعَدَم فطانيه. فقال له: كيف هذا؟ فقالٌ: يُخفي السّلطان 
في يده شيئاً ويُجرّبة فأخدّ خائّمه في كمه وقال له("©: ارم الرّملّ فرَماد وقال: شيء 
معدني» ورماه ثانياً وقال: مدور» ورماه ثالثاً وقال: مجوّفء فقيل له: فماذا يكونٌ؟ 
قالّ: رحى: فلو كان له" عقلٌ لعرّف أنّهِ لا يْتَصَوَّرُ وُجودُ الرحَى في كففٌ أولي النْهى. 

7 -ونظيرة: أنّهِ قال أبويوسف يوماً في حدٌّ الصّوم: إِنَّهِ هوالإمساك 
كن ظلون اشع إن شروت العم شالك قال اذا ل لزي لمن 
نوسن يغيوة ار لحو 

وقد وَرّد: ابنَ آدم أَطِع ربّك تُسمّى عاقلا ولا تَعْصِهِ فتسمّى جاهلاً. 
رواه أبو نعيم في «الحلية» عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله تعالى عنهما". 


)١(‏ في هامش «ج): «أي السلطان لابنه الأحمق الرمال». 

2( في (ف): المعه). 

(©) انظر: «أخبار القضاة» لوكيع (/ 574): واتاريخ جرجان» (ص 44). و«أدب الدنيا والدين» 
(صُ.3726). 

(5) رواه أبو نعيم في «الحلية» (7/ 740)» والمهرواتي في «المهرواتيات» (5 4) من طريق عبد العزيز 
ابن أبي رجاءء عن مالك؛ عن سهيل بن أبي صالحء عن أبيه» عن أبي هريرة وأبي سعيد, به. وقال: 
غريب من حديث مالكء لم نكتبه إلا من حديث ابن أبي رجاء. اه. 


وقال الخطيب: هذا حديث غريب جداً من حديث مالك بن أنس» تفرد بروايته عنه عبد العزيز بن أبي رجاء. 





كفنت وكائل كلك لمازةة 
1 م١761‏ 
"هه .١‏ مي الَعلآمة 8 ري 


من هنا قال 0 0 لِلنَِّينٌ وَمَا يَمَقَلّهسآ إلا 


2 > > حرم 00 
يعَلَمُونَ # [الأنعام: /90]. 


2 فز اكلا ل 


سمي" (نْهِىَ)؛ لنَهِيه عن المّحشاءِ والمُنكّرء ونحوه. 


والحاصل: أنَّ العقلّ لا ينفّعُ بدونٍ التّقلء ولا التّقلُ بدونٍ العقل. 
وهذا نهايةٌ النّحقِيقٍ» واللهُ ولي التُوفيق". 
وهو حسبي ونع الكل ولا حَوْلَ ولا ة قَوَةَ إلا بالله العليّ العظيمء 


والتعمة ال وضةة وسكي افلس تن لخدي و 


2(0)0 
000 


عدن 


وقال الذهبي في «الميزان» (7/ 774) (ترجمة عبد العزيز بن أبي رجاء): قال الدارقطني متروك له 
مصنف موضوع كله ثم أورد له هذا الخبر» وقال: هذا باطل على مالك. 

ورواه الحارث بن أبي أسامة في !مسنده» (841) عن داود بن المحبّر» عن عباد بن كثير» عن 
سهيل بن أبي صالح. بالإسناد السابق. وداود بن المحبر متروك. وأورده ابن عراق في «تنزيه 
الشريعة» .)5١5 /١(‏ 

في (أ) واف): اليسمى». 

جاء هاهنا في النسخة «أ) زيادة بمقدار لوحة ونصف. فيه كلام لا علاقة له بموضوع هذه الرسالة» 
ربما دخل على الناسخ من رسالةٍ أخرى للمصنف. والله أعلم. 





الموضوع الصفحة 


الرسالة رقم (54): كُشْففٌ الخِدْرٍ عن حالٍ الخِضْرٍ 17ز132زد23 1 


الرسالة رقم (59): المَشْربُ الورديٌ في مذهب المَهْديٌّ ل 0 
الرسالة رقم :)7١(‏ مرتبةٌ الوجودٍ ومنزلةٌ الشّهودٍ 2 
الرسالة رقم (11): ذيلٌ مرتبة الوجود ومنزلة الُّهودِ 517177110000207 
الرسالة رقم (77): قَرٌ العَونٍ مِنْ مُدَّعي إيمانٍ فِرْعونَ اس ام 
الرسالة رقم (*17): شم العوارض اس اسع ماقو ا ا 
الرسالة رقم (74): سّلالةٌ الرسالة ا 1100 1 110110101 
الرسالة رقم (7): تَبعِيدُ العلماء عن تقريب الأمراء ا 


ميدن 


